
ي ـــــــث العلمـــــــــي والبحــــــم العالــــــوزارة التعلی
عنابـــــة –جامعــــة باجــي مختــار 

والعلوم السیاسیـــةالحقـــوقكلیــــة 
قسم الحقوق

تخصص القانون الدولي الإنساني 

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم

بعنوان:

الحكومیة في النزاعات المسلحةدور المنظمات غیر 

:الأستاذإشرافالطالبة:  إعداد 

علیوش قربوع كمال أ/د.قاسميآمال 

:لجنة المناقشة

السنة الجامعة الأصلیة الدرجة العلمیة الاسم واللقب
رئیسا عنابةجامعة أستاذ لحرش عبد الرحمان .أ/د

مشرفا ومقررا جامعة عنابة أستاذ علیوش قربوع كمال أ/د.
مناقشاعضوا عنابةجامعة أستاذ بوالدیار حسني . د/أ

مناقشاعضوا  قسنطینةجامعة أستاذ فیلالي كمال .د/أ
مناقشاعضوا  تیزي وزوجامعة أستاذ تاجر محمد .د/أ
مناقشاعضوا  باتنةجامعة أستاذ بلفراق فریدة .د/أ

2021/2020السنة الجامعیة:



داءــالإه
أطال االله في عمرهماإلى الوالدین العزیزین 

ي وأخواتي تإلى إخو 

وأصدقائيعائلتيإلى كل 

إلى كل من ساندني وشجعني 

إلى كل من نساهم قلمي ولم ینسهم قلبي

.إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل

الباحثة
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مني كل الاحترام والتقدیر.
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ةــــــمقدم
لااوأ مكانة جعلتها طرفببفضل عملها الإنساني من أن تتالحكومیةالمنظمات غیرتمكنت

ل بمنحها لالأمر الذي تك، أصبحت أحد أهم الفواعل الدولیةبل و ، یستهان به في العلاقات الدولیة
من ابدء،القانون الدوليالعدید من فروعفي إطاربمهام محددةهاكار شإبو وظائف في المجتمع الدولي

لأمم المتحدة.التابع لالاجتماعي الاقتصادي و ستشاریة لدى المجلسالاالوظیفةعلىتاریخ حصولها

أو حركة،أو تجمع أو مجموعة "الحكومیة من الناحیة الفقهیة بأنها:المنظمات غیر تعرف
طبیعیین أو امبادرة خاصة أو مشتركة تجمع أشخاص، بموجب بین الدولاتفاقبغیر مؤسسة تنشأ 

لیس لها تمتد لدول متعددة و و ولي، دمن جنسیات مختلفة للقیام بنشاط معنویین خواص أو عمومیین
.1طابع ربحي"

خاصة أو عامة اضم أشخاصی،القانون الداخليتركیب خاص في إطار" : كما تعرف بكونها
في بلدان أخرى و ، العامة، كما تعمل لدافع غیر ربحيتعمل لتحقیق هدف المنفعة من بلدان متعددة، و 

. 2"على غرار البلد الذي نشأت وأسست فیه

المنظمات غیر ءأعضافي الصفة الدولیة وجوب توافرنستخلص التعریفین هذین من خلال 
ألا و ،نشاطها دولیاهذه المنظمات أن تمارس و جنسیات مختلفة، من بلدان و وانكو یأن أيالحكومیة 

هو تحقیق الربح الخاص لها.الإنشاءیكون الغرض من ذلك 

:بأنهاالمنظمة غیر الحكومیة الذي یعرف " و Marcel Merle"لإضافة تعریف ثالثیمكن

منتمین لدول قبل أفراد أو هیئات خاصة ع أو جمعیة أو حركة مكونة بصفة دائمة من متج"
.3"ربحیةأهداف غیر لتحقیق بهدف السعيمختلفة 

یؤكد الدیمومة و ةظمة غیر الحكومیة صفف للمنیضیه یتبین من خلال هذا التعریف أن الفقی
لأعضائها.يالطابع الدولعلى 

1 FONTANEL (Jacques) : « Les organisations non gouvernementales », office des publications universitaires,
Alger, 2005, p.09.
2 BRETON LE GAFF (Gaëlle ): « L’influence des organisations non gouvernementales sur la négociation de
quelques instruments internationaux », éditions Yvon Thomson ,Bruxelles, 2001, p. 14.
3 MERLE (Marcel) : «Sociologie des relations internationales », Dalloz, Paris, 1982, p.362.
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بشأن 1950القانون الدولي سنة دمعهقام بإعدادهذيمشروع الاتفاقیة الإنفالسیاق ذاتهفي 
وعة الأشخاص أو الجماعات ممجبأنهالمنظمة غیر الحكومیةاقد وصف كان المؤسسات الدولیة

تمارس نشاطها على الصعید تكون بصورة حرة من قبل الأفراد ولا تسعى إلى تحقیق الربح، و التي ت
.1بعینهاالدولي من أجل المنفعة العامة ولیس من أجل شعب أو دولة 

المؤرخ في 288رقم هقرار خلال من المجلس الاقتصادي والاجتماعيعرفها كما 
عن ذات 1968الصادر سنةو منه7الفقرة في 1296لقرار رقم اأیضا دعمه الذيو .27/01/1950

یضم مات تعتبر منظمة غیر الحكومیة، و " كل منظمة دولیة لم تنشأ باتفاق بین حكو :بأنهاالمجلس 
التصنیف حسب المجلس المنظمات التي تقبل أعضاء تسمیهم حكوماتهم بشرط ألا تتداخل هذه هذا 

یة العضویة مع حریة التعبیر في المنظمة بالمقابل یمكن أیضا أن تكون هناك منظمات دولیة حكوم
الأعضاء في المنظمة التي قد تضم وذلك بغض النظر عن طبیعة تنشأ باتفاقیة بین الحكومات،

".غیر حكومیینأعضاء 

من خلال بالدولONGیعبر هذا التعریف عن المضمون السلبي الذي یركز على علاقة 
.2بها من مفهوم المنظمات ما بین الحكومیةیقر ما تعیین الممثلین وهو 

بعة الراا العام في دورتیه الحادیة عشر و من خلال مؤتمره- منظمة الیونسكو تاعتبر في حین 
ق بین الحكومات " كل منظمة دولیة لم تنشأ عن طریق اتفا:بأنهاالمنظمة غیر الحكومیة -عشر

كأعضاء وظائفها بطابع غیر حكومي، وتضم نسبة كبیرة من المجموعات أو الأفرادوتتسم أهدافها و 
.3" ذات تكوین دوليتتوافر لها هیئة إداریة منضمین من بلاد متعددة و 

القاهرة، سعید سالم الجویلي:" المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في النظام القانوني الدولي "، دار النهضة العربیة،1
.52ص.،2003

كلیة مذكرة ماجستیر،دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في ترقیة وحمایة حقوق الإنسان"،بالرابح:"السعید 2
.19.ص،2010جامعة منتوري قسنطینة،الحقوق،

الطبعة الثالثة،الجامعیة، الجزائر، عمر سعد االله وأحمد بن ناصر:"قانون المجتمع المعاصر"، دیوان المطبوعات 3
. 314ص.،2005
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من خلال التعریفات السابقة یتضح أن المنظمات غیر الحكومیة التي تمارس نشاطها دولیا هي 
:1ألا وهيیشترط لقیامها توافر خمسة شروط كیانات دولیة جدیدة 

أن یستهدف نشاطها مسائل دولیة تهم المجتمع الدولي.-1
ل.دول على الأقثلاثعادیین أو هیئات خاصة من اأن یكون أعضاؤها أفراد-2
أعضائها.یحكم نشاطها وأهدافها وموظفیها و اقانونیاكیانو اأن یكون لها بنیان-3
أن تكون حصیلتها المالیة الأساسیة من الموارد المالیة من ثلاث دول.-4
ة وتعمل بشكل مستقل عنها.أن تتكون خارج نطاق الحكوم-5

أیة منظمة مستقلة عن ینطبق علىیتضح أیضا أن مصطلح المنظمات غیر الحكومیة،
:2هيستوفي شروط اكتساب صفة المراقب و التي تالحكومات و 

اتصال المنظمات غیر الحكومیة التي لها صفة استشاریة أو صفة استشاریة متخصصة أو صفة -أ
التي لها علاقات رسمیة مع هذه المنظمات كمنظمة الصحة العالمیة.لدى منظمات دولیة رسمیة، و 

تمثل مجال و ،لدولي في هیكلها ونطاق نشاطهالیة غیر الحكومیة ذات الطابع االمنظمات الدو -ب
ولها جالات نشاط الهیئة،المعنیة بمسائل تغطي كل أو بعض مو الاهتمام المتخصص الذي تعمل فیه 

توجیهي دائم وممثلون لها جهازم الأساسي لهیئات دولیة رسمیة، و أغراض تتفق مع النظاأهداف و 
آلیات منهجیة للاتصال بأعضائها في بلدان مختلفة، كما یمارس أعضاؤها اءات و وإجر معتمدون،

آرائهم.حقوق التصویت فیما یتعلق بسیاستها أو أعمالها أو یتمتعون بآلیات أخرى ملائمة للإعلام عن 

فیما یلي:المنظمات غیر الحكومیةاستنادا إلى ما سبق یمكن تلخیص خصائص 

دولة مارس نشاطات في أكثر منتینتمون إلى عدة دول و نشأ من قبل أفراد أو هیئات خاصة أنها ت-1
.3لذلك فهي لا تنشأ باتفاق بین الدول

.315.صسابق،مرجع عمر سعد االله وأحمد بن ناصر،1
دار هومة، الجزائر،في القانون الدولي بین النظریة والتطور"،عمر سعد االله:" المنظمات الدولیة غیر الحكومیة 2

.20،19.ص، ص.2009
.169.ص، 2007، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، "عبد الرحمان لحرش:" المجتمع الدولي التطور والأشخاص3
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نشاطات دولیة تخص المصلحة العامة الدولیة.تمارس-2

عن تضامن لها تعبرلا تهدف إلى تحقیق ربح) مما یجععى إلى تحقیق أهداف غیر تجاریة (تس-3
.1تحقیق غایات غیر تجاریة كالدفاع عن حقوق الإنسانأعضائها و بین 

بالتالي لا تنشأ في إطار القانون الدولي.لداخلي للدولة التي نشأت فیها، و للقانون اتخضع-4

الأمم منظمةلأول مرة من قبلاعتمد المنظمات غیر الحكومیة مصطلحاستخدام جدیر بالذكر أن:
على المنظمات أسبغ عندما ،من المیثاق71مادة لمن خلال االحرب العالمیة الثانیةالمتحدة بعد

.44.ص،2016الطبعة الثالثة،الجزائر،دار هومة،،)"ONGS(عمر سعد االله:"المنظمات الدولیة غیر الحكومیة 1
 تستخدم العدید من المصطلحات للدلالة على ظاهرةONG:وسنحاول تقدیم أهمها

« (NGOS)Non gouvernemental organisations وهو ، المصطلح الذي تمیل الجماعة الأكادیمیة لاستخدامههو 1«
كذلك والبنك الدولي وغیرهما مصدره منظمة الأمم المتحدة.المصطلح المعتمد على المستوى الدولي وهیئة الأمم المتحدة 

مهما اختلفت المصطلحات و .Non gouvernemental organisations International»«بالإنجلیزیة2(INGOS)مصطلح 
المنظمات التطوعیة عنإلا أنها في جوهرها تعبرNGOSأو بالجمع NGOمنظمة غیر الحكومیة بالمفرد للالمستخدمة

انظر:یة،غیر الهادفة للربح ذات الصفة الدولیة من حیث التوجه أو حجم وانتشار العضویة أو التمثیل الجغرافي.دار الإ
كلیة قسم الإدارة العامة،أطروحة دكتوراه،،"المنظمات غیر الحكومیة الدولیة دراسة نظریة"ماجدة أحمد محمود:(

من المصطلحات الواردة أیضا في الدراسات .)16،15.ص.ص،2007جامعة، القاهرة،السیاسیة،الاقتصاد والعلوم 
جماعات الضغط المجتمع المدني عبر القومي،المجتمع المدني العالمي،مصطلح منظمات المجتمع المدني،الحدیثة:
Non State»والفاعلین من غیر الدول«International Groups Pressure»الدولیة:  Actors». زیادة على مصطلح

.ومصطلح Work«Net«ومصطلح الشبكات«International Peoples Organisations»المنظمات الشعبیة الدولیة
ینصرف المصطلح الغربي" المنظمة الدولیة غیر ."»« Social Movement Internationalالحركات الاجتماعیة الدولیة

OING:Organisations Internationalesالحكومیة، بالفرنسیة  Non gouvernementales »«خاصة مستقلة إلى مؤسسة
تتمیز بطابع طوعي ذات منفعة محلیة أو دولیة ولا تقوم على اتفاق بین الحكومات أو مع حكومة بغرض غیر ربحي،

الذي »«La société civileبعینها.ومن المصطلحات الأخرى المتشابهة مصطلح منظمات المجتمع المدني بالفرنسیة 
وعة واسعة النطاق من المنظمات غیر الحكومیة وغیر الربحیة التي لها وجود فعال في الحیاة العامة میأخذ معنى مج

لاسیما في .إلى اعتبارات أخلاقیة وثقافیة أو سیاسیة أو علمیة أو دینیة أو خیریةاستناداوتنهض بمسؤولیات مختلفة 
المناطق التي یضعف فیها التواجد الحكومي أو في حالات النزاعات المسلحة، وقد ظل هذا المصطلح ثابتا حتى مع 

التنظیمات الدفاعیة.یرجع التغییر أوظهور الجیل الثالث من المنظمات غیر الحكومیة والتي یطلق علیها منظمات 
: أنه یعبر عن مجموعة أفراد لهم هدف مشترك،وهو الأولقاییس هي:سبب صمود هذه التسمیة إلى تعبیرها عن ثلاثة م

(=)ما یتوافق مع تعریف معهد القانون الدولي الذي یؤكد على الطبیعة الخارجیة للمنظمة غیر الحكومیة.
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بعدها أصبح متداولا من قبل الباحثین و .الشفاء والتعافي من ویلات الحربساعدت فيالخاصة التي 
ذلك رجع إلى تاریخ أبعد من ة یینأن مفهوم تنظیم المواطنین حول قضایا معبید،القانونيفي المجال 

یحدد بعض المختصین بأن أول منظمة غیر حكومیة كانت المنظمة الدولیة لمكافحة العبودیة .إذ بكثیر
.18391التي أنشئت عام 

جمعیة بكونها:تعرف من المیثاق فإن المنظمة غیر الحكومیة71المادة على مضمون بالاعتماد
وطنیة هیئات هیئات دولیة و تشمل- جماعات خاصةأفراد أوتنشأ بصفة تطوعیة، من قبل دولیة

.2، وتمارس نشاطها لتحقیق أهداف غیر ربحیةبعیدا عن الدول- أو محلیةلیةهأ

هو )ONG(المنظمات غیر الحكومیةیستخلص من عرض المصطلحات السابقة بأن مصطلح 
یة:تسباب الآللأخداما في میدان القانون الدولي وذلك المصطلح الأنسب است

المصطلح هو أكثر المصطلحات شیوعا على مستوى هیئات القانون الدولي ووثائق أن هذا -1
هیئات إنسانیة محایدة.كالقانون الدولي

، إذ لابد أن یكون التأسیس بمبادرة خاصةأنه یتعلق بمصدر التأسیس حیث یركز على مبدأ الاستقلالیة،:الثاني(=)
یمثل هذا المقیاس الترجمة الفعلیة لغایة المنظمة ومحفز أعضائها لأنه یجسد :الثالثومن أشخاص غیر حكومیین.

تمویل لأنشطتها على اشتراكات الأعضاء الالطبیعة غیر الربحیة للأنشطة التي تقوم بها المنظمة. تعتمد المنظمة في 
.(انظر:عمر سعد االله: "المنظمات الدولیة غیر الحكومیة حكومیةوالمساعدات بما في ذلك المساعدات الالهباتوتلقي 

)ONGS(،"،لا یوجد اتفاق حول مصطلح واحد وذلك نظرا لاختلاف ومابعدها).35و20ص، .صمرجع سابق
حیث یستخدم مصطلح المنظمات غیر .السیاقات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة والقانونیة بین الدول

یم السعدي:"المنظمات الدولیة وسام نعمت إبراهالربحیة في كندا والولایات المتحدة الأمریكیة وبعض الدول الأوروبیة(
في الدول العربیة یستخدم مصطلح المنظمات بینما).50.ص،2012دار الكتب القانونیة، مصر، الحكومیة"،غیر

لأنه یركز ،كثر تعبیرا عن ظاهرة "المنظمات غیر الحكومیة"الأمصطلح "المنظمات التطوعیة" وهو علاوة عنالأهلیة 
لا وهو العمل القائم على أساس التطوع زیادة على مصطلحات أخرى تركز على صفات هذه أعلى أهم سماتها 

محمد جاسم محمد الحماوي:" دور المنظمات الدولیة المنظمات كمصطلح" القطاع المستقل" أو "القطاع غیر الربحي(
).16،15.ص.،ص2013دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ،الحكومیة في حمایة حقوق الإنسان"غیر 

مكتب برامج الإعلام الخارجي، وزارة الخارجیة الأمریكیة،دلیل المنظمات غیر الحكومیة"،:"أفیلیسهیلاري بایندر1
.03.ص،2012

2 ROCHE (Catherine): « L’essentiel du droit international public et du droit des relations internationales »,

2éme édition, Gualino éditeur, Paris, 2003, p.69.
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مصطلح المنظمات غیر الحكومیة أضحى موضع إجماع من الناحیة القانونیة باعتبارها أن -2
.اناتقوم بأدوار مكملة للحكومة أو بدیلة لها أحیمستقلة عن الحكوماتمنظمات

إلا أن أغلبها لها تواجد العضویة،عالمیة النشاط أو وإن كانتأن المنظمات غیر الحكومیة حتى -3
الممنوحة لها من وتصاریح العملأو المقرات ، ل الجمعیات الوطنیة التابعة لهامن خلاداخل الدول

ها.یقبل الدول أو من خلال مندوب

،منظمة غیر حكومیة40000یتجاوز 2018سنةعدد المنظمات غیر الحكومیة الدولیة أن -4
ناهیك عن .1إلخوصحیة...یتوزع نشاطها على مجالات واسعة في العالم من مسائل إنسانیة وبیئیةو 

هناك العدید من الأنواع المختلفة كما أن ملایین أخرى من هذه المنظمات موجودة داخل البلدان،وجود
أثبتت فعالیتها في المجتمع أي منظمات متعددة الجنسیات كبیرةالحكومیة بعضهالمنظمات غیر ل

منظمات التي تقبل أعضاء معینین في حین یكون البعض الآخر منها صغیر. بما في ذلك الالدولي 
لا یعرقلون مختارین من طرف سلطات حكوماتهم، شریطة أن یكون الأعضاء المنتمین لهذا الصنفو 

.2حریة التعبیر داخل هذه المنظمة

كومیة قدون مصطلح المنظمة الدولیة غیر الحتینمن الباحثین والمؤلفیناك بعض منهن
وذلك كونه یوجز .یر دولیة لا ربحیة"غبمصطلح "منظماتلونه دبیستباعتباره مصطلح غیر دقیق و 

.3الصفة الحكومیة، الإنسانیة، انتفاءالطوعیةالخدمة،الاستقلالیةجملة من الخصائص وهي:

على الرغم من النقاط المشتركة التي تجمع المنظمات غیر الحكومیة لاسیما طابعها غیر 
جال، ونوعیة الخدمات، متعددة على حسب المفااصنإلا أنها تتخذ أ، الهدف غیر الربحيو الحكومي 

وسائلها. و حجمها و 

المجلة وأبحاث،، مجلة دراسات "إشكالیة النظام القانوني والنشاط الدولي للمنظمات غیر الحكومیة":ذیرخیوسف1
.118.، ص2018عدد سبتمبر ،10مجلد ،العربیة في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

2 BEIGBEDER (Yves): « Le rôle international des organisations non gouvernementales », Bruxelles, Paris,

1992, p.9.
.38.مرجع سابق، ص"،)ONGS(الدولیة غیر الحكومیة "المنظمات،عمر سعد االله3
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الغرض غیرها من المنظمات هو رسالتها و أهم ما یمیز المنظمات غیر الحكومیة عنأن بید
لتوفیر الأمن الاجتماعي همیة و وجدت غالبا لتقدیم بعض الخدمات ذات الأإنشائها لأنهامن 

في كل الظروف والحالات.1الإنسانيو 

تقوم المنظمات غیر الحكومیة بأدوار إیجابیة متنوعة في أهدافها ي مجال النزاعات المسلحة ف
هذا ما دفع و ،ابارز ادولیااحترامو االذي أعطاها دعموقدراتها الأمرومصادر تمویلهاووسائل عملها

.1949جنیف الأربع لعام اتفاقیاتبالمجتمع الدولي إلى الإقرار بدورها صراحة بموجب 

جال تنفیذ المساعدات الإنسانیة وحمایة حقوق الفئات هذا الدور الذي تعاظم فیما بعد في م
لدولي الإنساني مما بموجب أحكام القانون ا،النزاعاتعن ةجمالناالتخفیف من حدة المعاناة المحمیة و 

یر الحكومیة لكونها یرجع التكلیف الدولي للمنظمات غ.نفوذا بین أطراف النزاع المسلحأكسبها قوة و 
المنظمات ون الدولي الكلاسیكي (الدول و القانیة في التدخل من أشخاص قل بیروقراطأكثر كفاءة وأ

الدولیة).

كون ل،دور المنظمات غیر الحكومیة في النزاعات المسلحة أهمیة بالغةموضوع كتسي دراسة ت
.أن هذه المنظمات تشكل آلیة فاعلة في تطبیق أحكام القانون الدولي الإنساني

وثیقا بالآثار الناجمة عن ارتباطارتبط یالحكومیة علاوة على أن نشاط المنظمات غیر 
لا و ابدیهیاالنزاعات المسلحة لأن وجودها في هذه النزاعات سواء الدولیة أو غیر الدولیة أصبح أمر 

جدال حوله.

مهام أبرز المنظمات غیر ن خلال تسلیط الضوء على نشاطات و مهذا الموضوعكما ترجع أهمیة
متخصصة رائدة و حیث أن هناك منظمات بعینها أصبحت ،زمن النزاعات المسلحةالعاملةالحكومیة 

.في العمل زمن النزاعات المسلحة

كلیة أطروحة دكتوراه،"،الحكومیة في حمایة حقوق الإنسانخالد یحي علي معصار: "دور الآلیات الوطنیة غیر1
.08.ص،2011،جامعة القاهرة،قسم العلوم السیاسیة،الاقتصاد والعلوم السیاسیة
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والتفاوت قائما الإشكالیزاللاطالماا،مهمالحكومیةغیرالمنظماتدراسةلالتطرقبقىی
قانونيعدم وجود نظام و من جهة،المتناميودورهاهذه المنظمات تغطیهاالتيالموضوعاتبین 

.ینظمها بصفة خاصة من جهة أخرىواضح

أسباب المسلحة إلىدور المنظمات غیر الحكومیة زمن النزاعات موضوع اختیاریرجع 
یلي:أوجزها فیماأخرى موضوعیةشخصیة و 

الخوض في دراسة موضوع المنظمات غیر الحكومیة زمن النزاعات المسلحة فيالرغبة الذاتیة - 
نهایة الحرب الباردة وإلى غایة وقتنا منها، منذغیر الدولیةلاسیماخاصة في ظل تزاید هذه النزاعات 

.إلیهاالحاجة المنظمات غیر الحكومیة و انتشار وتعاظم لدور هذه زیادةالحالي، وما انجر عنه من 
الدولیة.مكانتها زاد من أهمیتها و الأمر الذي 

التي تنقل صعوبة غیر الحكومیة، و مصاحبة للمنظمات الفضول الذي تثیره التغطیة الإعلامیة ال- 
، ازدیاد عدد النزاعاتتطور أسالیب القتال و ظل تنوع و مهمتها والظروف المحیطة بعملها خاصة في

شوب دورها.والغموض والشكوك التي ت

أما الأسباب الموضوعیة فتكمن في:

التي تمثل بدورها جانباقواعد القانون الدولي الإنساني و دراسة لأحد آلیات تنفیذ یمثل الموضوع أن - 
ذاته.حدفي دراسة القانون الدولي الإنساني فيامهم

هیك عن المصطلحات اومیة یثیر العدید من التحدیات فندراسة موضوع المنظمات غیر الحكإن- 
دورها.القانونیة و تهاشخصیحول تعریفها و انجد كذلك اختلاف،المتنوعة

دولیة خاصة تحدد وضعها اتفاقیةرها رغم عدم وجود دو اميتناید عدد المنظمات غیر الحكومیة و تز - 
نطاق عملها.القانوني الدولي وتضبط نشاطاتها و 

.وتأثیر ذلك على عمل هذه المنظمات، دائرتهااتساعتغیر طبیعة النزاعات المسلحة و - 

لاسیما انتهاكات القانون الدولي الإنساني سواء بالنسبة ،زیادة الصعوبات التي تعترض عملها- 
تحمیهم هذه المنظمات أو بالنسبة لمندوبي هذه المنظمات أو مقراتها.للأشخاص الذین 
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التطبیق.بین النظریة و إلى تحقیقهاالمنظمات غیر الحكومیة بالمبادئ التي تصبوا التزاممعرفة مدى - 

:الآتیةبلوغ الأهداف إلىمن خلال هذا الموضوع انصبو 

معرفة وضع المنظمات غیر الحكومیة داخل التنظیم الدولي.- 

بموجب قواعد ، وكذا الالتزامات المفروضة علیهاتوضیح أهم الحقوق المكفولة لهذه المنظمات- 
القانون الدولي الإنساني.

المسلحة.میة زمن النزاعات و أكبر المنظمات غیر الحكالوقوف على تجارب أبرز و - 

تصنیف الأدوار الأساسیة التي تلعبها المنظمات غیر الحكومیة زمن النزاعات المسلحة.تكییف و - 

معین.داخل حیزعمل هذه المنظمات تحصرتقید و البحث في الحدود التي - 

بط المنظمات غیر الحكومیة كأحد الفواعل الأساسیة في العلاقات الدولیة البحث في العلاقة التي تر - 
أشخاص القانون الدولي العام.مع 

التي تعترض عمل هذه المنظمات.المعوقاتالعقبات و تسلیط الضوء على-

فشل هذه الأخیرة في و الدوليلقواعد القانونتحلیل عمل المنظمات غیر الحكومیة في إطار تطبیقها - 
خلال دراسة جوانب میة من دور هذه المنظمات غیر الحكو أي محاولة نقد.أداء المهام المنوطة بها

تفعیل دورها مع محاولة تقدیم حلول تؤدي إلى-الإیجابیات والسلبیات–القوة في أدائها الضعف و 
ها كأهم فاعل في مجال النزاعات المسلحة.مكانتقیمة لیتناسب مع أهمیة و 

دون منازع الطرف الإنساني والتي تعدالقانون الدوليفي الآلیة المهمةستشرافیة لمستقبل هذه انظرة - 
، مراقبة تطبیق القانون الدولي الإنسانيالمؤهل دولیا في النزاعات لاسیما في مجال الإغاثة الإنسانیة

حقوق الإنسان.والدفاع عن

رها كثافة انتشاو مجالات اهتمامهامن حیث تتعدد المنظمات غیر الحكومیة :جدیر بالذكر أن
، الأمر الذي یتطلب وضع حدود لهذه الدراسة.طرق عملهاوكذلك من حیث استراتیجیات و 
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لذلك فإن الدراسة سترتكز أساسا على تلك المنظمات التي أصبح لها دور كبیر في مجال 
أهمیة زمن الأكثر شهرة و حكومیة الأكثر نشاطا و المنظمات الدولیة غیر ال، وهيالمسلحةالنزاعات 

وهيوطنیة فهي تدخل في إطار المجتمع المدنيأما المنظمات غیر الحكومیة ال.النزاعات المسلحة
الدولة حتى في زمن السلم.في موجودة 

المنظمة غیر الحكومیةصفة الدولیة تكتسب إما من خلال نشاطالأن أیضا إلى تجدر الإشارة 
الدول.باتفاقلا تنشأ ولكنها لا تخضع للقانون الدولي و ، ممثلیهاعبر العدید من الدول أو من جنسیة 

إن دراسة دور المنظمات غیر الحكومیة في النزاعات المسلحة ترتكز بالدرجة الأولى على 
كما یمكن الاستعانة بالمنظمات الدفاعیة التي تدافع الإغاثة،دراسة المنظمات الإنسانیة أو منظمات 

تفرقة الواردة البالتالي فإن و .أو یمتد خارج حدود الدولةاالإنسان والتي یكون نشاطها دولیعن حقوق 
صطلح فم.سةار على الدهذا المجال لیس لها مدى أو تأثیرفيOINGSوONGSمصطلحيبین 

المنظمات غیر الحكومیة حتى دون إضافة الدولیة فهو یدل علیها ذلك أن الأمر یتعلق بالنشاط عبر 
.الجمعويالمصطلح المتداول هو المجتمع المدني أو الأهلي أو فداخل الدولة . أماالعالم

بعض مندور المنظمات غیر الحكومیة في النزاعات المسلحة دراسة موضوعلا تخلو 
یلي:فیماالتي یمكن إیجازهاالصعوبات 

ذلك لأن عمل المنظمات غیر و ، التقني الدقیقالتي یغلب علیها الطابع الفني و طبیعة الموضوع- 
العراقیل التي ني للإحاطة بكل جوانب نشاطاتها و الحكومیة زمن النزاعات المسلحة یمتاز بالطابع المیدا

وهو ما كان یتطلب القیام .لیس نظرينساني بالأصل هو میداني تطبیقي و العمل الإف، تحد من نشاطها
الواقع.إلىأقرببدراسة میدانیة لتكون النتائج 

خضمفيفالإمكانیات.یرة و تالو ت كل المنظمات على نفس المستوى والأهمیة و لیسالتعمیم:مشكلة - 
یجعل من الواسع والشاسع في المجتمع الدولي كعائق دراسة المنظمات غیر الحكومیة یبرز عددها 

وبالتالي تعمیم الموجودةالمنظماتهذا العدد الهائل من تسلیط الضوء على كل حصرها و الصعب 
.النتائج المتوصل إلیها

یخها الطویل في لها شرعیة مستمدة من تار توجد منظمات غیر حكومیة معروفة و بید أنه 
عدد هائل من رف الحكومات على الصعید الدولي ولها قاعدة جماهریة و مقبولة من طالعمل المیداني و 
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حدود ومنظمة العفو الدولیة واللجنة الدولیة للصلیب ،على غرار منظمة أطباء بلامتطوعیهاو أعضائها 
المخاطبة ة صراحة من قبل المجتمع الدولي و المكلفوبصفتها ،اانتشار و االأكثر نشاطباعتبارهاالأحمر 

في الدراسة بسبب شهرتها وعراقتها واتساع سلط الضوء علیهاهذا ما بأحكام القانون الدولي الإنساني.
من نشاطها ومجال تدخلها من ناحیة.وبسبب توفر المراجع والدراسات المتخصصة والحدیثة حولها

.ناحیة أخرى

محاولة إیجاد إجابة عن الإشكالیة الآتیة:المنشود من خلال هذه الأطروحة هوهدف الإن 

لدور الدول یتعاظم ویثبت فعالیته رغم المكملغیر الحكومیة دور المنظمات إذا كان " 
ن یصبح أساسیا وبدیلا عن أالمنظماتهذهإلى أي مدى یمكن لدورف،الحدود والعراقیل التي تعتریه

"؟النزاعات المسلحةزمن دور الدول 

جملة من التساؤلات الفرعیة ذات الصلة على نحو:إلى طرح یة الإشكالتقودنا هذه

باعتبارها بدیلا عن الدولة النزاعات المسلحةإبانفعالیة دور المنظمات غیر الحكومیة ما مدى- 
؟الحامیة

هي الحدود والعوائق التي تواجهها المنظمات غیر الحكومیة بمناسبة أداء المهام المنوطة بها زمن ما- 
؟والتي تقلل من فعالیتهاالمسلحةالنزاعات 

فيللضحایادعمهافيإنسانیاالفاعلةالمنظماتهذهتواجههاالتيالرئیسیةالتحدیاتهيما- 
في المستقبل؟هي سبل مواجهتها وماالمسلحة؟النزاعات

في هذه الدراسة عدة المناهج، الموضوع وأبعاده المختلفة اعتمدت ووظفت وبالنظر إلى طبیعة 
الاتفاقیة المتعلقة بعمل هذه المنظمات في من أجل تحلیل النصوص القانونیة و المنهج التحلیلي أبرزها

والحقوق الدولیة القانوني لدورها،بدراسة الأساس بدءا مجال تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني 
والمهام الأساسیة المستمدة مباشرة من نصوص الاتفاقیات ،والالتزامات المفروضة علیهاالمقررة لها

الدولیة.
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تعریف بأهم المنظمات للأیضا على المنهج الوصفي لبیان دور هذه المنظمات و اعتمدتكما 
والعراقیل جوانب عمل المنظمات غیر الحكومیة حیثیات و المسلحة بغیة معرفة كل الفاعلة في النزاعات

تطوره.مستقبلا بحكم تعاظم دورها و واستشراف ما سیؤول إلیه عملها التي تواجهها 

به أحیانا للكشف عن حقائق تاریخیة مرتبطة أساسا بنشأة یستعانزیادة على المنهج التاریخي الذي 
.كنماذج أساسیة للبحثالمختارة المنظمات غیر الحكومیةوتطور أهم 

تقسیم الموضوع رتأیتافرعیة ما یتصل بها من تساؤلاتالمطروحة و للإجابة على الإشكالیة 
وفقا للخطة الآتیة:

.الباب الأول: فعالیة دور المنظمات غیر الحكومیة في النزاعات المسلحة-

.المنظمات غیر الحكومیة في النزاعات المسلحةدورعلى سلباالمؤثرة الحدود لباب الثاني:ا-
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الباب الأول
دور المنظمات غیر الحكومیة في النزاعات المسلحةفعالیة

أضحت المنظمات غیر الحكومیة في الوقت الحالي أهم الفواعل الدولیة في مجال النزاعات 
بسبب ت مؤثرة في الساحة الدولیة بحذات سیادة إلا أنها أصوعلى الرغم من أنها لیست دولا المسلحة، 

خاصة في مجال تقدیم المساعدات ،الفعالیة التي أظهرتها هذه المنظماتزیادة النزاعات في العالم و 
الإنسانیة في المناطق التي تكون فیها التوترات على درجة من التعقید الذي لا یتأتى معه السماح 

.بمساعدة حكومات أو دول أخرى هذا من جهة
ن نفوذ المنظمات غیر الحكومیة یتعاظم یوما بعد یوم نتیجة للتفویض الذي فإمن جهة أخرى 

لتقدیم جانب من خدماتها خاصة الحكومیة المنظمات الدولیةف كثیر من الدول و یقدم لها من طر 
على أمن الدولة إلى أمن الشعوب الذي كان یركز عملیات الإغاثة في ظل تغیر مفهوم الأمن التقلیدي

النزاعاتمنالوقایةتعدكماالإنسان.ناهیك عن دورها المتمیز في الدفاع عن حقوق ، الإنسانیةأمن و 
.المسلحةالنزاعاتفيالحكومیةغیرالمنظماتلدوراإیجابیاتطور السلاموبناء

هي مفهوم متعدد الأبعاد فعالیةالبالفعالیة والایجابیة، و یتسم عمل المنظمات غیر الحكومیة
وجود تحقیق الفعالیةكما یقتضي ،بغیة تحقیق نتیجةاستغلال الموارد المتاحةو یتمثل في الكفاءة 

قوي لى إحداث أثر والقدرة عالكفاءةأداء المنظمات غیر الحكومیة بوجود فعالیةتتعلق .1المساءلة
ظمات ما یلزم من القوة المادیة المنذه تعني أن تكون لهو ، المبتغاة والمتوقعة منهاوتحصیل النتیجة 

الوسائل الإمكانیات و ا من أداء مهامها على أكمل وجه ویدخل في نطاق ذلك المعنویة التي تمكنهو 
.2المالیة الكفیلة بتحقیق ذلكالقانونیة و البشریة و 

المنظمات غیرؤدیهالذي تمصطلح الفاعلیة أو النجاعة یوظف عند قیاس الآثار والأهمیة والمساحة المتاحة للدور
الحكومیة.

من خلالها یمكن التأكد من كفاءة أداء المنظمة غیر التيمنظومةالتعرف المساءلة بأنها: "مجموعة الوسائل أو 1
الحكومیة سواء على المستوى القانوني "الالتزام بالقواعد والقوانین واللوائح" أو"على مستوى الاقتصادي" استخدام الرشادة 

نیة والقیم الدینیة"على المستوى الأخلاقي" من خلال الالتزام بالقیم المجتمعیة والأخلاقیات المهفي توظیف الموارد" أو
"مساءلة المنظمات غیر الحكومیة مع التطبیق على مصر"، رسالة ماجستیر، كلیة نجوان فاروق شیحة:أنظر:

.19.ص،2003الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة،
البیضاء،الشرق، الدار، إفریقیا"الدولیةوالعدالةالإنسانيالدوليللقانونالعامةالمبادئمحمد رضوان:"2

.232.ص،2010المغرب،
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لتواجد المنظمات غیر الحكومیة في النزاعات المسلحة اأساسیاتعد الفعالیة شرطهذا، و 
المشتركة 11و10،10،10وادبالتحدید المو جنیف الأربعلاتفاقیاتوفقا الحامیةللدولة بدیلا هاصفبو 

.1الفقرة الأولى منهافي بین الاتفاقیات الأربع 

دورها وتنوعه لاسیما زمن النزاعات المسلحة كان لزاما ناميأمام تزاید عدد هذه المنظمات وت
المنظمات غیر ظمة لدور ناالالدولیةقواعدالو نصوصالهذا الدور من خلال فعالیةبحث في ال

التي تؤدیها هذه والأنشطة المختلفةوكذا الممارسات التطبیقیة ، الحكومیة زمن النزاعات المسلحة
الفصلین الآتیین:في هحیوضتم تسیماعلى الساحة الدولیة. وفقا لالمنظمات 

.النزاعات المسلحةفي منظمات غیر الحكومیةة الداعمة لدور الالقانونیالجوانبالفصل الأول:
.غیر الحكومیة في النزاعات المسلحةلمنظمات النطاق الموضوعي لالفصل الثاني:

12/08/1949المؤرخة في و المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع 11، 10،10،10تنص الفقرة الأولى من المواد 1
:" للأطراف السامیة المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هیئة تتوفر فیها كل ضمانات الحیدة على أنه

بالمهام التي تلقیها هذه الاتفاقیة على عاتق الدولة الحامیة".والكفاءة 
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الأولالفصل 
في النزاعات المسلحةمنظمات غیر الحكومیةة الداعمة لدور الالقانونیالجوانب

كبیر في تقریب شكلذیوع المنظمات غیر الحكومیة واتساع دائرة نشاطها قد ساهم بإن
فیما تقیم له الدول وزنارأي عام عالمي عنه تبلور ترتب الأمر الذي، الشعوبالمسافات بین أفكار 

.1من تصرفات وسیاسات في المجتمع الدولي المعاصرهذه المنظماتیصدر عن
مل على وضع حد للعنف العمات غیر الحكومیة حقوق الإنسان وحمایة البیئة، و تناصر المنظ
النزاعات المسلحة في زمن أما ، وعدد من القضایا الدولیةمحتاجینمساعدة الضد النساء والأطفال و 

فقد انفردت هذه المنظمات بوضع تمیزت به عن غیرها من الكیانات الأخرى.

بكل لكي تحظى المنظمات غیر الحكومیة بالمكانة التي تمكنها من أداء الأدوار المنوطة بها و 
سس القانونیة التي تدعم دور القواعد والأحدید وتكان لزاما على المجتمع الدولي أن یهتم بوضع حریة 

.فعالیتهاوتكرس- التحدیدعلى وجه - زمن النزاع المسلح المنظمات غیر الحكومیة
في تكریس فعالیة تدعم وتساهمفي الجوانب القانونیة التي تعمقسنحاول من خلال هذا الفصل ال

على النحو الآتي:المنظمات غیر الحكومیة زمن النزاع المسلح

المسلحة.النزاعات فيالمنظمات غیر الحكومیةتدخللةالقانونیسسالمبحث الأول: الأ

.للمنظمات غیر الحكومیةالدولیة الشخصیة القانونیة المبحث الثاني:

النزاعات المسلحة.إبانللمنظمات غیر الحكومیةالمركز القانوني : لثالمبحث الثا

، 2005بن عامر تونسي:" قانون المجتمع الدولي المعاصر"، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة السادسة، 1
.169.ص
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المبحث الأول
المسلحةالنزاعات فيالمنظمات غیر الحكومیةتدخللةالقانونیسسالأ

صفتعتبر المنظمات غیر الحكومیة آلیات مؤسساتیة لتنفیذ القانون الدولي الإنساني بحسب و 
ولهذا فإن نشاطها لا یقوم على أساس .ن السلم أم زمن النزاعات المسلحةالعدید من الباحثین سواء زم

وإنما یقوم على أسس كما یرى جانب من الفقه المؤید، الضغط أو التدخل في الشؤون الداخلیة للدول 
في شتى میادین وبنشاطها وعملها المنظمات بوجود هذهقانونیة عالمیة وإقلیمیة أسست للاعتراف

إلا أن .في كل الظروف والأوضاعالمحمیةنسانالعلاقات الدولیة وخاصة ما تعلق منها بحقوق الإ
الكل.هذا الموقف لا یخلو من الانتقادات ولا یلقى إجماعا من قبل 

المنظمات غیر الحكومیة التي تستند إلیها سس القانونیة لأادراسة إلىهذا المبحث في تطرقسن
.الحكومیة من عدمهتدخل المنظمات غیر مشروعیة خلال البحث في في النزاعات المسلحة من

في أداء الحكومیةغیرالمنظماتإلیهاالتي تستند المواثیق الدولیةتعداد أهم الاتفاقیات و وكذا
دورها.

المطلب الأول
على ضوء مبادئ القانون الدوليمشروعیة تدخل المنظمات الدولیة غیر الحكومیةمدى 

تعمل المنظمات غیر الحكومیة في مجال العمل الإنساني زمن النزاعات المسلحة بدوافع 
قد في هذا المجال هاعملإلا أن،التمییزتنطلق من مفاهیم التضامن والتعاون وإنكار الذات وعدم 

لجرحى والمرضى واللاجئین والأشخاص الذین لیس لهم لفائدة ابطبیعته مباشربأنه تدخلیوصف 
إبان النزاعات الأمر الذي یطرح التساؤل حول مشروعیة تدخلها.1ضحایا النزاعات المسلحةو مأوى

تمارس هي عالم و حصى على مستوى الیلا عد و یهذه المنظمات أصبح لا عدد أن خصوصاالمسلحة.
هذهتصطدمیحتمل أنف.2ق الإنسان والمساعدة الإنسانیةمن بینها حمایة حقو عدید من الأنشطة ال

مما یصعب من مهمتها وهو للدولالداخلیةالسیاسیةبالأمورالحكومیةغیرالمنظماتمنالأنواع
بدوافعالإنسانیةالمساعداتمجالفيعملهاالواقع في هذا المضمار یؤكد بأن إلا أن،أمر وارد
ا حوله أصبح یلاقي إجماعوحمایتهمالضحایاومساعدةإنقاذعلىمهمتهاواقتصارمحضةإنسانیة

.211.صمرجع سابق،،سعید سالم الجویلي1
.    175. ، ص2009القاهرة،العربیة،النهضة، دار"الدولیةالإنسانیةالمساعدات" أبوخوات:جمیلماهر2
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تدخلهاعلىالمشروعیةصفةیضفي، وبالتالي یمكن أن- رغم المعارضین-ویعد أمرا مقبولا 
وتواجدها.

نساني من جانب المنظمات في هذا الصدد تتباین الآراء حول مدى مشروعیة التدخل الإ
یرى نقسم بدورها إلى اتجاهین حیثتتي تعمل في مجال حقوق الإنسان، و غیر الحكومیة الالدولیة

أولها عدم مشروعیته استنادا إلى عدم مشروعیة التدخل في الشؤون الداخلیة للدول من جانب هذه 
المنظمات، في حین یرى الاتجاه الثاني ضرورة الاعتراف بمشروعیة هذا التدخل من جانب تلك 

.1المنظمات دفاعا عن حقوق الإنسان
الأولالفرع

من طرف المنظمات غیر الحكومیةالاتجاه الأول: عدم مشروعیة التدخل 
یؤكد أنصار هذا الاتجاه على عدم مشروعیة التدخل من جانب المنظمات الدولیة غیر 

زیادة على ذلك فإن هذا .قانونيساس لأالتي تعمل في المجال الإنساني وذلك لافتقاده 2الحكومیة
.الدوليتي یقوم علیها القانونالتدخل یعد مخالفة لأهم المبادئ الأساسیة ال

3یستند أنصار هذا الاتجاه إلى سببین:و 

نه لا توجد استثناءات على هذا المبدأ حتى أأولهما أن هذا التدخل یتعارض مع مبدأ سیادة الدولة، و *
حقوق الإنسان.للو تعلق الأمر بالحمایة الدولیة 

للدول أي یتعارض مع وثانیها أن هذا التدخل یتعارض مع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة *
مما یعد انتهاكا صارخا لأحد مبادئ التي یقوم ،من میثاق الأمم المتحدة7فقرة 2مقتضیات المادة 

علیها القانون الدولي.
المنظمات غیر الحكومیةقبلن فكرة التدخل الإنساني من إاه فوحسب أنصار هذا الاتج

ONGSالحمایة الدولیة تصاغ حقوق الإنسان محلتبقى خارج دائرة المشروعیة وذلك إلى غایة أن
وهو أن یحدث التدخل الإنساني عندما تكون هناك انتهاكات لتلك الحقوق بشكل واضح و ،بصورة مقننة

سببا مقنعا.مبررا موضوعیا و هذا النوع من المنظمات جانب ما سیعطي للتدخل الإنساني من

سامح عبد القوي السید عبد القوي:" التدخلات الدولیة لحمایة البیئة والدفاع عن الإنسانیة"، مركز الدراسات العربیة 1
.205.، ص2015مصر،والتوزیع،للنشر 

2 BETTATI (Mario): « Le droit d’ingérence », Odile Jacob, Paris , 1996 ,p.p.12 -13.
.207- 206.ص.صالمرجع السابق،القوي، سامح عبد القوي السید عبد 3
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من الناحیة امنتقدابات موقفغیر الحكومیة غیر أن هذا الموقف المعارض لدور المنظمات
فهي الأقرب لمسرح الأحداث ،یسبق فعلیا عمل الدولةONGالواقعیة التي تبین في كل مرة بأن عمل 

أن هناك جمعیات وطنیة تكون متواجدة أساسا قبل نشوب النزاع المسلح.عتباراب
الثانيالفرع 

الاتجاه الثاني: مشروعیة التدخل من طرف المنظمات غیر الحكومیة
ن أنصار هذا الاتجاه یعترفون بمشروعیة التدخل الإنساني من إعلى عكس الاتجاه السابق ف

مشروط.یؤیدونه بشكل لا منظمات الإنسانیة غیر الحكومیة و جانب ال
حقوق الإنسان على والمتزایدة لمسألةالأهمیة القصوى ینبع منالتدخل نإحسب هذا الاتجاه فف

العدید من المبادئ التقلیدیة للقانون الدولي العام لاسیما مبدأ السیادة، والتي اهتزت لهاالمستوى الدولي 
، 1هذا الأخیر الذي لا ینبغي له أن یقف كجدار عازل عندما یتعلق الأمر بالدفاع عن حقوق الإنسان

كما أن مبدأ السیادة لم یعد مبدأ جامدا أمام عولمة حقوق الإنسان وقت السلم أو وقت الحرب. إذ لا 
منع المنظمات غیر الحكومیة من تقدیم المساعدة إساءة استعمال سلطتها الداخلیة و ز للدولة یجو 

یرى أنصار هذا الاتجاه أن تدخل كما ، سك بالسیادة الداخلیةلضحایا النزاعات المسلحة بحجة التم
ؤون لا یتعارض مع مبدأ عدم التدخل في الش2المنظمات غیر الحكومیة لتقدیم المساعدة الإنسانیة

ن قبول الدول أالقول ویفسرون ذلك ب،من میثاق الأمم المتحدة2/7الداخلیة الوارد في المادة 
الأعراف الخاصة بحقوق الإنسان زمن النزاعات اردة بموجب الاتفاقیات الدولیة و للالتزامات الو 

من تلك اذاته إقرار في حد یعد لهالاسیما اتفاقیات جنیف الأربع والبروتوكولین الإضافیین،المسلحة
یعتبر بمثابة موافقة على تقدیم ، و قابة السلطان الداخلي للدولةالدول بمسألة خروج حقوق الإنسان من ر 

.3المساعدة الإنسانیة لضحایا النزاعات المسلحة

.210،211.ص.، صسابقمرجع ،القويعبدالسیدالقويعبدسامح1
والتدخل الإنساني وإن اتحدوا في الهدف ومصدر هذا الاختلاف یتمثل في ناك فارق كبیر بین المساعدة الإنسانیة ه2

فإذا وافقت الدولة أصبح العمل یأخذ شكل المساعدة بینما إذا رفضت أخذ العمل ،موافقة أو عدم موافقة الدولة المتضررة
حسن مصطفى حسام : قسري. (انظرصورة التدخل إذن فالمساعدة الإنسانیة عمل رضائي بینما التدخل عمل 

.صدت، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الزقازیق،،"التدخل الإنساني في القانون الدولي المعاصر:"حسان
.)  713،714.ص

.690.ص،نفس المرجع3
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ما نجم عنها من یرة و الأخة على الساحة الدولیة في الآونة مع تزاید النزاعات المسلحو 
حكومیة للتصدي لهذه الانتهاكات ت لحقوق الإنسان أصبح تدخل المنظمات غیر الخروقاانتهاكات و 

المعاناة الإنسانیة ضرورة حتمیة لا ینبغي أن یقف مبدأ عدم التدخل كعقبة في التخفیف من وطأة و 
1مبادئ محددة سلفا.تعمل وفق امیة و طریقها طالما أنها تسعى إلى تحقیق أهداف س

حقوقلحمایةأيالإنسانيالدوليللقانونیتطرقلمالمتحدةالأمممیثاقجدیر بالذكر أن 
الدولیةالكیاناتوأالمنظماتوأالدولتدخلغیر أن ،2بشكل صریحالمسلحةالنزاعاتفيالإنسان

زمنالإنسانبحقوقلمتعلقاشقهافيالدوليالقانونقواعدإلىستندإذا امشروعایمكن أن یكون 
التوقیعفيالحرةبإرادتهاالدولأقدمتالتيالدولیةالاتفاقیاتفيالقواعدهذهوتتمثلالحربأوالسلم

یكونالتيالمتعاقدةالأطرافعلىالتزاماتمنیولدبمالاحقا،إلیهاالانضمامأوعلیهاوالمصادقة
. 3الالتزاماتتلكتنفیذعلیهاالواجبمن

وقدالدولیة،والاتفاقیاتالمواثیقبموجببهكلفتماتنفیذالدولیةالمنظمةعلىیكونكما
اعتباراتأیةدونالإنسانیةوالحمایةللمساعدةتقدیمهافيالدولیةالأحمرالصلیبمنظمةنجمعلا
مجموعةأودولةقبلمنالإنسانیةالحمایةعملیةتسیریز، وكيیتمأيودونلجهودها الحاجةسوى
.موضوعیةو بحیادالمتحدةالأمممنمفوضةدولمن 

میزةالحكومیةغیرللمنظماتیمنحالذيهوالمتطوعوجودنالإشارة إلى أمن الأهمیة بمكان 
بشریةمواردوجودبفضلوذلك،تبعدها عن خرق مبدأ التدخلالخاصةوالشركاتالدولةعلىنسبیة
علاوة . أیضا4عیوبللتبرعاتأنرغملها إیجابیةنقطةفهذهماليتعویضدونالعملعلىقادرة

الفائدة أو النتیجة التي تقدمها المنظمات غیر الحكومیة في مجال حمایة ومساعدة ضحایا على أن 
5ذلك یعود لعدة أسباب من بینها:تلك التي تقدمها أیة جهة أخرى و النزاعات المسلحة أكثر بكثیر من

.214.سامح عبد القوي السید عبد القوي، مرجع سابق، ص1
إطار القانون الدولي الإنساني"، منشورات المركز" مبدأ عدم جواز التدخل في شؤون الدول في صحبي:محمد أمین 2

.2016أكتوبر 19برلین،العربي، الدیمقراطي
.نفس المرجع، نفس الصفحة3

4 El CHLOUk(Chinwa) : «La délimitation de la gouvernance des organisations non gouvernementales » ,
thèse de doctorat, université Panthéon – Assas, Paris, 2014 ,p. 34

.239.صسابق،سام نعمت إبراهیم السعدي، مرجع و 5
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في هذا المجال خاصة مع تزاید النزاعات في الآونة الأخیرة سواء الدولیة أو ONGالخبرة الطویلة للـ- 
غیر الدولیة.

ظمات وذلك راجع إلى رؤیة أطراف النزاع لهذه المنقدرتها على الوصول إلى الضحایا بحریة أكثر- 
قلالیة میز هذه المنظمات بطابع الحیاد والاستلذلك یجب أن تت،محایدةعلى أنها منظمات إنسانیة و 

حمایة لمساعدة و مؤهلةحتى تكون 1أن تمتلك الخبرة المشهود لها في المجال الإنساني بصورة فعالةو 
حتى تحصل على أجهزتها) ان تمتعها بالحمایة (لموظفیها و لضمجهة و ضحایا النزاعات المسلحة من 

تعاونهم معها.ثقة أطراف النزاع و 

لا تحتاج إلى ترخیص من الجماعة الدولیة للولوج إلى الأقرب للمیدان وتملك حق المبادرة و لكونها- 
جمعیات محلیة أو ء النزاع من خلال مكاتب ومقرات و مناطق النزاع بل قد تكون متواجدة أصلا قبل بد

عملها حتى في زمن السلم.سوطنیة تابعة لها تمار 

سرعة التدخل أثناء النزاع أیضا من خلال فعالیة و كومیةمكانة المنظمات غیر الحیمكن أن تلمس - 
ة مما یجعل بروتوكولات دبلوماسییرتبط أساسا بإجراءات قانونیة و تدخل الدول الذيؤفي ظل تباط

النزاع یتعقد، لكن في المقابل نجد المنظمات غیر الحكومیة تتدخل في النزاعات عدد الضحایا یتزاید و 
.للمواطنینوتأمین مناطق آمنة تقوم بنصب مستشفیات میدانیةت و الدولیة لتقدیم المساعدا

،یته المئاتعندما قامت إسرائیل بقصف قطاع غزة راح ضح2008مثال ذلك ما حدث في دیسمبر و 
عدم تدخل الدول مأما2قدمت المساعدة اللازمةات الدولیة غیر الحكومیة فورا و المنظمفتدخلت 

.المتحدةضیاع الوقت في أروقة الأمم و 

ا كذفي تقدیم المساعدات الإنسانیة و الاستمراریةبمرتبطت غیر الحكومیة المنظماإلىالحاجة ازدیاد-
تعجز أطراف النزاع عن توفیرها الخدمات الأساسیة في مناطق النزاع كضمان الحاجیات الغذائیة التي

لتأمین المساعدات المتحدة معهاالأمم هي العقود التي تبرمهاالمنظماتهذهإلى الحاجةیؤكد ماو 

نا أحمد حجازي: "القانون الدولي الإنساني ودوره في حمایة ضحایا النزاعات المسلحة"، دار المنهل اللبناني، ر 1
.232.، ص2009لبنان،

كلیة الحقوق مذكرة ماجستیر،حالة منظمة بلا حدود"،"دور المنظمات غیر الحكومیة في النزاعات الدولیة جدو: فؤاد 2
.99.، ص2010،ر، بسكرةیضخجامعة محمد والعلوم السیاسیة،
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ملیون 1.74فعال في هذا المجال على غرار التعاون في تأمین المساعدات بحوالي كوسیط رئیسي و 
ما ف المسموح له بتقدیم المساعدات وكذا التحرك داخل الدولة و اعتبارها الطر و 1شخص في دارفور

لاق قنوات التواصل بین الحكومة في ظل إغككلالأطراف الدولیةطراف النزاع و إجماع بین ألقیته من 
.2الأطراف المتمردةوالأطراف الدولیة وكذا الحكومة و 

امشروعافي النزاعات المسلحة أمر جد وتدخل المنظمات غیر الحكومیة كل هذه الحجج تجعل من توا
لا یمكن الاختلاف بشأنه.

الثانيالمطلب 
المواثیق الدولیةة إلى الاتفاقیات و حزمن النزاعات المسلالمنظمات غیر الحكومیةستناد تدخلا

الحكومیة الوطنیة أزمة إنسانیة تكون المنظمات غیرعندما یندلع نزاع مسلح أو تحدث كارثة أو
أن السؤال الذي یطرح نفسه في غیر3أو الدولیة مدعوة إلى تقدیم المساعدات الإنسانیة إلى الضحایا.

هذا المقام هو هل تستند هذه المنظمات في عملها إلى أسس قانونیة أم أنها تعتمد في ذلك فقط على 
الذي یمنح لها من قبل أطراف النزاع؟والتفویض الخاصالحوار مبدأ التضامن أو

خلها في عدد من للإجابة على هذا التساؤل المطروح وجب البحث عن الأساس القانوني لتد
ذات الصلة.علاوة عن القرارات والتصریحات العالمیةالاتفاقیات والوثائق الدولیة.

الأولالفرع 
میثاق الأمم المتحدة

الاجتماعي أن " للمجلس الاقتصادي و أن:دة على من میثاق الأمم المتح71نصت المادة 
التي تعني بالمسائل الداخلیة في یجري الترتیبات المناسبة للتشاور مع الهیئات غیر الحكومیة

اختصاصه."
المنظمات الدولیة قد ساهمت في ترسیم فكرة - المیثاق–ذه المادة نستنتج أن هذه الوثیقةمن خلال ه

بأن مصطلح تشیركما یمكن القول أن هذه المادة قد وضعت اللبنة الأولى لها، غیر الحكومیة و 

.100.ص،سابقمرجع، جدوفؤاد 1
.نفس المرجع، نفس الصفحة2
.176مرجع سابق، ص.ماهر جمیل أبو خوات،3
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لها القدرة المنظمات في القانون الدولي التي تنشط عبر الدول و دى المنظمات غیر الحكومیة" یعني إح"
المجلس الاقتصادي باهتمامتصلة ع القانون الدولي المیضاعلى اتخاذ القرارات المناسبة في مو 

هذا الأخیر الذي یتعین علیه وضع الترتیبات المناسبة للتشاور مع هذه.1الاجتماعي للأمم المتحدةو 
على رأسها حقوق الإنسان سواء زمن السلم أو زمن الحرب.المنظمات في المسائل المشتركة و 

لتحدید هذه المنظمات التي تتعامل بالدرجة الأولى مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي قام هذا الأخیر 
مبادئ معینة من خلال النص علىمثل هذه المشاوراتعلى تردالتيترتیبات، ووضع ال2بتعریفها

:3من بینها مایليتطبق لدى إقامة علاقات التشاور 
أن تكون المنظمة معنیة بمسائل تدخل ضمن اختصاص المجلس الاقتصادي والاجتماعي فیما -1

والتكنولوجیة یتعلق بالمسائل الدولیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والتعلیمیة والصحیة والعلمیة
ا وكذلك بمسائل حقوق الإنسان.والمسائل المتصلة به

أن تكون أهداف ومقاصد المنظمة منسجمة مع روح میثاق الأمم المتحدة ومقاصده ومبادئه.-2
وفقا لأهداف أن تتعهد المنظمة بدعم أعمال الأمم المتحدة وتعزیز المعرفة بمبادئها وأنشطتها،-3

.المنظمة ومقاصدها وطبیعة ونطاق اختصاصها وأنشطتها
أن یكون للمنظمة طابع تمثیلي ومكانة دولیة معترف بها.-4
أن تكون المنظمة دولیة في بنیتها.-5
أن تكون الموارد الأساسیة للمنظمة الدولیة مستمدة في جانبها الأكبر من مساهمات فروعها -6

الوطنیة أو مكوناتها الأخرى أو من الأعضاء الأفراد.                                  
السابقة قد دعمت المركز الدولي للمنظمات غیر الحكومیة وساهمت في إدراجها 71المادة ف: إذن

وهو ما یثیر التساؤل حول ما إذا أصبحت هذه المنظمات تمثل جزء من .4ضمن المجتمع المعاصر
قانون التنظیم الدولي؟

.62ص.،مرجع سابقالقانون الدولي بین النظریة والتطور"،" المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في عمر سعد االله:1
كلیة العلوم السیاسیة ،ماجستیرمذكرة مكانة المنظمات غیر الحكومیة في العلاقات الدولیة"،و : "دورعیادملیكة2

.37.، ص2003الجزائر،والإعلام، جامعة
. والذي یبین كیفیة إجراء 1968ماي 23في المؤرخ ،)44-(د 1296المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم قرار3

التشاور مع المنظمات غیر الحكومیة باعتباره القناة الوحیدة التي تنشط من خلالها المنظمات غیر الحكومیة طبقا 
.لمیثاق الأمم المتحدة

.94، ص. 1969أحمد سویلم العمري:" الأمم المتحدة والهیئات غیر الحكومیة"، مجلة السیاسة الدولیة، أفریل4
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1945المنظمات لأول مرة عام ذه قد أسست لإمكانیة الاعتراف به71یمكن القول أن المادة 
أن هذه المنظمات تخضع مؤكدفسحت المجال لها لتشكل جزءا من المجتمع الدولي، لكن الأمر الو 

بین المنظمات الحكومیة إما وجود تعاون وثیق بینها و دول، معة أو عدة ینللأنظمة الداخلیة لدولة مع
سعة بشكل عام بینهما في نطاق الإمداد دورا في تشكیل أجهزتها، أو توجد علاقات واؤديلأنها ت

قد نبهت الدول إلى أهمیة تكوین هذه المنظمات.و 1بالمعلومات أو تبادل الوثائق أو أیة مهمة أخرى
زیادة على ذلك فإن العدید من المنظمات الحكومیة تسمح للمنظمات غیر الحكومیة بأن 

السابقة 71فبمقتضى المادة 2غیر ملزمةبإبداء أراء أعمالها عن طریق نظام استشاري و تساهم في
القیام مل مباشرة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي و عهد للمنظمات غیر الحكومیة حریة التعا

ولي له الحق في اقتراح الأفكار والبرامج بالترتیبات المناسبة للتشاور معها بوصفها جزء من المجتمع الد
مم المتحدة دعما للأ3ل على إیجاد الحلول للقضایا الشائكةالعمحشد الرأي العام و نشر المعلومات و و 

ن هذه المنظمات قد ترقى إلى أن تكون شخص من أولكن هذا لا یعني ب،ووكالاتها المتخصصة
أشخاص القانون الدولي بل تبقى موضوعا من موضوعاته أو فاعلا من فواعله.

ویمنحهاإنسانیةمهامیخولهاالمیثاقمن71المادةفيعلیهالمنصوصالاستشاريفالنظام
إلىالحكومیةغیرالمنظماتتصنفالنظامهذاحسب،الدولیةالمنظماتلدىالاستشاریةالوظیفة

:أصنافثلاثة
تباشروالتيوالاجتماعیةالاقتصادیةبالحیاةالمهتمةةیالحكومغیرالمنظمات:الأولالصنف
هذهمنلبعضیسمحالحالةهذهوفيوالاجتماعيالاقتصاديالمجلساهتماممناطقفيأعمالها

الیوميالعملجدولفينقاطبتسجیلتقومأنویمكنالشاملة،الاستشاریةالوظیفةبممارسةالمنظمات
المجلسقرارمن21للمادةطبقاوذلكالمتحدةللأممالعامةالجمعیةباستثناءالدولیةللمنظمات

.السابق ذكره1296رقموالاجتماعيالاقتصادي
واهتمامالمجلساختصاصضمنتدخلمجالاتفيأعمالهاتباشرالتيالمنظمات:الثانيالصنفو

هناوالاستشارةاللجاناجتماعاتفيالتدخلالحكومیةغیرالمنظماتلهذهویمكنالدولیةالمنظمات
.عادیة

.94مرجع سابق، ص .،أحمد سویلم العمري1
.74ص.،1990نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة،دارجعفر عبد السلام:" المنظمات الدولیة"،2
.63.مرجع سابق، ص، "المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في القانون الدولي بین النظریة والتطورعمر سعد االله:" 3
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یمكنهاالتيتلكوهيالضرورةحالةفيتستشارالتيالحكومیةغیرالمنظمات:الثالثالصنفأما
التيالحكومیةغیركالمنظماتالدولیةالمنظماتطرفمنتستشارأوالمجلسأعمالفيالمساهمة

.الیونسكوتساعد
المتحدةالأممحمایةخلالمنأفضلوضععلىالحكومیةغیرالمنظمةتحصلأنیمكن

والاجتماعيالاقتصاديالمجلسبینالمیثاقمن71للمادةطبقااتفاقوجودحالةفيوذلكلها
هذهففيمعینتحقیقعملأوبدراسةبالقیامللمنظمةالمجلسیعهدكأنالحكومیةغیروالمنظمة

. الدوليللقانونطبقاخاصوضععلىالمنظمةتحصلأنیمكنالحالة
55المادةإلىأیضابالرجوع، و 1المتحدةالأمم میثاقمن56مادةالأحكامعلىالوضعهذایتأسس

.والاجتماعيالاقتصاديالدوليالتعاونعلىتنص التي
بالتعاونملتزمةتكونالأعضاءالدولكلفإنالمیثاقمن56للمادةوطبقا:أنهیمكن القول

المجلساختصاصفيتدخلالتيبالموضوعاتالمتعلقةأهدافهاتعزیزفيالمتحدةالأممهیئةمع
.والاجتماعيالاقتصادي

أعضاء في المنظمة ن لم تكن دولاإ على المنظمات غیر الحكومیة فحتى و إسقاطهوهذا الوضع یمكن 
تتعاون وتتشاور معها فتشترك معها في إدراك المقاصد المتعلقة أساسا بحمایة حقوق الإنسان.أنهاإلا

في هذا الإطار طبقا للمیثاق.
یجعلالمیثاقمن71للمادةطبقاوالمجلسحكومیةغیرمنظمةبینالتعاونفإنذلكعلى

بینالمشتركبالعملیتعلقفیماالحكومیةغیرالمنظمةلهذهالحمایةلمنحمخولةالمتحدةالأمممن
.والمجلسالمنظمة

للمیثاق،طبقاالتزاماتهاتنتهكالدولةهذهفإنالمشتركالعملهذادولةأعاقتإذاثمومن
منوالتيالمجلسأهدافتحقیقفيالمتحدةالأمممساعدةالدولعلىتوجبالتيالالتزاماتهذه

على 2الأحمرللصلیبالدولیةاللجنةعملجوهروهوالأوقاتكلفيالإنسانحقوقحمایةأبرزها
.سبیل المثال

: " یتعهد جمیع الأعضاء بأن یقوموا منفردین ومشتركین لما یجب علیهم من أنهمن المیثاق على56المادة نصت1
".55عمل بالتعاون مع الهیئة لإدراك المقاصد المنصوص علیها في المادة 

عربیة، وائل أحمد محمد علام:" المركز الدولي للمنظمات غیر الحكومیة في الأمم المتحدة"، دار النهضة ال2
.37ص.، 1997مصر،
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الفرع الثاني
بهاوالبروتوكولین الملحقیناتفاقیات جنیف الأربع 

ها الإضافیین أهم الصكوك الأساسیة یبروتوكولو 1949نیف الأربع لسنة تمثل اتفاقیات ج
البروتوكولات أو الأخرى الواردة في الاتفاقیات و للقانون الدولي الإنساني زیادة على بعض المبادئ

ي المستخرجة من سیاق نصوص قانونیة أو مبادئ كرسها العرف الدولي في إطار القانون الدول
الأعیان زمن النزاعات المسلحة. هدف إلى حمایة وإغاثة الإنسان و الإنساني الذي ی

على تسهیل المبادرات بنود هذا القانون وجدت العدید من الجهات المسؤولة من أجل تنفیذ مبادئ و 
د لعل أهمها المنظمات غیر الحكومیة، وتجدر الإشارة إلى أن القانون الدولي الإنساني قالإنسانیة و 

.1ساهمت في وضعه هیئات دولیة غیر حكومیة تنتهج الحیادیة في عملها
من أهم البنود المستخدمة زمن 1949تعتبر المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

23تینادمن بینها مثلا الممن المواد في باقي الاتفاقیات و النزاعات المسلحة. بالإضافة إلى العدید
. من اتفاقیة جنیف الرابعة59و

ألزمت الدول بضرورة حیثONGوت اتفاقیات جنیف أدورا مختلفة لكل من الدول قر أإذ
خلال بذلها لكل من-المسلحةزمن النزاعات - جعلته واجب علیها الإنساني بل و احترام القانون الدولي 

الوسائل الممكنة قصد تجنب انتهاك هذا القانون. 
شكل مستقل وغیر الإغاثة بو مهمة تقدیم المساعداتمنظمات غیر الحكومیةخصصت للفي حین أنها 

2بمعیة الدول الأطراف.و مشروط للضحایا

الدولیة على دور اللجنة منها بصفة خاصة 10جنیف الرابعة بموجب المادة أكدت اتفاقیةهذا وقد 
اتفاقیة جنیف كعقبة في سبیل أحكام اعتبارعدم وجوبنصها على من خلال 3للصلیب الأحمر

نغم إسحاق زكریا:" القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان "، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،1
.352، ص.2009

2 Médecins sans frontières : « FACE AUX CRISES », Hachette, 1993, p.p. 199, 200.

في شكل آلیة للمبادرات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر طرف ثالثا غیر منخرط في النزاع المسلح الجزائري،شكلت3
فیما یتعلق بالامتثال إلى القانون الدولي الإنساني.نذكر في هذا الصدد أنشطتها في مجال التعریف بمعاهدات القانون 

المساعدة ورصدها الامتثال للقانون الدولي الإنساني والوصول إلى الدولي الإنساني وتنفیذها وعملها في مجال الحمایة و 
كان یتعین على سلطات الاحتلال الفرنسي .من اتفاقیة جنیف الرابعة05فقرة143ضحایا النزاع المسلح.بموجب المادة 

(=)قبول تدخل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في حرب الجزائر وتمتع مندوبیها بحق التصدي لأیة مسألة
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تتعلق بتطبیق قانون الاحتلال الذي یمنحهم حریة التنقل في جمیع أرجاء الأراضي الجزائریة المستعمرة وبوجه (=)
ومقابلة جمیع فئات السجناء غیر أن سلطات الاحتلال ،خاص یسمح لهم بحریة الدخول إلى جمیع مرافق الاعتقال

تتمكن من الوقوف على الضحایا،بالرغم من تصدیق دولة فرنسا الفرنسي تحللت من أي التزام تجاه هذه اللجنة حتى لا
ذن لها رئیس أوبعد عدة اتصالات أجرتها اللجنة الدولیة مع السلطات الفرنسیة 1951على اتفاقیات جنیف في عام 

في مهمات محددةلزیارة السجون شرط أن تنحصر02/02/1955الوزراء آنذاك"بییر مندس فرانس" بالتدخل بتاریخ 
بحیث لا تتجاوز إقامة المندوبین في الجزائر مدة الشهر الواحد وقد عقب القبول الصریح بتدخل اللجنة في الزمن،

بالسماح لها بزیارة المعتقلات ومراقبة ظروف الاعتقال وتلقي الأخبار العائلیة للمساجین.
تمت كذلك اللجنة بالمدنیین ضحایا الحرب كما عمل الممثل الدائم للجنة بالجزائر على البحث على المفقودین كما اه

وقدمت لهم المساعدة.
وقد أبدت الحكومیة الفرنسیة 20/06/1960تجدر الإشارة إلى أن الجزائر انضمت إلى اتفاقیات جنیف الأربع في 

ظرها واعترضت على قبول سویسرا للوثائق المتعلقة بهذه العملیة والسبب في ن25/05/1960تحفظها على ذلك بتاریخ 
أن الجزائر لیست بدولة ذات سیادة ولیست منخرطة في المجتمع الدولي مما یعني أنها ترفض جعلها طرف في النزاع.
كما أن انضمام الجزائر إلى اتفاقیات جنیف وضع النزاع المسلح الدائر في الجزائر في إطار النزاعات المسلحة الدولیة 

قع على الاتفاقیات وجعل الحكومة سلطة وطنیة تقود حركات تحریریة في لأنه كان بدور بین طرفین أثنین كلاهما مو 
وسعها القیام بإلقاء القبض على مرتكبي وكل الأفراد الآخرین الضالعین بشكل مباشرة في انتهاكات القانون الدولي 

یة صریحة منصوص الإنساني والتحقیق معهم وتحریك الدعوى القضائیة ضدهم وتحمیل الحكومة التزامات أمنیة وقانون
علیها في تلك الاتفاقیات.

تعمل اللجنة الدولیة في زمن الاحتلال والذي یعد أحد أزمنة النزاع المسلح الدولي على إیجاد اعتراف أوسع بالمعاییر 
سة الإنسانیة وعلى مراقبة تنفیذها في المیدان فضلا عن التعریف بالقانون الدولي الإنساني بنشره أو بالممارسة الملمو 

له.
خلال الاحتلال الفرنسي للجزائر عملت سلطات الاحتلال على تغییب دور اللجنة الدولیة لأنها كانت تعلم أن دورها *

في الجزائر یأتي بنتائج عكسیة عندما تتعرف على ما كان یتم داخل معسكرات الاعتقال وفي السجون من أعمال 
عندما یتعرف على سلوك الجیش الفرنسي أثناء الثورة التحریریة والتي التعذیب التي من شأنها أن توقظ الضمیر العالمي 

لا تتوافق مع قواعد القانون الدولي الإنساني.
دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في الرقابة على مدى تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني إبان :"فیصل مقدم

،13السابعة، المجلدالسنة ،بجایةجامعة عبد الرحمان میرة،الأكادیمیة للبحث القانوني،الجزائریة"، المجلةالثورة 
). 383-376ص (.ص. 01،2016عدد

لقد أدت الثورة التحریریة إلى إعادة النظر في دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر حیث اتسع مجال تدخلها ونطاق 
قلات بهدف ضمان احترام حیاة وكرامة أسرى الحرب وغیرهم من المحتجزین عتنشاطها إذ أصبحت تقوم بزیارات إلى الم

ومنع التعذیب وأشكال سوء المعاملة والتعسف التي تشكل انتهاكا لقواعد الإنسانیة وقد سمحت زیاراتها بمتابعة مصیر 
الاحتجاز إلى ظروف السجناء  وتقدیم التوصیات إلى السلطات الفرنسیة حول إدخال تحسینات تراها ضروریة بالنسبة

یل إسهام اللجنة في نشر قبانبثقت علاقة الثورة باللجنة الدولیة وتطورت إلى علاقة تعاون أدت إلى نتائج مهمة من و 
(=).القانون الدولي الإنساني والتعریف به والإشراف على مدى تطبیقه
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یمكن أن تقوم اللجنة أو أیة هیئة إنسانیة أخرى غیر متحیزة بقصد حمایة الأنشطة الإنسانیة التي
موافقة أطراف النزاع المعنیة.وإعانتهم شریطةالأشخاص المحمیین 

العاملدورؤديتوهيالإنسانيللقانونحقیقيمصنعةببمثاالأحمرللصلیبالدولیةاللجنةوتعد 
.1جنیفاتفاقیاتتطویرفيیساهمالذيالمبدع

المقدمةالإنسانیةالمساعدةجوازعلىلها التأكید ینالإضافیوالبروتوكولینجنیفاتفاقیاتأعادتكما
سواء الموادمنالعدیدفيالدولیةغیرأوالدولیةالمسلحةالنزاعاتفيالحكومیةغیرالمنظماتمن

في النزاعات المسلحة الدولیة أو النزاعات المسلحة غیر الدولیة. 
:الدولیةالمسلحةالنزاعاتفي-أولا

السامیةالأطرافمنكلیمنح: "أنى علالرابعةجنیفاتفاقیةمن23المادةنصت
للعبادةاللازمةوالأدواتالمستشفیاتومهماتالطبیةالمهماترسالاتجمیعمرورحریةالمتعاقدة

الغذائیةالموادمنالضروریةالرسالاتجمیعمرورحریةكذلكویمنح... للمدنیینفقطالمرسلةالدینیة
."والأدویةوالملابس

للسكانالإنسانیةالمساعداتبتقدیمالإنسانیةوالمنظماتالدولمنكلذاتهاالاتفاقیةألزمتكما
.55،59،62،108،111:الموادنصوصخلالمنالمحتلةالمناطقفيالمدنیین

الموادنجدالدولیةالمسلحةالنزاعاتعلىالمطبقالأولالإضافيالبروتوكولنصوصوبتفحص
الأقالیملسكانالغوثبأعمال71المادةتتعلقكما .2الإنسانیةالمساعدةعلىتأكد69،70،71

.المحتلة

ما میز دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في بدایة الثورة الجزائریة هو تجاهل دورها من قبل السلطات الفرنسیة (=)
وانضمام الحكومة الجزائریة المؤقتة لها 1951حیث غیب دورها بالرغم من تصدیق فرنسا على اتفاقیات جنیف في عام 

ن دورها في الجزائر قد یأتي بنتائج عكسیة عندما تتعرف على ما إن فرنسا لم تكترث بدور اللجنة لأنها كانت تعلم أ
عمر سعد (كان یتم داخل معسكرات الاعتقال وفي السجون من أعمال التعذیب وكذا الجرائم الواقعة في حق المدنیین. 

).212.ص،2007،هومة، الجزائردار االله:"القانون الدولي الإنساني والاحتلال الفرنسي للجزائر"،
1 PICTET(Jean) : « Une institution Unique en son genre le comité international de la croix rouge », édition
Pédone, Paris, 1985, p. 68.

بأعمال الغوث ذات الصبغة المدنیةعلى أن:" یجري القیام البروتوكول الإضافي الأول من 70/1تنص المادة 2
مجحف للسكان المدنیین لإقلیم خاضع للسیطرة طرف في النزاع، من غیر الأقالیم المحتلة، إذا لم المحایدة وبدون تمییز 

(=)".، شریطة موافقة الأطراف المعنیة على هذه الأعمال69یزودوا بما یكفي من المدد المشار إلیه في المادة
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الدولألزمتقدبدورهاالاتفاقیةهذهأننجدالحرببأسرىالخاصةالثالثةالاتفاقیةعلىوبالاطلاع
:الموادخلالمنوذلكالحربلأسرىالمساعدةتقدیمبضرورةالإنسانیةوالمنظمات

:علىتنصنجدهاالمثالسبیلعلىالتاسعةالمادةإلىفبالرجوع.الاتفاقیةمن75، 72، 10، 9، 3
الدولیةاللجنةبهاتقومأنیمكنالتيالإنسانیةالجهودسبیلفيعقبةالاتفاقیةهذهأحكامتكونلا" 

حمایةبقصدالمختصةالنزاع،أطرافبموافقةمحایدة،أخرىإنسانیةمنظمةأيأوالأحمر،للصلیب
.   1"وإغاثتهمسرىالأ
الدولالرابعةجنیفاتفاقیةمن142المادةتقریباوهيالثالثةالاتفاقیةمن125المادةألزمتكما

والمحتجزینالحربأسرىتعاونأخرىهیئةأيأوالإغاثةلجمعیاتمعاملةأفضلتقدمبأنالحاجزة
أيمنالواردةوالموادالإغاثة،بتوزیعللقیاماللازمةالتسهیلاتكافةولمندوبیهملهمتقدموأنالمدنیین،
أماكنداخلفراغهمأوقاتتنظیمفيلمعاونتهمأوترفیهیة،أوثقافیةأودینیةراضغلأمصادر

الطبیةوالمساعداتالإغاثةإمداداتإلى حاجةفيداخلیاوالنازحوناللاجئونیكونكما. الاحتجاز
.والغذائیة

مساعدةعنالمسؤولیةالجهةهيالمتحدةللأممةالتابعاللاجئینلشؤونالعلیاالمفوضیةتعد
تقدمالأحمرللصلیبالدولیةاللجنةرأسهاوعلىالحكومیةغیرالمنظماتأنإلااللاجئین،وحمایة
توزیععلىوتعملالمسلح،للنزاعمدنیینضحایاباعتبارهمداخلیاوالنازحینللاجئینوالمساعدةالعون

والبروتوكولینجنیفاتفاقیاتفيعلیهاالمنصوصللقواعدوفقا2والمساعداتالإغاثةإمدادات
.الإضافیین

:الدولیةغیرالمسلحةالنزاعاتفي-ثانیا
على غرار النزاعات المسلحة الدولیة تملك المنظمات غیر الحكومیة أیضا حق عرض وتقدیم 

بین المشتركةالثالثةالمادةنصتإذ ،المساعدة الإنسانیة على أطراف النزاعات المسلحة غیر الدولیة

ودیة، في النزاع المسلح ولا أعمال غیرولا تعتبر عروض الغوث التي تتوفر فیها الشروط المذكورة أعلاه تدخلا (=)
وتعطي الأولویة لدى توزیع إرسالیات مفضلة أو حمایة خاصة للاتفاقیة الرابعة أو لهذا البروتوكول".

.1949لعام من اتفاقیة جنیف الثالثة الخاصة بحمایة أسرى الحرب9المادة 1
في تطبیق القانون الدولي الإنساني"، أطروحة دكتوراه، شریف أحمد مدحت عتلم: "دور للجنة الدولیة للصلیب الأحمر2

.  203.، ص2011كلیة الحقوق، جامعة القاهرة،
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كاللجنةمحایدة،إنسانیةلهیئةیجوزالداخلیةالنزاعاتحالةفي:" أنهعلىاتفاقیات جنیف الأربع
."...النزاعأطرافعلىخدماتهاتعرضأنالأحمر،للصلیبالدولیة

علىالدولیةغیرالمسلحةالنزاعاتعلىوالمطبق1977لعامالثانيالإضافيالبروتوكولأكدكما
الذینالأشخاصذلكفيبماضحایا النزاع المسلح غیر الدولي للمدنیینالإنسانیةالمساعدةتقدیمحق

. منه181والمادة01فقرة05المادةخلالمنوذلكحریتهمقیدت
الفرع الثالث

التصریحات العالمیةالقرارات و 
ي فقد وردت العدید من في المجتمع الدولغیر الحكومیة المنظمات ؤدیهتأكیدا للدور الذي ت

والمؤكدة في كل مرة على أهمیة التعاون، التصریحات العالمیة الداعمة لهذا الدورو الدولیة القرارات 
رغم أن هذه التصریحات - سهیل مهمتها الإنسانیة زمن النزاعات المسلحةوتمع هذه المنظمات الدولي

.- لیس لها قیمة من الناحیة القانونیة لأنها لا تلزم الدول
من خلال هذا الفرع أهم القرارات الدولیة والتصریحات العالمیة التي تدعم دور سنعرض

.زمن النزاعات المسلحةالمنظمات غیر الحكومیة
:القرارات- أولا

من طرف الهیئات الإنسانیة إن الحق في تقدیم المساعدة الإنسانیة لضحایا النزاعات المسلحة 
ل بموجب العدید من القرارات الصادرة عن الجمعیة العامة أو مكفو ومن بینها المنظمات غیر الحكومیة 

.أو محكمة العدل الدولیةمجلس الأمن
في أداء المساعدة الإنسانیة إلى عدة أسس قانونیة تستند المنظمات الإنسانیة فمن الثابت أن 

الأربع والبروتوكولین الداخلي، أهمها اتفاقیات جنیف سواء في النزاع المسلح الدولي أو النزاع المسلح
الصادر 2675قرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة كالقرار رقمالإلىكذلكو الإضافیین 

الذي یحدد المبادئ الأساسیة المتصلة بحمایة السكان الجمعیة العامة و عن 9/12/1970بتاریخ
غاثة الدولیة للسكان المدنیین ترى الجمعیة العامة أن :" تقدیم الإإذ مدنیین في أوقات النزاع المسلح ال

.1949الملحق باتفاقیات جنیف الأربع لعام1977من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 18أنظر المادة 1
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لواردة في میثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان یتفق مع المبادئ الإنسانیة ا
.  1الاتفاقیات الدولیة الأخرى الخاصة بحقوق الإنسان"و 

رقم ، والقرار 43/131رقم :القراروهماالجمعیة العامةن الصادرین عناریقر العلاوة على 
أیضا الإقرار بأهمیة قد تناولا، إلا أنهمابالأساسالتأكید على مبدأ السیادةتناولاوإناللذان45/100

على أن عدم المساعدة الإنسانیة للضحایا یؤكدانإذ.المساعدة التي تقدمها المنظمات غیر الحكومیة
.الإنسانیةیهدد الحیاة 

المساعدة بالمتعلقةمن القرارات الهامة اعددالدولي مجلس الأمن وفي هذا المقام أیضا أصدر
) 05/04/1991المؤرخ في (688قم القرار ر الإنسانیة في العدید من النزاعات المسلحة نذكر منها:

الذي تمسك بضرورة أن یسمح العراق بدخول المنظمات الإنسانیة فورا لتقدیم المساعدة.و 
08/06/1992المؤرخ في 758رقم الهرسك كالقرارفیما یتعلق بالنزاع في البوسنة و كذلك 

المواد ون أیة عراقیل بوصول المساعدات و دورة أن تسمح الأطراف على الفور و الذي یقضي بضر و 
الهرسك، كما أكد مجلس الأمن على مبدأ أنحاء أخرى في البوسنة و سراییفو، و الإنسانیة المرسلة إلى 

.824،770،771رقم:دات الإنسانیة من خلال القراراتحریة الوصول إلى الضحایا لتقدیم المساع
الذي طلب من خلاله و 23/01/1992في 733القرار رقم أما في الصومال فقد أصدر مجلس الأمن

المنظمات الإنسانیة م المتحدة والمؤسسات المتخصصة و من جمیع الأطراف إفساح المجال أمام الأم
المسبق التابع للأمم الأخرى لوصول المساعدات الإنسانیة إلى جمیع المتضررین تحت الإشراف 

المؤرخ في 872رواندا: فقد صدر عن مجلس الأمن بشأنه القرار رقمالنزاع فيبخصوص و المتحدة  
لإنسانیة لضحایا في تقدیم المعونات ا2الذي أعطى لقوات الأمم المتحدة الحقو 05/10/1993

النزاعات المسلحة وتنسیقها.
شبه لأنشطة العسكریة و في قضیة اأكدتكانت قد محكمة العدل الدولیةجدیر بالذكر أن 

دون الحصول على ولو اعتبار أنشطة الإغاثة التي تقدم للضحایاعلى عدمالعسكریة في نیكارغوا 

د المبادئ یحدت، المتضمن 25لدورةا، 9/12/1970المؤرخ في 2675رقم للأمم المتحدة قرار الجمعیة العامة 1
.الأساسیة المتصلة بحمایة السكان المدنیین في أوقات النزاع المسلح

.688،689.ص.صمرجع سابق،حسام حسن مصطفى حسان،2
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هي عمل مشروع فالدولالداخلیة أو انتهاكا لسیادةموافقة مسبقة من الدولة المعنیة تدخلا في الشؤون 
1لا تشكل أي خرق للقانون الدولي.دولیا و 

في الفقرة الخامس منه.13/09/1989في رهما أكده كذلك معهد القانون الدولي بموجب قراوهو
عملیات الطوارئ للتنسیق اسة تسهیل ار نسانیة التابعة للأمم المتحدة بدتهتم إدارة الشؤون الإكما 

تعاون مع المنظمات غیر الحكومیة بشأن المشاكل التي تتعلق بتطبیق القانون تالإنسانیة وهي 
المتعلقة بتعزیز مساعدة و 19/12/1991الصادرة بتاریخ A/182/46من ذلك الوثیقة رقم 2الدولي

الطوارئ الإنسانیة. 
منظمة الأمم المتحدة في اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و بینتعاون وجدیر بالذكر أن أول 
د) من الجمعیة العامة بشأن –23) (2444إلى التوصیة رقم(یرجع إطار القانون الدولي الإنساني 

وقد دعت هذه 1968لعام حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة المنبثقة عن مؤتمر "طهران"
اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر.ین الأمین العام للمنظمة و سیق بالتوصیة إلى العمل على التن

كما طالبت التوصیة استكشاف مدى الحاجة إلى مزید الاتفاقیات الدولیة أو إلى مراجعة الاتفاقیات 
تلین في جمیع النزاعات المسلحة المقاكفالة الحمایة الأفضل للمدنیین وأسرى الحرب و القائمة بغیة 

.3ة في الحربینمعتقیید استخدام وسائلو 
كما شهدت من التعاون،االلجنة الدولیة مزیدت بعد ذلك العلاقة بین المنظمة و قد شهدو 

لدور اللجنة داخل منظمة الأمم المتحدة من خلال السماح لها بالمشاركة في مختلف اتضاعف
الذي یمنح للجنة الدولیة الاتفاقاعتمادذلك إلى غایة أن تم و الاجتماعات التي تعقدها المنظمة،

للجمعیة العامة للأمم المتحدة 45للصلیب الأحمر مركز"مراقب" في الأمم المتحدة أثناء الدورة رقم 
للتأكید على أهمیة التفویض الإنساني الممنوح للجنة الدولیة بموجب 16/10/19904المنعقدة بتاریخ 

لجنة في الساحة الدولیة.بارزا بدور الااعترافیمثل هو ما و جنیف،اتفاقیات

1CIJ : Activités militaires et paramilitaire au Nicaragua et contre celui- ci (Nicaragua c .Etats –
Unis) Arrêt de 27/07/1986.Recueil 1986. Para 242http://www.icj.cij.org/Files/case – reated/

.225.صین النظریة والتطور، مرجع سابق، المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في القانون الدولي بعمر سعد االله،2
.. ص، ص2001اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر،،"قواعد تحكم خوض الحربالیزابیت تسغفلد:"- ریتس كالسهوغنف3

53،54.
المجلة الدولیة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مركز مراقب لدى الأمم المتحدة"،الأحمر: "منحاللجنة الدولیة للصلیب 4

.450-445.. ص، ص1990، 16، العدد 3الأحمر، السنةللصلیب 
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هذه أنشأتوقدالحكومیة،غیربالمنظماتالعالمفيالنیابیةالمجالستهتمفي نفس الصدد
كانبیرافيالمنعقدالتسعونمؤتمرهخلالمناتخذوالذي،"الدوليالبرلمانيالاتحادمجلس"المجالس
العملومساندةالإنسانيالدوليالقانونباحترامالمتعلقالقرار1993سبتمبر18إلى13منأسترالیا

احترامدعمبغیةالضروریةالتدابیرالدولباتخاذتوصیةتضمنوقدالمسلحةالنزاعاتفيالإنساني
. 1الإنسانيالمجالفيالعاملةالحكومیةغیرالمنظماتوسلامةأمن
:التصریحات- ثانیا

بمهام المنظمات غیر الحكومیة العاملة في مجال زیادة على اتفاقیات جنیف التي تعترف 
المنظمات غیر تستندومیثاق الأمم المتحدةالنزاعات المسلحة باعتبارها هیئات إنسانیة محایدة،

صكوك القانون الدولي التي تقر مستمدة أساسا من إلى أسس قانونیة في نشأتها وعملهاالحكومیة
خلالمنكرس، الذي1966لعامللحقوق السیاسیة والمدنیةالعهد الدولي بحریة تكوین جمعیات ك

ه على حریة من21نصت المادةإذ.الحكومیةغیرللمنظماتقانونیاأساسامنه22و21المادتین
.الآخرینمعالجمعیاتتكوینحریةعلى22المادةأكدتالتجمع السلمي، و 

دعت إلى إعطاء المنظمات الدولیة صدرت العدید من التصریحات التي واستنادا لهذه الأسس 
فعلى سبیل المثال حملت .غیر الحكومیة مركزا قانونیا فاعلا في المواثیق الجدیدة للمنظمات الدولیة

دعوة الأمین العام الأسبق للأمم المتحدة السید كوفي عنان، إلى أعضاء المنظمة الدولیة البالغ عددها 
إلى اتخاذ قرار على وجه السرعة بشأن إصلاح - دولة عضو193وهي حالیا-آنذاكدولة 192

تضمین هذا انضمام  دول جدیدة إلیه و بما في ذلك مجلس الأمن الدولي و شامل للأمم المتحدة
وفعال للمنظمات غیر المطالبة بإعطاء دور جدیدظمة الأمم المتحدة ووكالاتها، و الإصلاح الشامل لمن

الساحة الدولیة یكون لها وزن ودور في صیاغة القرارات وى مجتمعیة جدیدة على ارها قاعتبو ،الحكومیة
.  2العالمیة مما یعزز مشاركتها الفاعلة على الصعید الدولي

ي تقصي الحقائق المتمثل فكبیر خارج إطار الأمم المتحدة و إذ للمنظمات غیر الحكومیة دور
لحمایة التدخل مباشرةلحقوق الإنسان و تتمارس انتهاكايالضغط على الحكومات التونشر التقاریر و 
التدخل في المتمثل فيبحتالنسانيالإجانب الفضلا عنتقدیم الشكوى نیابة عنهم، و هؤلاء الضحایا

.66ص.، عمر سعد االله، المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في القانون الدولي بین النظریة والتطور"، مرجع سابق1
.67، ص.مرجعالنفس2
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تقدیم ذلك لحمایة ضحایا تلك الأفعال و عات المسلحة والحروب الداخلیة وأعمال العنف و حالات النزا
خطابفي" میترانفرنسوا"الأسبقالفرنسيالرئیسصرحفي هذا الشأن 1م.العون الغذائي والطبي له

،جنحةتعتبرلاالدوليالقانونفيخطرحالةفيشعبلالمساعدةعدمإن:" بقولهالتدخلحولله
اوسیاسیاأخلاقیالتزامایعدحسبهالإنسانيفالتدخل.2"واحدآنفيوسیاسیاا أخلاقیخطأدعیولكن
إنسانیةآلیاتاستخدامخلالمنوذلك،الضحایاعددتضاعفلتفاديالإنسانیةالمساعدةتقدیمهدفه

إذاشرعیةغیربطریقةولو التدخلقرارأخذتالتيالحكومیةغیرالمنظماتغرارعلىلذلكمناسبة
.الإنسانیةبالكارثةالمعنیةالدولإرادةعنالنظرضغب،ذلكالأمرتطلب
على حتمیة تدخل المنظمة بأیة حدودبلاأطباءمنظمةالسید " قرانجون" ممثلكدأالسیاقذات وفي

الذيأن: " التدخلبقوله طریقة لتقدیم المساعدة للضحایا ولو قوبلت بالرفض من السلطات المعنیة
كینیاعبرخفیةالعبور،علینالزاماكانالاضطهاد ضحایامساعدةأجلمنالسودانفيبهقمنا

منالدخولتأشیرةى علالحصولبوسعنایكنلمفإنهي،سالرو الاحتلالإبانأفغانستانفيوكذلك
.3ذلك "علىموافقةأیةبدونالأفغانيللإقلیمالعبورعلینالزاماكانلذلكسنوات10خلالموسكو

بهاتحظىالتيالمكانةعلىغالي،بطرسبطرسالسابقالمتحدةللأممالعامالأمینأكدكما
حقوقومنهاعدةمجالاتفيالدولیةالحیاةفياشریكأصبحتلكونها الحكومیة،غیرالمنظمات

.4الإنسان
الفرع الرابع

الاتفاقیات الإقلیمیة
أبرزهاإقلیمیةأسسإلىوعملهاوجودهافيوتستندشرعیتهاالحكومیةغیرالمنظماتتستمد

لحقوقالإفریقيالمیثاقوكذلكالإنسانلحقوقالأمریكیةوالاتفاقیةالإنسانلحقوقالأوروبیةالاتفاقیة
.والشعوبالإنسان

في حمایة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة"، مجلة المنتدى الحكومیةرمزي حوحو: "دور المنظمات والهیئات غیر1
.87ص. ، 2010أفریل،العدد السابع، بسكرة،،القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر

"، أطروحة الدولي؟الدین الجوزي:" حمایة حقوق الإنسان عن طریق حق التدخل الإنساني: استرجاع للقانون عز2
.133.، ص2015كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،دكتوراه،

.134ص.مرجع ،النفس3
السیاسة مجلةالحاضر والمستقبل"،:الدوليالصعیدعلىالحكومیةغیرالمنظماتدورشحاتة:"المسیحعبدسعید4

.222ص.،119،1995الدولیة، العدد
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المنظماتمعالتعاونإطارفيالقضاءإلىاللجوءحقالحكومیةغیرالمنظماتتملككما 
الأوروبیةالمحكمةفيالدوليالتقاضيفيطرفاالحكومیةغیرالمنظمة بحت حیث أص.الإقلیمیة
.1الأفرادسمابالجنائیةالمحاكمبل كذلك حتى أمام،الإنسانلحقوق

وهو ما سنتناوله من خلال هذا الفرع.
:الإنسانلحقوقالأوروبیةالاتفاقیة- أولا

شخصلكلأنعلى1950لعامالإنسانلحقوقالأوروبیةالاتفاقیةمن11المادةنصت
عنللدفاعیهالإوالانضمامكالنقاباتالجمعیاتتكوینوحریةالسلميالاجتماعحریةفيالحق

اللجنةإلىاللجوءفيالحقالحكومیةغیرللمنظماتالاتفاقیةذاتمنحتكما،أعضائهامصالح
الأوروبیةالاتفاقیةمن25للمادةطبقاالأفرادحقوقعندفاعلل- سابقا–الإنسانلحقوقالأوروبیة

.الإنسانلحقوق
الأوروبیةبالاتفاقیةالملحق1998لعامعشرالحاديالبروتوكولمن34المادةأقرتكما

المحكمةأمامشكواهمتقدیمحقالحكومیةغیرالدولیةللمنظمات1950لعامالإنسانلحقوق
حیث.الأوروبیةالاتفاقیةفيالمقررةالإنسانحقوقتنتهكالتيالدولضدنسانالإلحقوقالأوروبیة

منمجموعةأوحكومیةغیرمنظمةأیةأوطبیعيشخصلأيیمكن:" أنهعلى34المادةتنص
أوأحكامهالأحدالاتفاقیةفيدولةتقترفهقدانتهاكأيبشأنعریضةأوالتماستقدیمالأشخاص

."أكثر
الحكومیةغیرالمنظماتمنالمقدمةالشكاوىفيالمحكمةنظرأنیتضحالنصهذاخلالمن

. 2علیهااواجباأمر أصبح
:الإنسانلحقوقالأمریكیةالاتفاقیة- ثانیا

إلاقیوددونالسلميالاجتماعحقالإنسانلحقوقالأمریكیةالاتفاقیةمن15المادةأقرت
حینفيالعامالنظامأومةاالعالسلامةأوالقوميلأمنالمهامالضروریةوالتدابیرالقانونإطارفي

لتحقیقبحریةالآخرینمعالجمعیاتوتكوینالتجمعحریةعلىالاتفاقیةنفسمن16المادةنصت

1 SOUMY (Isabelle): « L’accès des organisations non Gouvernementales Aux Juridictions internationales »,
Bruylant, Bruxelles, 2008, p. 352.

السعید برابح: "دور المنظمات غیر الحكومیة في حمایة حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والمنظمات 2
العدد الأول، مارس جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،، القانونیة والسیاسیةالإقلیمیة"، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات 

. 83-82ص. ، ص. 2016
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أوثقافیةأواجتماعیةأوعمالیةأواقتصادیةأوسیاسیةأودینیةأوأیدیولوجیةاتیوغاأهداف
.غیرهاأوریاضیة

الأمروهذاالأمریكیةالمحكمةأمامالضحایاتمثیلعلىالحكومیةغیرالمنظماتتعملكما
. 1عموماالإنسانلحقوقالدولیةالحمایةصعیدعلىنوعیاتطورایعد
:الإنسانلحقوقالإفریقيالمیثاق-ثالثا

تشكیلفيالأفرادحقعلىوالشعوبالإنسانلحقوقالإفریقيالمیثاقمن10المادةأكدت
السابقةالاتفاقیاتباقيغرارعلىالقانونبهیسمحماحدودفيإفریقیافيحكومیةغیرمنظمات

. الذكر
الحقأقرتحینالحكومیةغیرالدولیةالمنظماتأساسالإفریقيالمیثاقمن11المادةوضعتكما
بالقیودیتعلقواحدبشرطإلاالحقهذاممارسةیحدولاالآخرینمعبحریةیجتمعبأنفردلكل

.الآخرینوصحةوسلامةالقوميالأمنلمقتضیاتوفقاالقانونفرضهایالتيالضروریة
منالمقدمةالبلاغاتبتلقيسمحتوالشعوبالإنسانلحقوقالإفریقیةالمحكمةإضافة إلى أن

والشعوبالإنسانلحقوقالإفریقیةاللجنةأماممراقببصفةتتمتعالتيالحكومیةغیرالمنظمات
. 2المحكمةباختصاصمنهاالمشكوالدولةموافقةبشرط

الإفریقیةلإنشاء المحكمة الإفریقيمن البروتوكول الخاص بالمیثاق 03فقرة 05المادةإلىبالرجوع 
إنماإجباریةولایة المحكمة للنظر في البلاغات المقدمة من المنظمات غیر الحكومیة لیست أنیتبین

هي مقیدة بموافقة المحكمة ذاتها وبوجود أسباب استثنائیة تبرر ذلك.
المطبقة في النظام الإجراءاتنفس إلىالبلاغات المقدمة من المنظمات غیر الحكومیة كما تخضع

وروبي سواء من حیث النظر في الشكوى أو من حیث إجراءات المحاكمة والفصل في الموضوع الأ
من البروتوكول السابق الذكر.01فقرة 03طبقا لما أقرته المادة

الناحیةمنالحكومیةغیرالمنظماتمعالدوليوالتفاعلالتعاملیظلانطلاقا مما سبق 
. الدوليالمجتمعفيالكیاناتهذهشرعیةعلىدلیلأكبرالمسلحةالنزاعاتزمنفيلاسیماالعملیة

وأهدافهاالمنظماتهذهفطبیعة،الدولدورالأحیانمنكثیرفيیضاهي و بهیستهانلاكبیرهادور ف

.85، ص.سابقمرجع السعید برابح، 1
.86، ص.المرجعنفس2
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أشخاصمعبتعاونهاأیضاوإنمالمهامهافقطلیسالدولیةالعلاقاتمجالفياكبیر فاعلا منهاجعلت
.الدوليالقانون

المبحث الثاني
ة الدولیة للمنظمات غیر الحكومیةالشخصیة القانونی

الدولیة،العلاقاتفيالفاعلة" الوطنیةعبرالقوى"بینمنالحكومیةغیرالمنظماتتعتبر
لكن السؤال المطروح هل هي شخص دولي؟.1الدولیةالحیاةفيالدولغیرمنالفاعلینبینمنأي

لي، الدخول في الاعتراف الدو :هيبـثلاث قدرات أساسیة و یتمتعخص الدوليالشمن الثابت أن 
فهل تملك المنظمات .2حل النزاعاتدولي بما في ذلك أهلیة التقاضي و التمثیل ال،علاقات دبلوماسیة

غیر الحكومیة هذه القدرات ؟
أهمیة بالغة في موضوع دورها في ONGSتكتسي دراسة الشخصیة القانونیة الدولیة للـ 

هو ما ، و بمكانتها في المجتمع الدوليالنزاعات المسلحة لأن دورها أساسا مرتبط بما هو مسموح لها و 
كذلك إضفاء حمایة موظفیها و و ثار التي تتجلى من خلال حمایتها یجر معه كذلك العدید من الآ
.المسؤولیة الدولیة على أعمالها

ما یثیر جدل بین هواللجنة الدولیة للصلیب الأحمرCICRوضع لا مناص من القول أن و 
فقهاء القانون الدولي.

للمنظمات غیر القانونیة سنحاول من خلال هذا المبحث البحث في المقصود بالشخصیة 
، وذلك بالرجوع إلى القواعد العامة للشخصیة القانونیة الدولیة للمنظمات وإسقاط ذلك على الحكومیة

بشيء من سنبحثكمامدى تمتعها بالشخصیة القانونیة الدولیة.ماو ،المنظمات غیر الحكومیة
الطبیعة القانونیة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر.في التفصیل 

كلیة العلوم القانونیة السداسي الرابع،تخصص القانون العام،نادیة الهواس:"محاضرات في مادة الحیاة الدولیة"،1
.28ص.،2013،2012المغرب،فاس،والاقتصادیة والاجتماعیة،

2 DOMINICE (Christian): « La personnalité juridique internationale du CICR » ,Etudes et Essais sur Le

Droit International Humanitaire et sur Les principe de la Croix-Rouge, Jean Pictet, Comité International de
La Croix-Rouge, Martinus Nijhoff Publishers, Genève , 1984, p .666.
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الأولالمطلب
القانونیة للمنظمات غیر الحكومیةالمقصود بالشخصیة 

بهاتتمتعداخلیةقانونیةشخصیة: نوعینإلىالدولیةللمنظمةالقانونیةالشخصیةتنقسم 
المادة حسبو .إقلیمهافوقمهاملهاالتيوأبهاالمنظمةمقروجدیالتيالدولةإقلیمعلىالمنظمة

بالأهلیة القانونیة هاأعضائمنوعضكلإقلیمعلىالمنظمة تتمتعالمتحدةالأمممیثاقمن 104
فيستقلالالاو میزالتتعنيدولیةقانونیةشخصیةثم،التي یتطلبها القیام بوظائفها وتحقیق أهدافها

.1الدولیةالعلاقاتفيوكفاعلالدوليالقانونأشخاصمنكشخصالدوليالمجتمع
تساب الحقوق وتحمل الالتزامات القانونیة للمنظمات الدولیة:"الأهلیة لاكیقصد بالشخصیة 
.2رفع الدعوى أمام القضاء"والقیام بالتصرفات القانونیة و 

كونها تحدد الوضع القانوني الذي فيالشخصیة القانونیة للمنظمات الدولیةأهمیة منح تبرز
التي تسمح بالمحافظة على وحدة المنظمة ، كما أنها هي لصعید الدوليتتمتع به المنظمة على ا

یعني الاعتراف لها بذاتیة قانونیة الشخصیة القانونیةخصوصا قبل الغیر، إضافة إلى أن الاعتراف ب
خاصة تجعلها قادرة على أن تقیم لحسابها الخاص علاقات مع غیرها من أشخاص القانون الدولي 

فهل ینطبق ذلك على المنظمات غیر الحكومیة؟.3وفي ذات الوقت تجعلها كائنا منفصلا عن أعضائه
سنحاول من خلال ما سیأتي دراسة الشخصیة القانونیة الدولیة للمنظمات من خلال مقوماتها 

على المنظمات غیر الحكومیة لمعرفة مدى تمتعها بالشخصیة القانونیة دائما وآثارها وإسقاط ذلك 
الدولیة من عدمه.

الفرع الأول
القانونیة الدولیة للمنظماتالشخصیةمقومات

الأعضاء في المنظمة لغرض تحقیق تنشأ المنظمة الدولیة بموجب اتفاق دولي بین الدول
نه سیظهر للوجود كیان دائم متمیز عن كیانات الدول التي إتم هذا الاتفاق ففإذاغایات معینة.
.إنشائهساهمت في 

.26نادیة الهواس، مرجع سابق، ص.1
، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمانهبة محمد العیني، مصطفى كافي، خالد رسلان:" المنظمات الدولیة والإقلیمیة "، 2

.37ص.،2016الأردن،
.نفس الصفحة،مرجعالنفس 3
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التي یجب أن و القانونیة الدولیة للمنظماتالشخصیة مقوماتبناء على هذا یمكن القول بأن 
فإذا.1الاتفاق الدولي والكیان الدائم المتمیز والإرادة الذاتیة المستقلةثلاث:تتوافر في المنظمة هي

تعة بالشخصیة القانونیة الدولیة توافرت هذه العناصر الثلاثة في المنظمة أصبحت تلك المنظمة متم
(یبقى التساؤل ا یفرضه علیها من التزامات وما یرتبه لها من حقوق.بموصارت خاضعة للقانون الدولي 

حول مدى تمتع المنظمات غیر الحكومیة بالشخصیة القانونیة الدولیة؟)المطروح دائما 
بین اكان قد أثار خلافالشخصیة القانونیة الدولیة للمنظماتغیر أن موضوع مقومات 

والدوك" الرئیس السابق لمحكمة العدل الدولیة یرى ضرورة توافر ثلاث فالأستاذ "همفري2الفقهاء
صفات أساسیة لثبوت الشخصیة القانونیة الدولیة وهذه الصفات هي:

اختصاص المنظمة بممارسة وظائف معینة مستقلة عن أعضائها.-1
وجود أجهزة متمیزة عن الدول الأعضاء تمارس المنظمة وظائفها من خلالها-2
لم تكن متمتعة بشخصیة قانونیة متمیزة عن شخصیات الة ممارسة المنظمة لهذه الوظائف مااستح-3

الدول الأعضاء.
بأن هذه الشروط هي: الغایة، الإرادة، السلطات، في حین یرى الأستاذ عبد العزیز سرحان 

ر بأن تمتع التنظیم والاشتراك في خلق قواعد القانون الدولي. أما الأستاذ محمد حافظ غانم فیعتب
المنظمة بالشخصیة القانونیة الدولیة یشترط فیه تحقق ما یلي:

أن یكون للمنظمة حق تكوین إرادة ذاتیة مستقلة عن إرادة الدول الداخلة في تكوینها.-1
أن تكون للمنظمة اختصاصات محددة لا تظهر شخصیتها إلا في حدودها.-2
.صراحة أو ضمناتراف بشخصیتها من جانب الدول عأن یحصل الا-3

ئتوافرها في النظام الأساسي المنشهناك ثلاثة شروط یتوجب فالدوليتفاقبالنسبة للاأما 
أن یبرم من طرف أشخاص القانون الدولي، وأن یحدث النظام كون مكتوبا،یأن لمنظمة دولیة وهي:

الثقافة للنشر مكتبة دار ،الكتاب الرابع،"الوسیط في القانون الدولي العام ،المنظمات الدولیة"عبد الكریم علوان:1
.37.ص،1997والتوزیع ،الأردن،

.37،38، ص.ص.مرجعنفس ال2
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أهدافها واختصاصاتها یبین و ،الذي یحدد نظامها القانوني1فهو یعد بمثابة الدستور،آثار قانونیة
.2والأجهزة التي ستعمل بها لتحقیق هذه الأهداف والقواعد التي تحكم سیر العمل بها

وبالتساؤل حول الطبیعة القانونیة لهذه الوثیقة وهل تتمیز بخصائص معینة؟
اتجاهات منهم من بقي متمسكا باعتبار هذه المعاهدة 03بأن الفقه قد انقسم إلى یمكن القول

، ومنهم من نادى لمبدأ سلطان الإرادةااهدات تنفیذكأي معاهدة أخرى تخضع للقواعد العامة للمع
والتنظیم بالطبیعة الدستوریة لهذه المعاهدة، أما الاتجاه الثالث فقد نادى بحلول فكرة القدرة على التسییر 

.3الذاتي للمنظمة الدولیة مع بقاء مبدأ سلطان الإرادة قائما
ولعل الرأي الراجح في هذا الخصوص هو الرأي الثاني الذي یعتبر أن النظام الأساسي 
للمنظمة ذو طبیعة دستوریة لأن إرادة الدول تنتهي بمجرد میلاد المنظمة وممارستها لمهامها علاوة 

في الانضمام أو الانسحاب من المنظمة دون أن یكون هناك أي تأثیر على على أن الدول تبقى حرة
قرارات المنظمة.

أساسیین هما:شرطینالدولیةبالشخصیةالدولیةالمنظمةلتمتعالمؤیدالاتجاهیقدمكما 
لمقرالمنظمةبامتلاكإلاالشرطذلكیتحققولادولیةقانونیةقواعدإنشاءعلىالوحدةقدرةمدى: أولا

.الدوليالقانونقواعدفيالتأثیرعلىتساعدهاتشریعیةووسائلوأجهزةمعلوم
التمتعأيالأداءوأهلیةوجوبأهلیة) قانونیةة،یمادبشریة،وحدة(الوحدةلهذهتكونأن: ثانیا

.بالواجباتالالتزاموأهلیةبالحقوق
الفرع الثاني

القانونیة الدولیة للمنظماتالنتائج المترتبة على الاعتراف بالشخصیة
: 4يتتمثل فنتائج آثار أو للمنظماتعلى الاعتراف بالشخصیة المعنویةیترتب 

بالشخصیةالاعترافعلى الآثار المباشرة المترتبةمن بین:أهلیة عقد المعاهدات والاتفاقیات- 1
بأهلیة عقد الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة مع غیرها من لهاالاعتراف للمنظمة هو القانونیة الدولیة

.122،123. ص.صمرجع سابق،عمر سعد االله وأحمد بن ناصر،1
.16.صرجع سابق،معبد الكریم علوان، 2
.17.ص،مرجعنفس ال3
).48-39(.ص.ص،مرجعالنفس4
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أوالدول بشرط عدم تجاوز المنظمة للغرض الذي أنشئت من أجله المنظمات الدولیة أو 
الاختصاصات المقررة لها.

فیجب أن یكون موضوع الاتفاقیات المبرمة بین المنظمة الدولیة والشخص الدولي الآخر قاصرا على 
التزمت المنظمة بالقیدین السابقین فإذا، لتحقیق أهداف المنظمة ومباشرتها لاختصاصاتهااللازمالقدر 

تفاقیاتوتنقسم هذه الا.1كانت الاتفاقیات التي تعقدها صحیحة من حیث الموضوع طبقا للقانون الدولي
إلى قسمین:

التسمیات وهي تعتبر هذه كذلك لأنها وردت في دستور المنظمة الدولیة بسمیت: مسماةاتفاقیات-أ
بین التي تعقد 2فاقیات المقركاتمكملة لبعض أحكام دستورها أو منظمة لبعض جوانب نشاطها

المنظمة الدولیة من جانب والدولة التي یقع في إقلیمها مقر المنظمة من جانب آخر ومن خلال هذه 
التي تعقد الحصانةو واتفاقیات المزایاالاتفاقیات تتحدد العلاقة بین المنظمة والسلطات المحلیة للدولة.

بهدف وضع قواعد ثابتة لتحدید مركزها بین المنظمة والدول أو ما بین المنظمات الدولیة فیما بینها.
.بیان المزایا والحصانات التي یتمتع بها موظفو المنظمةتالقانوني في إقلیم الدول، ول

" مسماةاتفاقیات غیر أطلق علیها "إذ، الأولوهي على العكس من القسم :مسماةاتفاقیات غیر - ب
لعدم ذكرها في متن دستور المنظمة. وعادة ما یتناول هذا النوع من الاتفاقیات جمیع أنواع التعاون 

لخاصة بالمساعدات والإغاثة...الإنساني الذي یراد من ورائه تحقیق السلم والأمن كالاتفاقیات ا
نوعین: اتفاقیات بین المنظمة والدول، اتفاقیات بین إلىهذه الاتفاقیات من حیث أطرافها وتقسم

3المنظمات الدولیة فیما بینها.

دعاوى : حیث تستطیع المنظمة بفضل اكتسابها للشخصیة القانونیة الدولیة تحریك حق التقاضي- 2
محكمة العدل الدولیة(دعاوى مسؤولیة دولیة أمام الدولیة في مواجهة أشخاص القانون الدولي المسؤولیة

في مواجهة غیرها من أشخاص القانون الدولي).

.40. ص،رجع سابقمعبد الكریم علوان، 1
" الاتفاقیات الدول:قصد ب"اتفاقیات المقر" التي تعقدها منظمة غیر حكومیة كاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مع ی2

قع على إقلیمها مقر اللجنة من جانب آخر، بغرض تحدید كیفیة یالتي تعقد بین اللجنة الدولیة من جانب، والدولة التي 
الوسیط في القانون :"عبد الكریم علوان خضیرمعها بهذا الاتفاق".عمل اللجنة الدولیة في الدولة التي ترتبطتسییر

.28، ص.1997عمان،الثقافة،، دار"الدولي العام
.43سابق، ص. المرجع العبد الكریم علوان، المنظمات الدولیة، 3
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حق كسب الملكیة بالوسائل إلىإضافة أمام مختلف المحاكم الوطنیة.اكما یحق لها أن تكون طرف
المشروعة وكذا الحق في البیع والشراء.

ظفوها بمجموعة من الحصانات والامتیازات : یقصد بها تتمتع المنظمة ومو الدبلوماسیةصانةالح- 3
حیث المنظمةأموالحصانة،المقرالحصانات: حرمةمن بین هذه .التي تسهل علیها القیام بأعمالها 

تتمتع أموالها بحصانات مشابهة للحصانات التي تتمتع بها البعثة الدبلوماسیة المعتمدة لدى دولة 
المنظمة الدولیة ویشمل ذلك كل ما في داخلها من وثائق حرمة المباني التي تشغلها ،1أجنبیة

فلا یجوز للسلطات المحلیة أن تستولي علیها أو أن تقوم بأي عمل من أعمال .ومستندات وأجهزة
لا تخضع المنظمة وأموالها لإجراءات الاستیلاء أو المصادرة أو نزع إذ.الإعفاء القضائي،التفتیش

،الإعفاء إداري أو قضائي أو تشریعيأوي شكل آخر من أشكال التدخل بإجراء تنفیذي الملكیة أو لأ
بما في ذلك الضرائب المباشرة والرسوم الجمركیة والقیود الخاصة بحظر الاستیراد والتصدیر الضریبي

ریبة للأشیاء المتعلقة بالأعمال الرسمیة للمنظمة أما ما تقتنیه المنظمة محلیا فلا تعفى فیه من ض
الإنتاج أو البیع.

فلا تفتش الرسائل والحقائب الدبلوماسیة العائدة للمنظمة شأنها حمایة المراسلاتناهیك عن 
الحصانات السابقة الذكر هي مزایا هذه في ذلك شأن الرسائل والحقائب العائدة للبعثة الدبلوماسیة.

حد كبیر المزایا إلىتشبه امتیازات أخرى لهم فتمنحأما بالنسبة لموظفیها،بالنسبة للمنظمة ذاتها
العاملین في البعثات الدبلوماسیة ولعل أهم هذه 2والحصانات الدبلوماسیة التي یتمتع بها الدبلوماسیون

أو الامتیازات: الحصانة الشخصیة والتي مفادها عدم جواز القبض علیهم أو حجزهم أو حجز أمتعتهم 
خضوعهم للقضاء المحلي(الجنائي أو المدني) فیما یصدر عنهم من أعمال تتعلق بمهامهم الرسمیة 

تظل قائمة حتى بعد زوال صفتهم التمثیلیة.الحصانة هذه و والحصانة القضائیة 
إضافة إلى الإعفاء من الضریبة المحلیة كضریبة المطار وضرائب الطرق كما یمنحون 

لخارجي ویتمتع بهذه المزایا والحصانات الموظفین العاملین في المنظمة تسهیلات خاصة بالتحویل ا
.الدولیة بصورة دائمة

.45ص.عبد الكریم علوان، المنظمات الدولیة، مرجع سابق،1
.47، ص.نفس المرجع2
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بعد استكمال المنظمة الدولیة لكافة المقومات تبدأ بممارسة سلطاتها حسب ما ینص علیه 
وإنشاءدستورها وعادة ما تشمل صلاحیاتها سلطات ذات طابع دستوري تتمثل في تعدیل دستورها 

تنفیذي وهي المتعلقة الطابع السلطات ذات الو منصوص علیها والأنظمة والتعلیماتوع والهیئات الالفر 
التوصیات ت من أجلها كاتخاذ القرارات وإصدار المنظمة لتحقیق الأهداف التي أنشئبسیر العمل في 

.1والقیام بالبحوث والدراسات وعقد الاتفاقیات
عرضنا مقومات وآثار الشخصیة القانونیة الدولیة للمنظمات بصفة عامة سنحاول من بعدما

خلال المطلب التالي معرفة مدى انطباقها على المنظمات الدولیة غیر الحكومیة.
الثانيالمطلب

الدولیةمدى تمتع المنظمة غیر الحكومیة بالشخصیة القانونیة 
فریق 2الفقه إزاء تمتع المنظمة غیر الحكومیة بالشخصیة القانونیة الدولیة إلى فریقین:ینقسم

للمنظمات غیر الحكومیة.بالشخصیة القانونیة الدولیةمنكر لتمتعها بها وفریق مؤید ومعترف
سنعرض من خلال الفرعیین الآتیین وجهة نظر ومبررات كل اتجاه.

الفرع الأول
شخصیة القانونیة الدولیةبالغیر الحكومیةالمنظمات لتمتعالاتجاه الرافض 

لا یتمتع بالشخصیة -غیر الحكومیةالمنظمات -أن هذا النوع من المنظماتهذا الاتجاه یرى 
فیها هي لأفراد العضویةوأن بسبب أن بنیتها وتنظیمها ینبع من القانون الداخلي،القانونیة الدولیة،

مثل هذا النوع من المنظمات لأن لعلى عدم وجود مركز قانوني دولي واضح علاوة.لیست لدولو 
لدولي وإنما لا تخضع المنظمة غیر الحكومیة للقانون افمركزها القانوني یختلف من دولة إلى أخرى. 

یترتب على ذلك عدة نتائج:لقانون دولة المقر و 
لیس للمنظمات غیر الحكومیة نظام قانوني مستقل.- 
من المیثاق منح مركز 71الاجتماعي للأمم المتحدة وفقا للمادة للمجلس الاقتصادي و یمكن- 

م أو خاص أو بإدراجها في استشاري للمنظمة غیر الحكومیة، وقد یكون: إما مركز استشاري عا
.القائمة

.49علوان، المنظمات الدولیة، مرجع سابق، ص.عبد الكریم 1
.111سعید سالم جویلي، مرجع سابق، ص. 2
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قام المجلس بوضع أسس التفرقة التالیة عند إقامة علاقات تشاور مع المنظمات غیر قد و 
على النحو التالي:1ةالحكومی

أنشطة المجلسبمعظمذات المركز الاستشاري العام تعنىالمنظمات الداخلة في الفئة الأولى -1
في یمكن أن تثبت بما یقنع المجلس أنها خصصت مساهمات للإسهام، و الاقتصادي والاجتماعي

.تحقیق انجازات الأمم المتحدة
الاختصاص الاستشاري فقط من مجالات النشاط التي المنظمات الداخلة في الفئة الثانیة ذات -2

.الاجتماعيالاقتصادي و ها المجلسبىیعن
المنظمات المسجلة على القائمة وهي منظمات یمكن أن تقدم أحیانا مساهمات مفیدة في أعمال -3

المجلس أو في أعمال هیئاته الفرعیة.
الثانیة بسبب اهتمامها بحقوق الإنسان هي المنظمات التي یمنحها المجلس مركزا استشاریا من الفئة و 

لا یقتصر على مصالح مجموعة بعینها من و المنظمات التي لها اهتمام دولي أصیل بهذه المسألة 
الأشخاص أو على جنسیة واحدة أو على الحالة في الدولة أو مجموعة معینة من الدول.

بالشخصیة القانونیة الدولیة ما یلي:ONGومن آثار عدم تمتع 
وبالتالي لیس لها نظام مستقل في المجتمع الدولي.من أشخاص القانون الدولي لا تعتبر شخص -1
مجرد جمعیات داخلیة تخضع للقوانین والتشریعات الوطنیة التي نشأت في ظلها.ONGتبقى -2
من حیث طبیعة عملها المساعد لمنظمة من میثاق الأمم المتحدة 71تخضع لمفهوم المادة أنها -3

العمل الدولیة على دستور منظمة من 3فقرة 12الأمم المتحدة. وفي هذا الشأن أیضا تنص المادة 
الدولیة من استشارة المنظمات امنظمة كافة الإجراءات اللازمة وحسب ما تراه مناسبالخذتأن تجواز

.2المعترف بهاغیر الحكومیة
شخصیة الدولیة لاعتراف بالإن افمیةمنكر للشخصیة الدولیة للمنظمة غیر الحكو التجاه حسب هذا الا

أعضاؤها مات غیر الحكومیة و على ذلك فالمنظلمنظمات الدولیة الحكومیة فقط، و ایقتصر على الدول و 
عقود هيبین الدوللعقود المبرمة بینها و ا، كما أنلا یتمتعون بالحصانات والامتیازات الدبلوماسیة

:"الوسیط في القانون الدولي العام، الكتاب الثالث حقوق الإنسان"، مكتبة دار الثقافة للنشررعبد الكریم علوان خضی1
.123،124.ص.ص،1997الأردن،والتوزیع،

مكتب، 1974والذي دخل حیز النفاذ في نوفمبر1972من دستور منظمة العمل الدولیة المعدل سنة12المادة2
.2012،جنیف،العمل الدولي
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هذه نشاط عمل و لمنظمات الدولیة الحكومیة باورغم اهتمام الدول و 1لیست عقود دولیة.داخلیة و 
كذا جانب من الفقه الدولي یتحفظ على إضفاء الشخصیة القانونیة المنظمات إلا أن بعض الدول و 
.2الدولیة للمنظمات غیر الحكومیة

نتاج حاجة للمنظمات غیر الحكومیة یأتيالقانونیة الدولیةالشخصیة بالاعترافنرغم أوالملاحظ أنه 
في بعض مكملة، أو استخلاف الدولة و ید للقیام بنشاطات مساعدةالدول إلى خدمات الشریك الجد

هو ما أدى بالدول إلى قبول شراكة المنظمات غیر الحكومیة في النظام هام التي تنازلت عنها و مال
المنظمات غیر الحكومیة تبقى موضوع من موضوعات القانون الدولي ولا أن هذهإلا3القانوني الدولي.

ترقى أن تعد شخصا من أشخاصه تماما كالفرد مهما بلغت من مكانة لأن الأمر یتعلق بأحكام القانون 
الدولي وبنوده التي لم تتغیر.

لیست منظمة دولیة لأن فالمنظمات غیر الحكومیة بما فیها اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر:إذا
المنظمات الدولیة لا تنشأ إلا بین الأشخاص القانونیة الدولیة، ذلك أن الدول تمثل الأساس لإنشاء 

المنظمة الدولیة (الدول ذات السیادة التامة). 

أما المنظمات الدولیة التي تعقد بین غیر الدول وإن أطلق علیها اسم المنظمات الدولیة فهي لیست 
دولیة من الناحیة القانونیة، إذ یطلق علیها مصطلح المنظمات غیر الحكومیة لتمیز بها عن منظمات 

المنظمات التي تعقد بین الدول وهي تخضع لقوانین الدولة التي یقع فیها مقرها الرئیس أو لقوانین 
یة. .لأن المنظمات الحكومیة لا یمكن أن تنشأ دون معاهدة دول4الدول التي تمنحها رخصة العمل

إن التعامل مع المنظمات غیر الحكومیة لا یعني أنها تكتسب الشخصیة القانونیة الدولیة التي تتمتع 
بها المنظمات الحكومیة بصورة عامة، بل تتمتع بالشخصیة القانونیة المحدودة في مجال عملها في 

5المنظمات ذات العلاقة التي تقبل التعامل معها.

كلیة الحقوق، دكتوراه،أطروحة،"دور المنظمات غیر الحكومیة في تطویر القانوني الدولي البیئیة"قویدر شعشوع:1
.37. ص،2014تلمسان،جامعة أبي بكر بلقاید،

.نفس المرجع، نفس الصفحة2
.38.ص،المرجعنفس3
.23، ص.2011هیل الفتلاوي:" موسوعة المنظمات الدولیة، نظریة المنظمة الدولیة"، دار الحامد، الأردن،س4
.24.ص،مرجعالنفس5
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غیر الحكومیة سواء في مقر المنظمات الدولیة أو في أقالیم الدول عند ولا یتمتع ممثلو المنظمات 
مرورهم بالامتیازات والحصانات الدبلوماسیة إلا بقدر ما تمنحه الدولة التي منحتها رخصة العمل.

الفرع الثاني
شخصیة القانونیة الدولیةبالغیر الحكومیةالمؤید لتمتع المنظمات الاتجاه 

تمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة خاصة في تغیر الحكومیةالمنظماتأن هذا الاتجاهیرى
تنوع أنشطتها في تالتي یزداد فیها حجم هذه المنظمات، و و المرحلة التي یمر بها القانون الدولي، هذه

عدد كبیر من هذه تمتع یشیر بالفعل إلى العمل الدوليعلاوة على أن . الحیاة الدولیةمختلف مجالات
المنظمات بالشخصیة القانونیة الدولیة.

وجد منظمات غیر حكومیة تقوم بعمل فني، ونشاط حیوي وهام للجماعة تهذا وقد لاحظت الدول أنه 
1المنظمات:الدولیة ومن بین هذه هذه المنظمات الشخصیة القانونیة الدولیة، فقامت بمنح 

).IA.TAاتحاد النقل الجوي الدولي(*
للصلیب الأحمر.اللجنة الدولیة *
الاتحاد الدولي لجمعیات الصلیب الأحمر والهلال الأحمر.*
لقد اهتم المجتمع الدولي بموضوع الشخصیة القانونیة الدولیة إلى حد بلغ درجة أن یكون موضوعا - 

:2لاتفاقیات دولیة
عمل ) الاهتمام بالمشاكل التي تعترض UATمحاولة اتحاد المؤسسات الدولیة(على غرار - 

ركز القانوني للمؤسسات المنظمات الدولیة غیر الحكومیة وتمكنها من صیاغة نص اتفاقیة في شأن الم
، وقد نص في دیباجة هذه الاتفاقیة على منح 1959المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في عام الدولیة و 

لاتفاقیة، كما هذه المنظمات الدولیة غیر الحكومیة مركزا دولیا في إقلیم كل دولة طرف في هذه ا
ألزمت هذه الاتفاقیة الدول الأطراف بضرورة منح هذه المنظمات الشخصیة القانونیة الداخلیة 
والاعتراف بالشخصیة القانونیة الدولیة الممنوحة لهذه المنظمات من قبل الدول الأخرى ومع ذلك لم 

.3تخرج هذه الاتفاقیة إلى الوجود

.115.ص،عید سالم جویلي، مرجع سابقس1
.112. ص،لمرجعانفس2
.، نفس الصفحةمرجعنفس ال3



في النزاعات المسلحةالباب الأول: فعالیة دور المنظمات غیر الحكومیة 

46

شأن الاعتراف بالشخصیة القانونیة بتین یي إبرام اتفاقیتین دولفي نفس السیاق حاول المجتمع الدول- 
للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة:

، وتم 01/06/1956*الاتفاقیة الأولى: تم إعدادها بمعرفة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في 
اكتمال عدد التصدیقات لكسمبورغ وهولندا) ونظرا لعدم فرنسا،إسبانیا،التوقیع علیها من قبل (بلجیكا،

اللازمة علیها لم تدخل الاتفاقیة حیز النفاذ.
*الاتفاقیة الثانیة: وهي الاتفاقیة الأوروبیة في شأن الاعتراف بالشخصیة القانونیة للمنظمات الدولیة 

24المبرمة من طرف أعضاء مجلس أوروبا في غیر الحكومیة والمعروفة باسم اتفاقیة ستراسبورغ 
الیونان،بلجیكا،، والتي تم التوقیع علیها من طرف ست دول أوروبیة هي (النمسا،19861فریلأ

.1/1/1991، وقد دخلت هذه الاتفاقیة حیز النفاذ بالفعل في سویسرا)المملكة المتحدة،البرتغال،
على الجمعیات والمؤسسات الخاصة :" أن تنطبق الاتفاقیة ي نصت من خلال مادتها الأولى علىوالت
: والتي تتحقق فیها الشروط التالیةیشار لها بالمنظمات غیر الحكومیة) (

.مؤسسة دولیة ذات هدف غیر ربحي-1
بالتالي تصبح خاضعة للقانون الداخلي لهذه الدولة أي ،طریق القانون الداخلي لدولة طرفمنشأة عن

،تحتوي على مقرهاأنه حتى تبدأ المنظمة عملها یتوجب علیها الحصول على موافقة الدولة التي
حسب القوانین الداخلیة لهذه الدولة وبالتالي تكون خاضعة لسلطتها.

.طتها بالفعل في دولتین على الأقلتقوم بأنش-2
.2لها مركز قانوني في دولة طرف والإدارة المركزیة في إقلیم هذا الطرف أو طرف آخر-3

خصیة القانونیة الدولیة للمنظمات الدولیة * لا أحد ینكر أن الرأي الفقهي الثاني والقاضي بمنح الش
غیر الحكومیة آخذ في التزاید، ولا یوجد في النظام القانوني الدولي ما یحول دون الاعتراف بالشخصیة 

.3القانونیة الدولیة للمنظمات غیر الحكومیة الدولیة

.هذه الاتفاقیة تعتبر نتاج عمل عدد من الممارسین لعمل الإنساني وعلى رأسهم برنارد كوشنیر1
2 MACALISTER- SMITH(Peter):« Non-Governmental Organization, Humanitarian Action and Human

Rights in Recht Zwischen Umbruch and Bewahrung » , Berlin , 1995 , p.p .480-483.
.129- 128.ص.صمرجع سابق،سعید سالم جویلي،3
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دقیق إلا أن هناك الشخصیة الدولیة لها بشكل محدد و فرغم غیاب اعتراف صریح من القانون الدولي ب
كاتفاقیات جودها ولعملها في المجتمع الدوليمعاهدات بین الدول تعترف بصفتها الشرعیة والقانونیة لو 

منها.60، معاهدة أوتاوا المتعلقة بحظر الألغام المضادة للأفراد في المادة جنیف
صیة القانونیة الدولیة تعتبر الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان من الاتفاقیات المعترفة بالشخ

تكوین الجمعیات حیث أقرت بحق الأفراد في ،11و10تینبموجب المادمنظمات غیر الحكومیةلل
حق اللجوء إلى اللجنة تهامنح، و سبق وتطرقنا)(كما لحمایة مصالحهم والمنظمات غیر الحكومیة 

الذي دخل حیز 11بعد ما جاء البروتوكول رقم 1الأوروبیة لحقوق الإنسان للدفاع عن حقوق الأفراد
ONGSالذي أعاد هیكلة نظام الرقابة على الاتفاقیة فأصبح من حقو 01/11/1998النفاذ في 

والأفراد تقدیم الالتماسات بصفة مباشرة إلى المحكمة وأیضا دون المرور على اللجنة وهذا الإجراء 
.2ةالمستحدث جعل من اللجنة أكثر فعالیة ووظیفی

یمكن تحدید أهم الخصائص التي تمییز بها الشخصیة القانونیة الدولیة للمنظمات الدولیة غیر *
:3الحكومیة على النحو التالي

أن الشخصیة القانونیة الدولیة التي یمكن أن تتمتع بها هذه المنظمات هي من نوع الشخصیة - 1
الثانویة في النظام القانوني استجابة للضرورات ن للأشخاص القانونیةكو القانونیة الوطنیة، وهذا النوع ی

والتطورات في المجتمع الدولي لكي تمكن مثل هذه الأشخاص من القیام بدورها ووظیفتها.
في إلامحدودة ولا تكونالتي یمكن أن تتمتع بها هذه المنظماتأن الشخصیة القانونیة الوظیفیة-2

حمل تتكافة الحقوق أو من المتصور أن تمارسفلیسأجلها. ت من ئالمجالات والأهداف التي أنش
شخصیة القانونیة الدولیة للدول أو للمنظمات الدولیة الحكومیة.لكافة الالتزامات المقررة ل

أن الإقرار بالشخصیة القانونیة الدولیة للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة على النحو المتقدم ذكره -3
فلا یخفى على .تمر بها العلاقات الدولیةوالتطورات التيالدولیةت یعكس نوعا من الاستجابة للمتغیرا

فعلاوة على أنها أصبحت تمثل ،تحتلها هذه المنظمات في العلاقات الدولیةأصبحتأحد المكانة التي
ة ووظائف غایة في الأهمیة للدول المدني الدولي فهي أیضا تقوم بأنشطأدوات المجتمعأحد 

"دور المنظمات غیر الحكومیة في تطبیق القانون الدولي الإنساني"، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، :منیر خوني1
.54. ص،2011، 01جامعة الجزائر

.114.السعید بالرابح ، مرجع سابق، ص2
.130،129.ص.، صسابقمرجع عید سالم جویلي،س3
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لحكومیة، وقد صارت هذه المنظمات دون أدنى شك تمثل أحد الكیانات القانونیة والمنظمات الدولیة ا
.1للعلاقات الدولیةالدولیة المحركة

فإن اكتساب هذه المنظمات للشخصیة القانونیة الدولیة یحقق لها تسهیلات وإمكانیات لهذا
لازمة لأداء عملها، وهي ترغب في العمل بصفة مستقلة بعیدا عن سیطرة الأجهزة الحكومیة.

التصریح ذهب محمد طلعت الغنیمي في كتابه الأحكام العامة في قانون الأمم إلىفي هذا الإطار 
والمنظمات الحكومیة قول :" إن القول بأن أشخاص القانون الدولي هم فقط الدول والأفرادبذلك بقوله 
المنتظمات الدولیة غیر الحكومیة إنما ف.ؤخذ بحذر لأن فهمه آلیا له معقباته غیر الدقیقة "یجب أن ی

مات تعبیر لق على هذه المنظبالغة الأهمیة الأمر الذي یسمح لنا بأن نطاجتماعیةتشخص وظائف 
م بدور هو عبقریة الأجیال... أن المنتظم الدولي غیر الحكومي بهذه الحقائق یقو یتبناه علم الاجتماع و 

.2بین الدولیةیجیز لنا أن نوازن بینه و 
غیرالمنظماتعلىالدولیةبالشخصیةالدولیةالمنظمةلتمتعالسابقةالشروطوبإسقاط

لامجهوداتالأحمرللصلیبالدولیةللجنةأنالغنیميیؤكدالمسلحةالنزاعاتزمنالعاملةالحكومیة
عنفضلا3.علیهاالإنسانیةالصفةوإضفاءالحربوقواعدالدوليالقانونقواعدخلقفيإنكارهایمكن

.زمةلاالبالأهلیةتمتعها
المنظماتأنشطةازدیادیؤكدالذيالعمليالواقعفإنالعامالدوليالقانونأحكامعلىةزیاد

لشخصیةلاكتسابهایستدعيالدولیةالحیاةأنشطةمجملیستوعبنحوعلىوعددهاالحكومیةغیر
الوقتفيبإمكانهیعدلمالذيالدوليالمجتمعمستوىعلىبهتقومالذيللدورمراعاةالدولیة

عبرالقوى" بینمنتعتبر الحكومیةغیرالمنظماتف. 4التطوعیةالخدماتعنالاستغناءالحاضر
الدولیة.الحیاةفيالدولغیرمنالفاعلینبینمنأيالدولیة،العلاقاتفيالفاعلة" الوطنیة

الرغم من تباین الآراء المعروضة سابقا حول مسألة إضفاء الشخصیة القانونیة القول: علىخلاصة 
بأن:نه وبالرجوع إلى القواعد القانونیة الدولیة یمكن القول أالحكومیة، إلاغیرالدولیة على المنظمات

.130. ص، سابقمرجع عید سالم جویلي،س1
.213الإسكندریة، د.ت، ص.منشأة المعارف، الأمم"،الأحكام العامة في قانون ":محمد طلعت الغنیمي2
.218ص.،مرجعنفس ال3
.44- 41ص..شعشوع، مرجع سابق، صقویدر4
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المنظمات غیر الحكومیة بصفة عامة لا تتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة ولا تخضع لقواعد القانون 
الدولي، وإنما تخضع لقوانین دولة المقر أو لقوانین محلیة خاصة تصدر لتمكین هذه المنظمات من 

مباشرة مهامها.
لا تنطبق على المنظمات غیر وهي-كما سبق بیانه- ضفاء الشخصیة الدولیة مقومات وآثارلإو 

للشخصیة الدولیة حتى بالرغم ONGالحكومیة بعضها أو كلها. وهو الأمر الذي یؤكد عدم اكتساب 
من محاولة البعض إضفاء الشخصیة القانونیة الدولیة على اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر.

ثالثالمطلب ال
القانونیةتهاطبیعو 1للجنة الدولیة للصلیب الأحمرالشخصیة القانونیة الدولیة

الذي شهد Hunri Dunanرجع فكرة إنشاء اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إلى المواطن السویسري هنري دونان ت1
الإیطالیة والتي اندلعت نیرانها بین بالقرب من سولفرینوا العواقب المفجعة لمعركة سولفیرینو في مقاطعة لومباردي

.من جملة ما شهده دونان وجود عدد كبیر من الجرحى 1859النمسا وفرنسا من جانب وایطالیا من جانب آخر سنة 
العسكریین وصل إلى تسعة آلاف یواجهون عاقبة الإهمال فقد تركوا دون عنایة كما وقف دونان على عدم كفایة 

هذه المبادرة وبالإمكانیات البسیطة أن ینظم بیبادر إلى جمع الأهالي أین استطاع جعلهمما الخدمات الطبیة العسكریة،
بعثة اللجنة الدولیة للصلیب ،"تذكار سولفیرینو"دونان:أنظر: هنري.مع بعض المدنیین طریقة بدائیة لمعالجة الجرحى

برؤیة الجرحى الذین یهلكون بعد أن كابدوا لقد تأثر دونان كثیرا.08. ص،2005القاهرة،الخامسة،الأحمر الطبعة
آلاما رهیبة بسبب عدم تقدیم العنایة والرعایة الطبیة اللازمة لهم. ونتیجة هذا التأثر أراد دونان أن یسجل وقائع هذه 

تحصل هنري دونان على حسابه الخاص(1862المأساة من خلال كتاب أسماه "تذكار سولفیرینو" وقام بنشره  عام 
،وقد لقي هذا الكتاب نجاحا كبیرا 1901ئزة نوبل الأولى للسلام كمكافأة له على كتابه تذكار سولیفیرنو في عام على جا

وترجم إلى جمیع اللغات الأوروبیة تقریبا،وقرأه أكثر الأشخاص نفوذا في ذلك الوقت بینهم"جوستاف هوینییه" وهو أحد 
09جمعیة جنیف العامة للبر" بحیث قدم  في "الخیریة المحلیةكان محامیا ورئیسا لأحدى الجمعیات مواطني جنیف،

أعضاء لدراسة مقترحات دونان وترجمتها 05نتائج عمل هنري دونان إلى جمعیته التي شكلت لجنة من ،1863فیفري 
ولویس ضمت كل من جوستاف موانییه،هنري دونان،الجنرال دیفور، والدكتورین قیود دورمونوارووقد،على أرض الواقع

بید أنها سرعان ما عرفت باسم اللجنة الدولیة للصلیب أبیا أطلق علیها في البدایة اللجنة الدولیة لإغاثة الجرحى،
أنظر في  ذلك :إنصاف بن عمران:" الجوانب الإنسانیة لسیر عمل المنظمات الدولیة أثناء النزاعات .(الأحمر

،2014باتنة،أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر،"،اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر نموذجاالمسلحة،
كما عمل دونان من خلال كتابه على تدوین ملاحظته حول المعركة وعبر من خلاله من ).156،157.ص.ص

إنشاء جمعیات وطنیة لرعایة -1أحلامه في إیجاد دخل لمعاناة الجرحى في النزاعات من خلال تقدیمه لاقتراحین هما:
عقد معاهدة دولیة لوضع الإجراءات اللازمة -2بغض النظر عن عنصرهم أو جنسهم أو دینهم.المرضى والجرحى

نظر في أوجه القصور في الخدمات الطبیة في میدان النزعات المسلحة من جهة الاعتراف الدولي بالجمعیات المنشأة لل
لهذا الغرض.
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اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر منظمة غیر حكومیة إنسانیة محایدة ومستقلة تأسست في جنیف عام 
60المادةلأحكامتخضعسویسریةجمعیةعنعبارةفهيخاصةسویسریةمبادرةبموجب،1863

عات اعلى حمایة أرواح وكرامة ضحایا النز اللجنةتعمل .السویسريالمدنيالقانونمنیلیهاوما
المسلحة، كما تعمل على تنسیق أنشطة الإغاثة الدولیة بناء على نظامها الأساسي والنظام الأساسي 

1949كذا بمقتضى اتفاقیات جنیف الأربع لسنة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر. و للحركة الدولیة 
.2005و1977الملحقة بها لسنتي ةوبروتوكولاتها الإضافیة الثلاث

أصدر مجلس ، عندما25/11/1958بمهام اللجنة الدولیة في 1وقد اعترفت السلطات السویسریة
المهام الموكلة لها بموجب اتفاقیات جنیف فیه بطبیعة اللجنة الدولیة و اعترفاإعلانالإتحاد السویسري 

" سیسهل للجنة الدولیة بكل الوسائل المجلس الاتحادي السویسري بأنه:أعلن، حیث 1949لعام 
والأقالیم إلى تقدیم العون الاتحادسلطات یدعو المجلستنفیذ رسالتها والاحتفاظ باستقلالها و المتاحة،
،اممتلكاتهطریق تأمین منشأتها ومحفوظاتها و بخاصة عن لهذه اللجنة بروح الاتفاقیات، و والمساندة

ت التي قد تواجه انتقال بریدها وحریة عمل أعضائها وموظفیها في ممارسة وظائفهم، وعن تذلیل العقبا
.2تنفیذ أعمالها في مجال الإغاثة، وكذلك حریة التصرف في الأموال اللازمة لتنفیذ مهامها"و 

أما بخصوص تمتع اللجنة الدولیة للصلیب بالشخصیة القانونیة الدولیة من عدمه فإن هذه 
على اعتبار أن الدور الذي تقوم به اللجنة الدولیة في النزاعات المسلحة المسألة هي محل جدل فقهي 

ظمات فهناك من یصنفها في إطار المن.3من الصكوك المتعددة للقانون الدولي الإنسانيامستمد أساس
أن نشأتها كانت في إطار القانون السویسري، وأن كل أعضائها یحملون ر الحكومیة نظرا إلى غی

وهو ما یضمن ،داخل إقلیم دولة واحدة تربطها بها اتفاقیة مقر4الجنسیة السویسریة ومقرها جنیف

النظام الأساسي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر.1
العسبلي:" الجمعیات الوطنیة للهلال الأحمر والصلیب الأحمر وخدماتها المحمیة في القانون الدولي حمد حمد م2

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر:"الوضع القانوني للجنة الدولیة نظر كذلك:أ.و 98.،ص1995الإنساني"، دون ناشر، لیبیا،
http//:www.icrc.orgللصلیب الأحمر"على الموقع:

مصر، الیوم،تحت الاحتلال في القانون الدولي الإنساني"، مطابع أخبارللمدنییند داود:" الحمایة الأمنیة محمد أحم3
دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في إنفاذ القانون :" خالد محمود عبد الكریم الدغاريوأیضا:.274.ص،2008

الدولي الإنساني دراسة قانونیة سیاسیة مع التطبیق على حالتي أفغانستان والعراق"، أطروحة دكتوراه، كلیة الاقتصاد 
.57.ص ،2013والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، 

4 BUIRETTE (Patricia), LA GRANGES (Philippe) : « Le Droit International Humanitaire », éditions La

Découverte, Paris,2008, p .24.



في النزاعات المسلحةالباب الأول: فعالیة دور المنظمات غیر الحكومیة 

51

اویة التحلیل وهي بهذا الرأي تعد من ز ، ستمد أساسا من حیاد دولة سویسرا منذ نشأتهاحیادها الم
فهي لا تعد شخص ،القانوني منظمة غیر حكومیة كونها لم تنشأ بمقتضى اتفاقیة دولیة أطرافها دول

إذ هي عبارة عن تنظیم تركیبه داخلي أحادي الجنسیة ومهامه ،1من أشخاص القانون الدولي العام
ما بصفتها اوفي المقابل یسود رأي بأن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لها طبیعة معقدة نوع.2دولیة

ومن جانب آخر ،جمعیة خاصة ذات أصل سویسري ولم یكن وجودها عن طریق تفویض من الحكومة
فإن وظائفها ونشاطاتها عالمیة ومتعددة إنسانیة ودبلوماسیة وغیر ذلك من النشاطات التي حددت لها

 وقد وضح هذا الاتفاق 1993أبرمت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر اتفاق مقر مع مجلس الاتحاد السویسري سنة
هذا الاتفاق إلى تحدید الوضع القانوني للجنة الدولیة للصلیب الأحمر في العلاقة بین اللجنة والحكومة السویسریة.یهدف

سویسرا وذلك على اعتبار أن المقر الرئیسي للجنة الدولیة یقع في جنیف عاصمة سویسرا.وقد تضمنت البنود الأساسیة 
مادة):  25لهذا الاتفاق ضمان ما یلي(لقد تضمن هذا الاتفاق 

.01ونیة الدولیة وبالأهلیة القانونیة والمهام الموكلة لها بموجب الاتفاقیات الدولیة المادةالإقرار بالشخصیة القان- 1
من الاتفاق.02استقلال اللجنة الدولیة وحریتها وحریة العمل فیها المادة - 2
).04) وكذلك عدم انتهاك حرمة الأرشیف (المادة 03عدم انتهاك حرمة المقر(المادة - 3
).05اءات القانونیة أو تنفیذها (المادةالحصانة من الإجر - 4
).07و06المزایا والإعفاءات المالیة والجمركیة (المواد- 5
.09)،حریة الاتصالات المادة 08حریة التصرف في أموالها (المادة- 6
.12وغیر السویسریین المادة11ادةالمها وموظفیها وخبرائها السویسریینمنح حصانات ومزایا لرئیس اللجنة وأعضائ- 7

كفالة كل ما هو ضروري لاستقلالیة اللجنة عن سویسرا كبطاقات الهویة لأعضاء اللجنة إضافة إلى التعاون بین اللجنة 
اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر:" الاتفاق المبرم بین اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر والمجلس الاتحادي (وسویسرا. 

،1993، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر جنیف ،"لجنة في سویسرا السویسري الخاص بتحدید الوضع القانوني ل
.)،أنظر كذلك: وائل أنور بندق:"موسوعة القانون الدولي الإنساني، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،293ص.

اللجنة بسویسرا لا تماثل علاقتها بالدول الأخرى، وذلك لأن على ذلك فإن علاقة وما بعدها.489ص.ص،2004
وفقا لأحكام القانون المدني السویسري على ید مواطنین سویسریین.1863اللجنة الدولیة نشأت في سویسرا عام 

وبروتوكولیها 1949عقدت الحكومة السویسریة المؤتمرات الدولیة التي اعتمدت فیها اتفاقیات جنیف لعام وقد
فاقیات، زیادة على ذلك فإن حیاد اللجنة الدولیة قد استند كما أن سویسرا هي دولة إیداع تلك الات1977الإضافیین لعام 

وقد عملت الحكومة السویسریة على تعزیز استقلالیة اللجنة من خلال .إلى حیاد سویسرا ارتبط به تاریخیا وتكامل معه
. ویكیف 1993س مار 19قیامها بعقد " اتفاق المقر" بین المجلس الاتحادي السویسري واللجنة الدولیة في "برن" بتاریخ 

حمزة أكرم عبد الحمید (هذا الاتفاق بأنه معاهدة دولیة أبرمت بین دولة وبین شخصیة معنویة تقطن هذه الدولة.
الفالوجي: "دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في الرقابة على القانون الدولي الإنساني"، رسالة ماجستیر، معهد 

.)91-89ص. ص ،2013البحوث والدراسات العربیة، القاهرة،
.57خالد محمود عبد الكریم الدغاري، مرجع سابق، ص.1

2 BUIRETTE (Patricia), LA GRANGES (Philippe), op. cit, p.24.
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یدفعنا . 1بتكلیف من المجموعة الدولیة وفقا لاتفاقیات القانون الدولي الإنساني فهي ذات طبیعة خاصة
هل تنفرد اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بوضع قانوني دولي هذا الخلاف إلى طرح السؤال الآتي:
خاص بها في أوقات النزاع المسلح؟

ا سیأتي:سنحاول الإجابة على هذا التساؤل من خلال م
الفرع الأول

الأحمرللجنة الدولیة للصلیبالشخصیة القانونیة الدولیةالاعتراف ب
كالمنظمات غیر الحكومیة تخضع لهذا القانون كأمر القانون الداخلي إطارالكیانات المنشأة في إن 

شروط منح الشخصیة القانونیة الدولیة لكیان ما واعطائه بدیهي ولا تخضع للقانون الدولي، ذلك أن 
القدرة على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات الدولیة معروفة ومحددة مسبقا بموجب القانون الدولي 

لأنها مخاطبة تعتبر استثناءالعام، بید أن وضع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مختلف نوعا ما فهي 
فاللجنة لها صلاحیة .في مجال النزاعات المسلحةلقانون الدولي الإنسانيمباشرة بموجب قواعد ا

التدخل لدى الدول لحمایة الضحایا لكونها تعد الحارس على تطبیق القانون الدول الإنساني وتتحمل 
.2مسؤولیات في هذا المجال فهذه عهدة دولیة حصریة لها

،مقر مع مختلف الدولالاتاتفاقالعدید منعلى أیضا قد وقعت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و 
حصلت علیها بموجب هذه الاتفاقیات في عدة 3تتمتع بحصانات وامتیازاتالأمر الذي جعلها

حول العالم.4دولة106

1 THURER (Daniel): «  International Humanitarian Law :Theory ,Practice , Context» , Pocket Books of the
Hague Academy of International Law, France, 2011, p. 298.
2 DOMINICE (Christian),op. cit, p.670.

، المتضمن 2003مارس سنة 25في ، المؤرخ11-03من المرسوم الرئاسي رقم 02نص المادة على سبیل المثال ت3
التصدیق على اتفاق المقر بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، 

حول الشخصیة القانونیة للجنة، على 2003أفریل 02في ، الصادر 23.ج ر.ع 2002أوت سنة 14بالجزائر في
القانونیة للجنة وعلى الخصوص بقدرتها وفقا للقانون الجزائري على التعاقد والتقاضي أنه:" تعترف الحكومة بالشخصیة

واكتساب الحقوق وامتلاك المنقولات والعقارات والتصرف فیها".
مقال متوفر على اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، معلومات توضح الوضع القانوني للجنة الدولیة للصلیب الأحمر،4

http://www.icrc.orgالموقع:
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ما دفع كل من الفقه والوثائق القانونیة الدولیة إلى دراسة الشخصیة القانونیة الدولیة للجنة وهذا
بشيء من التدقیق نظرا لهذا الوضع الممیز لها عن بقیة المنظمات غیر الدولیة للصلیب الأحمر

.الحكومیة الأخرى
ر بالشخصیة القانونیة الأحمللصلیبموقف الفقه الدولي من فكرة تمتع اللجنة الدولیة -أولا

بین أثارت مسألة تمتع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالشخصیة القانونیة الدولیة خلافا كبیرا:الدولیة
، حیث أنكر البعض من فقهاء القانون الدولي العام على هذه اللجنة الدولیة فكرة تمتعها الفقهاء

آخر یرى أن هذه اللجنة الدولیة تتمتع بالشخصیة بالشخصیة القانونیة الدولیة، في حین أن هناك فریق 
لفكرة تمتع رافض الأول:م إلى اتجاهینأن الفقه الدولي انقسبوبالتالي یمكن القول .1القانونیة الدولیة

.لهامؤید والثانيهذه اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالشخصیة القانونیة 
یؤید :ر بالشخصیة القانونیة الدولیةالأحمللصلیبالاتجاه الرافض لفكرة تمتع اللجنة الدولیة -1

لدولیة ویرجع ذلك أصحاب هذا الاتجاه عدم تمتع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالشخصیة القانونیة ا
وذلك بموجب المادة 2الداخلي: أن اللجنة الدولیة یعتمد بنیانها وتنظیمها على القانون لعدة مبررات هي

كما أن العضویة فیها تكون للأفراد ولیست للدول أي . 3ما یلیها من القانون المدني السویسريو 60
خاصةجمعیةاللجنة تعتبرالقانونيلنظامهافوفقافي القانون الخاص،امعنویاأنها تظل شخص

علاوة على ،4الداخلیةالقانونیةالشخصیةاكتسابهاذلكعنوینجرالسویسري،المدنيللقانونتخضع
.5عدم وجود مركز قانوني دولي واضح لها لأن مركزها القانوني یتنوع من دولة لأخرى

وتمارس دولیا ا تؤدي نشاطوإن كانتیضا أن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمرأالبعض كما یرى 
نة الدولیة لا تعد اللجف.6بالشخصیة القانونیة الدولیةلها الاعتراف یؤكدلا وظیفتها الدولیة، إلا أن ذلك 

.7القانون الدولي لأنها لم تنشأ بموجب اتفاقیة دولیةشخصا من أشخاص 

.31.حمد جاسم الحماوي، مرجع سابق، صم1
.111.سعید سالم جویلي، مرجع سابق، ص2
من النظام الأساسي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر.02أنظر:المادة 3
.32، ص. 01،2012، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرة للصلیب الأحمر"، مذكرة ماجستیرعمر خیوك:" اللجنة الدولی4
.111ص. سابق،المرجع السعید سالم جویلي، 5
، 6الجزائر، ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، "قانون المجتمع الدولي المعاصر:"عمر سعد االله وأحمد بن ناصر6

.319.، ص2013
.57خالد محمود عبد الكریم الدغاري، مرجع سابق، ص. 7
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المساس بحیادها أو ولا یمكن للدول أو حتى الدولة السویسریة 1مستقلة عن الحكومة السویسریةوهي
استقلالها.

النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب الأحمر من الأهمیة بمكان الإشارة إلى أن صدور 
والهلال الأحمر في مؤتمر دولي وإقرار إمكانیة حصول اللجنة الدولیة على تفویضات من قبل 

المؤتمرات الدولیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر یجعل من اللجنة شریكا فعالا في العلاقات الدولیة،
ضمان تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني وتستند ذلك إلى فاللجنة تبذل جهودا معتبرة في سبیل 

من نظامها الأساسي.4نص المادة 

لكن رغم كل هذا فإن القواعد التي تؤسس لعمل اللجنة في النظام الأساسي للحركة الدولیة 
ترقى للصلیب الأحمر والهلال الأحمر لا تعدو أن تكون مجرد أنظمة داخلیة لهیئات غیر حكومیة، ولا 

إلى مرتبة القواعد الدولیة الملزمة وعلى هذا الأساس فإن قیمتها تكمن في الاستناد إلى اتفاقیات جنیف 
الأربع والبروتوكولات الملحقة بها، والتي تعد الأساس الجوهري لعمل اللجنة الدولیة أثناء النزاعات 

.2المسلحة

الاتجاه یقابله لأحمر بالشخصیة القانونیة الدولیة إلا أن الاتجاه المنكر لتمتع اللجنة الدولیة للصلیب ا
.ما سبق طرحهمعتناقضتاالذي یقدم حججالمؤید

یرى:ر بالشخصیة القانونیة الدولیةالأحمللصلیبالاتجاه المؤید لفكرة تمتع اللجنة الدولیة -2
كذلالدولیة، ویرجعالقانونیةبالشخصیةتمتعتالأحمرللصلیبالدولیةأن اللجنةالاتجاههذاأصحاب

، خاصة في حقوق الإنسان على الصعید الدوليإلى زیادة حجم هذه المنظمة وتنوع أنشطتها في مجال 
عجز المنظمات الدولیة سبب تراجع دور الدولة و ي یمر بها القانون الدولي، وذلك بالتالمرحلةهذه 

.3الحكومیة عن الوفاء بمهامها

تكاري هیفاء رشیدة، دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني، ورقة بحثیة مقدمة 1
، متوفرة على موقع 03، ص2015دیسمبر20إلى 18للمؤتمر الدولي العاشر حول التضامن الإنساني، طرابلس من 

.13:45على الساعة:05/05/2019، تاریخ الإطلاع:https://www.jilrc.comالالكتروني:
محمد نعرورة: "دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في الرقابة على تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني"، مجلة العلوم 2

، 2014، جانفي 8القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي، العدد
.136ص.

.111سعید سالم جویلي، مرجع سابق، ص. 3
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هذا الاتجاه إلى القول بأن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لها طبیعة ذهب أنصار علاوة على ذلك فقد 
المدني السویسري، ووجودها لم هجینة، فهي وإن أخذت شكل جمعیة خاصة تكونت في ظل القانون

ة الدولیة للدول وظائفها وأنشطتها تتم بتكلیف من الجماعإلا أن، 1یتم نتیجة تفاوض بین حكومات دول
هذه الأنشطةاللجنة أیضا وظائف وقت السلم، و والمساعدة لضحایا الحرب، وتمارسلتقدیم الحمایة 

اتفاقیات جنیف، وهي الاتفاقیات الأكثر تصدیقا بین الاتفاقیات الدولیة تستند إلى القانون الدولي خاصة 
2في العالم

یوحيالوضعصارالاتفاقیاتنصوصفيللجنةبهوالمعترفالاتساعفيالآخذالدورهذاوبفضل
یرى أصحاب هذا الاتجاه أن اللجنة الدولیة للصلیب من هنا .3الدولیةالشخصیةعلىحصلتبأنها

الحكومیةغیرالمنظماتأهممنتعدكما أنها.4بحكم العمل الذي تضطلع بهدوليطابعذات الدولیة 
في ص الذي تتمتع به اللجنة الدولیة الخاویرجع ذلك للوضع 5القانونیة الدولیةبالشخصیةتتمتعالتي

المنظمات الدولیة غیر الحكومیة فاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وإن كانت من.علاقاتها مع الدول
صیاغة قواعد القانون ، فتشترك مع الدول في إعداد و ليخاطبین بأحكام القانون الدو مإلا أنها من ال

، والتي من رام المعاهدات ذات الطابع الدوليویكون لها دور فعال ومهم في إب6الدولي الإنساني
الحال بالنسبة للمنظمات الدولیة الحكومیة.كما هو من الامتیازات والحصاناتعدد خلالها تتمتع ب

هيالدولیة،اللجنةهذهبهاتتمتعأنیمكنالتيالدولیةالقانونیةالشخصیةأنهناك من یرى بید أن
.الوظیفیةالدولیةالقانونیةالشخصیةنوعمن

François«الفرنسيالفقیهأیضا ذلكإلىذهبكما Bugnion7«لضروراتوتلبیةاستجابة
الشخصیة ف.8ووظیفتهابدورهاالقیاممنالمنظمةهذهتتمكنولكيالاجتماعیة،والحیاةالتطور

.57.صلد محمود عبد الكریم الدغاري، مرجع سابق،خا1
.07.صعمر خیوك، مرجع سابق،2
.368، مرجع سابق، ص.مقدمفیصل 3
.296.ص،2002القاهرة، مصر،، مكتبة الشروق الدولیة،"التنظیم الدولي:"سن نافعة ومحمد شوقي عبد العالح4
.129ص.سالم جویلي، مرجع سابق،سعید5
.125، 124.ص.، صنفس المرجع6

7 BUGNION(François): « Le Comité international de la Croix-Rouge et la Suisse »,Revue d’Allemagne et
des pays de langue allemande, La politique extérieure de la Suisse revisitée ,sous la dir.de Pierre du Bois,
t.28,n°3, juillet-septembre 1996,p.p.353-365.

.   129.سعید سالم جویلي، المرجع السابق، ص8
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، 1الدولیة، هي شخصیة قانونیة محدودة في نطاقها وآثارهاالقانونیة الوظیفیة التي تتمتع بها هذه اللجنة
بالتالي لا تتمتع بها إلا في المجالات والأهداف التي أنشئت من أجلها، فلیس من المتصور أن تمارس 

حمل كافة الالتزامات المقررة للشخصیة القانونیة الدولیة للدول أو المنظمات الدولیة تكافة الحقوق أو ت
Paul Reuter»یتر و حین أن الفقیه بول ر في .2الحكومیة للصلیب الأحمر یرى أن اللجنة الدولیة«

فرید تختلف به عن غیرها من المنظمات، وأن لهذه الهیئة شخصیة موضوعیة تتمیز بوضع خاص و 
.3في إطار القانون الدولي

الدولیةالمنظماتوضعیشبهالذيللجنةالقانونيالوضعمنالرغمعلىوالراجح أنه:
،دولیابهاالمنوطةالأدواربأداءلهاوالسماحمعهاوالتعاونالدوللها تعطیهاالتيالمكانةو الحكومیة

مكانةإلىترتقيیجعلهالا، و نشأتهاحیثمنحكومیةغیركمنظمةطبیعتهامنیغیرلاذلكأنإلا
عن غیرها من فقط یمیزها إنماولا یكسبها الشخصیة الدولیة، الدوليالقانون أشخاصمنشخص

من الإغاثة الإنسانیةمجالالإنساني ولكونها عریقة في نظرا لطبیعة دورها وهذا رى المنظمات الأخ
من ناحیة المرسومة لدورهالا تتجاوز الحدودمتمسكة بمبادئ العمل الإنساني و ما دامتو ناحیة،
لهذا فالطبیعة الخاصة أو الهجینة للجنة لا تدل على أنها تكتسب الشخصیة الدولیة إلى جانب .أخرى

الشخصیة القانونیة في القوانین الوطنیة بل تدل على ممارستها لمهام على مستوى دولي مع خضوعها 
لقانون خاص.  

محكمة لالرأي الاستشاري ر على ضوء الأحمللجنة الدولیة للصلیبالشخصیة القانونیة الدولیة - ثانیا
:1949الدولیة لعام العدل 

الشخصیة بعند اعترافهاعلیها محكمة العدل الدولیةترتكز االتي العناصر إسقاطیمكن 
ر لتوضیح مدى انطباقها الأحمجنة الدولیة للصلیبللاعلى 4لمنظمة الأمم المتحدةالدولیة القانونیة 

الشخصیة القانونیة حول الدولیة الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل حیث ینصعلیها،

دار الفكر"النظریة العامة والمنظمات العالمیة والإقلیمیة والمتخصصة"،الدولي:مانع، التنظیم جمال عبد الناصر1
.98.، ص2008،، الإسكندریةالعربي

الخلدونیة دار،"دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني:"عمراننصاف بنإ2
.53.ص،2012لجزائر، اللنشر والتوزیع، 

3 REUTER (Paul) : « La Personnalité Juridique Internationale du Comité International de La Croix-

Rouge »,Etudes et Essais sur Le Droit International Humanitaire et Principes de La Croix-Rouge, JEAN

PICTET, Martinus Nijhoff Publisher, Genève, la Haye , 1984 ,p.791.
.34.صعمر خیوك، مرجع سابق،4
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على أن: " إذا كان مجمع الدول یوكل إلى منظمة دولیة مهام ووظائف 1949للمنظمات الدولیة لسنة
نه یمنحها في الوقت نفسه بطریقة صریحة أو حتى ضمنیة المركز القانوني اللازم لها إمحددة ف

ام التي أوكلت لها".للاضطلاع بالمه
:" قد تكون هناك اختلافات طبیعیة بین أشخاص قانون الشعوب بحیث أن منح  أضافت المحكمة بأنهو 

أخیرا متع بحقوق مماثلة لحقوق الدول. و عني أن هذا الكیان یتیا الشخصیة القانونیة الدولیة لا كیان م
ى أن هذه المنظمة مؤهلة لحقوق و فإن إضفاء الشخصیة القانونیة على منظمة دولیة لا یعني س

1دولیة".واجباتو 

للمؤسسات التي أوكلت لها مهام تمارس الدولیة تكون صفة الیستنتج من هذا الرأي أن منح 
فهي منظمة نطاق اهتمامها له طابع دوليعلى اعتبار أن عمل اللجنة و و ،مستوى الدوليالعلى 
،كما حكومیةالغیر منظمةالمحتفظة بصفةتبقىلذلكدول أطرافها غیرو بید أن نشأتها محلیة،دولیة

.أنها لم تنشأ باتفاق بین دول
المنوطةالمهامطبیعة:سببینإلىإرجاعهیمكنCICRلـالدولیةالقانونیةالشخصیةبمنحالقولف:إذا
.أعمالهالبعضالممیزةالخاصیة، و بها

أن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر استطاعت أن تفرض وجودها كمنظمة :أیضایمكن القول
هي شخصیة تم ، و في العلاقات الدولیة ولیس في القانون الدوليع بالشخصیة القانونیة الدولیةتتمت

من 1990أكتوبر 16الاعتراف بها ضمنیا للجنة الدولیة من طرف الجمعیة العامة لمنظمة الأمم في 
دوراتها مة للجنة الدولیة حضور أعمالها و ، والذي من خلاله دعت الجمعیة العا45/06خلال القرار 
3.فقط، وكان ذلك بالإجماع والذي یدل على الاعتراف الدولي بالمكانة الخاصة للجنة2بصفة مراقب

مع جتكما استطاعت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أن تكسب مركزا دولیا من بین جمیع كیانات الم
دولي، فاشتركت منذ نشأتها في الكثیر من المؤتمرات الحكومیة، ولها صوت استشاري بصفة خبیر ال

في المؤتمرات الدبلوماسیة التي دعت إلیها الحكومة السویسریة لمراجعة اتفاقیات جنیف، ولقد 

موجز الأحكام لمنظمات الدولیة، ، بشأن الشخصیة القانونیة ل11/04/1949فتوى محكمة العدل الدولیة الصادرة في1
).2002- 1948الصادرة عن محكمة العدل الدولیة (والفتاوى والأوامر

.34.صسابق،المرجع الخیوك، عمر2
.39.، صنفس المرجع3
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نه لا بید أن الملاحظ أ1.استطاعت استكمال هذه الاتفاقیات خاصة التي عقدتها مع الدول المتحاربة
توجد قضیة معروضة أمام محكمة العدل الدولیة حول إضفاء الشخصیة القانونیة الدولیة لأیة منظمة 

وبالتالي لا تعتبر شخص دولي كالدول والمنظمات مثلاغیر حكومیة بما فیها اللجنة الدولیة لیومنا هذا.
الأحمر بشأن تمتعها بالشخصیة القانونیة للصلیبموقف النظام الأساسي للجنة الدولیة -ثالثا

من60المادةتنظمهاداخلیةجمعیةبكونهاطبیعتهاالدولیةللجنةالأساسيالنظامحددلقد:الدولیة
فيالصادرالأساسينظامهالهاواعترف.1915وكذا 1864لعامالسویسريالمدنيالقانون

تقاریرهاجمیعفيتقریباالدولیةللجنةالصفةهذهلتتأكدالمدنیةبالشخصیة28/06/1998
یتجاوزوعملهاالمدنیةالجمعیةطابعتتعدىأجلهامناللجنةأنشئتالتيالمهاملكنومنشوراتها

فيالعالمأنحاءكلفيبالعملوذلكالأخرىالحكومیةغیرالمنظماتغرارعلىواحدإقلیمنطاق
. 2داخليأودوليطابعذونزاعفیهینشبالذيالوقت
تكتسبالفیدرالیةهذهفإنالأحمرللصلیبالدولیةللفیدرالیةالأساسيالنظاممنالأولىالمادةحسب

جمعیةكونهاالسویسريالمدنيالقانونمن60المادةلمفهوموفقاالمعنویةالقانونیةالشخصیة
الأساسيالنظامموقف لبالنسبةماأ.3الدولیةالحركةأجزاءبقیةیشملأیضاالتكییفوهذاتطوعیة

في ذلك الرجوعینبغينهإفالدولیةالقانونیةبالشخصیةهاتمتعمن الأحمر للصلیبالدولیةللجنة
.2014ولعام 1998لعام 4الأساسينظامهامن2لمادةلأحكام ا

بالشخصیة بشأن تمتعها 1998الأحمر لعام للصلیبموقف النظام الأساسي للجنة الدولیة - 1
الصادر في الأحمرللصلیبللجنة الدولیة النظام الأساسيمن02المادة تنص:القانونیة الدولیة

بالوضع فیما یتعلق، 21/07/1973، والذي حل محل النظام الأساسي الصادر في 24/07/1998
وما یلیه من القانون المدني 60على: "أنشئت اللجنة الدولیة كجمعیة تخضع للمادة لجنةالقانوني ل

السویسري وتتمتع بالشخصیة القانونیة".

الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، لإنساني على الصعید الدولي"، دارحسام بخوش:" آلیات تطبیق القانون الدولي ا1
.39،38ص. ص. ،2012الجزائر،

.370،369، مرجع سابق، ص. ص مقدمفیصل 2
3 LEROUX (Nicolas): « La Condition Juridique Des ONG Internationales »,Bruylant, Belgique, 2009,p.200.

النفاذ في یزحوالذي دخل 2014، المعدل عام 1998أنظر: النظام الأساسي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر لعام 4
.2015عام 
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فإن الشخصیة القانونیة المقصودة هنا هي الشخصیة القانونیة الاعتباریة نصبحسب هذا ال
فمن خلال هذه المادة تعد .(الوطنیة) باعتبارها جمعیة خاصة تخضع لقانون خاص بدولة سویسرا

وما بعدها من مواد القانون 60اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بمثابة جمعیة تخضع لأحكام المادة 
التي تخضع لأحكام القانون 1المدني السویسري، الأمر الذي یمنحها الشخصیة القانونیة الوطنیة

السویسري.
بل للجنة،على الشخصیة القانونیة الدولیةفیهاالنصردلم ی:أنهمن خلال هذه المادة أیضاالملاحظ 

وبالتالي لا ،مرتبطة ارتباطا تاما بالقانون المدني السویسريجعلت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمرأنها 
لذلكالأحمر.یمكن وفقا لهذا النص إضفاء الشخصیة القانونیة الدولیة على اللجنة الدولیة للصلیب 

یح یعترف بذلك.ر حول الشخصیة القانونیة الدولیة لعدم وجود نص صیبقى الجدل قائما 
بشأن تمتعها بالشخصیة 2014الأحمر لعام للصلیبموقف النظام الأساسي للجنة الدولیة - 2

الأحمر للصلیبعلى خلاف النص السابق الذكر من النظام الأساسي للجنة الدولیة :القانونیة الدولیة
نها جمعیة یتطرق للشخصیة القانونیة الدولیة للجنة بل أعاد التأكید على كو الذي لم و 1998لعام 

تخضع للقانون السویسري، جاء التعدیل الجدید للنظام الأساسي برأي مغایر لینهي السكوت عن 
المسألة ویحسم الجدل القائم بشأن الشخصیة القانونیة الدولیة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر.  

تبرز الشخصیة القانونیة الدولیة بصورة جلیة وصریحة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر من خلال 
في جلستها المنعقدة بتاریخ 2اعتمدته الجمعیةالذيلى النظام الأساسي للجنة و عالتعدیل الذي أدخل

18/12/2014 ع ضمنه بشأن الو 02، وذلك من خلال المادة 01/04/2015دخل حیز النفاذ في و
والتي تنص على أن:القانوني لهذه اللجنة الدولیة

ما یلیها من مواد القانون المدني السویسري.و 60لدولیة جمعیة تنظمها المادة إن اللجنة ا-1"

. 18.صعمر خیوك، مرجع سابق،1
للجنة الدولیة للصلیب الأحمر،العلیاالهیئة هيالجمعیة- 1من النظام الأساسي بأنها"09تعرف الجمعیة وفقا للمادة 2

المؤسسة وتعتمد سیاستها وتقر المیزانیة إستراتیجیةوهي تتولى مراقبة المنظمة وتشرف على قیامها بمهمتها وتحدد 
والحسابات.

الجمعیة من أعضاء اللجنة الدولیة وهي ذات مسؤولیة جماعیة".تتكون- 2
 ودخل حیز ،21/12/2017في كذلك تجدر الإشارة بأن النظام الأساسي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر قد تم تعدیله

الخاصة بالشخصیة القانونیة.الثانیة یر یذكر بشأن المادة دون تسجیل أي تغی01/01/2018النفاذ في 
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لها شخصیة قانونیة دولیة في ممارسة وظائفها،دولیة و بوضع مماثل منظمة ولیة تتمتع اللجنة الد-2
المجال الإنساني".مهمتها في لكي تؤدي تفویضها و 

یتضح من خلال نص هذه المادة أن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالرغم من أنها تعتبر كشخص 
ما بعدها من و 60بوصفها جمعیة تنظمها المادة من أشخاص القانون الخاص في القانون السویسري، 

ذلك على مستوى وظیفتها و القانونیة الدولیةالقانون المدني السویسري، إلا أنها تتمتع بالشخصیة
أي أن هذه 1(الشخصیة القانونیة الدولیة الوظیفیة).حتى تقوم بتفویضها ومهمتها في المجال الإنساني

الشخصیة الدولیة هي من قبیل الشخصیة الموضوعیة.
هل الاعتراف للجنة الدولیة للصلیب الأحمر ومن هذا المنطلق تثار عدة أسئلة نلخصها في:

بالشخصیة القانونیة الدولیة في ممارسة وظائفها بموجب نظامها الأساسي یلزم الدول؟وهل یعتبر هذا 
الاعتراف كاشف أم منشئ بالنسبة لتمتعها بهذه الشخصیة؟

شخصیة الاعتراف للجنة الدولیة للصلیب الأحمر بال:أنقولیمكن الإجابة عما تقدم بال
لا یلزم بالضرورة الدول في التعامل ،2014القانونیة الدولیة الوظیفیة بمقتضى نظامها الأساسي لعام 

وحتى وإن تم الاعتراف من قبل دولة معها على أساس أنها لجنة ذات طابع دولي في ممارسة وظائفها.
أو تلك الدول. واحدة كسویسرا مثلا أو أكثر فإن ذلك الاعتراف لا یلزم إلا تلك الدولة 

أما فیما یخص هذا الاعتراف بالشخصیة القانونیة الدولیة للجنة الدولیة في كونه منشئ أو كاشف، 
فالأرجح أن هذا الاعتراف یقصد منه حسم الجدل حول تمتعها أو عدم تمتعها بهذه الشخصیة.

القانونیة الدولیة في بالتالي تكون هذه المادة قد اعترفت للجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالشخصیة
كما أنها ،وظائف المنوطة بها في إطار التفویض الممنوح لها بموجب اتفاقیات جنیفللاممارسته

أن هذه المادة لم تنف مشابه لوضع المنظمات الدولیة في هذا الخصوص.غیرو أعطتها وضع مماثل
في الفقرة الأولى منها بأن اللجنة في الأساس هي جمعیة ینظمها القانون المدني السویسري ولیست 

كما هو الشأن بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة إذا ما أردنا لیة منشأة بموجب اتفاقیة دولیة منظمة دو 
ئنونیة لهذه المادة وكذا النظام الأساسي المنشالمقاربة بینهما. وهو ما یثیر التساؤل حول القیمة القا

وهل یعتبر استثناء للقواعد العامة ؟أن یلزم الدوللهذا الاعتراف لى أي مدى یمكنوإ للجنة الدولیة 
؟ي بخصوص الشخصیة الدولیة وأثارهاالمعروفة في القانون الدول

.2014من النظام الأساسي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر لعام 02المادة 1
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الدولیة تولد بناء على وثیقة ن المنظمة إبالرجوع إلى القواعد العامة للقانون الدولي العام ف
أو المعاهدة، أو الاتفاق أو الدستور،أوقانونیة یطلق علیها الوثیقة المنشئة أو النظام الأساسي،

فإنها تعني أي اتفاق مكتوب 1969من اتفاقیة فینیا لقانون المعاهدات لعام 2/1وفقا للمادةو 1المیثاق
إحداث نتائج قانونیة بین أشخاص القانون الدولي سواء یعقد بین أشخاص القانون الدولي، یؤدي إلى 

لا یعتبر ومن ثمة .2تم تدوینه في وثیقة واحدة أو أكثر من وثیقة وأي كانت التسمیة التي تطلق علیه
أطرافا فیه وبالتالي فهو لیس ملزما بالنسبة لیست لأنها ،اتفاق بین الدولالنظام الأساسي للجنة الدولیة

القانونیةالشخصیةتمنحأنیجبوبالتاليومجردةعامةالقانونیةالقاعدةنإفمعلومهوكماو لها.
فلماذا. المجالنفسفيوتعملالمبادئنفستملكالتيالأخرىالحكومیةغیرالمنظماتلجمیع
إنسانیةمنظمةأيمعالحامیةالدولةبدائلأحدتعتبربأنهاعلماالحصر؟سبیلعلىفقطاللجنة
والفعالیة؟الحیادصفتيفیهاتوفریأخرى

الفرع الثاني
الأحمرللجنة الدولیة للصلیبالقانونیة الدولیةالطبیعة 

شدیدة اختلافات لأحمر عدة نقاشات و الوضع القانوني للجنة الدولیة للصلیب اتحدیدیعرف
وضعها ، ناهیك عن3الشخصیة القانونیة الدولیةبلها الاعتراف مسألة ، وقد زاد من تعقیدهحوله

.4الذي تختلف به عن باقي المنظماتو ،في القانون الدولي والعلاقات الدولیةالخاص
مما لا شك فیه أن المركز القانوني للجنة الدولیة قد شهد تطورا نوعیا جوهریا تمثل في إبرام العدید منف

الأمر الذي قد یضفى بدرجة أو بأخرى وصف الشخصیة القانونیة ،الاتفاقیات الدولیة (اتفاقیات المقر)
الدولیة على المنظمة. 

تعتبر اللجنة الدولیة :هي منظمة غیر حكومیةاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر- ولالأ الاتجاه
وذلك استنادا إلى نشأتها وبالنظر إلى المهام ،مر من بین المنظمات غیر الحكومیةللصلیب الأح

.1949الموكولة إلیها بمقتضى اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

.121.عمر سعد االله وأحمد بن ناصر، مرجع سابق، ص1
دولیة المؤرخة في من اتفاقیة قانون المعاهدات بین الدول والمنظمات ال02یستنبط نفس التعریف من المادة 2

21/03/1986.
.30.عمر خیوك، مرجع سابق، ص3
.  57.صمرجع سابق، خالد محمود عبد الكریم الدغاري، 4
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لتعریف المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي من میثاق الأمم المتحدة و 71ادة واستنادا إلى نص الم
أیة منظمة دولیة غیر منشأة عن طریق اتفاق ".: "ر الحكومیة في بدایة الأمر بأنهاعرف المنظمة غی

بهذا التعریف كان قد قصر المنظمات غیر الحكومیة على الدولیة منها دون الأهلیة أو الوطنیة.وهو
بموجب قراره رقم 1996الاجتماعي قد عدل تعریفه السابق في عام غیر أن المجلس الاقتصادي و 

: " تعتبر أیة منظمة لم ینشئها كیان حكومي أو اتفاق حكومي الذي نص فیه على أنو 1996/ 31
دولي منظمة غیر حكومیة ".

یكون المجلس قد استدرك النقص الموجود في تعریفه الأول لیشمل هذا التعریف نوعي التاليب
: یه القرار مرة أخرى بنصه على أنههو الأمر الذي أكد علو .1ت غیر الحكومیة الوطنیة والدولیةالمنظما

الصعید الأهلي أو دون الإقلیمي أو " یشیر مصطلح المنظمة إلى المنظمات غیر الحكومیة على 
".على خلاف ذلكلم ینص صراحة الإقلیمي أو الدولي ما

یمكن استنتاج أن للمنظمات غیر الحكومیة سمات وخصائص ینالسابقینمن خلال التعریف
.ولعل التركیز على انطباق هذه الصفات على اللجنة یزها كطرف فاعل في النظام الدوليعدیدة تم
لصلیب الأحمر یعتبر من أقوى الحجج التي تؤكد على اعتبارها منظمة غیر حكومیة من الدولیة ل

:ما یليالناحیة القانونیة. ومن بین أهم هذه الخصائص
ن أشخاص طبیعیین أو تقوم المنظمات غیر الحكومیة على مبادرات خاصة مالفردیة:المبادرة-1

مؤمنون بأهداف المنظمات ولا یخضعون فأعضاؤها عادة هم أشخاص متطوعون ،معنویین خواص
لأي تأثیر حكومي فهم یمارسون نشاطهم بشكل مستقل عن الحكومات كما أن تمویلها یعتمد بشكل 
أساسي على اشتراكات الأفراد الأعضاء والتبرعات التي تقدم إلى المنظمة سواء من أفراد أو هیئات 

ووسائل متنوعة دون أن تتدخل في شؤونها تشجع هذه المنظمات بطرقتدعم و 2رسمیة أو غیر رسمیة
نشأتالتيوهو حال اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر.3أو تحاول التأثیر على نشاطها أو مواقفها

. خاصةسویسریةمبادرةبموجب

دار النهضة العربیة، المركز الدولي للمنظمات غیر الحكومیة في الأمم المتحدة "،وائل أحمد محمد علام:"1
.31.، ص1997مصر،

سابق،، مرجع2009المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في القانون الدولي بین النظریة والتطور، عمر سعد االله،2
.23.ص

.22.صمرجع سابق،،السعید بالرابح3
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تتمیز هذه المنظمات بكونها لا تتصف بالصفة الحكومیة أي أنها لا تنشأ غیاب الصفة الحكومیة:-2
یر وفقا لبرامجها فهي لیست لها علاقة هیكلیة مات، ولا تعمل تحت سلطتها ولا تسالحكو باتفاق بین 

لا تتلقى هذه المنظمات أوامر من الحكومة وإنما تمارس نشاطها بشكل مستقل و مؤسسیة بالحكومة،
لبرامج الحكومیة أصلا أو لقراراتها خاصة تلك المنظمات لوأحیانا قد تكون أنشطتها مخالفة 1عنها

صفةو .الأحمرللصلیبالدولیةاللجنةعلىتنطبقصفةوهي، المعنیة بالدفاع عن حقوق الإنسان
لاأفرادقبلمننشأتهاوأنخواصأطرافهاأنتعني إنماالحكوماتعنالبعدتعنيلاحكومیةغیر

.2بأخرىأوبطریقةبالدولوترتبطوشفافیتهااستقلالیتهاتفقدقدلكنهابالدول،إدارتهافيترتبط
لا تنشأ المنظمة غیر الحكومیة بموجب قواعد القانون الدولي، ذلك تنشأ في ظل قانون الخاص:–3

أو تخضع نشاطها لقواعد عامة وقانون موحد أنه لا توجد اتفاقیة دولیة تعترف بحقها في الوجود،
القانون المدني - 3دولة المقرلقانون لذلك فهي تخضع في العادة خاص بها ومعترف به من الجمیع،

. 4الذي یحدد طریقة إشهارها وتسجیلها وكیفیة مباشرتها لمهامها،- السویسري كما سبقت الإشارة لذلك
نطاقها عبر لصفة الدولیة من اتساع  نشاطها و المنظمات غیر الحكومیة تكتسب ا:الطابع الدولي-4

ینحصر عملها في خدمة شعب معین بل الإنسانیة فلا عدم انتمائها لجنسیة محددة بذاتها،و العالم،
.فمجال عملها یرتبط بالقانون الدولي الذي یرسي نظام قانوني أساسه حریة الأفراد في تكوین 5جمعاء

فیها على العضویة دولیة للصلیب الأحمر، رغم اقتصارفعلى سبیل المثال اللجنة ال،6المنظمات
ها دولیة الطابع أحادي الجنسیة إلا أنتشكیلایعطي للجنة الذيو المواطنین السویسریین دون سواهم،

التي تحدد مهامها فیما عدا نظامها الأساسي، هيفالصكوك الدولیة،7الذي تضطلع بهبحكم العمل 
في ما تتطلبه الاحتیاجات الإنسانیة وتمارس اللجنة نشاطها خارج البلد الذي أسست فیه وذلك وفقا ل

ن انتماء أعضاء اللجنة إلى جنسیة واحدة لیس معناه أن إكذلك فالمسلحة،شتى أنواع النزاعات 

.24.صسابق،مرجع ،المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في القانون الدولي بین النظریة والتطورعمر سعد االله،1
2 LEROUX (Nicolas): « La condition juridique des organisations non gouvernementales internationales »,
thèse doctorat, université Panthéon Assas (Paris 2), 2007, p.16.

، 169ص.ص. ،1998الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،قانون المجتمع الدولي المعاصر"،"بن عامر تونسي:3
170 .

.24.صمرجع سابق،بالرابح،السعید4
.169.صالمرجع السابق، بن عامر تونسي،5
.28، ص. سابقالمرجع العمر سعد االله،6
.296. حسن نافعة ومحمد شوقي عبد العال، مرجع سابق، ص7
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فواقع الأمر أن اللجنة الدولیة تستخدم العاملین باللجنة الدولیة یقتصرون على السویسریین فحسب،
كثیرا من الأشخاص الذین لا یحملون الجنسیة السویسریةسواء بمقرها في جنیف أو بعثاتها الخارجیة

فیما تقوم به من عملیات للإغاثة على مهارات عاملین محلیین، كما تقوم مد على سبیل المثالفهي تعت
.1الهلال الأحمر الوطنیة إشراكا وثیقا في هذه العملیاتبإشراك جمعیات الصلیب الأحمر و 

: هذا العنصر یمیز المنظمات غیر الحكومیة عن الشركات المتعددة الجنسیات هدفها إنساني-5
تشتركهذافيوهي،فهي لا تسعى إلى تحقیق الربححتالمنظمات غیر الحكومیة إنساني بفهدف 

منهأكثرواجتماعيسیاسيیكونتوجهها وقدیخدمالشرطوهذاوالنقاباتالخاصةالجمعیاتمع
بل تسعى إلى نشر المبادئ والأفكار لهاالماديالجانبتعزیزإلىتسعىلاأیضا فهي .2قانوني

.3مجالات الحیاة والعلاقات الدولیةوالدفاع عن حقوق الإنسان بصفة عامة كما تعمل على تطویر 
تكون المنظمات الدولیة غیر الحكومیة مؤهلة تماما لاكتساب صفة المراقب لدى صفة المراقب:-6

أن تكون لها : معینة وهيشروط يتستوفهذه الصفة المنظمات التيبوتحظى ،المنظمات الحكومیة
وأن تكون لها علاقات رسمیة مع منظمة دولیة ذات ،صفة استشاریة أو صفة استشاریة متخصصة

وتمثل مجال الاهتمام المتخصص الذي تعمل فیه ولها نفس ،طابع دولي في هیكلها ونطاق نشاطها
فضلا عن وجود تنسیق وآلیات اتصال ،أهداف وأغراض المنظمة الدولیة وتتفق مع النظام الأساسي

.4وتعاون فیما بینها
تصنیف ناء علىب5مركز استشاري خاصبع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في هذا السیاق تتمت

ولها ، 1968) الصادر في عام 44(1296المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب القرار رقم 
تتمیز اللجنة بمركز قانوني اتفاقي كما سلطات في التشاور مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي. 

الخامسة في دورتها16/10/1990بتاریخبموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة الصادر 
.جماععلیه بالإة وافقما تمت المبعدمركز المراقب في الأمم المتحدةمنحهاالذي والأربعون، و 

.21. صمرجع سابق،بالرابح،السعید1
2 LEROUX (Nicolas) ,op .cit, p.17.

.22. صسابق،المرجع البالرابح،السعید3
.29. صمرجع سابق،المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في القانون الدولي بین النظریة والتطور،مر سعد االله،ع4
الأمر بمنح هذا المركز للمنظمات التي یكون لها اختصاص خاص أو محدد في میادین النشاط التي یغطیها تعلقی5

المجلس وهیئاته الفرعیة، وأن تكون معروفة في المیادین التي تعمل فیها.
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الحكومیة ذات هو السبب في إسباغ صفة المنظمة الدولیة غیر1ویعد هذا العنصر(مركز المراقب)
هو الذي یمكنها من عقد اتفاقیات مقر مع سلطات الدول التي تعمل فیها.المركز القانوني و 

والمنظماتالدولمعالدولیةالعلاقاتفيوواضحمؤكدقانونيبوضعتتمتعCICRأنالقولیمكن*
التيالدولطرفمنمقبولةباختصاصاتیتمتعالدوليالقانونموضوعاتمنكموضوعالدولیة
علىمعنویةوسلطةنفوذبقوةوتتمتعالمسلحةالنزاعاتضحایاحمایةمجالفيمهمتهاتحترم

منوطةالالمهامتحقیقفينجاحهابفضلمهمةمكانةأعطاهاالذيالأمرالدوليالقانونأشخاص
الأخیرةهذهكثرةرغمالحكومیةغیرالمنظماتبینCICRالـاكتسبتهاالتيالأفضلیةأنبید.2بها

لدىهابتحظىالتيالمكانةوكذاأقالیمهاعلىاللجنةلتواجدالدولمنكبیرعددقبولإلىترجع
.3الدولیةالمنظمات

تظلCICRلأنالثابتةالقانونیةالمعطیاتفيشيءأيیرتغلاوالسیاسیةالعملیةالأهمیةهذهلكن
فهي. خاصةأصلیةطبیعةمعدولیةمسائلمعالجةفيخاصوضعلهاسویسریةوطنیةجمعیة
.  4بهاتحظىالتيبالمكانةمربوطجوهريلامتیازتخضعمنظمة

أنهذا الرأيیرى أنصار : منظمة ذات طبیعة خاصةاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر- الاتجاه الثاني
الحكومیة منظماتوهذه الطبیعة تمیزها عن كل ال، 5ذات طبیعة خاصةاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

الحكومیة الأخرى إذ أنها تعقد غیروكذا عن كل المنظمات،الحكومیة الدولیة كمنظمة الأمم المتحدة
سویسرامعالموقعةالاتفاقیاتفيالحالهوكما،6فیهااتفاقیات مقر مع سلطات الدول التي تعمل

ومن خلال هذه الاتفاقیات التي تخضع .السویسریةالحكومةمعالعملحریةلهایكفلالذيالأمر
ظمات للقانون الدولي تتمتع اللجنة الدولیة بالامتیازات والحصانات التي لا تمنح عادة سوى للمن

القضائیة والتي تحمي اللجنة من التعرض ، وتشمل هذه الحصانات: الحصانة الحكومیة الدولیة
.7ظات وغیرها من الوثائقللملاحقة الإداریة والقضائیة وحصانة المباني والمحفو 

.338. ص،، مرجع سابقONGS، المنظمات الدولیة غیر الحكومیةعمر سعد االله1
2 DOMINICE (Christian), op.cit, p.p. 789,790.
3 LEROUX (Nicolas), op.cit,  p. 201.
4 Idem, p.199.
5 THURER(Daniel),op.cit, p. 298.

:موقعالعلى مقال متوفر غابور رونا:" وضع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر فئة خاصة ":6
http://www. icrc. org /web/ara/sitero. Nsf /html/5wgfjy.

إسهامات جزائریة ،نخبة من الخبراء الجزائریین" اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر"،اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر:7
.193.ص،2008حول القانون الدولي الإنساني، منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر،
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فيمراقبمركزتمنحأنقبلحتىفریدقانونيبوضعاللجنةتمیزتوتماشیا مع ما تم ذكره فقد
والرسومالضرائبمنكالإعفاءووكالاتهاالمتحدةالأمملمنظمةمشابهةتسهیلاتولدیهاالمتحدةالأمم

. 1الجمركیة
رطین ضروریین تكفل شنة الدولیة حیث جنى عنها للغلا إن هذه الامتیازات والحصانات

مع من هذا النوع اتفاقاقد عقدت المنظمة و ،الاستقلالثانیهما أولهما الحیاد و به للعمل الذي تضطلع 
.2حریة عملها عن الحكومة السویسریةو استقلالهاسویسرا الأمر الذي یكفل 

غیرالمنظماتيموظفلمركزمماثلوضعمنالأحمرللصلیبالدولیةاللجنةمندبویستفیدكما- 
الحكومةلاذاتهاالأحمرللصلیبالدولیةاللجنةتصدرهاسفربجوازاتیزودونإذالحكومیة
وتكون لدیها شفرة برقیة 3یعفى من الرقابةكما تتمتع ببریدها الدبلوماسي الخاص بها الذي.السویسریة

رموز. ب
إضافة إلى ذلك تتمتع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بمركز المراقب في الجمعیة العامة للأمم 

لدولیة والإقلیمیةبمركز مماثل في العدید من المنظمات اهامتعتناهیك عن،1991سنة منذ المتحدة 
.4كالاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفریقي ومنظمة الدول الأمریكیة والمنظمات الدولیة المتخصصة

العامةالجمعیةاعترافإیاهامنحهاالتيالمرموقةمكانةالو الدولیةللجنةالخاصةةعالطبیمكنتلقد
الحكومیةالمنظماتهابتحظىالتيلكتكبیرحدإلىتشبهمتمیزةمعاملةعلىالحصولمنبها

سواءالأخرىالدولیةالمنظماتوكذالهاالتابعةالمتخصصةالوكالاتوكذاالمتحدةالأممكمنظمة
صارتواستقلالهاحیادهاإلىنتیجةاللجنةبأنالكتاببعضویرىالإقلیمي،أوالعالميالطابعذات

وتسهیلات في إطار ممارستها امتیازاتعلىالحصولمنمكنتهاوظیفیةدولیةقانونیةشخصیةتمتلك
جعلهامماعلیهانشاطاتتمارسالتيالدولمعمقراتفاقیاتإبراممنأیضامكنتهاكما،لوظائفها

.96.سعد االله، المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في القانون الدولي بین النظریة والتطور، مرجع سابق، صعمر1
.193. ص،سابقمرجع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، 2
.ص،1984جنیف،،مؤسسة فریدة من نوعها "، معهد هنري دونانالأحمراللجنة الدولیة للصلیب :"هن بكتیاج3

59.
دار النهضة العربیة، ، "الضمانات القانونیة الدولیة والوطنیة لحمایة حقوق الإنسان :"الخیر أحمد عطیة عمرأبو 4

.273.ص، 2006القاهرة،
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فیما یتعلق بالحصانات المماثلة لحصانات 1العامالدوليالقانونلأحكامالاتفاقیاتخلالتخضع
المنظمات الدولیة.

الدولیة المحاكم الجنائیة في العدید من المحاكم الوطنیة و الوضع القانوني للجنة معترف بهإن
التي حكمت لصالح الحصانة القضائیة والامتیازات المتعلقة بالشهادة التي تتمتع بها اللجنة ضمنیا في 

قرار غرفة فوضع اللجنة معترف به صراحة في كم الجنائیة الدولیة اقواعد وإجراءات وأدلة المح
في قضیة 1999جویلیة27المحاكمة التابعة للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا الصادر بتاریخ

جنة في رفض تقدیم الأدلة والاحتفاظ لوالتي اعترفت بحق ال"خرینآالمدعي العام ضد سیمیتش و "
للجنة الدولیة وضع خاص في أنالقانون الدولي العرفي مما یؤكد إلىبسریة معلوماتها وذلك استنادا 

.2نها تتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیةأو الجنائيالقانون الدولي
مام المحكمة الجنائیة الدولیة بمقتضى المادة أبالشهادة الإدلاءن اللجنة الدولیة معفیة من أكما 

ولایة الممنوحة لها بموجب القانون الدولي لنظرا لللمحكمةالإثباتمن النظام الداخلي وقواعد 73
. واحتراما لمبدأ السریة في العمل. 3الإنساني

المنظمات لاسیما في مشاركتها في عدة و زیادة على العلاقات التي تربطها بالعدید من الدول
إعدادفيالدولسلوكخلالمنذلكویتضح،وهي علاقة تنسیق لا علاقة تبعیةمؤتمرات دولیة

بأنالإنسانيالدوليللقانونرسیناالدعلىیخفىفلاالإنسانيالدوليالقانوناتفاقیاتوصیاغة
بینمنتعدوهي.الدولیةللجنةیرجعوبروتوكولاتهاالأربعجنیفاتفاقیاتلإعدادالكبیرالفضل

.الدوليهذا الفرع من فروع القانون بأحكامصراحة المخاطبین

رئیسویلتقينیویوركفيالأمنمجلسرئیسمعشهركلالدولیةاللجنةبعثةتلتقيكما 
.بكاملهالأمنمجلسمعسنویاللجنةا

جامعة محمد الأخضر كرام:" الدبلوماسیة غیر الحكومیة بین حداثة المفهوم وفعالیة التأثیر"، دفاتر السیاسیة والقانون، 1
.47، ص. 2015، جوان 13العدد ،ورقلة

المجلة الدولیة للصلیب ،"السریة في العملبالشهادة:الإدلاءحق الجنة الدولیة للصلیب الأحمر في عدم ":روناغابور2
.208،209.ص.ص،845،2002العددالأحمر،

نشر ،"شهادة السریة في العمل الإدلاءحق اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في عدم :"اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر3
:الموقععلى2002/ 31/03بتاریخ 

http://www.inrc.org/web/ara/resources/documents/mix/5r2aw5.



في النزاعات المسلحةالباب الأول: فعالیة دور المنظمات غیر الحكومیة 

68

ب الأحمر بمركز فرید من نوعه في الدولیة للصلیر من حجج أنفا یؤكد تمتع اللجنة إن كل ما ذك
العاملة في الوحدة القانونیة التابعة للجنة الدولیة "غابور رونا"، وهي حجج صاغتها العلاقات الدولیة

منظمة غیر حكومیة.لى أن اللجنة توصف أحیانا بأنها للتأكید ع
لیست منظمة الواقع في الدولیة اللجنة أنهذا الاتجاه على ومناصر یؤكد في هذا السیاق 

هي ذات طبیعة هجینة بل 1منظمة دولیة غیر حكومیةلا یمكن اعتبارها أیضافي نفس الوقت و دولیة 
داخلیة ونشاطها دولي).(نشأتها

بمعنى أن وضعها یقترب من المنظمات الحكومیة من حیث المهام الموكلة لها من قبل 
أي أنها الحمایة التي تتمتع بها مع بقاء نشأتها وحیادها بعیدا عن الدولوكذلك المجتمع الدولي 

.على حسب تعبیرهممنظمة فریدة من نوعها
خلال حصولها على الإنساني منتظهر المكانة التي احتلتها اللجنة في مجال القانون الدولي 

بالإضافة إلى بذلك. هذااعتراف الدول لها ا لشساعة المهام التي تقوم بها و الشخصیة الدولیة نظر 
.2توفرها على كل الشروط التي تخول الاعتراف لها بهذه الشخصیة

ل من قوة ونفوذ المنظمة ؤل حول الممارسة الدولیة في هذا الشأن والتي تجعوهو ما یدفعنا إلى التسا
لق إضفاء هل یتعفلإسباغها الشخصیة الدولیة بغض النظر عن الشروط القانونیة؟هي معیار

؟الشخصیة الدولیة بقوة ونفوذ المنظمة
CICRأثبتت التجارب العملیة من خلال النزاعات المسلحة فعالیة لوحتى و أنه الحقیقة 

میة لأن هذا لا یعطیها حكو لا یغیر من طبیعتها كمنظمة غیر إلا أن ذلك في المیداناللجنة الدولیة
.3المنظمات الدولیةفي مواجهة الغیر من الدول و سلطات صلاحیات و 

.

.

.

، عمر سعد االله، المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في القانون الدولي بین النظریة والتطور، مرجع سابق1
.96،95.صص.

2 REUTER (Paul ), op.cit, p.787.
الهلالي:"دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في حمایة حقوق الإنسان دراسة لحالتي: اللجنة إسماعیلهالة السید 3

كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة،الدولیة للصلیب الأحمر ومنظمة العفو الدولیة "،أطروحة دكتوراه،
.320.ص ،2007جامعة القاهرة،
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في كافة دول العالم إلا أنها لیست منظمات غیر الحكومیة حتى وإن كان عملها إنساني و المنظماتف
ولا تدخل ضمن مجال نظریة التنظیم الدولي.1دولیة تخضع لقواعد القانون الدولي.

ب لها بموجأسندت مخاطبة مباشرة بمهام حصریة الدولیة للصلیب الأحمر اللجنة صحیح أن
معترف بها في CICR.لكن لا یكفي أن تكون هذه المهام المنوطة بـ ـالإنسانيأحكام القانون الدولي 

بل یجب أن تكون لها مكانة ضمن قواعد القانون الدولي العام. ،أحد فروع القانون الدولي
.2فالأصل أن یتم إسناد هذه المهام بموجب اتفاقیة دولیة في إطار القانون الدولي العام

م حتى تتأكد الشخصیة القانونیة اد المهمة في إطار القانون الدولي العإذ یجب ضبط بعض القواع
.3الدولیة

لاالأحمرللصلیبالدولیةاللجنةبینهاومنالحكومیةغیرالمنظماتأن: القولخلاصة
الدولوهيالدوليالقانونأشخاصعلىحكراتبقىة الأخیر فهذهالدولیة،القانونیةبالشخصیةتتمتع

.الدولیةوالمنظمات
الدولیةالعدلمحكمةأمامالتقاضيحقتملكلاالحكومیةغیرالمنظماتفإنوبطبیعة الحال 

لأنه 4المحكمةمنمباشرةالاستشاريالرأيطلبحتىولاأمامها،الأطرافهيوحدهاالدوللأن

.49.ص،2007"، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، حسین الفتلاوي:" التنظیم الدوليسهیل1
2 REUTER (Paul ), op.cit, p.p.789,790.

فیما یتعلق بالحصانات CICRمسألة القانون المطبق على اتفاقیات التي تبرمها ـ- 1یجب ضبط القواعد الآتیة: 3
تكون في إطار قانون العلاقات التجاریة أو الحیاة المدنیة فالأساس یشبه المنظمات الدولیة ما بین والمعدات ... كلها

والحمایة الدولیة لمندوبیها یجب أن توضع قواعد CICRمشكلة مسؤولیة المطبقة على الأعمال الدولیة لـ ـ- 2.الحكومیة
.آمرة وقطعیة في إطار القانون الدولي

لا تشرع في أداء CICRن هذه المهام تطبق في إطار القانوني الدولي الإنساني فقط كما أن ـالمسألة الأهم هي أ- 3
بقواعد قانونیة في إطار القانون الدولي حتى یتسنى CICRمهامها مباشرة إلا بعد موافقة الدول.إذا فلابد من ربط مهام ـ 

ن وضعها القانون الدولي لا یتناسب مع لها تجنب العدید من الصعوبات ولكي تحظى بمركز قانوني أقوى ذلك أ
وضعها الواقعي المیداني فیجب تغطیة هذه الفجوة.

من نظامها 1فقرة65تجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولیة تستند في ولایتها فیما یتعلق بالفتاوى إلى المادة 4
التابعة لها بذلك (كالوكالات المتخصصة التي الأساسي لأي من الجمعیة العامة أو مجلس الأمن وبترخیص للوكالات 

مسألة قانونیة تتعلق بطبیعة عملها ). وبخصوصتربطها بها اتفاقات وصل فحتى هذه الأخیرة لا تملك هذه الصلاحیة
بخصوص مشروعیة التهدید 08/07/1996ونشاطها فقط. وهذا بالعودة إلى رأي محكمة العدل الدولیة المؤرخ في 

:من فتوى محكمة العدل الدولیة الصادرة في12لى إ10منیة أو استخدامها. أنظر: الفقراتبالأسلحة النوو 
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الدولسیادةمنوسلطتهاقوتهاتستمدأنهاالقولیمكنوالتيالحكومیةالدولیةللمنظماتمتاح فقط
.المتحدةالأمممیثاقمن96/2المادةإلىبالرجوعوهذا. فیهاالأعضاء

لثالثاالمبحث

بان النزاعات المسلحةإللمنظمات غیر الحكومیةالمركز القانوني 

أدائها للمهام الإنسانیة المنوطة بها زمن النزاعات إطارفي الحكومیةغیرالمنظماتتتمتع
فرض حقوق وتجملة من البمركز قانوني ثابت بموجب اتفاقیات ووثائق دولیة تضمن لها المسلحة 

التي یتوجب علیها التقیید بها لضمان السماح لها بمباشرة مهامها أو لتزاماتبعضا من الاأیضا علیها 
لإكمالها.

النزاعاتزمنالحكومیةغیرللمنظماتمن خلال هذا المبحث أهم الحقوق الممنوحة سنعرض
.(في المطلب الثاني)، وكذا أبرز الالتزامات المفروضة علیها(في المطلب الأول)المسلحة

المطلب الأول
الحكومیة زمن النزاعات المسلحةالحقوق الممنوحة للمنظمات غیر

المسلحة كما الإغاثة من أول الحقوق التي یملكها ضحایا النزاعاتیعتبر الحق في المساعدة و 
القرارات الصادرة عن المؤتمرات الدبلوماسیة التي تنظمها اللجنة الدولیة للصلیب قرها قانون جنیف و أ

الأحمر والرابطة الدولیة.

طلوبة كما أن لهذه المنظمات الحق في أخذ المبادرة الإنسانیة من أجل تعزیز الحمایة الم
المشتركة بین اتفاقیات جنیف، 9،9،9،10الحق المنصوص علیه في المواد هوو 1لضحایا النزاعات

في حالات أما ، 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام 2فقرة 81والذي أكدت علیه أیضا المادة 
حق ال. وهذاالمشتركة2فقرة 3مقرر بموجب المادة الإنسانیة حق المبادرة فالنزاع المسلح الداخلي 

الهلال الأحمر لعام للحركة الدولیة للصلیب الأحمر و في النظام الأساسيكذلكمنصوص علیه
1986.

)، الأمم المتحدة، 1996-1992الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة (.موجز8/07/1996
.115،114، ص. ص1998نیویورك،

1 KOLB (Robert): « L’application du droit international humanitaire et des droits de l’homme aux
organisations internationales, Forces de paix et administrations civiles transitoires », Bruylant, Bruxelles,
2005, p.p.374,375.
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البروتوكولات ي لاسیما اتفاقیات جنیف الأربع و وبالرجوع إلى قواعد القانون الدولي الإنسان
غیر الحكومیة بمناسبة أداء الملحقة بها یمكن استخلاص ثلاثة حقوق أساسیة تتمتع بها المنظمات 

المهام المنوطة بها زمن النزاعات المسلحة نوردها فیما یلي:

الأولفرعال

في تقدیم المساعدةالحق

عروض الغوث ذات الصبغة عدم اعتبارمن البروتوكول الأول على 70/1تنص المادة 
لا أعمالا و ،في النزاع المسلحتدخلا للسكان المدنیینمجحفالمدنیة المحایدة التي تقدم دون تمییز 

اللجنة نیف أنه یحق للمنظمات الإنسانیة المحایدة و إلى ذلك تؤكد اتفاقیات جغیر ودیة. بالإضافة 
یمكن أن تتولى نشاطات بموافقتهاقدم خدماتها إلى أطراف النزاع، و الدولیة للصلیب الأحمر دائما أن ت

.1الحمایة للسكان المدنیینالإغاثة و 

یدعو القانون الدولي الإنساني أطراف ى المهام الموكلة للدولة الحامیة أو أحد بدائلهاعلاوة عل
النزاع إلى توفیر أفضل استقبال ممكن للمنظمات الدینیة أو منظمات الإغاثة أو منظمة أخرى تسعى 

من اتفاقیة جنیف الرابعة.142إلى تقدیم المساعدة للأشخاص المحمیین وفقا لمقتضیات المادة 

تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقیات كذلك بتجهیز اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بكافة 
التي تحتاجها هذه المنظمات لأداء مهامها في توفیر الحمایة و التسهیلات التي تستطیع توفیرها 

81المادة هذا استنادا إلى نص لها بموجب الاتفاقیات والبروتوكولین الملحقین بها و المساعدة الموكلة و 
من البروتوكول الأول الخاص بالنزاعات المسلحة الدولیة.

من البروتوكول 18/1أما بخصوص النزاعات المسلحة غیر الدولیة فقد نصت المادة 
الإضافي الثاني على نفس الحكم أي بتعهد الدول بالسماح لجمعیات الإغاثة بتقدیم خدماتها من أجل 

یضمن القانون الدولي الإنساني ومثلمابضحایا النزاع المسلح الداخلي. أداء مهامها التقلیدیة المتعلقة

بعة والمادة الثالثة المشتركة.من اتفاقیة جنیف الرا10والمادة اتفاقیة جنیف الأولى،من4المادة أنظر:1
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جب علیها أن توفر یفكما : 1هذا الحق فأنه بالمقابل یحملها مسؤولیة مزدوجةالاغاثیةللمنظمات 
أن تكون على علم بمتطلبات القانون علیها أیضا یجب ، حمایة ضحایا النزاعاتخدمات لرعایة و 

عملیة الحمایة التي یستحقها الضحایا.لكي تضمن عدم إضعافلي الإنساني الدو 

أطراف عیجب علیها أن تتأكد من عدم تحویل الإغاثة إلى أغراض عسكریة كي تمنأنههذا یعني
2النزاع من رفض المساعدة بحجة أنها تستخدم من قبل الطرف الخصم.

را مهما في اعدات الدولیة وهي تلعب دو وتعد المنظمات الدولیة غیر الحكومیة إحدى آلیات تنفیذ المس
الأكثر من ذلك أن تي تقدم للضحایا في وقت الحرب. و المساعدة المجال أعمال الإغاثة والطوارئ و 

العدید من المنظمات قد تأسست استجابة لحالات الطوارئ الناجمة عن حروب أو مجاعات أو كوارث 
. 3طبیعیة أو بیئیة

تؤدیها المنظمات الدولیة غیر الحكومیة تبعا لاختلاف الحالات التي الأنشطة التيتختلف صور
والعنایة الطبیةوالتحصین والوقایة الصحیةتتعامل معها، فهي تتراوح ما بین تقدیم المساعدات المالیة 

.4لتحقیق ذلك توفر هذه المنظمات مستوى عال من التأهب لمواجهة حالات الطوارئغیرها و والتعلیم و 

الهلال الأحمر الدولیة استنادا إلى الحق ة الصلیب الأحمر و المجال یبرز دور منظمهذافي 
المعترف به من قبل العدید من الاتفاقیات الدولیة وأهمها اتفاقیات جنیف الأربع والبروتوكولین 

النظام الأساسي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر.كذلكلها، و الإضافیین 

مل ذلك الحق تقدیم یشفي تقدیم المساعدات الإنسانیة و لحقتملك المنظمات الإنسانیة ا
.باحتیاجات الضحایا بصورة أخرىمساعدات التي یمكن رفضها لسبب وجیه حینما لا یتم الوفاءال
لحصول على المساعدات الإنسانیة ینبغي أن یعتبر هذا الحق نتیجة طبیعیة لحق الضحایا في او 

العلم للملایین، لبنان،فرانسواز بوشیه سولینیه:" القاموس العملي للقانون الإنساني "، ترجمة محمد مسعود، دار1
.150.ص،2005

.نفس الصفحة،مرجعنفس ال2
.237.صمرجع سابق،وسام نعمت إبراهیم السعدي،3
.238ص.مرجع،نفس ال4
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أطراف النزاع الأخرى في هذا الصدد قوي وتقتصر التزامات الدول و رر ه لا یكون لها أي مبنالذي بدو و 
1توزیعها.ماح بدخول المساعدات الإنسانیة ومرورها و لتزام بالسالاعلى 

ي في تقدیم تحتفظ المنظمات الإنسانیة العاملة في النزاعات المسلحة بالحق القانونفي جمیع الحالات 
ذلك عملا غیر قانوني أو غیر مناسب.اعتبارإلى ضحایا النزاعات دون المساعدات الإنسانیة 

فالقانون یسمح للمنظمات غیر الحكومیة بوصفها كیانات خاصة بتقدیم المساعدات الإنسانیة إلى 
بالإضافة إلى ذلك ینص القانون و ،على خلاف ذلكضحایا حیث لا توجد أیة أحكام قانونیة تنهى ال

حة على مشروعیة مثل ذلك السلوك فیما یتعلق بالمنظمات غیر الحكومیة التي الدولي الإنساني صرا
غیر الدولیة.ي كل النزاعات المسلحة الدولیة و تقدم مساعدات الإغاثة ف

ون في تسویة أخلاقیا یتمثل في التعاانظرا إلى أن الدول تحمل على عاتقها على الأقل واجبو 
یصبح من للمنظمات الدولیة من أجل تحقیق التضامن الدوليالنداءات المتكررةالقضایا الإنسانیة و 

یعد ضروریا لاحترام بل ینصح باتخاذه أیضا و ،فحسبالمسلم به ألا یكون مثل هذا الإجراء قانونیا
.2حقوق الضحایا بصورة فعالة

لا تمثل الحاجة إلى الترخیص بالمساعدات الإنسانیة في النزاعات الدولیة مما لاشك فیه أن 
من البروتوكول الإضافي 71و70تان ادالماتفاقیة جنیف الرابعة و 23لمادة حیث تنص ا،مشكلةةیأ

رقم و 43/131عامة للأمم المتحدة رقم الأول على ضرورة منح هذا الترخیص وفقا لقراري الجمعیة ال
.المحتلةراضيالألحالةبالنسبةمن اتفاقیة جنیف الرابعة59المادة و . 45/100

ة التي یتم تنفیذها من دون یمطلب الحصول على الموافقة عدم خضوع الأنشطة الإنسانیعنيو 
تلك الأنشطة غیر اعتباریمكن موجب القانون الدولي الإنساني، و بللحمایةإذن من الدولة المعنیة

ن قانونیة عند تنفیذها من قبل أي منظمة على أساس أنها تنتهك مبدأ السیادة وعدم التدخل في الشؤو 
.3الداخلیة

مختارات "،الإنجازات والفجوات:ستوفلز:" التنظیم القانوني للمساعدات الإنسانیة في النزاعات المسلحةروث أبریل 1
.198، ص. 2004من اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر،

.209ص.،مرجعنفس ال2
.210ص.مرجع،نفس ال3
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یؤديلا الإخفاق في الحصول على إذن بتقدیم الإغاثةفي هذا المقام لا یفوتنا أن ننوه بأن 
سبل المواصلات ات الإنسانیة ومقار تلك المنظمات و دالإمداو یةین بالمنظمات الإنسانإلى تحویل العامل

ن ثم یحق میحظى هؤلاء بمكانة المدنیین والأهداف المدنیة و . حیثة بها إلى أهداف عسكریةالخاص
من الواضح أن هذه الحمایة لا تمتد إلى منع تحویل العاملین الإنسانیین غیر لهم التمتع بالحمایة، و 

.1المرخص لهم أو معاقبتهم أو منع مصادرة مؤن الإغاثة من قبل السلطات الحكومیة

لیه فهي لا تكون عقواعد القانون الدولي الإنساني و إطار إن الإغاثة هي عمل إنساني یتم في 
أخیرا من صور التدخل الإنساني غیر المسلح، الدولة المعنیة باعتبارها أولا و قبول من إلا بعد تفاوض و 
تحسیس الرأي العام العالمي بخطورة وضع ما في في دورا أساسیا الإعلام یلعبوفي هذا الشأن

إلى المقصود سنتطرق من خلال هذه النقطة.للتمهید لهذا التدخل2هذا العالممعینة منمنطقة
والأساس القانوني الذي تستند إلیه المنظمات غیر الحكومیة بالمساعدة الإنسانیة وشروط تقدیمها

.لتقدیمها

:بالمساعدة الإنسانیةالمقصود- ولاأ

ملابس الالإغاثة مثل الأغذیة والأدویة و قدیم مواد تعرف المساعدات الإنسانیة بأنها:" ت
غالبا ما تقوم به د موافقة حكومة الدولة المعنیة و ذلك بعالنزاعات المسلحة و لضحایا الكوارث الطبیعیة و 

منظمات إغاثة الأحمر أومنظمات الهلال الأحمر أومحایدة كاللجنة الدولیة للصلیب مستقلة و هیئات 
یمكن أن تقدم مواد الإغاثة وكالات الأمم المتحدة، أو حدود. كماأطباء بلاأوكسفام،إنسانیة مثل 

.3دولة، أو عدة دول بتكلیف من الأمم المتحدة"

.211.صسابق،مرجع،روث أبریل ستوفلز1
العدد جامعة سعیدة،في قبول المساعدات الإنسانیة"، مجلة الدراسات الحقوقیة، الدولةجمال رواب: "حدود سلطة2

.233، ص.2014الأول، 
كلیة أطروحة دكتوراه،حل محمد الآمین فیصل: "دور القانون الدولي الإنساني في تعزیز حمایة حقوق الإنسان"،ز 3

.346.ص،2012مصر،جامعة عین شمس،الحقوق،
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: " معونة تقدم للسكان المتضررین یقصد متحدة المساعدات الإنسانیة بأنهاوقد عرفت الأمم ال
السكان المتضررین بالأزمة، ویتعین التخفیف من معاناة الأول السعي إلى إنقاذ الأرواح و بها في المقام 

. 1النزاهة "نسانیة وفقا للمبادئ الإنسانیة ومبدأ الحیاد و أن یكون تقدیم المساعدة الإ

بالرجوع إلى الفقه الدولي في مجال تعریف المساعدة الإنسانیة نجد أن جانبا منه قد حدد 
ا: " تقدیم مواد الإغاثة، الأغذیة، الإطار العام لعملیة تقدیم المساعدات الإنسانیة حیث یرى بأنه

تقوم غالبا ما موافقة حكومة الدولة المعنیة، و ذلك بعدو لابس، لضحایا النزاعات المسلحةالأدویة، الم
محایدة كالجنة الدولیة للصلیب الأحمر أو منظمات الهلال الأحمر أو إغاثة بها هیئات مستقلة و 

."2إنسانیة مثل أطباء بلا حدود

عدة قدیم المساعدات الإنسانیة تقوم المنظمات غیر الحكومیة الإنسانیة بانتهاجإطار تفي 
إنشاء ممرات الإغاثة الإنسانیة. وقد نصت على وسائل أهمها إنشاء مناطق ومواقع استشفاء آمنة و 

كما وضع الملحق الأول من هذه .19493من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 14وسیلة الأولى المادة ال
الشروط الواجب توافرها في الاستشفاء والأمانمواقعن خلال مشروع اتفاق بشأن مناطق و الاتفاقیة م

من اتفاقیة جنیف 23هذه المناطق في حین أن  وسیلة ممرات الإغاثة الإنسانیة مكرسة بموجب المادة 
.4الأولى

اثة الإنسانیة ممرات الإغقد تناول تحدیدا فكرة 45/100كما نجد أن قرار الجمعیة العامة رقم 
،تي تقدمها المنظمات غیر الحكومیةإقراره لأهمیة المساعدة العلى مبدأ السیادة و فبعد تأكید القرار

نیة " قنوات طوارئ" بطریقة منسقة بین الدول المعدعى إلى إنشاء" ممرات إنسانیة سریعة " أو

المتحدة:"المبادئ التوجیهیة المتعلقة باستخدام الأصول الدفاعیة العسكریة والمدنیة لدعم الأنشطة الإنسانیة للأمم لأمم ا1
. 6.، ص2006جانفي،اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكالات،"،المتحدة في حالات الطوارئ المعقدة

مبادئ وأحكام القانون الدولي العام، "دار النهضة العربیة، ألمحمد: "التدخل الإنساني في ضوء عماد الدین عطا االله 2
.270.، ص2007القاهرة،

.1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 14أنظر المادة 3
.1949من اتفاقیة جنیف الأولى لعام 23المادة :أنظر4
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انیة وذلك بقصد تسهیل نقل المساعدة الإنس. الدول المجاورة والمنظمات غیر الحكومیةو بالمساعدة 
. 1الغذائیة العاجلةتوزیع المساعدات الطبیة و و 

یرتكز التنظیم القانوني للمساعدات الإنسانیة في ظل القانون الدولي الإنساني على جملة من 
الذینلعدائیة و الأشخاص غیر المشاركین في العملیات احمایة أهمها مبدأ ضمان احترام و المبادئ 

رعایتهم لأي سبب آخر ومساعدتهم و أو الأسر أوعجزالوا أو عجزوا عن القتال بسبب المرض أو قفتو 
. 2دون تمییز

انطلاقا من هذا المبدأ تم التوسیع من مفهوم الحمایة لیشمل جمیع الفئات المتضررة من النزاع 
رة حتمیة تفرضها سلحة ضرو إغاثة ضحایا النزاعات المأصبح تقدیم المساعدة الإنسانیة و المسلح حتى 

ین بها.البروتوكولین الملحقاتفاقیات جنیف و 

أشكال یمكن حصرها عدة صور و والاستعجالیةویتخذ العمل الإنساني في الظروف الاستثنائیة 
سرى والسكان تزوید الأو ،ز بینهمیجرحى والمرضى دون تمیأساسا في تقدیم المساعدات الطبیة لل

.3السماح بمرور إمدادات الإغاثة الإنسانیةوالشراب و المدنیین بالطعام 

في كون المساعدة 4أن المساعدة الإنسانیة تختلف عن التدخل الإنسانيجدیر بالذكر
، أما التدخل فسواء اتخذ أسلوب قسري فهي تقوم على مبدأ الرضائیةلیس لإنسانیة عمل رضائي و ا

خرق یبقى في جوهره یحمل الإملاء أو الإكراه الذي من شأنه فهو سیاسي أو اقتصادي أو عسكري 
التدخل في شؤونها كما أنه إحدى ما یشكل المساس بسیادة الدولة و هوالاستقلال السیاسي للدولة. و 

قوة في العلاقات الدولیة.الحالات اللجوء إلى 

رفع أو كامن في الهدف الن اتحدا في الغایة و إ كما أن التدخل والمساعدة الإنسانیة حتى و 
، إلا أنهما یختلفان من حیث مجال التطبیق فمجال المساعدة الإنسانیة أوسع تخفیف المعاناة الإنسانیة

A /RES/45/100,Décembre 1990,para 61

،12دالمجلالمجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،في منظور القانون الدولي"،لعمل الإنساني اعبد الرحمان قاسة:"2
.522.ص،02،2015العدد

، نفس الصفحة.مرجعنفس ال3
.717-713ص.ص. مرجع سابق،ن،احسام حسن مصطفى حس4
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حالات الكوارث الطبیعیة، زیادة على اختلاف وسائل التنفیذ فلا و ذلك أنها تشمل النزاعات المسلحة 
أن تنفذ أعمال الإغاثة عن طریق التهدید فلا یجوز،یمكن للمساعدة الإنسانیة أن تنفذ باستخدام القوة

عدة الإنسانیة تتمیز بالحیادیة أن المساناهیك عنیكون من شأنه الإكراه.إجراءو أي بالتدخل المسلح أ
الاستقلالیة. و 

:تقدیم المساعدة الإنسانیةشروط- ثانیا

مثل المنظمات أهمیة وجود وسطاء محایدینقیمة و جنیف وأطرافهالقد أدرك واضعو اتفاقیات 
یمنحها ثقة الأطراف المتحاربة،ماوهو الحیادبلمسلحة وذلك لالتزامها غیر الحكومیة أثناء النزاعات ا

به للجنة الدولیة للصلیب أدى إلى السماح لها بما یسمى بحق المبادرة وهو حق اعترف الأمر الذي 
.هیئة إنسانیة غیر متحیزةولكلالأحمر 

هذا الحق یسمح ف. 1بع السیاسي لفقدانها عنصر الحیادالمنظمات ذات الطابالتالي تستبعد 
حمایة ضحایا النزاعات إغاثة و نشاطاتها من أجلأن تقدم خدماتها و غیر الحكومیةلهذه المنظمات

ها بشكل صریح أو لم ینص وبروتوكولاالمسلحة سواء تم النص على هذه الخدمات في اتفاقیات جنیف
غیر أن تقدیم المساعدة الإنسانیة یستند إلى عدة ،2انطلاقا من حقها العام في المبادرةذلك علیها و 
نوردها فیما یلي:شروط

:3الشروط المتعلقة بمقدم المساعدة- 1

الحكومیة ودوره في تخفیف المعاناة تقوم به المنظمات غیررغم أهمیة حق المبادرة الذي 
یصطدم بمبدأ السیادة، لذلك فإنه یشترط موافقة أطراف النزاع المشاكل الناجمة عن الحرب إلا أنه و 

.الأربعجنیفاتالمشتركة بین اتفاقی10و9،9،9طبقا للمواد 

.140.ص مرجع سابق،ماهر جمیل أبو خوات،1
. 98.ص،مرجع سابق، منیر خوني2
.285.صسولینیه، مرجع سابق،فرنسواز بوشیه 3
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هي مشروطة باحترام الحقوق التي النیة و موافقة الأطراف لمبدأ حسن تخضع من زاویة أخرى 
علقة بطابع المساعدة الإنسانیة ، كما أنها مت1اعترفت بها الدولة لمواطنیها من بین ضحایا النزاع

.2ظروفهاو 

من البروتوكول الإضافي الثاني للمنظمات غیر الحكومیة حق 18وضحت المادة وتفسیرا لذلك
یقصد به ضرورة الذي و أخذ المبادرة لتقدیم المساعدة لصالح المدنیین بشرط موافقة الحكومیة المعنیة.

منظمات تملك غیر الدولیة لأن هذه الق لنشاطهم في النزاعات المسلحة الحصول على ترخیص مسب
لا یمكنها البدء في عملها إلا من خلال الحصول على موافقة الدولة المعنیة وحتى حق المبادرة فقط، و 

.3الانفصالیینمن أطراف النزاع الأخرى من المتمردین أو

شكلین متمایزینخذ تتبطابعها الطارئ و تتمیز اعدة الإنسانیة المسومن الجدیر بالملاحظة أن
داخلیة أي في نطاق حدود الدولة وقد تأخذ أشكال فقد تكون العملیة،الجهة المنفذة لهذهبحسب

التي تنفذ من طرف المنظمة الدولیة غیر الحكومیة بهدف التخفیف من معاناة مساعدة خارجیة و 
.4الضحایا

مساعدتهم لا یعني بأي حال من الأحوال تنازلا عن الضحایا و لإقرار بحق الوصول إلى غیر أن ا
.5السیادة

الشروط المتعلقة بالمساعدة ذاتها:- 2

:اعدة مقبولة ینبغي احترام ما یليلكي تكون المس

إلا مها و أن یكون هناك حاجة حقیقیة في تقدیم المساعدة، كأن یكون نقص یستدعي ضرورة تقدی-
الشؤون الداخلیة.اعتبر الأمر تدخلا في 

من البروتوكول 18/2لإضافي الأول والمادة االبروتوكول 54المشتركة بین اتفاقیات جنیف والمادة 8و7،7،7المواد 1
الإضافي الثاني.

لإضافي الأول.االبروتوكول 70والمادة ،من اتفاقیة جنیف الرابعة59المادة و 23المادة 2
.103.صسابق،المرجع المنیر خوني،3
.235،234.ص.صمرجع سابق،جمال رواب،4
.241.صمرجع ،النفس5
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ذلك ما یدعم موقف المنظمات غیر الحكومیة.لمساعدات ذات طابع إنساني محض، و أن تكون ا-

ر بأسباب تعود لاختلاف العرق عدم المحاباة، من دون التأثمبدأ مساواة في تقدیم الإغاثة و تطبیق-
لمساعدة یعد شرطا أساسیا أو الجنس أو الدین أو التوجه السیاسي. ذلك أن عدم التحیز في تقدیم ا

.1لتقدیم أعمال الغوث

:شروط المتعلقة بالعمل في المیدانال- 3

تعارض تة في ساحة النزاعات المسلحة ألا یشرط لقبول تواجد المنظمات غیر الحكومی
التزامها ، ناهیك عنبمبادئ العمل الإنسانيوأن تتقید أعمالها مع القوانین المعمول بها في تلك الدولة، 

ز أساسا على الجمع بین الحمایة التي تركسبقا بموجب الاتفاقیات الدولیة و بتأدیة المهام المحددة م
. د لمصلحة ضحایا النزاعات المسلحةالمساعدة وهي غالبا ما تكون العلاج الوحیو 

:2الأساس القانوني للمساعدة الإنسانیة من قبل المنظمات غیر الحكومیة-لثاثا

من البروتوكول الإضافي 1فقرة71المادة مكفول بموجبحق المبادرة بالمساعدة الإنسانیة إن 
من مبادئ سان ریمو بخصوص عروض المساعدة الإنسانیة والتي یجب اعتبارها 05المادة الأول، و 

تدخل مشروع.

) في CICRیز تدخل (جالتي تتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع و المادة الثالثة المشعلاوة على 
.المشتركة بین اتفاقیات جنیف10و9،9،9كذلك المادة ت الطابع الداخلي أو غیر الدوليالنزاعات ذا

أیضا هناك العدید من البنود التي تؤكد على حق المنظمات غیر الحكومیة بترخیص من الدول 
الخاصة بحق ىمن اتفاقیة جنیف الأول27الأطراف: الدولة الحاجزة أو المحتلة من بینها: المادة 

ة إضافف النزاع.اطر لأحد أالمحایدة بتقدیم الرعایة الصحیة جمعیات الصلیب الأحمر التابعة للدول 
من اتفاقیة جنیف 59المادة و الثالثة بشأن زیارة أسرى الحرب.من اتفاقیة جنیف73و72نللمادتی

رعایة المعتقلین المدنیین.بشأن108المادة و ،لال الحربيالرابعة بشأن رعایة السكان تحت الاحت

.ص،2001مختارات من أعداد والنزاعات المسلحة"، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر،زییلینا بیجیتش:" عدم التمی1
.274،273.ص 

2 DINSTEIN (Yoram): « Les conséquences juridiques des atteintes au droit A l’assistance humanitaire »,

Actes du colloque international organisé par l’Unesco, Paris, 23/27/01/1995, p.p.39 -42.
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لتي تنص على ا64ق باتفاقیات جنیف نجد المادة لحبالرجوع إلى البروتوكول الأول المأیضا و 
كذلك الدفاع المدني للدول المحایدة بتقدیم المساعدة لأحد أطراف النزاع.حق المجتمع المدني و 

المتعلقة بنشاطات اللجنة 81مادة الكذلك و ،دة المدنیینالمتعلقة بترخیص المساعو منه 70المادة
أما البروتوكول الثاني الخاص بالنزاعات المسلحة الدولیة للصلیب الأحمر أو منظمة إنسانیة أخرى.

. زیادة منه18/02المادة فقرة ج و 05انیة من خلال المادة غیر الدولیة فقد أكد على المساعدة الإنس
یة بخصوص من فتوى محكمة العدل الدول242الفقرة كذلكو 46/182على قرار الجمعیة العامة 
ضدها.و لنیكاراغواوشبه العسكریة قضیة الأنشطة العسكریة 

یتعین على الدول تسهیل عمل المساعدة الإنسانیة المقدمة من طرف في كل الأحوال
108و61- 59- 23المنظمات غیر الحكومیة بموجب العدید من الأسانید القانونیة من بینها المواد 

كذلك العدید من قرارات التي تنص على السماح بمرور مواد الإغاثة،من اتفاقیة جنیف الرابعة و 
العاشر من مبادئ سان ریمو.السابع و المبدأینكذلك بهذا الخصوص و ةالجمعیة العام

في إطار تطبیق الفصل سبة العدید من النزاعات المسلحة كما حملت قرارات مجلس الأمن بمنا
ترخیص الضحایا بلعلى استخدام القوة المسلحة من أجل إیصال المساعدة الإنسانیة لالتأكید السابع
) بشأن حمایة 1991(688قرار مجلس الأمن رقم على نحو،قوات الأمم المتحدةلللدول أو بذلك 

المدنیین الأكراد في العراق.

) 1992(794القرار رقم الخاص بالبوسنة والهرسك و 1992لعام 770:القرار رقم وكذا 
حول رواندا.1994لعام 929كذا القرار الخاص بالنزاع الصومالي و 

كذلك و 1989معهد القانون الدولي لعام ل) 02(02في وثائق أخرى كالمادة هذا الحق مكرس أیضا 
من مبادئ سان ریمو.6-5- 3بادئ الم

وممراتالآمنةكالمناطقخاصةتنفیذوسائلأحیاناویلاحظ أن المساعدة الإنسانیة قد تتطلب 
مساعداتومرافقةحمایةأجلمنالقوةاستخدامإلىالأحیانبعضفيیلجأكماالإنسانیة،الإغاثة
. 1الإنسانيالمجالفيوالعاملینالإنسانیةالإغاثة

.128ماهر جمیل أبو خوات، مرجع سابق، ص.1
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أشكالعدةبعملهاقیامالإنساني عند الالمجالفيالعاملةالمنظمات غیر الحكومیةتتخذكما 
ضحایاإلىالإنسانیةالمساعداتوتوصیلالإغاثةعملیاتخاصة،مهامهاتأدیةقصدووسائل

.المسلحةالنزاعات

بالإضافة إلى ما ذكر سابقا توجد وسائل أخرى تساعد على تنفیذ المساعدة الإنسانیة مثل حث 
وأسلوب بذل المساعي الحمیدة ین، بروتوكولیها الإضافیلالتزام باحترام اتفاقیات جنیف و الدول على ا

املین في العبشأن التعدي على مواد الإغاثة و إجراءات التحقیقتفاوض مع سلطات الدولة المعنیة و الو 
من 08مواد الإغاثة یعد جریمة دولیة وفقا للمادة المنظمات الإنسانیة، والتذكیر بأن منع أو عرقلة 

.1النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

اعتمد قرارا یدین الهجمات والتهدیدات على العاملین في الدولي هیك عن أن مجلس الأمن نا
2286المجال الطبي والإنساني بما في ذلك العاملین في المنظمات الاغاثیة المحایدة وهو القرار رقم

ق الطبیة من والمرافالاغاثیةوهذا للحد مما یعانیه أفراد الرعایة الصحیة.2016ماي 3المتخذ بتاریخ 
.2استهداف في النزاعات المسلحة

الثانيفرعال

حق المبادرة

المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع، وقد تكرر في 03هذا الحق بوضوح في المادة قرارإتم 
من اتفاقیة 10دة المااتفاقیة جنیف الأولى والثانیة والثالثة و 09المادة عدة مواد أخرى على غرار (

من البروتوكول الإضافي 18المادة و الأول الإضافي من البروتوكول 81المادة الرابعة و جنیف 
.)الثاني

التي ذكرت ة كاللجنة الدولیة للصیب الأحمر و غیر متحیز ة یخول حق المبادرة لأي منظمة إنسانی
الدول تتعهد تقدم خدماتها في إطار نزاع ما، و صراحة كمثال على هذا النوع من المنظمات أن 

الأطراف في اتفاقیات جنیف ألا تعتبر تلك الأعمال تدخلا في شؤونها الداخلیة أو أعمالا غیر ودیة.

.144ص. ماهر جمیل أبو خوات، مرجع سابق، 1
2 https://news.un.org.
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دون عراقیل لجمیع إرسالیات في الواقع یجب على تلك الدول أن تسهل المرور السریعو 
أو أسباب لا یجوز لتلك الدول أن ترفض عروض الإغاثة لدوافعو 1العاملین علیهاوإمدادات الإغاثة و 

سیاسیة تتعلق بالنزاع.  

بادرة هو التأكد من ألا تفسر الدول أو مإن الهدف من وراء تلك الأحكام التي أقرت حق ال
مایة الممنوحة لضحایا تطبق القواعد التي بینتها  الاتفاقیات بطرق تنتقص أو تتعدى  على الح

لإنسانیة عن التفسیرات المقیدة المنظمات اهذا ما یمثل أحد أهداف اتفاقیات جنیف في تنزیهالنزاعات و 
ولهذا السبب فإن الاتفاقیات  تهیب بالدول ألا تستخدم أو 2غیر الضروریة لأحكام القانون الإنسانيو 

تفسر أحكام تلك المعاهدات بما یشكل عقبة في سبیل الأنشطة الإنسانیة التي یمكن أن تقوم بها اللجنة 
بقصد حمایة الأشخاص المدنیین  الدولیة للصلیب الأحمر أو أیة منظمة أخرى إنسانیة غیر متحیزة 

اتفاقیات جنیف الأولى والثانیة افقة أطراف النزاع المعنیة (المادة التاسعة من إغاثتهم  شریطة مو و 
).الرابعةمن اتفاقیة جنیف10المادة والثالثة و 

اللجنة من ثم فإن اتفاقیات جنیف تمنح حق المبادرة، المعروف "بحق المبادرة الإنسانیة" إلى
استبعاد الفاعلین الآخرین بالتالي یتم ر متحیزة، و یأیة منظمة إنسانیة أخرى غالدولیة للصلیب الأحمر و 

.3الذین یتطلعون إلى القیام بأعمال إنسانیة كالدول مثلا

مها في نظاعلیهبالنصب الأحمر حقها في المبادرة یاللجنة الدولیة للصلتعزز قد و هذا،
كمؤسسة ووسیط محایدین نیة تدخل في نطاق دورها تتخذ أیة مبادرة إنساالأساسي والذي یخول لها أن 
وهو ما تم القبیل هذاأن تنظر في أیة مسألة یلزم أن تبحثها مؤسسة منومستقلین على وجه التحدید و 

من النظام الأساسي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر.2فقرة 4ذكره في المادة 

9/9/9/10المشتركة والمواد 03وغني عن البیان أن نصوص اتفاقیات جنیف كالمادة 
المشتركة بینها قد أسست لحق المبادرة المكفول للجنة الدولیة للصلیب الأحمر، حیث فسحت المجال 
أمامها للمبادرة بأي نشاط إنساني تراه مفیدا لحمایة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة أو غیر الدولیة 

.1977لعام من البروتوكول الإضافي الأول 70المادة1
.285.صمرجع سابق،رانسواز بوشیه سولینیه،ف2
.نفس الصفحةنفس المرجع،3



في النزاعات المسلحةالباب الأول: فعالیة دور المنظمات غیر الحكومیة 

83

الأول لاضطلاع من البروتوكول الإضافي05كما أسست  المادة 1شریطة موافقة أطراف النزاع.
في كل و اللجنة بمهام الدولیة الحامیة في الأوضاع التي لا توجد فیها دولة حامیة تؤدي وظیفتها.

ار یحق للجنة الدولیة للصلیب الأحمر أن تتخذ خارج تلك الأطر أیة مبادرة تدخل في إطالحالات 
الصحیح للقانون الدولي طبیق نیة بشكل خاص بالسهر على التمستقلة معدورها كهیئة إنسانیة محایدة و 

الأساسي تفحص أیة مسألة تعرضها طبیعة المهام الموكلة إلیها بموجب النظاموأن تدرس و الإنساني
عن طریق تؤدیهالرقابي الذي ات جنیف الأربع كعملها الوقائي و اتفاقیللصلیب الأحمر الدولي و 

مندوبیها أثناء بعثات الصلیب الأحمر بهدف توفیر الحمایة التي یقدمها القانون الدولي الإنساني 
تي بحیث تظل اللجنة على اتصال مستمر بالسلطات المسیطرة على المنطقة ال.2للأشخاص المحمىین

بها أو التي یجري إهمالها ارتكاتقوم بتبلیغ هذه السلطات بالأعمال التي یتم و توفد إلیها تلك البعثات
الدولیة كذلك تقوم اللجنة كما .3تكون مخالفة للقانون الدولي الإنساني سواء لقواعده العرفیة أم الاتفاقیةو 

تقاریر.ى في إطار دورها كآلیة إخطارات و تلقي الشكاو بتقدیم الملاحظات و 

اصة مسألة المساعدة من الأهمیة بمكان الإشارة إلى وجود صعوبات مرتبطة بحق المبادرة خ
المبادرات التي تود اللجنة تقدیمها أثناء دات و لعمل اللجنة ذلك أن المساعاالتي تعد عائقالمشروطة و 

ق لنشاطها وكذلك الحصول على ترخیص مسبالنزاعات المسلحة تخضع لشروط قانونیة مثل ضرورة 
یستدعي ضرورة تقدیم الحقیقیة لتلك المساعدات كأن یكون هناك نقص الحاجةشرط وجود 
4المساعدات.

الثالثفرعال

غیر الدولیةحایا النزاعات المسلحة الدولیة و الحق في الوصول إلى ض

یتضمن القانون الدولي الإنساني عدة قواعد تتعلق بالوصول إلى كافة فئات ضحایا النزاعات 
الوصول إلى الضحایاثة الحق في ینص على أن لمنظمات الإغاو المسلحة في أوضاع النزاع

.137مرجع سابق، ص.محمد نعرورة،1
.140، ص.مرجعنفس ال2
نفس الصفحة.نفس المرجع،3
.153.ص،مرجعنفس ال4
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.1تنظیم الظروف التي تحكم هذا الوصولو 

یعتبر هذا الحق عنصرا مركزیا للعمل الإنساني، لأنه یمكن المنظمات الإنسانیة من تنفیذ و 
كان بهدف ضمان كفاءة نشاطاتها، والتحكم عملها على أساس التقییمات المستقلة لاحتیاجات الس

بطریقة عادلة.توزیعها بعملیة تسلیم المساعدات و 

هناك أحكام مختلفة تهتم بتنظیم حق الوصول لفئات مختلفة من الأشخاص الذین یحمیهم 
تتمتع أعمال الإغاثة ذات الطبیعة الطبیة بحق أوسع في الوصول مقارنة دولي الإنساني، و القانون ال

یدافع عن حق و بلویؤكد القانون الدولي الإنساني 2مع غیرها من أشكال الإغاثة العامة الأخرى
،حسب الوضعالمنظمات الإنسانیة المحایدة والدول الحامیةلیة للصلیب الأحمر و وصول اللجنة الدو 

حقوق التي تستند بدورها على لیات المناطة بمنظمات الإغاثة، و یرتبط هذا الحق بالواجبات والمسؤو و 
الفئات المختلفة من الضحایا.

بل على توفیر إمدادات الإغاثة فقط،ظمات الإنسانیة تقتصر واجبات المنعلاوة على ذلك لا
بفضل وجودها على أرض تخص حمایة السكان الذین تقدم لهم المساعدةأخرىتترتب علیها التزامات 

.3تتولاهاعلیها أن تعرف واجباتها و المیدان و 

تؤكد التي ،الإنسانيحق الوصول مكرس بموجب قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالتدخل إن
عملیات إغاثة مكثفة مع ضرورة تمكین المنظمات غیر الحكومیة من أداء على ضرورة القیام بأعمال و 

.الإغاثةإیجابي في أعمال و یردور كب

یذ لهذا السبب تدعو القرارات كافة الدول التي تحتاج إلى مثل هذه المساعدة إلى تسهیل تنف
الدواء أو الرعایة الصحیة توفیر الطعام و ة ینطبق هذا على "بصورة خاص، و عملیات الإغاثة الإنسانیة

ما نص علیه قرار الجمعیة العامة هذاو "أساسیاالتي یعتبر الوصول إلى الضحایا من أجل إیصالها 
.A/RE5/131/43رقم 08/12/1988المؤرخ في 

.286.صمرجع سابق،رانسواز بوشیه سولینیه،ف1
.287.ص،مرجعالنفس2
نفس الصفحة.نفس المرجع،3
.
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الجمعیة تقترح في بعض حالات النزاع المسلحلغرض تسهیل مهمة الوصولو ناهیك عن ذلك 
قرار كما ورد في المجاورة (الدولتطلب تعاونفي مثل هذه الحالاتو "ممرات إغاثة"،العامة إنشاء

قد استخدام مجلس الأمن العدید من أشكال و ).14/12/1990في ARES/100/45الجمعیة العامة 
ویوغسلافیا السابقة، وتتباین الصومال،و كما هي الحال في السودان والعراق،مفهوم"ممرات الإغاثة"،

الضغط السیاسي المستخدم.لمستعملة في القرارات حسب مستوى االصیغ 

أن "أكد مجلس الأمن على05/04/1991الصادر في 688في القرار على سبیل المثال ف
تاجونها في على الفور بوصول المنظمات الإنسانیة لتقدیم المساعدة إلى جمیع من یحیسمح العراق و 

."أن على الحكومة العراقیة توفیر كافة التسهیلات الضروریة لعملیاتهاافة أرجاء العراق، و ك

لقد أعطى القانون الدولي للدولة الطرف في النزاع الحق في الاحتفاظ بسیطرتها العامة على 
اثة،تنسیق أعمال الإغكما أعطاها الحق في  مراقبة و توزیعها،فة جوانب عملیة تقدیم المساعدة و كا

هو ضرورة تسهیل بأن توفر لهذه المنظمات إنما یخضع لقید أساسي و س مطلق و إلا أن هذا الحق  لی
في هذا الشأن یطلب قرار الجمعیة العامة و 1التسهیلات اللازمة التي تمكنها من أداء مهامها الإنسانیة

الإنسانیة بأن من الدول التي یحتاج سكانها إلى المساعدة19/12/1991الصادر في 6/182رقم 
الرعایة ى و المأو ر الأغذیة والأدویة و یوفتللمساعدة وخاصة تسهل عمل المنظمات الإنسانیة المقدمة

.التي یعد من أجلها الوصول إلى الضحایا أمرا ضروریاو الصحیة،

الواردة في تلف النصوص التي تحكم هذا الحق و سنحاول من خلال ما یأتي عرض مخ
.كل من النزاعات المسلحة الدولیة والنزاعات المسلحة غیر الدولیةبخصوص اتفاقیات جنیف

:بالنسبة لحق الوصول إلى ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة- أولا

تسعى المنظمات غیر الحكومیة زمن النزاعات المسلحة الدولیة للوصول إلى كافة الفئات 
:وذلك على النحو التالي، قیات جنیفالمحمیة وفقا لاتفا

یدافع القانون الدولي الإنساني عن حق وصول المنظمات :المرضىالوصول إلى الجرحى و حق - 1
حیث ینص على ضرورة أن یتمكن أفراد ،المرضى بكفاءةنیة لغرض تقدیم الإغاثة للجرحى و الإنسا

.87.صخوات، مرجع سابق،ماهر جمیل أبو1
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هذا الحق منصوص دماتهم ضروریة و الخدمات الطبیة خاصة من الوصول إلى أي مكان تكون فیه خ
ا السلامة التي یراها أحد أطراف النزاع ضروریة وفقهو یخضع لإجراءات الإشراف و حة و علیه صرا

.الأولمن البروتوكول 15/4للمادة 

وحمایة ترام أفراد الإغاثة وحمایتهم یفرض القانون الدولي الإنساني احلتعزیز هذا الحق و 
قیامه بتنفیذ نشاطاته الطبیة، معاقبة أي شخص بسببمكذلك التأكید على عدمركباتهم ومنشآتهم و 

أو تبادل الجرحى والمرضى في منطقة محاصرة ولمرور أفراد هو یتطرق أیضا إلى عملیات الإجلاء و 
15منوالمهمات الطبیة إلى تلك المنطقة وهذا ما یفهم من مضمون المواد:الخدمات الطبیة والدینیة 

اتفاقیة جنیف الرابعة .من 20المادة لثانیة و اتفاقیة جنیف امن18لمادة االأولى،جنیف اتفاقیة 

تتضمن اتفاقیة جنیف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب أحكاما :الوصول إلى أسرى الحربحق - 2
و أي منظمات أخرى تقوم تخص ضمان حق الوصول إلى هؤلاء الأسرى من طرف جمعیات الإغاثة أ

حظر ذلك أو منعه، بل بإمكانها فقط أن ا الحق فلا یجوز للدولة الحاجزة تأكیدا لهذ، و 1بمساعدتهم
عندما تتخذ قرارات تقید الوصول فوضة بزیارة الأسرى ومساعدتهم و تحدد عدد منظمات الإغاثة الم

یجب أن تحترم الدور الخاص المناط باللجنة الدولیة للصلیب الأحمر فیما یتعلق بزیارة أسرى الحرب 
اتفاقیة جنیف الثالثة.من 126ات المادة وفقا لمقتضی

اضحة لحمایة الأشخاص تحدد اتفاقیات جنیف بنودا و :الوصول إلى الأشخاص المحمیینحق - 3
المرضى أو مواطني ن في المناطق المحتلة والجرحى و الأشخاص الذین یعیشو المعتقلین والمحتجزین و 

وفي هذا الخصوص تؤكد اتفاقیة جنیف الرابعة ة الذین یقیمون على أراضي الخصم.  یالدولة المعاد
على ضرورة وصول جمعیات ومنظمات الإغاثة مثل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إلى كافة 

وهذا یشمل السكان المدنیین في المناطق المحتلة أو الأشخاص 2الأشخاص الذین تحمیهم بنودها
أو العمل بالإضافة إلى الجرحى والمرضى.الموجودین في أماكن الاحتجاز أو الاعتقال

یجب فإذا ما اختارت تقییدهي نزاع ما حظر مثل هذا الوصول، و فولا یجوز للدول الأطراف 
كما یجب على سلطات الاحتجاز توفیر كافة التسهیلات حترام الحد الأدنى من الضمانات. علیها ا

.1949من اتفاقیة جنیف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب لعام 125المادةنظر:أ1
.1949الخاصة بحمایة المدنیین لعام من اتفاقیة جنیف الرابعة142نظر: المادة أ2
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بة الاحتیاجات المادیة الأخرى المطلو غاثة و شخاص المحمیین وتوزیع إمدادات الإالضروریة لزیارة الأ
دیم المساعدة للأشخاص جمعیات الإغاثة أو أي منظمات أخرى تقوم بتقلعمل كافة المنظمات الدینیة و 

المحمیین. 

ز من اتفاقیة جنیف الرابعة فإن القید الذي تفرضه سلطة الاحتجا142واستنادا إلى المادة 
تحت ها بتنفیذ نشاطاتها في أراضیها و لمنظمات التي یسمح لایتمثل في تحدید عدد الجمعیات و 

،1مناسبة لجمیع الأشخاص المحمیینجب ألا یعیق توفیر إغاثة فعالة و إشرافها.إلا أن هذا التحدید ی
تترتب علیها و للجنة الدولیة للصلیب الأحمر حق خاص في الوصول إلى ضحایا النزاعات المسلحة و 

بفعل لا یجوز تعریض هذا الدور للخطرمحددة نحو الأشخاص المحمیین و ات مسألة الالتزام بواجب
في دور البدیل عن الدول الحامیة، و تفوض المنظمات الإنسانیة بتوليأعمال منظمات إغاثة أخرى و 

القانون الدولي الإنساني لمصلحة جاز واجبات الحمایة التي حددها مثل هذه الحالات یجب علیها إن
.خاص المعنیینالأش

یة الإنسانیة حر نساني على ضرورة منح الإمدادات یؤكد القانون الإ:حق الوصول إلى المدنیین- 4
1949جنیف لعام ة الأطراف الموقعة على اتفاقیات یجب على كافالمرور للمدنیین بصورة عامة و 

شیاء الضروریة للعبادة بالإضافة إلى الأ،المواد العینیةو ة مرور شحنات المواد الطبیة ریالسماح بح
خر عدوا له تى وإن كان الطرف الآحخر،للطرف الآیین التابعینسكان المدنالها إلى یلتوصو الدینیة 

الأدویة الغذائیة الأساسیة، والملابس، و من المواد یجب أن یسمح بالمرور الحر لكافة الإمداداتو 
حالات الولادة.و الحواملالأمهات بالأطفال دون سن الخامسة عشر و الخاصة 

شرط تأكد هذا الطرف من أنه لیست یخضع التزام الطرف المتعاقد بمنح حریة مرور الرسالات ل
هناك أي أسباب قویة تدعوه إلى التخوف من الاحتمالات التالیة:

أن تحول الرسالات عن وجهتها الأصلیة.-1
أن تكون الرقابة غیر فعالة.-2

اتفاقیة جنیف الرابعة.من 142المادة 1
بر الجودة والكفاءة التي تمارس بها المنظمات الإنسانیة سیطرتها على توزیع تجهیزات الإغاثة واستعمالها عناصرتتع

الحر لهذه المنظمات الإنسانیة بهذه الالتزامات للحصول على حق المرورىویجب أن تعنأساسیة في توفیر المساعدة،
الإمدادات.
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اتفاقیة جنیف من 23ادة الحربیة أو اقتصاده (المأن یحقق العدو فائدة واضحة لجهوده -3
الرابعة).

تفوض السلطة التي تمنح حریة المرور لهذه الشحنات بأن تجعل الإذن الذي توفره مشروطا بالتوزیع و 
في حال عدم وجود دولة حامیة تتولى أما الذي یجري تحت إشراف الدولة الحامیة.و على المستفیدین 

لیة الرقابة. المنظمات الإنسانیة عم

هیلات بقدر ما من اتفاقیة جنیف الرابعة یتعین على دولة الاحتلال أن توفر التس59وفقا للمادة و 
مدنیین في المناطق بأن تقضي بالسماح بالمرور الحر لمواد الإغاثة للسكان التسمح به وسائلها و 

فیجب أن تقوم دولة الاحتلال في حال عدم تجهیز كافة السكان أو جزء منهم بصورة مناسبة و ، المحتلة
هو أن ولة الاحتلال سوى فرض قید وحید و في هذه الحالة لا یكون لدتنفیذ الإغاثة نیابة عن السكان و ب

تطلب من المنظمة الإنسانیة مراقبة عملیة تسلیم الإمدادات لضمان استخدامها لصالح السكان 
المحتاجین إلیها.

أضافت تفاصیل و 70حق الوصول من خلال المادة يلقد وسع البروتوكول الإضافي الأول ف
،یها أطراف النزاع على البروتوكولإن واجهت منظمات الإغاثة حالات لم تصادق فحتى و فأخرى، 

إكمال القواعد المنصوص علیها في اتفاقیة جنیفالنص لتفسیر وتنقیح و انها استخدام هذا فإن بإمك
.1الرابعة

:إلى ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیةبالنسبة لحق الوصول- ثانیا

اني یعید البروتوكول الإضافي الثاني التأكید على مبدأ المرور الحر للمواد ذات الطابع الإنس
على ضرورة أن كذلك البروتوكول فس السیاق یؤكد في ن.و 2طبیةالإمدادات الوالحیادي كالمواد الغذائیة و 

الحركة كلما سمحت الظروف بذلك أو بصورة خاصة بعد اشتباك یتمتع أفراد الخدمات الطبیة بحریة 
دون ة اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة من ذات البروتوكول على ضرور 08ما، كما یؤكد نص المادة 

.لهمضمان توفیر العنایة المناسبةوجمعهم بهدف حمایتهم و تأخیر للبحث عن الجرحى والمرضى

.290.صمرجع سابق،رانسواز بوشیه سولینیه،ف1
الخاص بالنزاعات المسلحة غیر الدولیة.من البروتوكول الإضافي الثاني18لمادة ا:أنظر2
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یعید التأكید على طكول لا یقدم تفاصیل إضافیة، بل أنه فقتجدر الإشارة إلى أن هذا البروتو 
في السابق ذكرها.لیها ضمن اتفاقیات جنیف الأربع و نفس المبادئ المتعلقة بحق الوصول المنصوص ع

نداءات لجمیع أطراف النزاع بضمان مرور جمیع أشكال هیتوجباللجنة الدولیة هذا الخصوص تقوم 
تذكرهم باحترام القانون عما إذا كانوا أصدقاء أم أعداء وتحثهم و المساعدات الإنسانیة بغض النظر 

یعد أمرا صعباإقامة حوار بناء مع أطراف النزاع المسلح غیر الدولي غیر أن الدولي الإنساني. 
.في غالب الأحیانوشائكا

ب الثانيالمطل

المنظمات غیر الحكومیةالالتزامات المفروضة على

أولا الحصول ضرورة ذ العمل الإنساني للمنظمات غیر الحكومیة على فیتتوقف مشروعیة تن
،السیادةادئ القانون الدولي العام لاسیما مبدأمبلاحتراماعلى ترخیص مسبق من قبل الدول المعنیة 

نبغي أن تلتزم بها هذه المنظمات أثناء یالتي و المتفق علیها دولیا،الإنسانيمبادئ العمل مراعاة على و 
.حتى یكون عملها مشروعا ومقبولاأدائها لمهامها زمن النزاعات المسلحة

وهذا ما سیتم ،أن هذه الالتزامات قد تتحول إلى قیود تعیق عمل المنظمات غیر الحكومیةإلا
التعرض له في الفصل الأول من الباب الثاني من هذه الأطروحة.

سنركز في هذا المطلب على أهم الالتزامات التي یتوجب على المنظمات غیر الحكومیة 
في الفرع الأول والالتزام بمبادئ العمل الإنساني في الالتزام بأخذ الموافقة المسبقة تحدیدا مراعاتها وهي 

.الثانيالفرع 

الفرع الأول

الالتزام بأخذ الموافقة المسبقة

تسهر المنظمات الإنسانیة على الالتزام بالشروط القانونیة في كل مناسبة تتدخل فیها وتحاول 
التي تتعرض لهاتجاوز الصعوبات التي تعتریها وتحد من فعالیة أداء مهامها نظرا للاعتداءات العنیفة
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.1كانت بصدد تقدیم المساعدة لضحایا النزاعات المسلحةاإذمن طرف الجهات المتنازعة 

في لاسیما المنظمات غیر الحكومیة أیة هیئة إنسانیة بهشرعیة العمل الإنساني الذي تبادرف
بمدى موافقة الجهة المعنیة بها وقبولها تلقي المساعدات أساسا حالة نشوب نزاع مسلح مرتبطة 

ها للتعاون من أجل تسهیل العملیات على الجهات التي تسهر على الإنسانیة الدولیة ومدى استعداد
2حمایة حقوق الفئات المعرضة للخطر إبان النزاع المسلح.

التي ل السیر الحسن لعملیات الإغاثة و یعد تحقیق شرط القبول المسبق من المسائل التي تعرق
لمنظمات سبب عدم السماح لبالضحایا، ارتفاع عددحتمیة في تأزم الوضع الإنساني و تتسبب بصفة

.3اس بالسیادةسالمحجة التدخل في الشؤون الداخلیة و مباشرة المهام الإنسانیة بب

الأعمالخلالمنبالتدخلالمنظمةلقیامأساسيشرطالأطرافرضایبقى وبطبیعة الحال 
فيتدخلیشكللاالشروطهذهتوفرتفإذاتمییزدونمنالمحایدةالمدنیةالصبغةذاتالاغاثیة

. 1977لعام الأولالبروتوكولمن70للمادةوفقاوديغیرعملولاالمسلحالنزاع

الإقناعوأسلوبالرزانةعلىالأحمرللصلیبالدولیةاللجنةتعتمد في هذا الخصوص 
سیاسةخلقإلىعمدتالتيمثلاحدودبلاأطباءمنظمةخلافعلىالدولرضاعلىللحصول

الدوليالقانونقواعدفيلهاوجودلاالإنسانیةالمساعدةمجالفيجدیدةمفاهیمعلىتعتمدجدیدة
.4الإنساني

مبحث الثالث من الفصل الثاني لهذا الباب).(سیتم التطرق إلى هذه المفاهیم من خلال ال
لتقدیمشتراطهاإن افي الإنسانالعملأمامعقبةالمسبقةالموافقةتعتبر ن اإ حتى و وغني عن البیان أنه 

احتراممعتتماشىأنیجبالتيالإنسانیةالمساعداتعلىالمشروعیةیضفيالإنسانیةالمساعدة
.الدولسیادة

كلیة أطروحة دكتوراه،،"المساعدات الإنسانیة الدولیة بین ضرورة الاستعجال ومتطلبات التنمیة :"اسیميقیوسف1
.153ص.،2018تیزي وزو،جامعة مولود معمري،الحقوق والعلوم السیاسیة،

، نفس الصفحة.مرجعالنفس2
.154،155.ص.ص،مرجعالنفس3
.130ص.الدین الجوزي ، مرجع سابق،عز4
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السلبي الذي قد تلعبه الكثیر من النصوص القانونیة من الأهمیة بمكان الإشارة إلى أن التأثیر 
ینحصر على الجهات التي توجه إلیها المساعدات، وإنما لا التي تنظم المساعدات الإنسانیة الدولیة 

یلحق حتى المنظمات الإنسانیة التي تسهر على تأمینها لما خلفه من حالات الانسداد، تجعل هذه 
. 1قوم علیها العمل الإنسانيتها ومدى امتثالها للمبادئ التي یالأخیرة في موضع الشك حول مصداقی

الموافقة المسبقة والإشكالات التي تواجهها المنظمات في سبیل سنوضح فیما یأتي معنى 
الحصول على موافقة الدول.

:مضمون الموافقة المسبقة- أولا
من اتفاقیة جنیف الرابعة 23دة تخضع الموافقة المسبقة في حالات النزاع المسلح الدولي للما

ولا تثیر أي إشكال على اعتبار أن السیادة الوطنیة تعد،من البروتوكول الأول71و70المادتان و 
لابد من أخذها بعین الاعتبار قبل القیام بأي عمل إنساني على المبادئ والقیم الإنسانیة و أولویة تسمو

لذلك وجب الحصول على هذا الترخیص من الدولة صاحبة السیادة قبل البدء في عملیات الإغاثة 
.2الإنسانیة

طراف النزاع هم الحكومة عات المسلحة غیر الدولیة لأن أاالإشكال في حالة النز ر یثو بینما 
؟والجماعات المسلحة من جهة أخرى فمن هي الجهة المؤهلة لمنح الموافقةمن جهة
التمیز بین حالتین:هنا یجب 

تدخل المنظمات الإنسانیة غیر المتحیزة في الأراضي الخاضعة لسلطة الحكومة الحالة الأولى:
طرف الحكومة الشرعیة بموجب منظمة بالحصول على الموافقة من تلتزم حینئذ هذه الفالشرعیة،
.3ن لها بالدخول لتوزیع إرسالیات الإغاثةبالإذترخیص 

ي تسیطر علیها الجماعات المسلحة ویستحیل في حالة تدخل منظمة إنسانیة في أراضالحالة الثانیة:
هنا الحصول على موافقة الحكومة الشرعیة مما یجعل الترخیص حكرا على هذه الجماعات في 

.154.ص،، مرجع سابقاسیميقیوسف1
كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، ،أطروحة دكتوراه، "العمل الإنساني بین النص والممارسة:"اسةقعبد الرحمان2

.50ص ،2018تیزي وزو،
.52.صمرجع،النفس3
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وهو ما یقر به جون بكتیه بقوله: "إذ كانت السلطة المسؤولة على هذه .المناطق الواقعة تحت سیطرتها
1تدعي تمثیلها للبلد أو جزء منه".الجماعة تمارس سیادة فعالة فإنها ملزمة لكونها

ضي إجراء حوار على الترخیص یقت- المنظمات غیر الحكومیة- إن حصول الهیئات الإنسانیة
عرض حیاة العاملین في هذه المنظمات للخطر، وعلى الرغم من ذلك تمكنت مع هذه الجماعات وی

الخاصة بتنفیذ العمل الإنساني باحترام القواعد دات عهتمنظمات غیر حكومیة من الحصول على ال
على غرار الحوار الذي أجرته اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مع حركة نیجریون من أجل العدالة سنة 

غیر أن الموافقة التي یبدیها الثوار لا ترقى إلى تصریح قانوني. 2في إقلیم أغادیر شمال النیجر2007
یجعل من هذه ادولیاوافقة الجماعات المسلحة عرفسطرت الممارسة الدولیة في الحصول على ملقد 

الأمر الذي من شأنه ضمان تأمین سیر عملیات ،ضروري قبل البدء في تقدیم المساعدةإجراءالموافقة 
الإغاثة الإنسانیة وسلامة أمن القائمین بالعمل الإنساني.

إن كان التدخل في المناطق التي لب موافقة الحكومة الشرعیة حتى و على ألا یمنع ذلك من ط
بمجرد عرض المساعدة الإنسانیة ینبغي أن یتفق و لمبدأ السیادة الوطنیة. احتراماسیطر علیها الثوار 

مساعدة على شروط الدخول، والطرف المعني بالالذي یعرض تقدیم المساعدة الطرف :كلا الطرفین
ة بالمساعدة حتى یكون ذلك العمل الإنساني التوزیع بموجب ترخیص مسبق من الدول المعنیالمرور و 

.3اقانونی
عملها لمباشرة المنظمات غیر الحكومیة الموافقة المسبقة إبداءالإشكالیات التي تعتري - ثانیا

الإنساني:
موافقة المسبقة ببعض العراقیل لفي طلبها لأحیاناتصطدم المنظمات غیر الحكومیة 

المختصةالجهةتحدیدالموافقة، صعوبةإبداءفيالتي یمكن تلخیصها فیما یلي: التعسفوالإشكالات
الموافقة.لإبداءبدیلةكجهةنالأممجلسفشلالموافقة،بإبداء

1 KLEFENER (Jann): « L’application du droit international humanitaire aux groupes armés organisés »,

(RICR) ,vol 93n°=2.2011, p.150.
.54.مرجع سابق، ص،اسةقعبد الرحمان2
.209روث أبریل ستوفلز، مرجع سابق، ص. 3
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تزال الدول ترفض فكرة المساعدات الإنسانیة بصفة تعسفیة لا لا الموافقة:إبداءالتعسف في - 1
الأدنى المطلوب من حقوق الإنسان التي تعد من المسائل التي تحد من السیادة تراعي فیها احترام الحد 

.1راض إنسانیةلأغلا تتقبل فكرة تجاوز السیادة بحجة حمایة حقوق الإنسان أو استجابة ، إذ الوطنیة

یرجع التمسك الصارم بالمفهوم التقلیدي للسیادة إزاء قبول تلقي المساعدات الإنسانیة من 
فمن .الإرادة في التصریح بوجود نزاع مسلحانعداملإنسانیة بما فیها غیر الحكومیة إلى المنظمات ا

منطلق الرفض غیر المبرر لإبداء الموافقة فإن الدولة التي تعیش حالة نزاع مسلح غیر دولي لا ترغب 
بعدم استقرار أمنها الداخلي فتتعمد بتمسكها بموقفها بالرفض في ارتكاب جرائم دولیة بدلا الاعتراففي 

.2للأمر الواقعخ ضو ر من ال

تحدید الجهة المختصة في لا خلاف في أن صعوبة تحدید الجهة المختصة بإبداء الموافقة:- 2
فاعلین الإنسانیین بإبداء القبول على دخولهم إلى إقلیم الدولة المعنیة لمباشرة المهام الإنسانیة السماح لل

من 71و70جنیف الرابعة وكذا المادتین اتفاقیةمن 23یعد من صلاحیات الدولة المعنیة وفقا للمادة 
.1977الأول لعامالبروتوكول

یث أن الجهة معلومة مسبقا وهي سلطة الاحتلال الحكم نفسه ینطبق على حالة الاحتلال الحربي ح
وفقا وهي ملزمةأساس أنها تعد السلطة المسیطرة على الإقلیم فعلیاعلى،سلطة شرعیةباعتبارها

من اتفاقیات جنیف الرابعة.59لمقتضیات المادة 

ة غیر أن الإشكال في تحدید الجهة المختصة بإبداء الموافقة یثور بشأن النزاعات المسلحدبی
الداخلي الذي یحدث على مستوى السلطة وظهور طرفین متنازعین ینتمیان إلى الدولة فالانقسامالدولیة 

والسماح 3الإنسانیةفي قبول المساعداتالاختصاصة حباصنفسها یزید من تعقید مسألة تحدید الجهة 
للمنظمات غیر الحكومیة بمباشرة مهامها.

علیه القوات أن المساعدات الإنسانیة موجهة للضحایا الواقعین في الإقلیم الذي تسیطر افترضناإذا ف
المسیطر الفعلي على باعتبارهمهل یعني ذلك أن صلاحیة الترخیص تؤول إلیهم غیر التابعة للنظام 

جب أن المنطقة؟ لا یسلم هذا الحل من إشكالیة شرعیة الترخیص بالعمل الإنساني مادام أن الموافقة ی

.156یوسف قاسیمي ، مرجع سابق، ص.1
نفس الصفحة. مرجع،النفس 2
.157.ص، مرجعالنفس 3
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في الدولة سواء كانوا دفالقوات غیر التابعة للنظام السائ،تصدر من جهة رسمیة تتمتع بسیادة كاملة
1ثوار أو انفصالیین أو متمردین غیر معترف بهم إلى غایة نجاحهم في الثورة واستیلائهم على الحكم.

ن البروتوكول الإضافي الثاني م18ها الثوار تبقى من منظور المادة یبالتالي فإن الموافقة التي یبد
غیر شرعیة.

الجهة الرئیسیة الدولينیعتبر مجلس الأم:كجهة بدیلة لإبداء الموافقةنفشل مجلس الأم- 3
في حال عدم ف،حقوق الإنساناحتراموضمان وحمایتها المساعدات الإنسانیة إیصالالمخول لها كفالة

المنظمات الإنسانیة لشرط الموافقة المسبقة بسبب الرفض التعسفي للدولة صاحبة السیادة أو استكمال
2لغموض المركز القانوني للجهة المعنیة بمنح هذه الموافقة في حال النزاعات المسلحة غیر الدولیة

، یتدخل الدوليیمس بالسلم والأمن الدولیین ویرتب مسؤولیة المجتمع وتأزم الوضع الإنساني بشكل 
الهیئة المخولة لإرساء السلم والأمن الدولیین والذي یملك صلاحیة مناقشة الأمر بصفته مجلس الأمن

الأمر الذي من ،والتأكد من جسامة الأضرار التي انجرت عن عدم الترخیص بالمساعدة الإنسانیة
من فصل السابعقتضیات الوفقا لممجلس المن دوليقرارإحداث أزمة إنسانیة تستدعي إصدار شأنه

.منه39المادة بموجبصلاحیة التكییف المخولة له على بناء ، میثاق الأمم المتحدة
سبقة إلا أن أن مجلس الأمن هو الجهة الوحیدة المعول عنها في تجاوز عقبة الموافقة المومع

الأزمة الإنسانیة الناتجة حق الفیتو قد تعرقل من إنهاءاستخدامیة عمله لاسیما آلو ة هذا المجلستركیب
هو ما أكده الواقع الدولي في الأزمة الإنسانیة السوریة نتیجة الموافقة المسبقة و عن عدم الحصول على

دون أن یتمكن السماح لقوافل الإغاثة بالعبور ومساعدة المدنیین و لتعسف السلطات السوریة في 
حق الفیتو كل مرة من لاستخدامسانیة نظرا المجلس من تبني قرار بالإجماع حول فتح الممرات الإن

3طرف روسیا أو الصین.

خاصة في حالة النزاعات غیر الحكومیة الرغم من إنسانیة المهام التي تسعى لها المنظمات ب
التفاوض على شروط دخولهم لتلك أولا بالسلطات المحلیة و الاتصالوالحروب إلا أنه یتعین علیها 

منظمة أطباء بلا حدود تلجأ فعلى سبیل المثال خدماتها الإنسانیة.عداتها و المناطق من أجل تقدیم مسا

.158.صمرجع سابق،یوسف قاسیمي، 1
.159. ، صنفس المرجع2
.نفس المرجع، نفس الصفحة3



في النزاعات المسلحةالباب الأول: فعالیة دور المنظمات غیر الحكومیة 

95

المسلحة في النزاعات المسلحة الداخلیة بهدف السماح لها إلى التفاوض مع مختلف الجماعات
في MSFنون في الأقالیم الخاضعة لسیطرتها على غرار جهود و وصول إلى الضحایا الذین یكبال

یعد الرفض التعسفي لقبول المساعدات الإنسانیة أي رفض الموافقة في كل الحالات و .1شمال سوریا
المسبقة انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني لاسیما القاعدة التي تحظر استخدام التجویع 

. 2كوسیلة من وسائل القتال

مشكل یواجه أكبریبقى الحصول على ترخیص من أحد أطراف النزاع ونافلة القول أن 
على صة في النزاعات المسلحة الداخلیة، حق الوصول خالعند ممارستهاالمنظمات غیر الحكومیة 

الإنسانیة تحتم تشجیع وتسهیل العمل الإنساني بغض النظر عن الوضع القانوني لطرفي أن من رغم ال
النزاع.

الفرع الثاني

الإنسانيبمبادئ العمل الالتزام

زم المنظمات الإنسانیة زیادة على ضرورة احترام سیادة الدول المعنیة بالمساعدة الإنسانیة تتل
أثناء تنفیذ العمل الإنساني من خلال أخذ الموافقة المسبقة منها قبل الشروع في مهامها الإنسانیة 

كومیة في والتي عادة ما تكرسها المنظمات غیر الح،بمبادئ العمل الإنسانيأیضا بضرورة التقید 
دساتیرها وأنظمتها الداخلیة.

رغم اختلاف هذه المبادئ بین منظمة أخرى إلا أنه توجد على الأقل أربع مبادئ أساسیة 
هي مبدأ الإنسانیة، ة الناشطة في النزاعات المسلحة و متفق علیها بین جمیع المنظمات غیر الحكومی

على الجهات یتعین وعلیه: نفیذ العمل الإنساني.أثناء تعدم التحیزمبدأ الاستقلالیة و الحیاد،مبدأ 
لمبادئ العمل االمانحة للمساعدات الإنسانة كالمنظمات غیر الحكومیة التزام ثابت بالعمل وفق

.  3الاستقلالیةالإنسانیة الحیاد، عدم التحیز و الإنساني المتمثلة في مبدأ

1 BOUCHET SAULNIER (Françoise): « De quelques obstacles récurrents à l’action humanitaire des ONG »,
Droit et justice n°112.2016, p .215.

.1998ب) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام –8/2المادة (2
الدولیة للصلیبجلة اللجنة ممختارات من الإنساني المتغیر"،اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر والمشهد :"بانكي مون3

.02، ص.2012، 888، العدد 94الأحمر، المجلد 
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:بمبدأ الإنسانیةالالتزام-أولا

ي بالعطف اتجاه " أن مصطلح الإنسانیة یعني الشعور القو بیكتیهجون یرى الفقیه "
قلب أنشطة الإغاثة التي تقوم یعد مبدأ أساسیا كونه یشكل روح و من ثم فإن مبدأ الإنسانیة الأشخاص و 

1بها المنظمات الإنسانیة.

مبدأ أساسي هو مبدأ منتستقيكل مبادئ المساعدات الإنسانیة الدولیةأن والملاحظ
الإنسان وحمایته التخفیف من معاناةجهود التي تبذل من أجل الوقایة و یقصد به مختلف الالإنسانیة و 
.2صحتهفي حیاته و 

على رأسها اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إلى توفیر هذا تسعى الهیئات الإنسانیة و ل
فیف من معاناتهم وحمایة الحیاة والصحة التخو المساعدات الإنسانیة لضحایا النزاعات المسلحة 

الكرامة الإنسانیة.و 

تعمل بصفة أكبر في النزاعات التيللصلیب الأحمرشعار اللجنة الدولیةعنهیعبرهو ما و 
.كإشارة للتأكید على هذا المبدأالإنسانیة طریق السلام """ والرحمة في قلب المعارك"المسلحة ب

بمبدأ الإنسانیة في كل الظروف هي الأخرىحمرالهلال الأو جمعیات الصلیب الأحمر كما تتمسك 
دور في إلا أن لها بیعیة خاصةمواجهة الكوارث الطتنشط أكثر في فترة السلم و والأحوال، ورغم أنها

.3فسها لمواجهة أي نزاع مسلح محتملتهیئة ن

المصداقیةفقدانعنهینجرقدالإنسانیةمبدأعنالانحرافنمن الأهمیة بمكان الإشارة إلى أ
المنظمةفیهاتورطتالتيالأطفالسرقةقضیةولعلالحكومیةغیرالمنظماتعملفيوالثقة

عبرفرنساإلىوتهجیرهمالسودانأطفالمن103خطفحاولتالتيو " Arche de Zoe"الفرنسیة
انحرافاتعدأوروبیةلعائلاتللتبنيمنحهمأجلمن" دارفوریتامى" شعارتحتبالتشادأبیشيمطار

.64.مرجع سابق، ص،العمل الإنساني بین النص والممارسة،اسةقالرحمانعبد 1
2 BIAD (Abdelwahab): « Droit international humanitaire », collection " 2éme mise au point", édition Ellipses,
Paris, 2006, p. 15.

.127.صسابق،مرجعیوسف قاسیمي،3
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تعدكما.1التشادیةالسلطاتمنالمحاولةهذهإحباطتموقد.الإنسانیةبمبدأالتقییدعن
، والتي وقعت في الإنسانیةبمبدأتنحرفالتيالفضائحأحدالإغاثةمقابلالجنسیةالمساومةقضیة

.إفریقیاعدة نزاعات مسلحة في 

: الالتزام بمبدأ الاستقلالیة في العمل- ثانیا

بغرض تحقیق الفعالیة في النشاط الإنساني زمن النزاعات المسلحة یتوجب على المنظمات 
ألا تكون في خدمة أي معتقدات سیاسیة أو إیدیولوجیة أو دینیة لحكومیة أن تتمسك باستقلالیتها و غیر ا

على المنظمات غیر الاستقلالیةیسري مبدأ و .الإنسانیةهدافها بل یجب أن تهتم فقط بتحقیق أ
الحكومیة كلها حتى أن بعض المنظمات غیر الحكومیة لا تقبل أیة إعانة متأتیة من جهة حكومیة 

أو توجیه قراراتهابالتالي عدم التأثیر على و .ان عدم التدخل في شؤونهامنها على ضماحرص
على غرار منظمة العفو الدولیة التي لا تقبل أي تمویل ،نشاطاتها على حساب رغبة الدولة المانحة
ن انتهاكات حقوق الإنسان في العالم.عحكومي بمناسبة اضطلاعها بمهام الكشف 

السیاسیة التي و ةالأیدیولوجیعن تأثیر المعتقدات الدینیة و الابتعادبالاستقلالیة في العمل الالتزامیعني و 
أثناء تأدیة مهامها.ها المنظمات غیر الحكومیةمكن أن تصطدم بی

زعتبر الاستقلال أمر حیوي لتفادي قیام الطرف الأقوى باستخدام إمدادات الإغاثة كأداة تعز حیث ی
یدعم العمل الإنساني للمنظمات غیر الحكومیة المكلفة بتقدیم الاستقلالمصالحه، لذا فالحفاظ على 

دائیة بتوصیل الإغاثة إلیهم اتجاه ضحایا العملیات العالتزامهاالتي یكون و 2المساعدات الإنسانیة
بطریقة نزیهة. 

بمبدأ الحیاد:الالتزام-ثالثا

زم بها المنظمات غیر الحكومیة العاملة في تیعد هذا المبدأ من أهم المبادئ التي یجب أن تل
المجال الإنساني أثناء النزاعات المسلحة (حیث أنه یمثل أحد القیود المفروضة على عمل المنظمات 

من الباب الثاني من هذه كما سیأتي تفصیله في الفصل الأولالنزاعات المسلحة فيغیر الحكومیة 
الأطروحة).

1 http://www.aljazerra. net /encyclopedias/organization>
2 BIAD (Abdelwahab), Droit international humanitaire, op.cit ,p.72.
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عن الامتناععمل الإنساني على المنظمات غیر الحكومیة یفرض واجب الحیاد في مجال ال
بهذا المفهوم فإن الالتزام بالحیاد في حد ذاته یشمل التدخل في النزاع القائم بأي شكل من الأشكال.

دائیة سواء بشكل عشقین یتمثل الشق الأول في عدم اشتراك المنظمات غیر الحكومیة في الأعمال ال
.ا كالالتزام بالحیاد المفروض على الدول غیر الأطراف في النزاعمباشر أو غیر مباشر تمام

أما الشق الثاني فیتمثل في عدم دخول المنظمات غیر الحكومیة في أي صراع سیاسي أو 
بالدول في أصله لكنه وجد أهمیة بالغة في مبدأ الحیاد مبدأ خاص بالحرب و و .1دیني أو إیدیولوجي

ل جعلیه تحیث أكد،المقدمة من قبل المنظمات غیر الحكومیةمجال المساعدات الإنسانیة 
.نظمات غیر الحكومیة في مبادئهاالم

دات الإنسانیة قد أن تقدیم الإمداحیث،أیضا أحد تحدیات العمل الإنسانيهو یعتبر و 
في حیاد المنظمة غیر المباشر لهذه الإمدادات في حال الشكالاستهدافیتعرض للرفض أو 

بهذا المبدأ.التزامهاعدم الحكومیة و 

بمبدأ عدم التحیز:الالتزام-رابعا

ي سبب كان، حتى أن بعض الكتاب یز لأیالتحیز مبدأ عملیا یقتضي عدم التمعدمیعد مبدأ
في هذا ،2non-discriminationزیلمبدأ عدم التمیامرادفimpartialitéزالتحیعدمبر مبدأیعت

الحیاد كأساس تحیز و اللقة لمبدأي عدم المطالطبیعة علىتؤكد اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الشأن 
لهذین اآخر وضعت تفسیرا أخرى قدبهذا كسبت الثقة في كل أنحاء العالم، إلا أننا نجد هیئات و لعملها

.المبدأین

یقصد به توزیع المساعدةو 3الإنسانیةیعد مبدأ عدم التحیز مبدأ إیجابیا في المساعدة كما 
مبدأ الیتضمن و إقامة المساعدة على أساس حاجات الضحایا.بالتساوي بین أصحاب الحق فیها و 
ز في توزیع المعونة یالقائمین بالخدمات الإنسانیة بعدم التمیالتزامقاعدتین أساسیتین تتمثل الأولى في 

ما یفرض تقدیم وارد الإغاثة للحاجیات الضروریة بینما تتمثل الثانیة في ملائمة م،أثناء النزاع المسلح

1 TORRELLI(Maurice) : « La neutralité en question », édition Pédone, Paris, 1992, p. 39.
2 Idem.
3 BIAD (Abdelwahab), op. cit, p. 17.



في النزاعات المسلحةالباب الأول: فعالیة دور المنظمات غیر الحكومیة 

99

لا هذایدة لصالح الأشخاص الأكثر حاجة وعوزا كالأطفال والنساء الحوامل والمسنین و خدمات متزا
1ا له.یإنما یمثل تجسیدا حقیقالتحیز و عدم لمبدأ انتهاكایشكل 

على كل المنظمات غیر فرض نفسه یالذيوثیقا بمبدأ النزاهةاارتباطیرتبط مبدأ عدم التحیز و 
هو صفة أخلاقیة یتعین وجودها في أفراد الهیئات الإنسانیة.یة العاملة في المجال الإنساني و الحكوم

إن كان مبدأ عدم التحیز یزیل الفوارق الموضوعیة بین الأفراد الذین یتلقون المساعدة فإن و 
م المساعدة حسب احتیاجات الأشخاص ضحایا النزاعات مع إعطاء یالذاتیة لتقدالنزاهة تزیل الفوارق 

ف الأولى لعام من اتفاقیة جنی12هو ما یؤكده نص المادة و .2استعجالاالأولویة للحالات الأكثر 
أن یعاملهم معاملة إنسانیة یكونون تحت سلطتهالذي "... على طرف النزاع :التي تنص على1949

الآراءالدین أو على أساس الجنس أو العنصر أو الجنسیة أوضاربهم دون أي تمییزىعنیوأن
تقرر الأولویة في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبیة العاجلة وحدها".و .السیاسیة ..

3عدم التحیز الحیاد التام بعدم الدخول في جدل سیاسي أو عنصري أو إیدیولوجيیعني 

هو الأمر الذي دون أي تمییز ضار بین الضحایا، و یقتضي طابع عدم التحیز تقدیم المساعدة و 
ة جد محدود من حیث حریة التصرف ب تحقیقه خاصة إذا كان عمل المنظمة غیر الحكومیصعی
4الرقعة الجغرافیة التي تمارس فیها مهامها الإنسانیة.و 

بشكل أعرافهم الشخصیةن ینجروا وراء میولهم و ئمین بالعمل الإنساني أكما لا ینبغي على القا
استخدامها لأغراضهم المساعدة الإنسانیة و كتحویل،سطرعن هدفهم المالانحرافإلى یؤدي

في إذا تعلق الأمر بإجراءات محددة الجماعات عن الأخرى، إلا و الأفراد لبعضیل ضالشخصیة أو تف
أحد أطراف النزاع معاملة خاصة.التابعین لطرف منالأطفال والعجزحالات استثنائیة كمعاملة

.5لا یعد هذا التصرف خرقا لمبدأ عدم التحیزو 

.80.مرجع سابق، ص،اسةقعبد الرحمان1
.119.مرجع سابق، صماهر جمیل أبو خوات،2
.361.قویدر شعشوع، مرجع سابق، ص3
.83.رجع سابق، صمعبد الرحمان قاسة،4
.فحةصنفس ال، رجعمالنفس5
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لأيالانتماءبعدمخیارایعدالتحیزفعدمالتحیزعدمعنیختلفالحیادتجدر الإشارة إلى أن
.1بالفعلالقیامعنالامتناعهوالحیادبینماطرف

للحركةبالنسبةوهوالإنسانيالدوليالقانونفيأساسيمبدأالتحیزعدمیعدأخرىمن جهة 
وتسییسللدولالداخلیةالشؤونفيالتدخللذلك فإن،آمرةقانونیةقاعدةالأحمرللصلیبالدولیة
تعمل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إذ .2التحیزوعدمالحیادمبدأعناانحرافیعتبرالإنسانيالعمل

ضحایا النزاعات المسلحة دون أي تمییز على أساس الجنسیة أو اللغة أو العنصر أو على حمایة 
المعتقدات الدینیة، أو الوضع الاجتماعي أو الآراء السیاسیة أو أي معیار آخر للتمییز.

قد جاء هذا المبدأ كتكریس لنداء هنري دونان مؤسس اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بعد نهایة معركة ل
.3"اعتنوا بالجرحى سواء كانوا من الأعداء أم من الأصدقاءسولفیرینو حیث قال:"

صفة یقوم بموجبها من یتصف بها شخصا كان "بأنه:"عدم التمییز" یرى جان بكتیه حول هذا المبدأ:و 
المقاییس المتعارف علیها عندما یطلب منه أن ، و م المطلق بالعناصر الموضوعیةأو منظمة بالالتزا

حكم أو یختار أو یوزع أو یعمل دون أن یكون للمصالح الشخصیة أو المیول أو الأحقاد أي تأثیر ی
.4"على الأفراد أو الآراء موضوع البحث

.123،122ص.ص.جوزي، مرجع سابق، العز الدین1
.125مرجع، ص.نفس ال2
. 02.ص،1975اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر،جان بكتیه:"المبادئ الأساسیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر"،3
.03.صمرجع،النفس4
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الفصل الثاني
لمنظمات غیر الحكومیة في النزاعات المسلحةالنطاق الموضوعي ل

ا مع أشهر مبادرة خاصة قام بهیبدأ تاریخ المنظمات غیر الحكومیة في المیدان الإنساني
أنشط المنظمات غیر الحكومیة المتمثلة في إنشاءالتي أدت فیما بعد إلى و "هنري دونان"السویسري 

لإرساء الدعائم الأساسیة للقانون الدولي تبذل المجهودات المكثفة نة الدولیة للصلیب الأحمر كهیئة اللج
.1الإنساني

التي یكون نشاطها دولي و التي تدافع عن حقوق الإنسانبعد ذلك العدید من المنظمات لتتوالى
أو یمتد خارج حدود الدولة.

تطبیق القانون فيزمن النزاعات المسلحة هذه المنظماتالهدف الأساسي من دور یكمن
دى كذا مراقبة مو ،بروتوكولاتهاموكلة لها بموجب اتفاقیات جنیف و الالتزام بالمهام الالدولي الإنساني و 

یكتسي صبغة ولذلك فإن طبیعة دورها،تنفیذ القانون الدولي الإنسانيالتزام أطراف النزاع بتطبیق و 
عامة.

،تنفیذيإغاثيتدخلي دوروقائي، حمائي. و ، دفاعي،لا یخرج عن كونه دور رقابيوهو
(تقاریر). غیر مادیةوأادیة مباشرة (مساعدة إنسانیة)، باستخدام وسائل قد تكون في صورة م

استنادا إلى ما سبق طرحه یمكن القول بأن المجالات الأساسیة لعمل المنظمات غیر 
الحكومیة زمن النزاعات المسلحة یمكن جمعها في ثلاث تقسیمات أساسیة تشكل النطاق الموضوعي 

لال المباحث الآتیة: لهذه المنظمات وهو ما سیتم التطرق إلیه من خ

.الرقابة على تطبیق القانون الدولي الإنسانيالمبحث الأول:

.المبحث الثاني: الدفاع عن حقوق الإنسان

.الإنسانيالعملإطارفيتدخلالالمبحث الثالث:

،سابقمرجع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، نخبة من الخبراء الجزائریین، ، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر1
.203.ص
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المبحث الأول
الرقابة على تطبیق القانون الدولي الإنساني

ا مجموعة من المبادئ تطبیق القانون الدولي الإنساني بأنهتعرف الرقابة الدولیة على 
الآلیات التي تلزم الدول بالامتناع عن انتهاك أحكام القانون الدولي الإنساني الإجراءات و التدابیر و و 

، وفي هذا الصدد تعتبر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أول آلیة 1سواء وقت السلم أو وقت الحرب
القانون الدولي الإنساني. وتلیها المنظمات غیر الحكومیة الأخرى التي تعمل في للرقابة على تطبیق 

نفس المجال.

الرقابة على القانون الدولي یة تعتبر من بین آلیات الإشراف و فالمنظمات غیر الحكوم
تسعى متزامن مع وقوع النزاع المسلح و سي أهمیة بالغة كونها تقوم بدور سابق أوتالإنساني وهي تك

البروتوكولین الإضافیین لها نجد أن في مقدمة رجوع إلى اتفاقیات جنیف الأربع و بالف.2للحد من آثاره
على رأسها اللجنة والبدائل عنها و 3آلیات الإشراف والرقابة على القانون الدولي الإنساني الدولة الحامیة 

الدولیة للصلیب الأحمر.

بل كان موجود من قبل ،جنیف أصلاثه اتفاقیات لم تستحدنظام الدولة الحامیة لیس بجدید و و 
تحیث كانتم تطبیقه خلال الحرب العالمیة الأولى أین كان یستند في تطبیقه إلى قاعدة عرفیة،و 

،2007دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،الرقابة الدولیة على تطبیق القانون الدولي الإنساني"،إبراهیم أحمد خلیفة:"1
.22.ص

مذكرة آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني في ضوء التغیرات الدولیة للقانون الدولي المعاصر"،كمال أحسن:"2
.35.ص،2011تیزي وزو،الحقوق،كلیة ماجستیر،

مقتضى أحكام اتفاقیات جنیف تعتبر "دولة حامیة " الدولة التي تتولى رعایة مصالح دولة متحاربة لدى دولة متحاربة ب3
تنص الاتفاقیات الأربع على أن أحكامها تطبق بمساعدة الدولة الحامیة وتحت إشرافها و أخرى بموافقة هاتین الدولتین. 

تضطلع الدولة الحامیة بواسطة ممثلیها الذین تختارهم من بین رعایاها أو من بین رعایا .المشتركة8/8/8/9المادة 
وإذا لم یتوصل أطراف النزاع إلى ذلك یمكن دولة محایدة شرط قبولهم من طرف الدولة التي سیقومون بوظائفهم لدیها.

قدم جمیع ضمانات الحیدة والكفاءة للقیام بالواجبات الإنسانیة اللجوء إلى بدیل یتمثل في هیئة إنسانیة محایدة ومستقلة، ت
09:أنظر الموادالتي تؤدیها الدولة الحامیة كاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أو أیة منظمة إنسانیة غیر حكومیة أخرى.(

من5والمادة ابعةالر اتفاقیة جنیف من 11،10،9والمواد الثانیةاتفاقیة جنیف من10و،الأولىاتفاقیة جنیف من 
البروتوكول الإضافي الأول).
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والتي 1907الملحقة باتفاقیة لاهاي لعام الحربق القواعد الخاصة بأسرىیالدولة الحامیة تراقب تطب
.1المتعلقة بأسرى الحرب1929قننت بعد ذلك في اتفاقیات جنیف لعام 

ها للقیام بمراقبة لفي مجال تطبیق القانون الدولي الإنساني توكل عدة مهام للدولة الحامیة أو بدائو 
یة بموجب اتفاقیات جنیف الأربع المحمبسط الحمایة الممنوحة للفئاتتطبیق القانون الدولي الإنساني و 

البروتوكولین الإضافیین.و 

عن تطبیق القانون الدولي الإنساني سواء یة للصلیب الأحمر المسؤول الأولتعتبر اللجنة الدول
الصددهذاوفيزمن السلم أو زمن الحرب فهي تعتبر بمثابة الحارس لقواعد القانون الدولي الإنساني.

. 2الدوليالعامللمرفقحقیقیةمهمةتؤديالأحمرللصلیبالدولیةجنةلالأنتورليموریسیرى
غیرهم على نحو یعزز حمایة المدنیین و اتهمیسلوكالتأثیر على مواقف الناس و فيلجنة یتركز عمل الو 

یحسن الظروف ا النزاع و یسهل الوصول إلى ضحایلحة، و من الفئات المحمیة في النزاعات المس
ي یجري العمل الإنساني في ظلها.الأمنیة الت

ي نشر القانون العمل الوقائي الذي تقوم به اللجنة إلى جانب عملها فیدخل هذا في إطار و 
قواعده داخل القوانین إدماجوالتدریب و عیة به زمن السلم بواسطة التدریسالتو الدولي الإنساني و 

سهام للإادقة على اتفاقیات جنیف الأربع المصدعوة الدول إلى و 3البرامج المیدانیة الرسمیةالوطنیة و 
ناهیك عن الوظائف التي تمارسها على المستوى القانوني في إقرار قواعد القانون الدولي الإنساني،

التي بواسطتها تدافع اللجنة عن القانون وظیفة الحارس و ز، وظیفة التعزیز،كوظیفة الرصد وظیفة الحف
.4قانونیة التي تتغاضى عن وجوده أو التي تسعى إلى إضعافهالدولي الإنساني ضد التطورات ال

بالحقوقالمتحاربةالأطرافتذكیرممارسة دورها الرقابي تقوم المنظمات غیر الحكومیة بإطارفي 
وهذا ما سیعرض في المطلب الأول،لها والواجبات المفروضة علیها زمن النزاعات المسلحةالمقررة

وهو ما سیتطرق إلیه من خلال المسلحةالنزاعاتضحایالفائدة المقررةالحمایةقواعدتطبیقمراقبةوب
.المطلب الثاني 

.83.صمرجع سابق،لیزبیت تسغفلد،فریتسن كالسهوفن،1
.127، مرجع سابق، ص.الجوزيعز الدین 2
.41.صمرجع سابق،تعرف على اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر،، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر3
.42.صمرجع سابق،،أحسنكمال 4
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المطلب الأول

الواجباتكیر الأطراف المتحاربة بالحقوق و تذ

قواعد الخاصة بالتمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین و تتضمن عملیة التذكیر عادة القواعد 
في هذا الشأن تملك اللجنة ، و 1الخاصة بحمایة ضحایا النزاعات المسلحةالقواعد حظر الأسلحة و 

الأمر الذي سیؤثر على 2الدولیة صلاحیة هامة تتمثل في حق التوصیف القانوني للنزاع المسلح
القواعد المطبقة مما یجعل هذه المهمة حساسة جدا.

ذه الصلاحیة، تفادیا لما یمكن غیر أنه في الكثیر من الأحیان تتفادى أو تترك اللجنة العمل به
أن تلقاه من معارضة من قبل أطراف النزاع الأمر الذي قد یعرض دورها إلى الخطر.ذلك أن الدافع 

سیعرقل ن كان الأمرإ .و 3مصلحة الضحایاأساساالذي تلجأ بموجبه اللجنة إلى صلاحیة التوصیف هو
الوصول إلیهم فهي تفضل التخلي عن هذه الصلاحیة.

في إطار دورها كمراقب لمدى التزام الدول بقواعد القانون الدولي الإنساني تعمل المنظمات 
وواجباتهمبحقوقهمغیر الحكومیة ولاسیما اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على إعادة تذكیر الدول 

القانونبمبادئالنزاعأطرافبتذكیراللجنةتقومالمیدانيالمستوىعلىف.الدولیةالاتفاقیاتبموجب
الدوليللقانونكمراقبعملهامجالفيیدخلتقلیديوإجراءضروريكأمرالإنساني الدولي

.الإنساني

الأسس التي ینطلق منها هذا القانون ةتعرف مبادئ القانون الدولي الإنساني بأنها مجموع
حتراما"أن تلخص في المقولة الآتیة:أنكتیه أن هذه المبادئ یمكنین بو .ویرى ج4للوصول إلى هدفه

الفرد وسلامته یجب أن یكفلا إلى أقصى حد یتفق مع النظام العام، وفي وقت الحرب، مع المتطلبات 

.43.صمرجع سابق،،أحسنكمال 1
دراسات في القانون الدولي مفید شهاب:"،"اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر والقانون الدولي الإنساني"دیفید دیلابرا:2

.394.ص،2001، دار المستقبل العربي، القاهرة،"الإنساني
.43.صسابق،المرجع ال،حسنأكمال3
الدولي الإنساني وقانون النزاعات المسلحة بین النظریة والواقع"، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادیة أمل الیازجي:"القانون4

.143.ص، 2004العدد الأول،،20المجلد، والقانونیة
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العسكریة". وبذلك یكون أهم مبدأ هو مبدأ التناسب بین مفهومین متعارضین وهما الإنسانیة والضرورة 
العسكریة.  

من أهم مبادئ اواحدیعدأن مبدأ التفرقة بین المدنیین والعسكریین يویرى الدكتور عامر الزمال
وفي الوقت نفسه یتفق فقهاء القانون الدولي الإنساني على الاعتراف بشرط مارتینز كمبدأ .هذا القانون

یظل المدنیون والمقاتلون في الحالات التي لا ، والذي ینص على أن:"1عام للقانون الدولي الإنساني
مبادئ قانون الشعوب كما استقر بها العرف ومبادئ في الاتفاقیات تحت حمایة وسلطان ینص علیها 

كتیه قد میز بین مبدأ القانون البشري ین بو في هذا الصدد كان ج. نسانیة وما یملیه الضمیر العام "الإ
ریة والمحافظة على النظام العام قابلة للانسجام دائما مع احترام الذي ینص أن تظل المتطلبات العسك

:"الأشخاص العاجزون عن القتال عنه وهو أولا مبدأ قانون جنیفالفرد الإنساني وبین ما یتفرع
والأشخاص الذین لا یشتركون مباشرة في العملیات العدائیة یجب احترامهم ومعاملتهم معاملة إنسانیة 

انون لاهاي:"إن حق أطراف النزاع في اختیار أسالیب ووسائل الحرب لیس حقا لا ". وثانیا مبدأ ق
حدود له".  

لفرع الأولا

التذكیر بمبادئ لاهاي

مبادئ التي تنظم استخدام القوة وسیر العملیات الحربیة یف مبادئ لاهاي بأنها الصنیمكن ت
الأعمال الهمجیة زمن النزاعات المسلحة، إلىحدود الضرورة دون اللجوءالتزامهي تقوم على فكرة و 

الذي یقوم على یة المطبق في النزاعات المسلحة و الحماأن مبادئ جنیف تشكل أساسا نظام في حین
ومبادئلاهايقانونمبادئبینجوهريفرقالحقیقةفيهناكلیس.2الإنسانیةالأحكامفكرة مراعاة 

.3المجالهذافيلكثیرامنهاواستمدلأولاطورالثانيأنبلجنیف،قانون

یتوجب على المنظمات غیر الحكومیة في أداء واجبها الرقابي أن تذكر أطراف النزاع في هذا الصدد 
مجردة صالحة یتضمن القانون الإنساني مجموعة من المبادئ التي تتمثل في مفاهیم و ،بهذه المبادئ

.144.ص، سابقمرجع، أمل الیازجي1
. 55محمد رضوان، مرجع سابق، ص.2
.28، ص.1993المعهد العربي لحقوق الإنسان،"،منشوراتعامر الزمالي: "مدخل إلى القانون الدولي الإنساني 3
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تهدف مبادئ لاهاي إلى النزاعات المسلحة و ة الظروف زمنفي كافلتطبیق في كل زمان ومكان و 
یلي:تتمثل هذه المبادئ فیماظر بعض الأسلحة ووسائل القتال و تحدید أو ح

الأهداف العسكریة من جهة التمییز بین المدنیین والمقاتلین من جهة والأعیان المدنیة و مبدأ- لاأو 
أخرى:

هذا المبدأ عدم تعریض المدنیین یشمل و عة المبادئ المتعلقة بالنزاعات المسلحةلییعد في ط
ح توجیه صوفقا لهذا المبدأ فإن العسكریین وحدهم فقط من یمهم كدروع بشریة، و استخداخطار و للأ

دأ مبو یز بین الأعیان المدنیة والأهداف العسكریة،یا التمیعني أیضكما ،العسكریة ضدهمالهجمات 
.1قانون الحربفي الحرب و القانون الفصل بین 

أسالیب القتال:د حق الأطراف في استخدام وسائل و تقییمبدأ- ثانیا

.لقتال لیس بحق مطلق بل هو مقیدأسالیب اام أطراف النزاع المسلح لوسائل و إن حق استخد
في هذا ،تقلیل من معاناة البشر في النزاعات المسلحةالهذا التقیید لحق أطراف النزاع یهدف إلى و 

القانون الدولي الإنساني والتي تحظر إطار الشأن توجد العدید من الاتفاقیات الدولیة المبرمة في 
. 2استخدام أنواعا محددة بذاتها من الأسلحة

، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة"القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان":نغم إسحق زیا1
.44.ص،2009،
المشروعة المبنیة على ع غیر اعن اللجوء إلى طرق الخدالامتناعطراف المتحاربةیقتضي قانون الحرب من الأ2

الحارقة التي یقل وزنها عن القذائف المتفجرة أو تلك الملتهبة أو1868لعام بطرسبرغتالغدر حیث حظر إعلان سان
في جسم الإنسان كما حظرت الانتشاررصاص دمدم المتفجر وسریع 1899كما منع تصریح لاهاي ،غ400

ئف التي تحدث آلام مفرطة زیادة على حظر استعمال بعض الأسلحة الأسلحة أو القذا1907اتفاقیات لاهاي لعام 
وحظر استخدام الأسلحة السامة وحظر الغازات والجرثومیة في العدید من الوثائق الدولیةالكیماویةالتقلیدیة، والأسلحة 

الأسلحة ومعاهدة إنتاج وتخزین واستعمال 1925وبروتوكول جنیف لعام 1899الخانقة في تصریح لاهاي لعام 
ومعاهدة أوتاوا بشأن استعمال وتخزین حول بعض الأسلحة التقلیدیة 1980، ومعاهدة1971البیولوجیة والسامة لعام 

في عدة النوویةوحظر استعمال الأسلحة 04/01/1997المضادة للأفراد وتدمیرها في وإنتاج  تحویل الألغام المتفجرة
:(محمد .أنظر1963یة في الفضاء الجوي وتحت المیاه سنة و حة النو اتفاقیة تحریم تجارب الأسلكمناسبات دولیة

هذا وحظرت اتفاقیات جنیف أسالیب معینة للهجوم والقتال من ذلك المادتین ).54-36رضوان مرجع سابق، ص.ص.
(=)من اتفاقیة جنیف الثانیة.23و22والمادتین 1949من اتفاقیة جنیف الأولى لعام 20و19
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أنمنهملأيیسوغلاذلكوإمكانیاتهم العسكریة، إلا أن المتحاربینبینالعداءدرجةكانتمهماف
منأوومحیطهبالإنسانیددشفتكذاتأسلحةاستخدامخلالمنسواءالقتالفيوحشیةطرقایسلك
المحاربیناحتراموجوبإلىالإضافةب.والحیوانوالحرثالإنسانتسحقهمجیةطرقجاهتناخلال
المحظورةالأسلحةبعضاستعمالعنوالامتناعوالعسكریینوالمقاتلینالمدنیینبینالتمییزومبدأ

.1المتفجرةوالألغاموالسامةوالبیولوجیةالكیمائیةكالأسلحة

.الإنسانیةبمبدأوطیدة علاقةلهالأسلحةاستخدامحظرفإن الحالاتفي كل و 

الأسلحةمن محددةأنواعمنظمة العفو الدولیة استخدام كومیة كتعارض المنظمات غیر الح
وتتخذ موقفها بالنسبة للأنواع الأخرى بناء الأحوالجمیعفي الأرضیةالألغامكالمسلحةالنزاعات أثناء

.وفي 2الحالاتكالأسلحة ومدى تأثیرها في تلكعلى حالات استخدامها أي بعد تقییم جهة استخدام تل
لمعاییر القانون الدولي الإنساني املكالبالاحترامراف طمة جمیع الأظالب المنطتلق الأحوال طم

وحمایة المدنیین بغض النظر عن الأسلحة المستخدمة.  

ت المدنیة آتحیید المدنیین والمنشلالداعمة قواعد القانون الدولي الإنسانيما تدعم المنظمةك
ق ریة على مقربة من المناطكالمدنیین أثناء الهجمات ضد أهداف عسلحمایةووجود ضمانات صارمة 

.  3الأهدافكإطلاق التحذیرات المسبقة قبل مهاجمة تلكنیة بما في ذلكالس

مبدأ الضرورة العسكریة:-ثالثا

حربیة یجب أن حیلوأل سواء كانت معدات عسكریة أو خططیعني أن استخدام وسائل القتا
فرض الإرادة في دائماوالذي یكمن حرب هو الهدف النهائي من أي و ،یكون لأجل تحقیق هدف معین

في الحدود التي هذه الوسائللأجل ذلك ینبغي أن یكون استخدام .الاستسلامإجباره على على العدو و 

ول الأول الملحق باتفاقیات جنیف بتقیید حق أطراف النزاع في اختیار أسالیب ووسائل القتال كما قضى البروتوك(=) 
منه كذلك تشیر إلى حظر السلاح النووي ضمنیا.36منه ویمكن القول بأن المادة 35كما جاء ذلك في المادة

1 TORRELLI(Maurice),op.cit, p.p. 35.36.

.2012، 12لة الالكترونیة، العدد جالعفو الدولیة، موقف منظمة العفو الدولیة أثناء النزاعات المسلحة، الممنظمة2
www.amnestymena.org.//:httpمتوفر على الموقع:

.نفس المرجع3
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دام وسائل قتال تزید من ثم یحرم على الأطراف استخ، و 1تكفل تحقیق هذا الهدف لكي تكون مشروعة
د التي تقتضیها الضرورة دو آلام الإنسان دون مبرر إذ ینبغي أن یكون استخدامها في الحمن معاناة و 

الوسائلكافةباستعمالالعسكریةالضرورةنطاقتتجاوزأنینبغيلاالعسكریةالمواجهةف.العسكریة
.1907لاهايلائحةمن22بالمادةمحرمیةبر البر أوالوحشیةالوسائلاستخداملأن 2المتاحة

مبدأ التناسب:-رابعا

لهذا المبدأ یجب أن تتوقف الأعمال العسكریة التي تخوضها الدولة ضد العدو على شدة وفقا
فمثلا إذا استخدام أحد الأطراف .خطورة التهدید الذي یمثلهالذي یشنه العدو و وسعة الهجوم المسلح 

یمكن للخصم أن التناسب لابین الخصم فوفقا لمبدأ بینه و المسلح الدائرفي النزاع سلاحا تقلیدیا
هو إضعاف قوة ألا و ،أثره الهدف المراد تحقیقهتستخدم سلاحا نوویا أو ذریا لأن ذلك سیتجاوز في

.3العدو بل إن الأمر سیؤدي إلى ارتكاب جرائم إبادة

مبدأ حظر إلحاق آلام غیر ضروریة:-خامسا

قصد و ،المادیةیة و فهي تعتمد على نوعین من الموارد البشر حرباعندما تخوض الدول
هي وسائل فعالة لشل قوة القتل أو الجرح أو الاعتداء و ول:إضعاف الموارد البشریة للعدو تستخدم الد

نا یكون الأسر مقدما فهأسرهم و و عن طریق اعتقال أفراد قواته فإذا كان بالإمكان إضعاف العدالعدو،
.4ى الاستسلام فسیكون أفضل من القتلیجبره علإذا كان الجرح یشل قدرة العدو و القتل و على الجرح و 

الأعمال النهب و تمنع الهجوم العشوائي و و غدرالتحظر مبادئ لاهاي أعمال الغش و 
الدوليالقانونبموجبدقیقاتحدیدامحددةغیرالعدائیةالأعمالأنمنالرغمعلىو . 5الانتقامیة
(كلیاوالخضوعالعسكریةالإمكانیاتإضعافإلىوتهدفالمسلحالنزاعفيجوهریةأنهاإلاالإنساني

.43نغم اسحق زیا، مرجع سابق، ص. 1
.545، ص.1980عبد العزیز محمد سرحان:" مبادئ القانون الدولي العام"، دار النهضة العربیة، القاهرة،2
.44.صسابق،المرجع النغم اسحق زیا،3
.81.صمرجع سابق،عامر الزمالي،4
.29ص.مرجع،نفس ال5



في النزاعات المسلحةالباب الأول: فعالیة دور المنظمات غیر الحكومیة 

109

النموذجوتشكلالإنسانيالدوليالقانونومبادئقواعدتحكمهاالقتالیةفالوسائللذا ،للخصم) جزئیاأو
. 1العدائیةللأعمالالقانوني

لفرع الثانيا

التذكیر بمبادئ جنیف

لا احترام الذات الإنسانیة فیجب ألا تتنافى مقتضیات الحرب و وفقا لمقتضیات قانون جنیف
فوق ما تقتضیه الغایة الحربیة المتمثلة في إضعاف قوة العدو لذا إفراط في إلحاق الأذى بالخصم 

كما ،وا غیر قادرین على ذلكبحكون في القتال أو الذین أصار یجب حمایة الأشخاص الذین لا یش
الأسلحةبعضاستخدامعنبالتخليیضاأمرتبطالإنسانیةمبدأو .2ینبغي معاملتهم معاملة إنسانیة

(كما سبق الخیانةأوردغالعلىتعتمدالتيالقتالأسالیببعضونبذالحدعنزائدةآلاماتسببالتي
.توضیحه)

مبدأمبدأ عدم التمییز، الحیاد،مبدأالحمایة،مبدأالسویة،مبدأمبادئ أخرى ككذلك توجد
العملیاتعنالناجمةالأخطارمنالمدنیینحمایةمجملهافيتستهدفالمبادئهذهكلالأمن،

.1977لعامالأولالإضافيالبروتوكولمن51المادةعلیهاأكدتوقد.3العسكریة

یلي:جنیف فیمامبادئأهمعلى ذلك یمكن تلخیص

الحمایة: مبدأ- أولا

المدنیین بما فیهم الفئات یسعى قانون جنیف إلى تأمین الحمایة لضحایا النزاعات المسلحة من 
الأشخاص الذین توقفوا عن القتال بسبب عجزهم و أطفال أو حوامل أو كبار السن و الخاصة من نساء أ
لكونهم أصبحوا جرحى أو مرضى أو أسرى أو معتقلین وسواء تعلق الأمر بنزاع ،عن مواصلة القتال

یعد المدنیة بما فیها الثقافیة والدینیة و یاندولي أو غیر دولي. كما یسعى قانون جنیف إلى حمایة الأع

1 TERRY (D.Gill ):« yearbook of international Humanitarian law», Volume 16 ,2013 p.p. 260. 261.
.28.صسابق،المرجع العامر الزمالي،2
صلاح حسین معروف:" مبادئ القانون الدولي الإنساني"، المجلة السودانیة للقانون الدولي، العدد الأول، جانفي 3

.40،41، ص. ص. 2010
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قانون حقوق ة بین القانون الدولي الإنساني و الأشخاص من أهم المبادئ الأساسیة المشتركحمایةمبدأ
.1الإنسان

مبدأ المعاملة الإنسانیة:- ثانیا

یقتضي هذا المبدأ بأن یعامل جمیع الأشخاص الذین تحمیهم صكوك القانون الدولي الإنساني
إذ ،لا لإهانة كرامتهمداء على حیاة الأشخاص المحمیین و معاملة إنسانیة فالنزاع لیس مبررا للاعت

ملكیتهم الفردیة نبغي احترام شخصیتهم القانونیة و یتعرض هؤلاء للتعذیب بشتى أنواعه، كما یألاینبغي 
ا یجب توفیر الأمن كم،حق المعتقدال یجب احترام حقوقهم العائلیة و في كل الأحو و ، في حالة الأسر

زیادة على احترام المبادئ احتجاز الرهائن،والطمأنینة وحظر الأعمال الانتقامیة، والعقوبات الجماعیة و 
.2الحق في المحاكمة العادلةة من مراعاة للضمانات القضائیة و القانونی

مبدأ عدم التمییز:-ثالثا

ص المحمیین دون تمییز بسبب الجنس أو یلزم هذا المبدأ أطراف النزاع بأن یعاملوا الأشخا
زاع المسلح یجب أن یكون عدم التمییز بصورة مطلقة أثناء النو العنصر أو الدین أو أي معیار أخر.

، إلا ما تفرضه الأوضاع رقفمختلف الخدمات بصورة عامة تقدم للجمیع دون فالمساعدة والعلاج و 
.3السن مثلاالصحیة و 

فاء ضجنیف بأن المعنیین بقواعد القانون الدولي الإنساني سعوا إلى إاتفاقیات الملاحظ من خلال *
مزید من الفعالیة على آلیات مراقبة تنفیذ قواعد ومبادئ القانون المطبق في النزاعات المسلحة من دول

بل وقد تم منح اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ،منظمات إنسانیة من خلال تعزیز دورها الرقابيو 
إلا .هامش من التحرك للتدخل في حال حصول انتهاكات مزعومة أو مؤكدة للقانون الدولي الإنساني

أن المجتمع الدولي الذي كرس صلاحیات اللجنة الدولیة لاتخاذ تدابیر للتثبت من هذه الانتهاكات لم 

.57محمد رضوان، مرجع سابق، ص.1
.28،29.ص.صمرجع سابق،امر الزمالي،ع2
.29.صمرجع،نفس ال3
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الانتهاكات التي یمكن أن تحدث في یكلفها التحقیق فیها بل أنشأ هیئة خاصة أخرى مكلفة بالتحقیق
.1لا وهي اللجنة الدولیة لتقصي الحقائقأمن النزاعات المسلحة ز 

الثانيالمطلب 

المقررة لضحایا النزاعات المسلحةتطبیق قواعد الحمایة مراقبة

الدولیة الالتزاماتعمل المنظمات غیر الحكومیة مع الدول جنبا إلى جنب من أجل تنفیذ ت
ن الدولي زمن النزاعات ال الدول لقواعد القانو متثاىلاسیما مراقبة مد،الدولیةالاتفاقیاتة من ستمدالم

والاعترافاضطلاع هذه المنظمات بالمهام الإنسانیة المنوطة بها بموجب اتفاقیات دولیة المسلحة و 
.2وتعدد محاورهنشاطهاالرسمي الواسع بها والذي أدى إلى اتساع دوائر 

ئات ضحایا النزاعات المسلحة المشمولة بحمایة ورعایة المنظمات غیر لقد تم تصنیف ف
كما تم تحدید واجبات المنظمات غیر الحكومیة وعلى رأسها ، ـالحكومیة بموجب اتفاقیات جنیف الأربع

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في التعامل مع هذه الفئات باعتبارها المنظمة الرائدة في هذا المجال.

اللجنة الدولیة أو أي منظمة أخرى بهذا العمل عن طرق لفت انتباه الأطراف إلى تقوم
التزاماتها تجاه معاملة الضحایا ووسائل وأسالیب شن الحرب، والإشارة إلى أي إخفاق عند عدم مراعاة 

هذه الالتزامات.

الأمر حیث تقوم بجمع معلومات أولیة بفضل وجودها في المیدان وتتواصل مع الضحایا وهو
یر الذي یساعدها في التدخل لدى السلطات المعنیة للعمل على تطبیق مبدأ التمییز بین المقاتل وغ

لنزاعات المسلحة لمراقبة احترام قواعد سیر العملیات العدائیة أو االمقاتل عن طریق حمایة ضحایا 
.3عسكریةالر المستمر مع السلطات السیاسیة و شارات الحمایة كل هذا بالحواانتهاكات 

.239. صمرجع سابق،محمد رضوان،1
، مجلة السیاسة الدولیة، "دور المنظمات غیر الحكومیة :العولمة وأولویات السیاسة العامة:"علاء عبد الحفیظ2

.25، 24.ص.ص،2013، أكتوبر48، المجلد194العدد
.44، مرجع سابق، ص.أحسنكمال3
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زیادة على قیامها بزیارة أسرى الحرب والمحتجزین المدنیین ومراقبة مدى تمتع هؤلاء بحقوقهم 
المنصوص علیها من خلال اتفاقیات جنیف.

یتمثل الدور الرقابي للمنظمات غیر الحكومیة في كتابة التقاریر التي تكشف عن حالات 
الأساسي الذي یطرح هنا هو أن هذه التقاریر لا غیر أن المشكل،انتهاك القانون الدولي الإنساني

تتمتع بالصفة الإلزامیة إزاء الأطراف التي ترتكب تلك الانتهاكات، ذلك أن المنظمات غیر الحكومیة 
لیس لها اختصاص قضائي أو ردعي بل إن أدائها لمهامها مرتبط بموافقة الدول الأطراف كما أن 

.1آلام الضحایاو ا لا تتعدى التخفیف من معاناة مهمته

بصفة أن تنبه المجتمع الدولي و و ، المراقبیجب أن تلعب اللجنة الدولیة دورفي جمیع الحالات
.صنع السلامفي حفظ و المتحدة من منطلق دورهخاصة مجلس الأمن التابع للأمم 

فهي وقد لعبت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر دورا بارزا في تطویر القانون الدولي الإنساني 
ترسل رسائل لها عن وضع حقوق الإنسان كما مدى تطبیقها لهذه الاتفاقیات، و تراقب الحكومات في

ا فهي إذن وسائل للوقایة كما أنه.الخروقاتللحكومات قبل وقوع الانتهاكات و تمثل آلیات إنذار مبكر
اللجنة الدولیة للصلیب ف،ا العدید من الأنشطة المیدانیةلهفي المجتمع الدولي و ات عضو بحأص

لم تبق و ر التوتر في العالم،بؤ الأحمر هي منظمة إنسانیة تعمل على تفعیل الدبلوماسیة الوقائیة في 
تقتصر على مهامها الأصلیة في حمایة ضحایا النزاعات المسلحة بل أصبح دورها یتعدى ذلك إلى 

.2الإنسانيتفعیل آلیاتها كوسیلة إنذار مبكر لانتهاكات القانون الدولي

تقضي بأن تعمل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على العامةفالقاعدةفي زمن الاحتلال أما 
فضلا عن التعریف بالقانون على مراقبة تنفیذها في المیدان،سع بالمعاییر الإنسانیة و إیجاد اعتراف أو 

تستند اللجنة الدولیة إلى . و الدولي الإنساني سواء عبر نشره أو عن طریق الأعمال الملموسة للجنة
من القانون الأساسي للصلیب الأحمر التي یستقى منها أن اللجنة تأخذ كل المبادرات 06نص المادة 

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مثلا تعتبر بمثابة الحارس على قواعد القانون الدولي الإنساني ولیس لها الحق في 1
حتى لا تتجاوز حدود دورها الرقابي ذلكتشارك في اختیار أعضائها إذا كلفت بعندما إلا ،المشاركة مع لجان التحقیق

من البروتوكول الأول.71قرة المراجعة من المادة وهذا ما یفهم من نص الفها،ومهامها المكلفة ب
.صمرجع سابق،دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني،إنصاف بن عمران،2

54.
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للجنة فإن كل تدخل لذا.مستقلةو ةمیسل،سیطة محایدةة و الإنسانیة التي في اختصاصها كمؤسس
.1مة إلى اتفاقیات جنیفضلأن معظم الدول تعتبر منمرتبط باتفاق مسبق مع الدولة

بصفة خاصة مراقبة تطبیق القواعد المقررة في اللجنة الدولیةیكون للهیئات الإنسانیة و وعلیه 
تیة:كل على حدة. وهذا ما سندرسه من خلال الفروع الآأطیاف الضحایااتفاقیات جنیف بالنسبة لكل 

الفرع الأول

المرضى بالقوات المسلحة في المیدانلجرحى و مراقبة تطبیق قواعد الحمایة المقررة ل

الذي صیغت على أساسه مبدأ هام وأساسي و 1864نیف لعاممن اتفاقیة ج06أقرت المادة 
كانت الأمة معالجتهم أیا أنه یجب استقبال الجنود الجرحى و الاتفاقیات اللاحقة، حیث نصت على 

من توفیر أماكن آمنة لهم بعیدة عن أهوال لكي یتم رعایة الجنود المصابین لابدالتي ینتمون إلیها، و 
.2المعارك بالإضافة إلى حمایة الأشخاص الذین یعتنون بمعالجتهم

المرضى بالقوات المسلحة في المیدان على لتحسین حال الجرحى و كما سارت اتفاقیة جنیف الأولى 
هو ما أكدته و ،المعسكرین مبدأ یتوجب احترامهالمرضى منأن حرمة الجرحى و اعتبرت فنفس المنوال 

لنزاعات المسلحة من البروتوكول الثاني بخصوص حالات ا07المادة ة المشتركة و كذلك المادة الثالث
.غیر الدولیة

لا غیر الحكومیة و بالرجوع إلى الاتفاقیة الأولى یلاحظ أنها لم تخصص للمنظمات غیر أنه و 
جع أولا لمصالح الصحة المرضى یر ددة. ذلك أن تقدیم علاج الجرحى و محللجنة الدولیة مهمة 

الصلیب الأحمر ذلك أنهم یتمتعوا بحصانة حسب لجمعیات الوطنیة للهلال الأحمر و االعسكریة و 
على رأسها ضمان بعدة نشاطات لرعایة هذه الفئة و إلا أن اللجنة الدولیة تقوم، 3الاتفاقیة الأولى

فقط الدولي لیسالهلال الأحمر على الصعید للصلیب الأحمر و التنسیق بین أعضاء الحركة الدولیة 
زیادة على قیامها بإیصال الأدویة بل كذلك تعیین المتطوعین،لإغاثةعلى مستوى إیصال مواد ا

.129.ص،2011الجزائر،الأكادیمیة،داردراسات في القانون الدولي الإنساني"،أحمد سي علي:"1
.102.ص،2002القانون الدولي الإنساني وثائق وأراء"، دار مجدلاوي، الأردن،عمر سعد االله:"2
.1949اتفاقیة جنیف الأولى لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان لعام من 26لمادةا3
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تقوم كذلك بإنشاء نساني، و موجب القانون الدولي الإللمناطق المحاصرة في إطار مهمتها الموكلة لها ب
أفغانستان.لبنان،ن،أنشأتها في الیمالاشتباكات كالتيوحدات صحیة قرب میدان 

الجرحى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر دورا هاما في البحث عن تؤديجهة أخرى من 
وهي عن المفقودین، المرضى والمفقودین من العسكریین عن طریق فتح فروع للوكالة المركزیة البحث و 

بالإضافة إلى أشخاص ،تضم كذلك مكاتب للاستعلامات وضعتها في متناول الجمعیات الوطنیة
شكل فعال في التخفیف من بلقد ساهمت هذه العملیة لتعاون قصد إنشاء مكاتب وطنیة و أخصائیین ل

.1معاناة الأسر في البحث عن أفراد عائلاتهم

الأول قد حددا للجنة الاتفاقیة الأولى والبروتوكول الدولیة نجد أنففي النزاعات المسلحة
على الجرحى أو علق بالبحث عن المفقودین أو إرسال قوائم اسمیة  قصد التعرف تمهاما فیما ی

إرسال الأشیاء الثمینة الموجودة لدى الموتى و ،لأحد أطراف النزاعالمرضى أو القتلى من العسكریین 
یق لتحدید مصیر المفقودین .لأسرهم وفتح تحق

من ذلك موضوعیة د صعوبات و وجلفإن الوضع مختلف الدولیة أما بخصوص النزاعات المسلحة غیر
في هذا النوع من مهام محددةلها ؤكللم یللجنة الدولیة اوأنالمقاتلین لا یحملون لوحات الهویة،أن

ساهمت اللجنة الدولیة مع مع هذا فقد .على أطراف النزاعلها بعرض خدماتها یسمح النزاعات فقط 
.2الوكالة المركزیة للبحث عن المفقودین في إنشاء عدة مكاتب استعلامات لتبادل المعلومات

الفرع الثاني

القوات المسلحة في البحارجرحى ومرضى وغرقى لمراقبة تطبیق قواعد الحمایة المقررة

حرب البحریة كما یطبق في القوات المسلحة على الالمرضى من بدأ حمایة الجرحى و یطبق م
خاصة بالعنصر البحري.اقالبحر یفرض طر المبدأ فيغیر أن تطبیق هذا المیدان

1 ZEMMALI (V.Ameur): « Responsivités du CICR sur les front de l’humanitaire », l’humanitaire Maghreb
n°4.2002.p.20.

مذكرة ،: "دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في حمایة ضحایا النزاعات المسلحة"بأحمدعبد العزیزالطاهر2
.102. ص، 2010ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة یحي فارس، المدیة، 
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المسلحة مباشرةكما هو الشأن في الحرب البریة یتعین على المصالح الطبیة التابعة للقوات و 
الهلال الأحمر التابعة لأطراف النزاع الوطنیة للصلیب الأحمر و بعدها للجمعیاتمهامها أولا، ثم توكل 

المساعدة لكل منهم حسب ما تتطلبه حالته،والغرقى وتقدم لهم العلاج و الجرحى المرضىمهمة جمع 
.1949ذلك أنهم یتمتعون بحصانة مقررة بموجب اتفاقیة جنیف الثانیة لعام 

.1حمایتهماحترامهم و وممرضین، یجبا أطباء تصرفهوضع تحت یو شكل مواد إغاثة تأخذ المساعدة

أما فیما یخص نشاطات الوكالة المركزیة للبحث فهي نفسها التي تقوم بها بمناسبة الحرب البریة 
إرسال قائمة الجثث التي و ،شیائهمأالمرضى والغرقى والموتى و قوائم الاسمیة للجرحى و تماما كإرسال ال

ما رذلك بقدفقودین والتحقق من هویة الجثث ووضع التقاریر و البحث عن المكذا البحر و تلقى في
تطبق بشأنها أحكام اتفاقیة جنیف الأولى فربالأما حالة إنزال الجثث إلى وف،تسمح به الظر 

.19492لعام

المستشفیات التي تستعملها الجمعیات فإن سفنالثانیةمن اتفاقیة جنیف 25وبالرجوع إلى المادة 
الوطنیة للصلیب الأحمر لبلدان محایدة أو جمعیات الإغاثة التي تعترف بها هذه البلدان رسمیا أو 

إلا بشرط أن تتمتع بها سفن المستشفیات العسكریة،التيتتمتع بنفس الحمایةلایستعملها أفراد منها
.3ف النزاعتكون قد وضعت نفسها تحت إشراف أحد أطرا

في هذا الصدد یمكن للجنة الدولیة أن تستأجر سفن تجاریة لنقل المهمات المخصصة كلیا 
لها الحق في أن تحمل علم الحیاد المقررة للسفن و ،ى والمرضى من القوات المسلحةلمعالجة  الجرح

تتمتع و شآت الطبیة.المنالصلیب الأحمر لحمایة الوحدات و المحایدة كما لها الحق في استعمال شارة 
.قانون الدولي وكذلك أطراف النزاعایة الهذه السفن بحم

من الحریة لمساعدة أنها لم تمنح اللجنة الدولیة مجالا واسعا الملاحظ من خلال هذه الاتفاقیة
البشریة تحت ط وضع جمیع الإمكانیات المادیة و غرقى من القوات البحریة بسبب شر جرحى ومرضى و 

.1949الثانیة لعام اتفاقیة جنیف من 26لمادة ا1
. 1949من اتفاقیة جنیف الثانیة لعام 18،19،20المواد 2
.1949لعام الثانیةالاتفاقیة جنیف من 25المادة 3
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على رأسها اللجنة الدولیة خاصة منظمات الإنسانیة و مما یصعب مهمة الأطراف النزاع،تصرف أحد
من ناحیة مراقبة توزیع مواد الإغاثة المختلفة.

الفرع الثالث

المعتقلین المدنیینسرى الحرب و لأمراقبة تطبیق قواعد الحمایة المقررة

ما نقل المعلومات كدورا هاما في جمع وحفظ و 1عن المفقودینالوكالة المركزیة للبحثمارست
المتعلقة إرسال المعلومات تلقي الخطابات والبطاقات بین المحتجزین وأسرهم، وتسجیل و تضمن إرسال و 

خدمات الوكالة ة تعرض اللجنة الدولیة خدماتها و بموجب حق المبادرة الإنسانیبالمعتقلین والموتى، و 
تسهیل عملیة إرسال المعلومات المتعلقة بالأشخاص المحرومین قصدعن المفقودین المركزیة للبحث 

الة النزاع المسلح غیر الرسائل بین العائلات في حكما تشرف على تبادل الخطابات و م،من حریته
لتسهیل مهمة و محتجزین والتخفیف من آلام أسرهم هو فك العزلة عن الما یبقى الهدف دائالدولي، و 

المدنیین یتوجب على كل طرف من أطراف النزاع أن المعتقلین الأسرى و ادل المعلومات حول مصیرتب
.المدنیینالمعتقلین رسمیا للاستعلام عن أسرى الحرب و اینشأ مكتب

منازع هو زیارة أماكن یبقى أهم نشاط تقوم به اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر دون في هذا المجال 
یحكم زیارة و ،إخطار الحكومات بظروف الاحتجازالمحتجزین و اتصالات مباشرة مع إجراءالاحتجاز و 

من اتفاقیة جنیف 126المادةالحربمندوبي اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لأماكن احتجاز أسرى 
.المعتقلین المدنیینمن اتفاقیة جنیف الرابعة بخصوص 143المادة و الثالثة

من شأنه أن یزیل طابع التستر CICRمما لاشك فیه أن السماح بزیارة أماكن الاحتجاز من قبل و 
حیث تعد زیارة الأماكن وسیلة فعالة للغایة لتفادي التعذیب كما أن هذه الزیارة ،إخفاء الانتهاكاتو 

:تتولى الوكالة المركزیة للبحث عن المفقودین تنفیذ خمسة أنشطة رئیسیة بمساعدة الجمعیات الوطنیة وهي1
المراسلات، توحید المعلومات، تلقي طلبات البحث عن المفقودین، جمع شمل العائلات، منح وثائق السفر تبادل

الخاصة باللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إلى الأشخاص النازحین واللاجئین والذین لا ینتمون إلى أي دولة ولا یمكنهم 
.العودة إلى البلد الأصلي أو بلد الإقامة

لنزاع ملزمة بإنشاء مكاتب الاستعلامات الوطنیة التي تعمل بالتنسیق مع الوكالة المركزیة لبحث عن تكون أطراف ا
، اتفاقیة جنیف الثالثة المادتان 19، اتفاقیة جنیف الثانیة المادة 16المفقودین حسب: الاتفاقیة جنیف الأولى المادة 

.140إلى 136من المواد في اتفاقیة جنیف الرابعة و 122،123
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التدابیر المناسبة للحد باتخاذ تؤدي إلى ارتكاب أعمال التعذیب و تسمح بتحدید الحالات التي یمكن أن 
من هذه المخاطر.

ماكن الاحتجاز إلى منع من الخارج في أغالبا ما یؤدي مجرد وجود أشخاص ذلكفضلا عن 
بمساعيمندوبیهاخلالمنالدولیةاللجنةتقومزیارتهاإطارفيف.1المعاملة السیئة بالفعلالتعذیب و 

تسفرماوعادةالاحتجاز،ظروفو المحتجزینوضعتحسینبغیةالسلطاتلدىسريطابعذات
.والمحتجزینالأسرىصالحفيتصبإیجابیةنتائجعنالأحمرالصلیبمندوبيزیارة

مقابلة المحتجزین رغم الفعالیة التي أثبتتها في معضلة المنع من الزیارة و في الوقت الراهن تواجه هالكن
.2هذا المجال

الفرع الرابع

شخاص المدنیینللأقواعد الحمایة المقررةمراقبة تطبیق 

حیث ،المساعدة للمدنیین ضحایا الحرب والمجاعة والأمراضتسعى اللجنة الدولیة لتقدیم 
المرضى كما تضمن كذلك حظر تجویع المدنیین كأسلوب تقوم بتقدیم الرعایة والعنایة الطبیة للجرحى و 

.3لیب القتالامن أس

المبادرة) سواءاستنادا إلى حق (المدنیین لمساعدة لصالح الأشخاص اللجنة أعمال اتقدم 
اتفاقیة جنیف الرابعة بعد حصولها من10الموجودین تحت سلطة أحد أطراف النزاع بموجب المادة 

على موافقة أطراف النزاع أو إذا كانوا تحت الاحتلال الحربي أي من سكان الأقالیم المحتلة أو حتى
تماما خاصا بفئة النساء وتولي اللجنة اهكانوا أجانب موجودین فوق أراضي أحد أطراف النزاع.من

.والأطفال

، منشورات الحلبي الحقوقیة، "الحمایة من التعذیب في إطار الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة :"هبة عبد العزیز المدور1
.60.ص،2009لبنان، 

.نفس الصفحة، مرجعالنفس2
.1977لعام البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقیات جنیف الأربعمن14و7مادتان ال3
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لیة مهمة أخرى لا ند للجنة الدو تسثة الغذائیة والمواد الضروریةالإغازیادة على مهام تقدیم المعونات و 
في هذا الخصوص الاتصال جراء الحرب، و ینها وهي إعادة شمل العائلات التي انقطع بتقل أهمیة ألا 

صال بین أفراد العائلة القیام بتحقیقات لتسهیل عملیة الاتة على تبادل الرسائل العائلیة، و تشرف اللجن
ه بنود یتخفیف هذه المعاناة ببذل كل الجهود اللازمة لذلك حسب ما تنص علالواحدة ولم الشمل و 

ألة. اتفاقیة جنیف الرابعة الناظمة لهذه المس

الذي یملك إجماع الوحید و هي الفاعل الإنساني الأول و اللجنة الدولیة للصلیب الأحمرCICR*إن 
للقانون الدولي الإنساني في حالة النزاعات المسلحة.ومراقب الدول علیه كحارس 

والسؤال المطروح هنا إذا تخلت اللجنة الدولیة عن دورها كحارس للقانون الدولي الإنساني فمن 
یعوضها؟

فإن هذا الأمر یطرح تساؤل منظمة إنسانیة أخرىبط هذا الدور مل أن یربحتإذا كان من الم
أنها كانت دوما تفكر في التدابیر منذ سنوات إذCICRاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر حول عمل 

القانون الدولي لقواعد المراقب و فتنظیم وظیفة الحارس المتعلقة بهذه الوظیفة حتى لا تكون سلبیة.
الإنساني تختلف عن إدارة العملیات الإنسانیة فهي تتطلب مهارات خاصة من أجل تحقیق نتائج 

.مرضیة

المستقل فعال في إطار التدخل العملیاتي و في هذا الالتزام CICRمستقبل في هذا الشأن یظل
.1أخرىغیر حكومیة طبیقه من قبل منظماتعن أي تأثیر سیاسي غیر أن هذا الأمر قد یستحیل ت

منشأ للقانونیر قابل للاستخلاف بصفتها حارس و غأصلیا و اللصلیب الأحمر تلعب دور فاللجنة الدولیة

وسیطا محایدا في النزاع المسلح.الدولي الإنساني و 

منظمة الأكثر الفهي 2فأهمیة اللجنة كبیرة كمؤسسة وحیدة في هذا المجال وفریدة من نوعهاوعلیه 
التي تتمیز بكونها تتجاوز كل الحدود.شعبیة و 

1 EBERWEIN (Wolf-Dieter) : «L’ordre humanitaire en disparition ? entretien avec Paul
GROSSRIEDER »,en l’action humanitaire :A Normes et Pratiques politique, prescriptions légales et
obligations morales , l’Harmattan, Paris,2016, p.p.157,158.
2 LEROUX (Nicolas),op.cit, p.p198,199.
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المبحث الثاني
الدفاع عن حقوق الإنسان

مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بالدرجة الأولى في العاملة غیر الحكومیة تستند المنظمات 
رقمالتوصیةو ، 1296/68رقمألأمميمن القرار 21المادة من میثاق الأمم المتحدة و 71ادة إلى الم

للجمعیة العامة حیث تبنت ما 53المصادق علیها في الدورة 19/12/1997المؤرخة في 52/453
یة الشاملة لدى مجلس الاقتصادي یعرف بالتنسیق المؤسساتي(التدابیر) التي تمنحها الوظیفة الاستشار 

الاجتماعي إضافة إلى هیئات أخرى تابعة للأمم المتحدة.و 

مساعدة الملاحظین العمل الیومي للمنظمات الدولیة و ما سمح لها بالمشاركة في جدول هوو 
عیة الدولیین التابعین للأمم المتحدة في التحقیق في انتهاكات حقوق الإنسان في عدة دول تكون وض

كما ساهمت كذلك هذه المنظمات غیر الحكومیة في تقدیم المتهمین حقوق الإنسان بها محل قلق. 
تكاب جرائم دولیة إلى المحاكم الجنائیة الدولیة.بار 

*یمكن تقسیم المنظمات غیر الحكومیة المهتمة بحقوق الإنسان على حسب درجة اهتمامها وتركیزها 
منظمات مهتمة ببعض حقوق الإنسان ككل.و منظمات مهتمة بكافة حقوقعلى هذه الحقوق إلى:

تبیانه من خلال المطالب الآتیة. وهو ما سنتطرق إلىالإنسان على وجه التحدید.

المطلب الأول

المهتمة بكافة حقوق الإنسان ككلالدفاعیة دور المنظمات 

لقد كان للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان دور 
،النزاع المسلحمن السلم أو زمن فرض احترامه سواء ز و ،هم في تطور مفهوم حقوق الإنسان وانتشارهم
المجتمع الدولي والدول و ،د والجماعات من ناحیةهذا لكونها كانت دائما بمثابة همزة الوصل بین الأفراو 

من ناحیة أخرى.

هذه المنظماتبینمنالأكثر انتشارا وشهرة نماذج البعرض ا المطلب سنكتفي من خلال هذ
والفیدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان في الفرع ،في الفرع الأولعلى غرار منظمة مراقبة حقوق الإنسان

.كما سنتناول بالدراسة المنظمة العربیة لحقوق الإنسان في الفرع الثالث،الثاني



في النزاعات المسلحةالباب الأول: فعالیة دور المنظمات غیر الحكومیة 

120

الفرع الأول
)HRWدور منظمة مراقبة حقوق الإنسان (

بالدفاع عن حقوق ىحكومة تعنوق الإنسان هي منظمة دولیة غیر منظمة مراقبة حقإن 
في مجال حقوق الإنسان عالیةتتمتع المنظمة بمصداقیةو .الممختلف أنحاء العفيالإنسان ومراقبتها 

لمعلومات الأمر الذي جعلها مصدرا أساسیا ل،ما تنشره من معلومات موثوق بها في أوانهالنظرا 
. الإنسانللمعنیین بحقوق 

. 1توثیقها دون تمییزفي فضح انتهاكات حقوق الإنسان و تعد من بین المنظمات السباقةكما

هي ز وغیرها من الانتهاكات الأخرى و یالتمیلاسیما أعمال القتل والاختفاء والتعذیب والسجن التعسفي و 
.2هذه الانتهاكات بهدف محاسبة المنتهكینجمیع تدین 

المنظمة:نشأة- أولا 

تعرف باسم "هیومن رایتس ووتش"             التي سست منظمة مراقبة حقوق الإنسان و تأ

Human Rights Watchالذي كان و ،نشاء قسم أوروبا وآسیا الوسطىمن خلال إ1978عام
.هلسنكي لمراقبة حقوق الإنسانباسم منظمةیعرف آنذاك 

آسیا والشرق الأمریكیتین وكل ت تضم أقساما تغطي إفریقیا و بحأصأما في الوقت الحالي فقد 
.3الأوسط

لأن المهمة الأساسیة التي كانت ،4الجدیر بالذكر أن هذا التأسیس یوصف بكونه غریب إلى حد ما
للأحكام المتعلقة بحقوق یةتالسوفیمسندة إلیها في ذلك الوقت هي مراقبة مدى امتثال دول الكتلة 

الإنسان في اتفاقیات هلسنكي حتى أنها كانت تسمى آنذاك"بلجنة مراقبة اتفاقیات هلسنكي". 

.276.ص،سابقمرجع هبة عبد العزیز المدور،1
.340.ص،2007، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،"التنظیم الدولي:" سهیل حسین الفتلاوي2
.275.ص،، المرجع السابقهبة عبد العزیز المدور3
.372.صسابق،، مرجعONGSالمنظمات الدولیة غیر الحكومیةعمر سعد االله،4
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نموها في العدید من أنحاء العالم توحدت جمیع اللجان التابعة لها عام بتطور المنظمة و و 
التزام مدى ومراقبة نشأ قسم الشرق الأوسط بهدف رصد 1989لتندمج فیما بینها وفي عام 1988

. لتظهر في النهایة منظمة 1شمال إفریقیا بمراعاة حقوق الإنسان العالمیةدول منطقة الشرق الأوسط و 
ى جانب مكاتب في لندن وبروكسل هیومن رایتس ووتش التي تتخذ من نیویورك مقرا رئیسیا دائما لها إل

مع إمكانیة 2وغیرهاجانیروديوریووهونغ كونغ وواشنطن ولوس أنجلوسوموسكو وسان فرانسیسكو،
إقامة مكاتب مؤقتة إن دعت الحاجة لذلك.

تقدیرا لها على مجهوداتها الرامیة لحمایة 1997سلام عام للوقد فازت المنظمة بجائزة نوبل 
حقوق الإنسان بغض النظر عن أي اعتبارات سیاسیة أو دینیة أو عرقیة.

هي لا تبرعات الأفراد والمؤسسات الخاصة غیر الحكومیة و على في تمویلهاتعتمد المنظمة 
سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر.3تقبل أي دعم مالي مقدم من الحكومات حفاظا على استقلالیتها

:المنظمةنشاطات- نیاثا

لذلك فهي تركز اهتماماتها حقوق الإنسان في جمیع الظروف، تعمل المنظمة على حمایة
على:

المجتمع الدولي بأسره في سبیل تعزیز الحقوق الإنسانیة لكافة الرأي العام العالمي و كسب تأیید - 
البشر.

بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.لتقصي الحقائقإجراء التحقیقات - 

هو الأمر الذي یساعد على إحراج و ،لتحقیقات على شكل تقاریر سنویة وكتبنتائج انشر- 
لمحلیة بهدف اتخدام وسائل الإعلام العالمیة و ذلك من خلال اسو ،الحكومات المنتهكة أمام العالم
التوصل إلى محاسبة المنتهكین.

.340.صسابق،المرجع السهیل حسین الفتلاوي،1
.، نفس الصفحةمرجعالنفس2

3 http://www.hrw.org.
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رصد الانتهاكات الواقعة في مجال حقوق الإنسان من خلال تقدیم أحدث المعلومات عن النزاعات - 
إلى ما أنظارهن بهدف حشد الرأي العام الدولي و اللاجئیل الاعتماد على شهادات الضحایا و من خلا

.المسلحةیجري في مناطق النزاعات

.1دولة70تقوم المنظمة بإجراء تحقیقات منتظمة حول انتهاكات حقوق الإنسان في نحو - 

ونشرحقیق إیفاد لجان توتعمل على ،تقوم المنظمة بمراقبة حقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم- 
إدانتها والعمل على إثبات انتهاكات حقوق الإنسان و دتحقیقاتها بقصلتقاریر الخاصة بنتائج أبحاثها و ا

.2تنمیة احترام المستویات المقررة دولیا لحقوق الإنسان سواء في السلم أو أثناء النزاعات المسلحة

.وقد كان للمنظمة دور بارز في لإنسان والقانون الدولي الإنسانيتقوم بتوثیق انتهاكات حقوق ا- 
كذا إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة، ناهیك على جهودها المعتبرة رضیة و ناهضة استخدام الألغام الأم

.المرتكبةلمنع جرائم الحرب من خلال فضح الانتهاكات

لعل أبرز نجاحات المنظمة في میدان حمایة حقوق الإنسان زمن النزاعات المسلحة هو اعتماد - 
في همراقبة تطبیقالجیوش و في- 2002والذي دخل حیز النفاذ سنة-حظر تجنید الأطفال بروتوكول

إذ یعمل باحثوا المنظمة على مراقبة استخدام الجنود الأطفال في ،العدید من النزاعات المسلحة
.3النزاعات المسلحة الداخلیة سواء من قبل القوات الحكومیة أو من قبل المتمردین أو الانفصالیین

الفرع الثاني
الإنسانفیدرالیة الدولیة لحقوق دور ال

(Fédération internationale des ligues des droits de l’homme)
غیر حكومیة معنیة بحقوق هي منظمة دولیة ) Fidhالفیدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان (

دأبت الفیدرالیة منذ قد ، و من دول العالمالعدید من المنظمات في كثیرا دخل تحت مظلتهیالإنسان،

.340.صمرجع سابق،سهیل حسین الفتلاوي،1
.صمرجع سابق،الجوانب الإنسانیة لسیر عمل المنظمات الدولیة أثناء النزاعات المسلحة،إنصاف بن عمران،2

.  46،47.ص
،2010، دار الخلدونیــة للنشــر والتوزیــع، الجزائــر،"القــانون الــدولي الإنســانيعلــي أبــو الهــاني، عبــد العزیــز العشــاوي:"3

.478،479ص..ص
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الاجتماعیة الدفاع عن جمیع الحقوق المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة و على 1922تأسیسها في عام 
هي منظمة غیر ربحیة یوجد و .في الإعلان العالمي لحقوق الإنسانبعد ذلكوردتوالتيوالثقافیة 

مي یشمل جمیع مقرها الرئیسي في باریس أین تتواجد الأمانة الدولیة الخاصة بها، أما نشاطها فهو عال
.20162دولة في عام 112أصلمنظمة حقوق إنسان حول العالم من184وقد بلغ 1أنحاء العالم

مناهضة العبودیةوهي تعد ثاني أقدم منظمة دولیة معنیة بحقوق الإنسان بعد منظمة

Anti-slavery international »«

:أهداف المنظمة- أولا 

إلى تحقیق أهداف تكمن في:الفیدرالیة الدولیة لحقوق الإنسانتصبو

هي تسعى إلى و یة،وعقوبة الإعدام والعدالة الدوللمرأةحقوق االدفاع عن قضایا حقوق الإنسان و - 
قد أنشأت فریق عمل حول ذلك بالتعاون مع لجنة مناهضة و الإنسان قوقیة المدافعین عن ححما

.1997التعذیب عام 

إلى عولمة احترام حقوق هاسعیناهیك عن ، تفعیلهاالأساسیة و بضمانات حقوق الإنسانالاهتمام - 
الإنسان.

.كذلك الاهتمام بالعدالة الدولیةكما تهدف - 

عمل قدرات و تأمین حریة و أساسیة هي:أعمدة ثلاث تستند الفیدرالیة الدولیة في عملها إلى 
فعالیتها.المدافعین عن حقوق الإنسان وعالمیة حقوق الإنسان و 

إن كان نشاط المنظمة موجه أساسي: یقتضي المساءلة للجمیع و إلى مبدأكما تستند المنظمة
إلى ه بخطابها أیضابالأساس إلى الدول بصفتها الضامن الأساسي لحقوق الإنسان، إلا أنها تتوج

.الشركات المتعددة الجنسیاتین للدول مثل الجماعات المسلحة و التابعالفاعلین غیر

1 http://www.ar.m.wikipedia.org.
2 http://www.Fidh.org.
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كما تلتزم الفیدرالیة الدولیة بتحمیل الأفراد مرتكبي الجرائم الدولیة مسؤولیاتهم من خلال نظام 
.1القضاء الجنائي الدولي

:آلیات عمل المنظمة- ثانیا

اجلة الاستجابة العالرد و هي: من الأسالیب التي أثبتت نجاحها و تستخدم الفیدرالیة الدولیة جملة 
الدفاع عن المتهمین وبعثات التحقیق وبعثات المراقبة للمحاكمات و ،يسواء بشكل علني أو غیر علن

.2حملات التوعیةالتحركات القانونیة و أمام المحاكم والحوار السیاسي والمناصرة و 

مرات، العمل بطریق مابین إقامة مؤتتحقیق مراقبین قضائیین، تكوین وبرمجة و فتقوم بإیفاد لجان
تحسیس الرأي العام العالمي.حكومي و 

تیسر التبادل بین المدافعین عن البعثات الدولیة من المتطوعین و تعتمد المنظمة على شبكة من وفود
یة الدولیة دائما على تقییم أنشطتها حقوق الإنسان حول العالم من أجل تعزیز خبراتهم، وتعكف الفیدرال

طویلة الأجل.شكل دوري بتعدیل أهدافها قصیرة ومتوسطة و تقوم بأجل زیادة كفاءتها و من 

د استقلالیتها تعو سیة. لا تنحاز لأي طرف أو طائفة سیافهي وبما أنها منظمة مستقلة عن الحكومات 
لمصداقیتها من خلال تحري الشفافیة الكاملة موضوعیتها من أهم السمات الضامنة وخبرتها الواسعة و 
في كل أنشطتها.

ا درالیة الدولیة لحقوق الإنسان یضع منظماتهینشاط الفزیادة على ذلك فإن هیكل وطبیعة أعمال و 
یعكس مبادئها الخاصة بالإدارة.العضوة  في وضع صناعة القرار و 

الفیدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان على أساس التفاعل مع المنظمات الأعضاء داخلها تعمل
المتواجدة محلیا وهو ما یضمن دمج الفیدرالیة الدولیة للخبرة والمعرفة المیدانیة بالخبرة في القانون 

مشتركة بین یترجم هذا المزیج الفرید في صورة أعمالالدولي وآلیات الحمایة والهیئات بین الحكومیة.
الفیدرالیة الدولیة والمنظمات المحلیة التابعة لها على المستویات القطریة والإقلیمیة والدولیة من أجل 

1 http://www.Fidh.org.
2 http://www.Fidh.org.
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تحقیق الإنصاف من انتهاكات حقوق الإنسان هذا المزیج من الخبرات یمنح للفیدرالیة الدولیة درجة 
.1نشاطاتهاى أعمالها و راف ومن المشروعیة علعالیة من القدرة على تمثیل مختلف الأط

*أصدرت الفیدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان تقریرا یتهم إسرائیل بارتكاب انتهاكات خطیرة لحقوق 
2002الإنسان یمكنها اعتبارها جرائم حرب في عملیة السور الواقي التي استهدفت نابلس في أفریل

وقد جمعت المنظمة شهادات فلسطینیین ومنظمات حقوق الإنسان على غرار أطباء ینتمون إلى 
منظمة أطباء العالم.

الفرع الثالث

دور المنظمة العربیة لحقوق الإنسان

عندما اتفق نحو مائة 1983سنةأعلن عن إنشاء هذه المنظمة في الأول من دیسمبر
مدینة لیماسول في قبرص)على أهمیة (فياسیة في الوطن العربي شخصیة من كافة الاتجاهات السی

وقد تقرر أن تكون القاهرة .2مي مؤسسي لأنصار حقوق الإنسان في الدول العربیةیإیجاد إطار تنظ
هيعربیةدولللمنظمة فروع في ثمانو ،یفلها مكتب دائم في جنهي مقر الأمانة العامة للمنظمة و 

عضویة فردیة الیمن) ومجموعات عمل و و لبنانن،الأردالجزائر،تونس،المغرب،مصر،الكویت، (
كندا).إنجلترا و النمسا،ألمانیا،في كل البلاد العربیة.كما أن لها فروعا في خمسة دول غربیة (فرنسا،

ى احترام وتعزیز " العمل عل:المنظمة تهدف إلىة الأولى من النظام الأساسي فإن وفقا للماد
الحریات الأساسیة في الوطن العربي لجمیع المواطنین والأشخاص الموجودین على الإنسان و حقوق 

ذلك بالدفاع عن و المواثیق الدولیة المعنیة،الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و أرضه طبقا لما تضمنه 
ص علیه هو منصو الجماعات التي تتعرض أي من حقوقهم الإنسانیة للانتهاك خلاف لما كافة الأفراد و 

.مع أي نظام عربيالمنظمة حاز نتألاعلى كما تنص المادة الثانیة في تلك المواثیق".

تعقد كل في المنظمة،السلطة العلیا لي على جمعیة عمومیة تعد بمثابة یقوم تنظمیها الداخ
بین دورات لجنة تنفیذیة تتولى متابعة العمل ناء منتخب یجتمع مرة سنویا و مجلس أمثلاث سنوات و 

1 http://www.Fidh.org.
.162.صمرجع سابق،الحماوي، حمد جاسم محمد م2
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.تعمل 1أمانة عامة یرأسها أمین عام ینتخب من بین أعضاء مجلس الأمناءانعقاد مجلس الأمناء و 
لجنة حریة الرأي جنة القانونیة،المنظمة من خلال عدد من اللجان الداخلیة المتخصصة مثل الل

لجنة حقوق المرأة.التعبیر،و 

لمتابعة النشرة الشهریة على البیانات و ایة حقوق الإنسان یعتمد نشاط المنظمة في مجال حم
تها لأنشطتها المختلفة المرجع الأساسي الذي تحیل إلیه المنظمة في مباشر انتهاكات حقوق الإنسان و 

الواقع أن و 2لدساتیر العربیة،االحریات الواردة في والحقوق و لعالمي لحقوق الإنسان،الإعلان اهو
عن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي، یعد 1987ذ عام لذي تصدره المنظمة منالتقریر السنوي ا

مستوى في التعرف على أوضاع هذه الحقوق فضلا عن أن بعض هذه التقاریر تتضمن المصدرا عالي 
ن العرب بشأن كل ما یخص حقوقهم دراسات مهمة في مجال تعمیق الوعي السیاسي لدى المواطنی

حریاتهم الفردیة.و 

كتاب غیر دوري بعنوان" حقوق لسنوي تصدر المنظمة نشرة شهریة و إلى جانب التقریر ا
تتضمن خلاصة الندوات التي "ندوات فكریة"الإنسان في الوطن العربي"زیادة على سلسلة ثقافیة بعنوان 

لصحفیة كما تصدر المنظمة أشكالا أخرى من المطبوعات مثل البیانات ا3تنظمها فروع المنظمة
الكتب و اصة بنتائج الزیارات المیدانیة وبعثات تقصي الحقائق،التقاریر الخة و ینالمرتبطة بمناسبة مع

لمنظمة بفعالیة كبیرة فضلا عن ذلك تعمل ا.الوثائقیة التي تساعد في ترویج مبادئ حقوق الإنسان
من ،جهودها في هذا المجال مع مؤسسات المجتمع المدني في جمیع بلدان العالم العربيعلى تنسیق 

الرابطة التونسیة لحقوق تراك مع اتحاد المحامیین العرب و بالاش1989ذلك مبادرة المنظمة عام 
مقره و بمساعدة مركز حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإنشاء المعهد العربي لحقوق الإنسانو الإنسان،

التوثیق في مجال حقوق الإنسان، في التعلیم والتدریب و للنهوض بأهدافها تونس

بالدعوة إلى عقد المؤتمر العربي لحقوق الإنسان للتحضیر 1993بادرت في كما أن المنظمة
.ي لحقوق الإنسان في فینیاللمؤتمر العالم

.163.صمرجع سابق،الحماوي، محمد جاسم محمد 1
دور المنظمات غیر الحكومیة في مجال حقوق الإنسان"، مجلة جامعة تكریت للعلوم وسام نعمت السعدي:"2

.300،301، ص.ص.2009، ماي 5، العدد16الإنسانیة، المجلد 
.301، صالمرجعنفس3
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تماعي الاجاستشاري لدى المجلس الاقتصادي و تتمتع المنظمة العربیة لحقوق الإنسان بوضع
الشعوب عام یقیة لحقوق الإنسان و للجنة الإفر بصفة المراقب في او 1989بالأمم المتحدة عام 

غیر الحكومیة العاملة في المنظمات الدولیة الحكومیة و .كما لها علاقات وثیقة مع العدیدة من1989
في مم المتحدة وأجهزتها المتخصصة و فتشارك بانتظام في أعمال لجان الأمجال حقوق الإنسان،

ویذكر .1الیونسكومنظمة العمل الدولیة و ومنظمة للاجئین،مقدمتها مكتب المفوض السامي لشؤون ا
.1993علیم حقوق الإنسان عام لتالیونسكوعلى جائزة قد حازالمعهدأن

المطلب الثاني
عض حقوق الإنسان على وجه التحدیدالمهتمة ببالدفاعیة دور المنظمات 

تعمل بعض المنظمات المدافعة على حقوق الإنسان على تكثیف جهودها للدفاع عن بعض 
(كالحق في النضال من أجل ضمانها، وتسلیط الضوء على الانتهاكات التي تطالهاو حقوق الإنسان

بصفة خاصة ومركزة تتناسب والأهداف التي تؤمن بها الحیاة والحق في الحمایة من التعذیب...)
على مهما كانت الظروف والأوضاع سواء في زمن السلم أو في زمن الحرب.،ى تحقیقهاوتسعى إل

التيالأخرىالمنظماتمنالعدیدتوجدالسیاقنفسفي،غرار منظمة العفو الدولیة ومنظمة أوكسفام
.2بالذاتمحددةمجالاتفيبالعملاهتمت

الفرع الأول

النزاعات المسلحةفي3دور منظمة العفو الدولیة

.164.صمرجع سابق،،الحماويمحمد جاسم محمد 1
: الجمعیة الدولیة للبحث حول جرائم ضد الإنسانیة وجرائم الإبادة. L’Aircriceذكر منها: ن2

la cicpi التوافق الدولي من أجل المحكمة الجنائیة الدولیة.كذلك:la fiacat الفیدرالیة الدولیة المسیحیة للعمل من:
وغیرها من المنظمات. أنظر في ذلك:أجل إلغاء التعذیب

LAGOLNITGER (Daniel)  : « Le droit international et la guerre, évolution et problèmes
actuels »,l’harmattan, Paris,2007,p123

اج عن ثر مقال صحفي یحث الناس على بدء العمل من أجل الإفر إن المثیر القول بأن هذه المنظمة قد نشأت على م1
سجناء الرأي الذین اعتقلوا بسبب اللون أو الجنس أو العقیدة أو الأصل أو الدین أو اللغة.وبالفعل بدأت عملیة جمع 

تهم داخل السجون والدعوة لرعایتهم وبدأت الاتصالات مع الحكومات للتخفیف من تلك االمعلومات عن السجناء ومعان
، دون طبعة، دون "القانون الدولي الإنساني:"عبد المنعم محمد داودالمعاناة وهكذا تكونت نواة المنظمة.انظر:(

(=)المقال ظهرت منظمة العفو الدولیة كمنظمة دولیة غیربعد ستة أشهر من صدور.)210ص.،1994ناشر،
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(Amnesty international)غیر ربحیة تأخذ و الدولیة هي منظمة غیر حكومیة و منظمة العف
ر سجناء الرأي على وجه الخصوص. على عاتقها حمایة حقوق الإنسان وتركز نشاطها على تحری

حكومیة مستقلة ومحایدة وغیر منحازة ولا تخضع لأي جهة،إذ هي بعیدة عن الضغوطات الإیدیولوجیة والأممیة، (=)
وهي منظمة تهدف إلى الدفاع عن حقوق الإنسان المنتهكة بغض النظر عن الآراء الخاصة للحكومات المختلفة أو 

الآراء الخاصة بالسجناء أنفسهم. 

(Amnesty international Hand-Book,6émé édition.Amnesty international publication, Russe press,1983
p.p (3,4.).

والذي دعى1961في نوفمبرPeter Bininsonیعود أصل نشأة منظمة العفو الدولیة إلى المحامي "بیتر بینانسون" -
إلى ضرورة إطلاق سراح سجناء الرأي كما كان یطالب بإجراء اصطلاحات قانونیة ومراجعة الأخطاء القضائیة كما 

وقد استخدام هذا المحامي .كان یحاول مساعدة الأشخاص المهددین بسبب اتجاهاتهم السیاسیة في العدید من البلدان
لى هؤلاء السجناء من طرف الحكومات. كما أسس جمعیة غیر أسلوب الكتابة للتندید بالعقوبات التعسفیة المفروضة ع

سیاسیة مع رفاقه من الانجلیز من رجال القانون تحت اسم العدالة من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون وضمان 
أي نفع .ولما لاحظ بأن عمله هذا لم یجد1957احترام حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 

لأن المسألة تحتاج إلى رد فعل عالمي التجأ إلى تكوین حملة عالمیة لجذب انتباه عامة الناس لوضعیة مساجین الرأي 
حمایة حقوق : "یحیاوي بن علينورةأنظر:(عن طریق الضغط على الحكومات وتحقیق حمایة العدالة في العالم. 

. لقد تم )90ـ89.، ص.ص3،2008دار هومة، الجزائر، الطبعة،"الإنسان في القانون الدولي والقانون الداخلي
، والتي تباشر مهامها من خلال هیاكل 1961هذه الحركة العالمیة تسمیة منظمة العفو الدولیة سنة الاتفاق على إعطاء

المحلیة، ویقع وعاتمالمجالوطنیة، الفروع السكرتاریة الدولیة،المجلس التنفیذي الدولي،وأجهزة هي: المجلس الدولي،
مقر المنظمة في لندن.ویمكن مقارنة البریطاني "بیتر بینانسون" مؤسس منظمة العفو الدولیة بالسویسري"هنري دونان" 

مؤسس اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر.فقد شعر الأول بالغضب عندما سجن طالبان برتغالیان لأنهما فقط رفعا كأسیهما 
وأطلق حملة "الأوبزیرفر"ة حیفسنوات فكتب مقالا في ص07حكم "ظالم" بالسجن تحیة الحریة الأمر الذي كلفهما

مرجع سابق،االله، عمر سعد (أشارت ردود أفعال مذهلة وأعید طباعة هذا المقال في العدید من الصحف حول العالم.
آخر سجین رأي، وعندما عمل المنظمة لن ینجز إلا عندما فقط یتم الإخراج عن وقال"بیتر بینانسون" بأن).111.ص

فقط یتم إغلاق أخر غرفة إعدام، وعند ما یصبح الإعلان العالمي واقعا ملموسا لشعوب العالم.كما كتب بالمناسبة إلى 
" داعیا إلى تنظیم حملة عالمیة لإحراج السلطات في كل مكان عن طریق الاحتجاجات the observerة "یفنفس الصح

. وأنظر أیضا:سامح عبد القوي 296،297.ص.مرجع سابق، صعمر سعد االله،دفاعا عن "السجناء المنسین".(
. ص ، ص2015،العربیة، القاهرةمركز الدراسات "،التدخلات الدولیة لحمایة البیئیة والدفاع عن الإنسانیة:"السید
وقد استجابت هذه الصحیفة وأطلقت حملة استمرت لسنة كاملة تحت عنوان:"مناشدة من أجل العفو في ).164،165
وعلى أثر ذلك تم تأسیس مكتب في لندن یعكف على جمع المعلومات عن هؤلاء السجناء في كل 28/06/1961

سابق،مرجع، الحماوي محمد جاسم محمد على النظام المنشأ للمنظمة.( 14/10/1961البلدان تم تلا ذلك في 
). وقد بنت المنظمة نشاطها في الأساس على مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 160ص
.أما بعد ذلك فهي تستند إلى الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان.  10/12/1948
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أو المعاملة أي شكل من أشكال العقوبات غیر الإنسانیةكذلك عقوبة الإعدام والتعذیب و هي تعارضو 
المهینة للسجناء.

مثال ذلك: عملها و لا المجتمع الدولي أساسا تتخذ المنظمة من المبادئ الدولیة التي رسخه
الحق في عدم الاعتقال أو الحجز التعسفي،حریة التعبیر عن الرأي،حریة ممارسة الشعائر الدینیة، 

.للتعذیب..الحق في عدم التعرضي محاكمة عادلة، الحق في الأمن و الحق ف

كتقدیر لها على الجهود التي تبذلها في 1977نوبل للسلام عام وقد حازت المنظمة على جائزة 
مجمل نشاطاتها.

النشیطة في میدان حقوق *تعتبر منظمة العفو الدولیة إحدى أكبر المنظمات الدولیة غیر الحكومیة 
إحراجا للدول إزاء انتهاكات قواعد بأنها الأكثر تأثیرا و تصنف كذلكالإنسان والقانون الدولي الإنساني و 

لیمتد الإعدامثم مناهضة حكم الضمیرأتها اهتمت بقضایا سجناء الرأي و القانون الدولي، ومنذ نش
یصبح شاملا لكل الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان.نشاطها فیما بعد و 

ر أكثر المنظمات مركزیة خصوصا في مجال تعتبمنظمة بنشاطها الإعلامي الكثیف و تتمیز هذه الو 
2لهذه المنظمة تأثیر كبیر على حكومات الدول كونها تقوم على مراقبة سلوكها في المیدانو ،1نشاطها

وقد أنشأت هذه المنظمة الحرب معا،نسان زمن السلم و كما أنها تعمل على تأمین الحمایة لحقوق الإ
العالم.في مختلف أنحاء 80فروع في مكاتب و 

یتجلى ذلك من خلال تناولها و ،دخل دائما بخلفیة سیاسیةتلا تعادة ي تدخلها فهتقییم أما بخصوص 
.3الثقافیةومفاهیمه الإنسانیة والحضاریة و للأمور التي لها علاقة بالقانون الدولي 

:منظمة العفو الدولیةأهداف- أولا

لتي تضمنتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و استوحت المنظمة أهدافها من المبادئ الواردة في القد
تشمل هذه المبادئ: وقوانین كل دول العالم تقریبا و دساتیر 

.108.ص، مرجع سابقوالتطور، المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في القانون الدولي بین النظریة عمر سعد االله،1
.110.ص، مرجعالنفس2
.111.، صمرجعالنفس3
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، حق فيالحجز التعسالعادلة، عدم التعرض للاعتقال و الحق في عدم التعرض للتعذیب، المحاكمة
الحیاة، الحریة...

غیر أن هذا لا یعني أن تركیز المنظمة على هذه الحقوق دون غیرها یدل على أن حقوق 
نسان تمثل وحدة فهي على اقتناع كامل بأن حقوق الإ- لا إطلاقا- الإنسان الأخرى أقل أهمیة منها 

دم تستخفیه فاعلیتها المثلى و محدد تحقق هي تركز حركتها على مجال دقیق و إنماو ،1متكاملة لا تتجزأ
فیه مواردها المحددة على أفضل وجه ممكن فهي تتبنى الحالات التي تقع ضمن نطاق أهدافها كما 

.2هو وارد في قانونها الأساسي

یجري على النحو 1985قد كان نص المادة الأولى من القانون الأساسي للمنظمة بعد تعدیله عام و 
التالي:

عنها،طلق الحریة في التمسك بمعتقداته والتعبیر م–كان أو امرأة رجلا- شخصنظرا إلى أن لكل "
ن هدف منظمة العفو الدولیة هو إوإن كل شخص ملزم بأن یهیئ لغیره من الأشخاص حریة مماثلة، ف

ذلك عن الإنسان في جمیع أنحاء العالم و العمل على ضمان مراعاة أحكام الإعلان العالمي لحقوق
3طریق ما یأتي:

الاعتبارات السیاسیة إلى الإفراج عن الأشخاص الذین یسجنون أو السعي بغض النظر عن 1-
ذلك بسبب معتقداتهم السیاسیة أو الدینیة أو غیر ذلك من أو تقید حریاتهم بشكل أو بآخر و یعتقلون

تقدیم و لغتهم، و تملیها علیهم ضمائرهم أو بسبب انتمائهم العنصري أو جنسهم أو لونهم أالمواقف التي
العنف أو دعوا إلى استخدامه.لا یكونوا لجئوا إلى أشرط لهم،المعونة

العمل بكل الوسائل المناسبة على مقاومة احتجاز سجناء الرأي أو أي سجناء سیاسیین، دون - 2
مقاومة أیة إجراءات محاكمة تتعلق بهؤلاء السجناء لا تخضع مهم للمحاكمة خلال مدة معقولة، و تقدی

للقواعد المعترف بها دولیا.

.95، ص. 1989القانون الدولي لحقوق الإنسان"، دار النهضة العربیة، القاهرة،منى محمود مصطفى: "1
.94المرجع، ص .نفس 2
.1985المادة الأولى من القانون الأساسي لمنظمة العفو الدولیة لعام 3
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تنفیذ عقوبة الإعدام أو التعذیب أو غیرها من وسائل المناسبة على مقاومة فرض و العمل بكل ال-3
ة للسجناء أو غیرهم من الأشخاص المعتقلین أو ینالمعاملات أو العقوبات القاسیة اللاإنسانیة أو المه

."دامهالذین تقید حریاتهم، بغض النظر عما إذا كانوا استخدموا العنف أو دعوا إلى استخ

المعدل من قبل و 1961سي الصادر في ماي إن نشاطات المنظمة تتماشى مع قانونها الأسا- 
1985.1سبتمبر01أوت إلى 27المجلس الدولي السابع عشر المنعقد في هلسنكي بفنلندا من 

ثلاثتعمل على تحقیق یتضح من خلال نص المادة الأولى من القانون الأساسي للمنظمة أنها 
سعیها للدفاع عن حقوق الإنسان وهي تتركز أساسا فیما یلي:مترابطة في مجالأهداف رئیسیة و 

تشترط جناء الرأي في جمیع أنحاء العالم، و العمل على الإفراج عن المعتقلین السیاسیین أو س-1
رأیهم أو لا یكونوا قد لجئوا إلى العنف أو دعوا لاستخدامه للإعلان عنأالمنظمة في هؤلاء الأشخاص 

یتمثل سجناء الرأي في الأشخاص الذین یتم اعتقالهم بسبب ممارستهم لحقوقهم في و ،2معتقداتهم
. 4أو حتى بسبب جنسهم أو أصلهم العرقي3التعبیر أو بسبب قیامهم بنشاطات سیاسیة أو دینیة

أیة إجراءات مقاومةع السجناء السیاسیین و یجمعاجلة لعلى ضمان إجراء محاكمات عادلة و العمل-2
هذه ولا یحضر إذ غالبا ما تكون العلنیة شكلیة فقط ،الدولیة خاصة منها العلنیةلا تمتثل للمعاییر
استدعاءحرم السجناء من حقهم في الدفاع و كما قد ی.تختارهم السلطات فقطمن المحاكمات إلا 

حاكم عسكریة م للنظر أمام مقد یتجاوز الأمر حده بأن تحال قضایاهالشهود وحتى تقدیم الأدلة. بل و 
على الحد من الاعتقال الإداري كما تعمل المنظمة.5مع المحاكم العادیةتتنافى في تشكیلها وإجراءاتها 

ذه الانتهاكات لمواجهة مثل هو 6الإجراءات التي تؤدي إلى إطالة الاعتقال دون الإحالة للمحاكمةو 

.93.صمرجع سابق،نورة یحیاوي،1
الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان في الظروف الاستثنائیة دراسة في ضوء أحكام القانون الدولي :" سعید فهیم خلیل2

.361.ص،1993، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة،"لحقوق الإنسان
.98.صسابق،الرجع مالنورة یحیاوي،3
.361.صسابق،المرجع الفهیم خلیل،سعید4
.100.صسابق،المرجع النورة یحیاوي،5
الصفحة.نفس المرجع،نفس 6
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التي تصدر ضد سجناء الرأي في ضوء القواعد مراقبة مدى قانونیة الأحكام تسعى المنظمة إلى 
.1الأحكامذلك لضمان عدالة المحاكمات و ي و الدولیة المقررة في القانون الدول

غیره من ضروب المعاملات أو قوبة الإعدام ومكافحة التعذیب و العمل من أجل وضع حد لع- 3
الأشخاص المعتقلین أو الذین تقید إنسانیة أو المهنة للسجناء أو غیرهم من العقوبات القاسیة أو اللا

ى منظمة العفو الدولیة دائما إلى تبنى الحالات التي تدخل ضمن نطاق أهدافها عتسكماحریاتهم،
الملاحظ أن هذه الأهداف لم تتقید بزمن معین فهي لم تشر إلى و .2الواردة في قانونها الأساسي

المسلحة لكون أن حقوق الإنسان لا تتجزأ في اقتصارها على زمن السلم بل تمتد أیضا زمن النزاعات 
التي لا یجوز للدول التحلل منها أو الحقوق نما یصبح التركیز فیها على مجموعة من إحالة الحرب 

لحقوق الإنسان والتي یأتي في المسماة بالنواة الصلبةوهي الحقوق خرقها مهما كانت الظروف 
ة حتى في حالة الاحتلال المنظمهي جوهر اهتمام ب و الحق في الحیاة والحصانة من التعذیمقدمتها
.1977عام لح الدولي وفقا للبرتوكول الأول من النزاع المسلاالذي یشكل جزءالحربي 

لتي تهدف إلى حمایة بعض الحقوق *تعد منظمة العفو الدولیة من أشهر المنظمات غیر الحكومیة ا
.الأساسي للمنظمةالمحددة وفقا للقانون 3التصدي لبعض الانتهاكاتو 

وقف العنف ضد ناهیك عنایة حقوق اللاجئین والمهاجرین من الأهداف التي تسعى إلیها أیضا: حم
كذا جائزة الأمم المتحدة من مجال و 1985على جائزة نوبل السلام عام . وقد حصلت المنظمة 4المرأة

. (NPO)غیر ربحیة ) و NGOهي منظمة غیر حكومیة (و 19785حقوق الإنسان عام 

:مبادئ منظمة العفو الدولیة- ثانیا

تعد منظمة العفو الدولیة واحدة من بین أهم المنظمات الدولیة غیر الحكومیة العاملة في 
قد حددت المنظمة أولویاتها تلك الحقوق و لضحایا الانتهاكات الدفاع عن ة حقوق الإنسان و مجال حمای

.361.صسابق،مرجع سعید فهیم خلیل،1
.95. صمرجع سابق،منى محمود مصطفى،2
.71.صمرجع سابق،منیر خوني،3

4 http://www.amnesty.org 05/04/2017الإطلاع بتاریخ تم
.المرجعنفس5
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الأشخاص والمحرومون من الحقوق المدنیة والسیاسیة و السجناء و المعتقلیني الدفاع عن الأشخاص ف
سواء كان ذلك زمن السلم مهما كانت الظروف، و 1المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدامو یب،المعرضین للتعذ
.أو زمن الحرب

لا تعارض آراء السجناء الذین عدم التمییز، فهي لا تؤید و رد و التجالحیدة و ادئقید هذه المنظمة بمبتت
تسعى لحمایة حقوقهم، بل أن اهتمامها یتركز فقط على حمایة حقوق الإنسان في كل قضیة تتولاها 

هي تستند في عملها و .2معتقداتهم أو إیدیولوجیة الحكومة المعنیةو آراء الضحایابغض النظر عن 
وثائق دولیة كما تستند عاهدات واتفاقیات و لي من خلال معلى معاییر عالمیة اتفق علیها المجتمع الدو 

3إلى بحوث دقیقة في ذلك.

.201.صمرجع سابق،سعید سالم الجویلي،1
.166.صمرجع سابق،،عبد القويسامح عبد القوي السید2
یجیز النظام الأساسي للمنظمة إنشاء ):sectionأ: الفروع (ضم منظمة العفو الدولیة أربعة أجهزة رئیسیة وهي:ت3

فروع لها في أي بلد من بلدان العالم، وذلك وفقا  للمادة التاسعة منه وبعد موافقة اللجنة التنفیذیة الدولیة للمنظمة، 
المجلس الدولي للمنظمة، وتمارس هذه الفروع أعمالها هذه الفروع لدى الأمانة الدولیة وتسدد رسما سنویا یحدده وتسجل 

فقا لقواعد العمل والتوجیهات التي یعتمدها المجلس الدولي من حین لآخر، ویجوز للمجموعات التي تتكون من خمسة و 
یتكون .أعضاء على الأقل أن تنتسب إلى منظمة العفو الدولیة وأحد فروعها بعد دفع رسم سنوي یحدده المجلس الدولي

ر النظام الأساسي لمنظمة العفو الدولیة على تلك یحظمجموعتین وعشرین عضو على الأقل. الفرع عادة من 
لا تقع ضمن نطاق الأهداف المقررة المنظمة.أما عن العضویة الفردیة فهي جراءات بشأن أمورالمجموعات اتخاذ أي إ

دولیین، التي یوجد بها فرع للمنظمة بعد موافقة الفرع واللجنة التنفیذیة معا ویسمون بالأعضاء الدولجائزة للأفراد في ال
منه للأفراد 11سجل خاص لهؤلاء الأعضاء. یجیز النظام الأساسي للمنظمة في المادة بوتحتفظ الأمانة الدولیة 

المقیمین في بلد لیس فیه فرع أن یصبحوا أعضاء في منظمة العفو الدولیة بعد موافقة اللجنة التنفیذیة الدولیة ودفع رسم 
وهو مجلس الإدارة الأعلى، )national councilthe interلس الدولي:( ب: المجسنوي للأمانة الدولیة.اشتراك

والسلطة التوجیهیة لإدارة شؤون المنظمة، ویتكون المجلس من أعضاء اللجنة التنفیذیة الدولیة لمنظمة العفو الدولیة 
ممثلو ومن ممثلي الفروع ویجتمع مرة واحدة  كل سنتین على الأقل في موعد تحدده اللجنة التنفیذیة الدولیة، وینفرد 

المجلس الدولي السابق، ویتخذ رئیس ونائب رئیس ینتخبه.ولهذا الأخیر ویت في المجلس الدوليالفروع بحق التص
إلا إذا نص القانون الأساسي على خلاف ذلك،وإذا تعادلت المجلس قراراته بالأغلبیة البسیطة للأصوات المطروحة،
nationalthe interدولیة:(ج: اللجنة التنفیذیة ال.الأصوات یكون لرئیس المجلس الدولي الصوت المرجح

e commetteivexécut(تكون هذه اللجنة مسؤولیة فیما بین اجتماعات المجلس الدولي،عن إدارة شؤون المنظمة
وتتكون اللجنة التنفیذیة الدولیة من أمین صندوق ومن ممثل عن موظفي الأمانة ،وعن تنفیذ قرارات المجلس الدولي
ونون أعضاء في منظمة العفو الدولیة أو في أحد فروعها أو المجموعات المنتسبة الدولیة وسبعة أعضاء نظامین یك

(=)إلیها.تعقد اللجنة التنفیذیة اجتماعین على الأقل كل عام في مكان من اختیارها.
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لعالم،عن طریق یرتكز محور عمل منظمة العفو الدولیة على تحسین حالة حقوق الإنسان في ا
لى الحكومات أنصارها التأثیر عأعضاء هذه المنظمة و یمارسالحملات الدولیة والتضامن الدولي و 

. 1الدفاع عنهاأجل تعزیز احترام حقوق الإنسان و المنظمات الحكومیة الدولیة، من والهیئات السیاسیة و 
ها إلى المبادئ التالیة:لوهي تستند في عم

2التمسك بأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتبارها الإطار المرجعي لعمل المنظمة-1

من 03دة ي الأمن الشخصي المافتي تتعلق بحق كل فرد في الحیاة والحریة و خاصة الأحكام الو 
الحاطة بالكرامة ملة القاسیة أو غیر الإنسانیة أوغیره من ضروب المعاالإعلان، منع التعذیب و 

)،عدم جواز 07التمتع بالحمایة ضد التمییز أو التحریض (المادة ) المساواة أمام القانون و 05مادة(ال
)، الحق 10حاكمة العادلة(المادة م) الحق في ال09اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفیه تعسفیا ( المادة

). 19)،حریة الرأي والتعبیر(المادة18في ممارسة الشعائر(المادة

الموضوعیة: تركز المنظمة على الوصول إلى الحقیقة الكاملة حول حالة حقوق الإنسان الصدق و -2
في منطقة معینة وهي تحرص في سبیل ذلك على الاعتماد على المعلومات الصحیحة دون الالتزام 

.3المسبق بما أعلنته السلطات المعنیة أو الأشخاص ضحایا الانتهاكات

- ومقرها لندن- الأمانة الدولیة لمنظمة العفو الدولیة the international secrétariatد:الأمانة الدولیة:(=) 
هي الجهاز الإداري الذي یتولى الأعمال الیومیة للمنظمة بتوجیه من اللجنة التنفیذیة الدولیة، یرأس الأمانة العامة أمین 

نفیذ قرارات المجلس عن إدارة شؤون المنظمة وعن ت- تحت إشرافها–عام تعینه اللجنة التنفیذیة الدولیة یكون مسؤولا 
الدولي. ویجوز للأمین العام وبعد استشارة اللجنة التنفیذیة الدولیة تعین ما یلزم من موظفین تنفیذیین واختصاصین 

وغیرهم لإدارة شؤون المنظمة. یشارك الأمین العام أو من یقوم بمهامه أعضاء الأمانة الدولیة الذین یرى رئیس اللجنة 
رة حضورهم في اجتماعات المجلس الدولي واللجنة التنفیذیة الدولیة ولهم الإدلاء بآرائهم، إنما لیس التنفیذیة الدولیة ضرو 
، الكتاب الثالث، حقوق الإنسان ، "عبد الكریم علوان: "الوسیط في القانون الدولي العامانظر:لهم حق التصویت.(

.).137،136.صص،2004مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،
،2012بین المنظور الإنساني والبیئي"، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،التدخل الدولي:"امح عبد القوي السیدس1

.     170،171ص..ص
.، ص2003القاهرة،أحمد الرشیدي:"حقوق الإنسان دراسة مقارنة في النظریة والتطبیق"، مكتبة الشروق الدولیة،2

292 .
.الصفحةنفس المرجع، نفس3
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بغض النظر عن معتقدات الضحایا ظمة إلا بحمایة حقوق الإنسانالاستقلالیة: لا تعنى هذه المن-3
مستقلة..فهي منظمة غیر منحازة و 1إیدیولوجیات الحكومات المعنیةو 

جنب تتعلى التبرعات الشخصیة الصغیرة واشتراكات الأعضاء و تعتمد المنظمةالتمویل الذاتي:-4
.2السعي وراء الحصول على أموال من الحكومات

الثقافیة منها، لأن ذلك من شأنه أن یؤدي افة أشكالها لاسیما الاقتصادیة و المقاطعة بكرفض مبدأ-5
. 3الجماعاتشعوب و إلى فرض عقوبات جماعیة على ال

: نشاط منظمة العفو الدولیة إبان للنزاعات المسلحة-ثالثا

التي تتعرض تعد النزاعات من أكثر الظروف الصعبة التي تؤدي إلى زیادة حجم الانتهاكات 
والتي تعنى المنظمة بالدفاع عنها.لها حقوق الإنسان

في كثیر فز علیها المنظمات غیر الحكومیة تعتبر النزاعات من أهم القضایا التي تركحیث 
من الحالات یتم استعمال هذه المنظمات من أجل إنهاء النزاعات أو التخفیف من حدتها، إذ تعمد 

.4الوساطة مع أطراف النزاعالنزاعات عبر التفاوض و ا في بعضالحكومات إلى إشراكه

على التعاون مع مختلف جد في هذه الحالات و لذا تحرص منظمة العفو الدولیة على التوا
في طبیق القانون الدولي الإنساني، و التي تهدف إلى ضمان تلمنظمات الناشطة في هذا المجال و ا

نوردها فیما یلي:تمد المنظمة على جملة من الآلیاتسبیل ذلك تع

،الأطفالات الضعیفة منهم لاسیما النساء و حمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة خاصة الفئ-1
حث المجتمع الدولي على الاهتمام بما یعرف بالنزاعات ، و تهمإیجاد حلول فعالة لحمایعلىوالعمل 
المنسیة.

.141.،صعلوان، مرجع سابقعبد الكریم 1
.142.صنفس المرجع، 2
40.صمرجع سابق، منیر خوني،3
مذكرة منظمة العفو الدولیة"،أسماء مرایسي:"إدارة المنظمات غیر الحكومیة لقضایا حقوق الإنسان دراسة حالة،4

.103.ص،2012باتنة،جامعة الحاج لخضر،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،ماجستیر،
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نف من طرف الجماعات المسلحة فیما بینها.اللازمة للحد من اتساع دائرة العالاستراتیجیاتوضع -2

مرحلة ما بعد حمایة حقوق الإنسان وإدراج مخاوفها في منع النزاعات و العمل على رقابة و -3
.1النزاعات

:من خلالذلك إضافة إلى مرحلة إعادة البناء والإعمار بشكل خاص و 

أنظمة حقوق الإنسان وإعادة بناء للعدالة و إعادة بناء آلیات فعالة*الدعوة إلى مراقبة الأسلحة، و 
الاقتصاد.

حمایة وتعویض ضحایا العنف والتمییز زمن *تقویة العدالة الدولیة وإجراءات العدالة الوطنیة و 
النزاعات.

*مواصلة العمل بالتصدي لانتهاك حقوق الإنسان محور عمل المنظمة خاصة حالات الاعتقال 
زیادة على ، أحكام الإعدام الصادرة خارج القضاءالعادلة و المحاكمات غیرالتعسفي الاختفاء القسري، 

.  2أشكال المعاملة السیئة بشكل مطلقدعوة إلى منع كل أشكال التعذیب و ال

معالجة أسباب النزاع والقضاء ادة مشاركتها في عملیات السلام و زیإیصال صوتها و *تمكین المرأة و 
.كذلكالأطفالو لى كافة أشكال العنف ضد المرأة ع

مة تتوافق هاإستراتیجیةولضمان تفعیل المنظمة لأدائها أثناء النزاعات وضعت منظمة العفو الدولیة 
تتضمن الجوانب الآتیة:مع مبادئها وأهدافها و 

تطبیق مبادئ حقوق الإنسان.و لاحترامالترویج - 

تطبیق معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة.تبني و - 

تقنین جریمة للمحكمة الجنائیة الدولیة و أمنشصادقة على نظام روما الأساسي الدعوة الدول إلى الم- 
تشجیع التصدیق جانب الآلیات الدولیة القضائیة و تفعیل هذه الأخیرة إلى وطنیة و التعذیب في القوانین ال

.1مناهضة التعذیبتفاقیةلاعلى البروتوكول الاختیاري 

.104.ص،، مرجع سابقأسماء مرایسي1
.نفس المرجع، نفس الصفحة2
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تشارك أو تتواطأ في انتهاكات حقوق الإنسان لیة والمحاسبة لكل الأطراف التي معاییر المسؤو يتبن- 
.المسلحةإبان النزاعات

الجرائم التي تدخل في همرتكابلاالجماعات المسلحة الفواعل الدولیة و كل الأشخاص و مقاضاة- 
ضد الإنسانیة الحرب والجرائمالمحكمة الجنائیة الدولیة كجرائم الإبادة الجماعیة،جرائماختصاص 

من بینها اتفاقیات دولیة و اللمواثیق والاتفاقیات الخطیرة لحقوق الإنسان وفقا لنتهاكاتالاغیرها من و 
جنیف الأربع والبروتوكولات الملحقة بها.

ضحایا لاسیما ،فئاتهم2دعم الخدمات الموجهة للضحایا بكلزیادة التخصصات الصحیة وتشجیع و - 
الاعتقال التعسفي....إلخ.التعذیب،العنف،

على وضع د الأطفال و كما تعمل المنظمة بصفتها عضوا في الائتلاف من أجل وقف استخدام الجنو 
.3في الحیاة المدنیةالجنود إعادة إدماج الأطفال طفال في القوات المسلحة و الأحد لتجنید 

الطائفي ضد الأطفال داخل لى القضاء على التمییز العنصري و عتعمل المنظمة في نفس السیاق 
.4الدول، وبالموازاة من ذلك تناضل المنظمة من أجل منع حبس الأطفال بلا ضرورة

دوریة تشیر فیها للانتهاكات التي تحدث في لدولیة بإصدار تقاریر سنویة و تقوم منظمة العفو او 
المدنیین بوصفهم كل النزاعات المسلحة. وفي هذا المجال تركز على الانتهاكات التي یتعرض لها 

الفئة الأكثر تضررا من ویلات الحرب، ناهیك عن أسرى الحرب والمعتقلین محور عمل المنظمة الذي 
منع التعذیب، كما تؤكد المنظمة في تقاریرها دائما على سراح السجن و یرتكز أساسا على إطلاق

.  5ضرورة تطبیق القواعد المتعلقة بحظر الأسلحة وتقیید استخدامها

.104. أسماء مرایسي، مرجع سابق، ص1
.105.ص،نفس المرجع2
.447.ص،، مرجع سابقالعشاويعبد العزیزعلي أبو الهاني،3
.نفس الصفحة،مرجع سابقالنفس4
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،أطروحة دكتوراه،آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني"،مدى فاعلیة وسیلة مرزوقي:"5

.223،224.ص.، ص2015باتنة،جامعة الحاج لخضر،
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من العالم المكان الداخلیة أو غیر الدولیة منها في مناطق متعددة اكل النزاعات المسلحة خصوص*تش
عنها یثما توجد هذه النزاعات ینجرفح،انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسانظهور الأمثل لبروز و 

عمال القتل والتعذیب بما في ذلك أ1بالضرورة وقوع الانتهاكات الجسمیة لقواعد القانون الدولي الإنساني
جتماعیةالاالحرمان من أبسط الحقوق الأساسیة و صور العنف الجنسي،غیره منوالاغتصاب و 

قواعد القانون الدولي جرائم ضد الإنسانیة بمفهوموهو ما یشكل جرائم حرب و غیرها.و قتصادیةوالا
وفقا لما هو مكرس في القضاء الدولي.الجنائي و 

إبان منظمة العفو الدولیة عن سعیها في الدفاع عن حقوق الإنسان في هذا الإطار لم تتوقف
لاسیما في مجال حمایة الدولیة في عدة مناطق متفرقة من العالم غیرالنزاعات المسلحة الدولیة و 

لنزاعات نشر تقاریرها المتعلقة بوضعیات حقوق الإنسان في مناطق االمدنیین والمحرومین من الحریة و 
ن...إلخ.الأراضي العربیة المحتلة والعراق وسوریا والیمإسرائیل و السودان و على غرار جنوب 

لتي أبرزتها لجمیع التحدیات الجدیدة ابشكل مناسبتحاول التصدي المنظمةكما لازالت
التي أحدثت بدورها عقبات جدیدة أمام القانون الدولي الإنساني على غرار الحرب النزاعات الحدیثة، و 

.2انتشار الأسلحةالمرتزقة، تدخل القوى الخارجیة في النزاعات المسلحة،،ید الأطفالتجنالوقائیة،

إلى استعمال النزاع الدولي على عدم اللجوء أطراف عادة ما تقوم منظمة العفو الدولیة بحث و 
شیكا فإنها تأكد على الأطراف ضرورة الالتزام الصارم بقواعد القوة إلا للضرورة وعندما یصبح النزاع و 

والتي ما انفكت 2003القانون الدولي الإنساني.على غرار ما وقع في الحرب على العراق سنة 
میداني لها بعد سقوط بغداد أین سجلت العدید من لإقامة وجودالمنظمة إلا وتحركت بسرعة 

ها بالتفصیل إلى قوات قامت المنظمة بتقدیم بواعث قلقكماحتلال. الانتهاكات الواقعة من قبل قوات الا
قوق مواثیق حلیها في اتفاقیة جنیف الرابعة، و دعتها إلى الوفاء بالالتزامات المنصوص عالاحتلال و 

دراسة لحالتي اللجنة دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في حمایة حقوق الإنسان،هالة السید إسماعیل الهلالي:"1
جامعة القاهرةكلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة،أطروحة دكتوراه،الأحمر ومنظمة العفو الدولیة"،الدولیة للصلیب 

.309.ص،2007،
.310،311.ص.ص،المرجعنفس2
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النظام القضائي في العراق. كل هذه الجهود مثبتة من خلال و القانونيوكذا مراعاة التشریع،الإنسان
.  20041ظمة لسنة تقریر المن

تعمل المنظمة على مخاطبة الوفود في الأمم المتحدة لدعم حمایة المدنیین من ناحیة أخرى
.كما تسعى ي في جهود حفظ السلامالقانون الدولي الإنسانالالتزام الصارم بحقوق الإنسان و بما في ذلك 

تفاقیات الاحقوق المرأة في عملیات السلام و للتكفل بكفالة احترام حقوق الإنسان الأساسیة لاسیما
النهائیة في أعقاب الصراعات.

إلى منع نشوب النزاعات في هذا الخصوص تشارك منظمة العفو الدولیة في المساعي الرامیة 
ررؤیة خاصة تقوم على اعتبافي هذه النقطة . وتتبنى المنظمة 2في عملیات بناء السلامالمسلحة و 

الأزمات الإنسانیة تعد من قبیل النتائج ات واسعة النطاق لحقوق الإنسان و نتهاككانت الااإذمفاده 
فإنه یتعین اعتبار العمل الوقائي (المتمثل في المساعي الرامیة لمنع نشوب الجانبیة للصراع المسلح،

.3النزاعات) نشاطا ضروري لأیة منظمة من منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولیة

من خلال جهودها المبذولة في أوقات توصلتقد* تجدر الإشارة إلى أن منظمة العفو الدولیة 
النزاعات المسلحة إلى ملاحظة أساسیة مفادها أن بعض النزاعات المسلحة التي تدور رحاها في الدول 

الدولیة المنظماتركات الخاصة و الشتساندها بعض الحكومات الأجنبیة و الضعیفة عادة ما تدعمها أو 
بشأن سوریا ودعم حزب االله إلى القوات الحكومیة).2017(تقریر 4الكیانات الاقتصادیةو 

والدول في هذا الشأن اتجهت المنظمة إلى تكثیف جهودها الرامیة إلى محاسبة الكیانات الاقتصادیة 
فحص الدور الذي تقوم به الشركات المتعددة الجنسیات.في الانتهاكات، و المساهمة

التي تحسن عملها واستعراض السبلتعمل المنظمة على قیاس مقدار فعالیتها لاوة على ما سبق ع
ثر الذي تحدثه في مجال تقییم طبیعة الأبغیةلأدائها،ومنهجیات مختلفةوتطبیق أنظمةوتقوم بتطویر

لتي تجریها وحدة الاستراتیجیات والتقییم دراسات الحالة الیات التقییم و ذلك من خلال عمعملها، و 

1 http://www.amnesty.org.ara/....iraq/2004.
.331.صالمرجع السابق،هالة السید الهلالي،2
.311،312.ص.صمرجع،نفس ال3
.312.ص،مرجعنفس ال4
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م استخدام نتائج عملیة التقییم یتهذه الجهود الالتزام بالمساءلة والتعلم. و یوجه ، و التابعة للمنظمة
ة رفع عملیة صناعبغیةمن أجل تحسین مستوى فعالیة الأداء والأثر الذي تحدثهتوصیات الوحدة و 

. 1مفصلةالخطط الالقرار ووضع الاستراتیجیات و 

الفرع الثاني
دور منظمة أوكسفام

كسفورد تعني نسبة إلى مدینة أو )OXفي بریطانیا وتقسم إلى (OXFAMتأسست منظمة 
بأنها Oxfamتعرف منظمة أوكسفام .2إغاثة المحتاجینFamine Relief) وتعنيFAM(البریطانیة و

دولة، 100شریك في أكثر من 3000منظمة تعمل مع نحو 13عبارة عن ائتلاف دولي مكون من 
شرون في أوروبا تشخص ین6000كثر یعمل في المنظمة أاد حلول دائمة للفقر في العالم،و بهدف إیج

استجابتها للكثیرمجها التنمویة و تشتهر المنظمة ببراو .3هونغ كونغونیوزیلاند و اوكندا وأسترالیأمریكاو 
من الطوارئ على مستوى العالم.

:نشأة المنظمة- أولا

وقد Oxfamأین تأسست في بریطانیا تحت اسم 1942یعود تاریخ نشأة المنظمة إلى عام 
انوا من المجاعة من عساعدات للسكان الیونانیین الذین نشأتها آنذاك هو تقدیم المءكان الدافع من ورا

الأطفال ادت حملة لجمع المواد الغذائیة وإرسالها إلى النساء و النازي في ذلك الوقت فقجراء الاحتلال 
.4في الیونان عن طریق دول الحلفاء

1965في عام خارج بریطانیا وكان في كندا، و تم افتتاح أول فرع للمنظمة1963في عام 
. Oxfam5اسم المنظمة حیث اعتمد اسمها المشتق من عنوان التلغراف الخاص بها أيغیرت

1 http://www.amnesty.org/ara/about-us/gow-were-rum/assessing-impact 05/04/2017بتاریختم الإطلاع
h 11:00على الساعة 

متوفرة 5949،2012المجلة الاقتصادیة، العدد ،"أوكسفام امبراطوریة العمل الخیري:"براهیم بن سلیمان الحیدريإ2
http://www.aleqt .com:الموقععلى

3 http://www.oxfam.org.
.184.صمرجع سابق،ات،و ماهر جمیل أبوخ4
،2013، دار النهضة العربیة، القاهرة،"الكوارث الطبیعةحمایة الإنسان في حالات :"محمود توفیق محمد محمد5

.448.ص
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:أهداف منظمة أوكسفام- ثانیا 

ولعلتحقیقهاإلىتسعىالتيالأهدافأهمعلىأوكسفاممنظمةدستورمن03المادةتنص
:أهمها

.الدوليالمجتمعفئاتكلتمسالتيوالجوعالفقرمعاناةتخفیف-

الجنسأوالعرقعنالنظربغضالعالممنجزءأيفيالمعاناةوتخفیفالإغاثةتقدیمعلىالسهر- 
.سواء كان ذلك زمن السلم أو زمن النزاعات المسلحةالسیاسیةالمعتقداتأوالعقیدةأو

.وآثارهاوالمعاناةالفقرأسبابفيالبحث-

.إنسانلكلوالحریاتالحقوقوتأمینوجدواحیثمااللاجئینتوطینإعادةمحاولة-

.الأمدطویلتنمويمستوىتحقیق-

غیرالدولیةالمنظماتمنعددمعالشراكةإطارفيأوكسفاممنظمةمن قبل المرأةبقضایاالاهتمام-
.الدولیةالعفوومنظمةالأحمرللصلیبالدولیةواللجنةحدودبلاأطباءكمنظمةالحكومیة

:مجال النزاعات المسلحةنشاطات المنظمة في-ثالثا

ذلك إلى تعد نشاطات منظمة أوكسفام حالیا تقتصر على محاربة المجاعات بل تعدىلم
كذا العمل على توفیر الحلول طویلة الأمد للقضاء على الفقر إضافة إلى محاربة أسباب ظهورها، و 

العفو الدولیة في إقامة التعاون مع منظمة و النشاطات في مجال حقوق الإنسانقیامها بالعدید من 
تحت شعار لمنددة بانتشار الأسلحة الصغیرة حملات دولیة داعمة لحقوق الإنسان على غرار الحملة ا

.في زمن النزاعات المسلحة1المساعدات الإنسانیةوتقدیمحد من الأسلحة" "ال

حیثالإغاثةمجالفي2منظمة أوكسفام في محافظة تعز الیمنتعملفعلى سبیل المثال 
ذة للحیاة إلى سكان قوهي مازلت مستمرة في تأمین المساعدات المن2017في أوت هاانطلقت برامج

.448.صمرجع سابق،محمود توفیق محمد محمد،1

2 http://www.relief web.int>
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كان منسق الأمم المتحدة لعملیات الإغاثة داخل وحول المدینة و ل الدائرالمناطق المتأثرة من القتا
المواد الغذائیة یث تمنع ح،حصارقد وصف الوضع في مدینة تعز بأنه أشبه بال"ستیفن أوبریان"

من الدخول وتجد المنظمات الإنسانیة صعوبات في إیصال المساعدات إلى السكان والطبیة
المحاصرین.

أكبر قدر الوصول إلى عة العمل و قبرنامج عمل لها یتمثل في توسیع ر قد سطرت المنظمة و 
إعادة تأهیل البنیة التحتیةإضافة إلى.من الأشخاص المتضررین وتقدیم المساعدة اللازمة لهم

أوكسفام إلى شراء وتأمین مولدات الكهرباء تیات كما سعالمیاه المتضررة في هذه المدیر بخاصة
غیرها من الإمدادات لتجهیز آبار للمیاه من أجل حل مشكلة القتال فظ المیاه والأنابیب و خزانات حو 

.المیاه النظیفةىعل

إصلاح مواد المطبخ و دورات توعیة صحیة وتوزیع الأغطیة و منظمة بإجراء ناهیك عن قیام ال
،محاولة المساعدة من أجل القضاء على سوء التغذیة لاسیما لدى الأطفالشبكات الصرف الصحي و 

من الناحیة الواقعیة فإن كل منظمات الإغاثة لن تتمكن من المنظمة تؤكد في تقریرها بأنه و غیر أن
.1یتحقق وقف دائم لإطلاق النارالاحتیاجات في الیمن إلا عندما الاستجابة على نحو كافي لحجم

المبحث الثالث
الإنسانيالعمل إطارفي تدخلال

131/43:إلى اللائحتینفي ساحات النزاع المسلحالمنظمات غیر الحكومیة تدخل ستندی
14/12/1990و08/12/1988اللتان اعتمدتا من قبل الجمعیة العامة على التوالي في 100/45و

دراسة " و عیة وحالات الطوارئ المماثلةتقدیم المساعدة الإنسانیة لضحایا الكوارث الطبیتحت عنوان"
یعود و خل هذه المنظماتیر في تجسید تدواللتان لهما دور كب،"قنوات طوارئ إنسانیةنیة إنشاء "إمكا

ماریو بیتاتي".مستشاره "و "برنار كوشنیر" ئحتین إلى اقتراح الفضل في صدور هاتین اللا

أهم أشكال تدخل المنظمات غیر تسلیط الضوء على من خلال هذا المبحث سنحاول 
.المنظمات الفاعلة في هذا المجالالحكومیة في النزاعات المسلحة، وكذا أهم

1 http://www.relief web.int>
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الأولالمطلب
أشكال تدخل المنظمات غیر الحكومیة

عادة ما تنتهج المنظمات غیر الحكومیة أسلوبین رئیسیین للتدخل في زمن النزاعات 
ة، ینیقصد به التندید بالانتهاكات، كتابة تقاریر عن أوضاع مع: و التدخل غیر الماديالمسلحة وهما:

منظمات غیر الحكومیةویشمل وجود التنظیمات البشریة للالتدخل المادي:والة، تدخل كلامي.دراسة ح
كأطباء بلا ةمباشرة عملها إما بصفة شرعیة أو غیر شرعیة بصفة استعجالیعلى أراضي دول النزاع و 
حدود في بعض الأحیان.
بقدر من التفصیل من خلال الفرعیین الآتیین.سنتناول هذین الأسلوبین

الفرع الأول
التدخل غیر المادي

إعلامیة تقوم بها منظمات تحملاوإعلانات و تدخل غیر المادي في شكل تقاریریظهر ال
یرتبط هذا الشكل من التدخل بالدفاع عن حقوق الإنسان وتقوم به ة،ینغیر حكومیة ضد دولة معدولیة 

.1العفو الدولیة وهیومن رایتس ووتشیدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان و منظمات مثل الف
في المنظمات الدولیة غیر الحكومیة التي تؤدي عملها في مجال حمایة حقوق الإنسان یشترط 

ألا قوق الإنسان أن تتصرف بحسن نیة و أو التي تسعى إلى التدخل لوقف الانتهاكات الواقعة على ح
كما یشترط أن تستند المعلومات المقدمة خاصة،أو مصالح اعتبارات سیاسیةتنطوي تصرفاتها على 

.2فها على أدلة مؤكدةمن طر 

العدید من الوسائل هذه المنظمات في سبیل الوصول إلى غایتها (كشف الانتهاكات) تستخدم و 
، وبعد أن تتأكد  من ثبوت حضور المحاكماتب من بینها: التحقیقات المحلیة وإیفاد المراقبین و والأسالی

في إطار الإنسانتقدم تقاریر موازیة لتقاریر لجان اتفاقیات حقوق لأنهاتسمى تقاریر المنظمات غیر الحكومیة بتقاریر الظل
عملها ومشاركتها في الرقابة على تنفیذ اتفاقیات حقوق الإنسان الدولیة.

، مذكرة ماجستیر في "من الدفاع عن حقوق الإنسان إلى التدخل: المنظمات غیر الحكومیة الإنسانیة":ساسي بن علي1
.103.ص،2003علاقات الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر،العلوم السیاسیة وال

مذكرة ماجستیر، كلیة دور المنظمات الدولیة في التدخل الدولي الإنساني بعد سقوط جدار برلین "،یباني:"شعبد االله2
.66.ص،2010جامعة الجزائر،الحقوق،



في النزاعات المسلحةالباب الأول: فعالیة دور المنظمات غیر الحكومیة 

144

لإنسان في إطار الرقابة على تنفیذ قواعد الانتهاكات ترفع الأمر إلى الهیئات الدولیة المعنیة بحقوق  ا
.1القانون الدولي لحقوق الإنسان

لو ت المسلحة فإن الأمر كان یعتبر و أما في مجال العنایة بحقوق الإنسان في فترات النزاعا
فترة طویلة من اختصاص اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر دون غیرها من المنظمات الدولیة الأخرى ل

بسبب أن مجال حمایة حقوق الإنسان زمن النزاعات ذلك و .منظمة العفو الدولیة مثلاغرار على 
المسلحة أو بالأحرى تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني(قانون جنیف) مجال معقد یغلب على 

الأضرار العارضة، إلا أن هذا الموقف تتعلق بمفهوم الضرورة العسكریة و كتلك التي لتباسالامفاهیمه 
النزاعات انتشرت دائرة الحكومیة بعد أن تفشت و د تم إعادة النظر فیه من قبل بعض المنظمات غیر ق

.2المسلحة

دائما بسجناء الرأي كانت تهتم1961على سبیل المثال نجد أن منظمة العفو الدولیة منذ نشأتها في ف
كانت تتبع في ذلك عدة أسالیب أبرزها توجیه الخطابات إلى راج عنهم و فتدعو إلى الإوالضمیر و 

إیفاد مندوبها لحضور السلطات المختصة في الدولة أو تقدیم المساعدات المالیة لهؤلاء الأشخاص أو 
نشرها في تقریرها و بالانتهاكاتیل الوقائع الخاصة لعل أهم أسلوب تستخدمه هو تسجالمحاكمات و 

ومات على تطبیق المعاییر الدولیة أو الإقلیمیة لحقوق الإنسان.السنوي من أجل إجبار الحك

إلى قواعد ستنادالابحیث تضمن تقریرها السنوي لأول مرة ظرهاتبدلت وجهة ن1996إلا أنه في سنة 
م عملیة عسكریة مارستها الحكومة الإسرائیلیة في جنوب لبنان وقتها یلإنساني في تقیاالقانون الدولي 
.3قید الغضب"وسمیت بـ"عنا

تختلف منظمات غیر الحكومیة تتنوع و بشكل عام یمكن القول بأن الأسالیب التي تنتهجها ال
أسلوب التندید و ،لمساعي مع سلطات أطراف النزاعبذل ایث الأهمیة بین: أسلوب التفاوض و من ح

أو التدخل العسكريإلى على دعوة المجتمع الدولي زیادة،الإنسانيالعلني بانتهاكات القانون الدولي 
إلى تطبیق المسؤولیة عن الحمایة.

.347.ص،، مرجع سابقنغم إسحق زیا1
.349المرجع، ص نفس 2
المجلة الدولیة شیل بریت:"المنظمات غیر الحكومیة المعنیة بالدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني"،را3

.515. ، ص1998، جنیف،61العدد ،11السنةللصلیب الأحمر،
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:بذل المساعي مع أطراف النزاعب التفاوض و أسلو - أولا 

على رأسها اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على المنظمات الدولیة غیر الحكومیة و تعمل 
على اعتمادها تتمثل في من خلال مساهمتها بطریقة مؤثرة ، سلحةمحاولة منع وقوع النزاعات الم

استخدامها المبكر لدورها كوسیط محاید دون أن ة الوقائیة، ومساعیها الحمیدة و الدبلوماسیة الإنسانی
یتلاءمشیك وفقا لما امیة إلى  تجنب وقوع نزاع مسلح و یكون لها دور في المفاوضات السیاسیة الر 

1965ل الأحمر المنعقد عام الهلاالدولي العشرین للصلیب الأحمر و روح القرار العاشر للمؤتمرو 
الذي یدعو اللجنة إلى بذل كل الجهود الممكنة  في سبیل منع حدوث النزاعات المسلحة أو .و فییناب

منع وقوع –المستمر مع منظمة الأمم المتحدة وفي ذات السیاق تبادل و مویتها من خلال الاتصال التس
بیر مناسبة تحقق هذه الغایة بالاتفاق مع الدول ینبغي على اللجنة المشاركة في أیة تدا–نزاع مسلح 

.1المعنیة

في هذا الوضع لا یمكن للجنة الدولیة أن تتخذ أن مبادرة قد یكون من شأنها بالذكر أنه: جدیر 
أن تدفع بأحد أطراف النزاع إلى إمكانیة تقیید دورها الإنساني في الوصول إلى ضحایا النزاع أو 

. 2للخطرتعریض موظفیها أو مندوبیها

یقع هذا حاولات منع نشوب النزاع المسلح وجمیع مبادرات السلام و عندما تفشل مفمع ذلك 
تطبیق القانون تتحول إلى حافز لتفعیل احترام و إنماهودات الوقائیة لا تتوقف تماما و الأخیر فإن المج

مسلحة من ا النزاعات الالدولي الإنساني من خلال محاولة منع انتهاك قواعده الرامیة إلى حمایة ضحای
أحكام القانون الدولي وضعها حیز النفاذ عن طریق نشر المعرفة بخلال نشر هذه القواعد وتطویرها و 

تهاكات أونالامراقبة تطبیقه من قبل أطراف النزاع، الأمر الذي یمكن أن یؤدي إلى تجنب الإنساني و 
ة إلى منع هو ما یؤدي بالضرور و ،الحمایة اللازمةواعد توفیر قعلى الأقل الحد منها ومنع تكرارها، و 

حترام قواعد القانون الإنساني، سلامتهم مما یعني اانتهاك حقوق الإنسان وبالتالي الحفاظ على الأفراد و 

.1965فینا للمؤتمر الدولي العشرین للحركة الدولیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر،10القرار رقم 1
.240.صمرجع سابق، السعدي،إبراهیمسام نعمت و 2



في النزاعات المسلحةالباب الأول: فعالیة دور المنظمات غیر الحكومیة 

146

اف وإجراء المفاوضات الضروریة نه أن یؤدي إلى استئناف الحوار بین الأطر أالأمر الذي من ش
.1استعادة السلامو 

لدقیق ال تسعى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في إطار عملها على التطبیق افي هذا المج
ي مساعدة هسیة زمن النزاعات المسلحة ألا و في سبیل أداء مهمتها الرئیللقانون الدولي الإنساني و 

قانون الإنساني أو للالضحایا إلى القیام بالمساعي لدى السلطات إذا رأت أنه من المحتمل وقوع انتهاك 
دون الإعلان عنها و ة مبدئیا بهذه المساعي بشكل سري تقوم اللجنالممكن تلافي مثل هذا الانتهاك نم

لني من شأنه أن یعرقل عن أي جدل عبتعادالاذلك بهدف طریق إبلاغ انشغالاتها للسلطات و عن 
.2حمایتها لضحایا النزاعات المسلحةمساعدتها و 

یة إلا في الحالات الاستثنائیة تلجأ إلى المساعي العلنلا یمكن للجنة الدولیة أنوعلى العموم 
المحددة صراحة في مبادئها الأساسیة، أما في أوقات النزاعات المسلحة فلا تلجأ إلى العلنیة إلا في و 

تنجح المساعي السریة لاعندماو ،حالة الانتهاكات الخطیرة والمتكررة لقواعد القانون الدولي الإنساني
.3في وقف تلك الانتهاكات بشرط أن یتعلق الأمر بالدفاع عن مصلحة الضحایا

عن طریق التوسط في سبیل أداء مساعیها تحاول اللجنة إقناع السلطات الشرعیة أو الفعلیةو 
وارد المح إلى الخدمات و ذلك بالسمالى تحمل مسؤولیاتهم الإنسانیة، و إدعوتهم و المسئولینلدى 

كما تحاول اللجنة إقناع السلطات بتوفیر الحیاة،لبقائهم على قید سكانللمن الوصولالضروریة
المساعدة اللازمة لذلك.

تارة أخرى إلى أسلوب ساعیها تارة إلى أسلوب الإقناع و تلجأ اللجنة في سبیل تحقیق مو 
الإحراج من خلال التهدید الضمني بالإدلاء ببیانات علنیة.

التفاوض أولا في كل نزاع صلیب الأحمر تتبع أسلوب الحوار و ن اللجنة الدولیة للأیتبینهكذا
تكون مخولة فیها للقیام بواجباتها الإنسانیة المفوضة لها من قبل المجتمع الدولي دون المساس 

لها عمقة كافة أطراف النزاعات على غراربمنهجها المحاید في أعمالها الإنسانیة وهو ما أكسبها ث

.241.ص،مرجع سابقالسعدي،إبراهیمسام نعمت و 1
.66،67.ص.مرجع سابق، صعبد االله شیباني، 2
.67.ص، مرجعالنفس3
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لمفاوضات مع الجماعات المتناحرة جرائها لإ و 1992لیة  في الصومال في بدایة خلال الحرب الأه
قیام كما لا ننسى تدخل اللجنة في البوسنة لل1النهبثة من عملیات السلب و لأجل تأمین قوافل الإغا

لبحث المشاكل عدة مرات على طاولة المفاوضات بالوساطة بین المتحاربین  وحملهم على الجلوس 
الإنسانیة.

إذا كان هذا الأسلوب قد لاقى نجاحا في بعض النزاعات إلا أن هذا الأسلوب نفسه أدى و 
عدمدید بمبدأ الحیاد و شك اللجنة الباللجنة الدولیة إلى الانسحاب من نزاعات مسلحة أخرى نظرا لتمس

طباء بلا حدود قصورا في مجال هو ما یمثل بالنظر إلى منظمة أو .ز زمن النزاعات المسلحةیالتمی
أن تدخل اللجنة ، خصوصا و لا یعني التزام الصمتهذه الأخیرة بأن الحیادالعمل الإنساني، إذ ترى

موجب ن هذا الحق ثابت لها بالدولیة للصلیب الأحمر لا یحتاج إلى حصولها على موافقة الدول لأ
یر قواعده، تعد اللجنة الدولیة ذاتها من أهم المساهمین في تطو الذي. و 2القانون الدولي الإنساني

هو عموما یشكل وسیلة ضغط معنوي لا ونه دبلوماسي أكثر منه قانوني. و بكویتمیز هذا الأسلوب 
أكثر.

یة حقوق هي أیضا لا تدخر الجهود من أجل ضمان حماأما بخصوص منظمة العفو الدولیة و 
ظمون المعارض ینت للحكومة المعنیة، و البرقیاوها بإرسال الخطابات و الإنسان فیقوم أعضاؤها ومتطوع

.3المظاهراتالعامة والندوات و 

التشهیر):الفضح و (الإنساني القانون الدولي نتهاكاتابأسلوب التندید العلني - ثانیا

قوق الإنسان إلى نشر التقاریر، والبلاغات تلجأ بعض المنظمات العاملة في مجال ح
الدولیة من خلال وسائل الإعلام المحلیة و شن الحملات الدعائیة الواسعة الصحفیة،والنداءات العلنیة و 

.4على غرار منظمة العفو الدولیة

.68.ص،مرجع سابقعبد االله شیباني، 1
، نفس الصفحة.مرجعالنفس2
مكتبة دار الثقافة للنشر حقوق الإنسان"،الكتاب الثالث،عبد الكریم علوان لخضیر:"الوسیط في القانون الدولي العام،3

.138.ص،1997الأردن،والتوزیع،
.139.ص،مرجعالنفس4
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حشد الرأي هو لفت انتباه المجتمع الدولي و لعل الهدف الذي ترمي إلى بلوغه هذه المنظماتو 
میة من ناحیة، ترتكب خروقات جسالدولي الإنساني و قواعد القانون العام ضد الحكومات التي تخرق 

الأمر الذي من شأنه أن الحكومات في موقف محرج أمام الرأي العام العالمي وهو كذا وضع هذه و 
من ناحیة أخرى. 1ؤدي بها إلى التراجع عن هذه الأفعال أو وقفهای

العلني) إلا أنها لا ندید(التعلى الرغم من الأهداف التي یمكن أن تتحقق بفعل هذه الوسیلة و 
فقد تؤدي الإدانة العلنیة إلى طرد المنظمات من البلد الذي تجري فیه الأنشطة ، تخلو من التعقید أحیانا

الإنسانیة. ناهیك عن أن احتمالیة التعطیل الخطیر للعمل الإنساني تكون عالیة بما یكفي للتفكیر 
.2مطولا قبل اللجوء إلى العلنیة

معیقة لتنفیذ عمل المنظمات غیر الحكومیة لعدة إلى وسیلةتتحول هذه الوسیلةكما یمكن أن 
:3أسباب

إذ بإمكان الطرف الأخر في النزاع حدین،أن الإبلاغ العلني عن الانتهاكات قد یصبح سلاح ذو - 
أن یستغله لتبریر انتهاكه.

العلني بالانتهاكات المرتكبة من حقوق الإنسان بالتندیدوالمدافعة عنأن قیام المنظمات الإنسانیة - 
حتى ،أیضا أن تكشف في تقریرها عن تجاوزات الطرف الأخراتأحد الأطراف یحتم على هذه المنظم

لتدابیر الأمر قد تعد الأعمال المرتكبة من الطرف الأخیر سببا في اتخاذ اوفي واقع.لا تتهم بالانحیاز
لارتكاب التجاوزات.القمعیة إن لم تكن عذرا 

لطرف دون ووجهت الاتهامفإذا ما نشرت المنظمات غیر الحكومیة معلومات عن أطراف النزاع - 
الأخر فحینئذ تجد هذه المنظمات نفسها محل انتقاد من جراء انحیازها في الحرب أو مساندتها 

بالمعلومات لدعم طرف دون أخر.

.70.صمرجع سابق،عبد االله شیباني،1
،2004عدد المجلة الدولیة للصلیب الأحمر،جاكوب كلیبرغر:"هل تتحدث علنیة أم نصمت أثناء العمل الإنساني"،2

.15.ص
،5السنةفورسایت:"اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر والمساعدة الإنسانیة"،المجلة الدولیة للصلیب الأحمر،–دافید ب 3

.99- 98.ص، ص1996أكتوبر،51العدد
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للاستهداف أي تتحول إلى هدف للعملیات وتكون محلابالتالي فإنها تصبح خصما آخر في النزاع
الحربیة لذلك الطرف الذي یشعر بالانحیاز ضده.

الوضع وإن كانن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر تفضل إتباع أسلوب السریة، حتى إلذا ف
تفض مساعیها السریة المتكررة إلى وإذا لمد في مناطق النزاع یشكل انتهاكات للقانون الإنساني. ئالسا

إنهاء الانتهاكات أو تحسین الوضع على الأقل وقتها فقط تفكر اللجنة في إنذار الرأي العام إذا رأت أن 
.1معنیینالشخاص الأذلك یخدم مصلحة 

في أغلب النزاعات المسلحة یتم فقط السماح للجنة دون غیرها بأداء مهمتها و ذلك علاوة على
ا تلجأ إلى أسلوب التندید أثناء النزاعات المسلحة، إلا إذلكونها لا الحیادي و الإنسانیة نظرا لمنهجها 

المتعلقة بالمساعدة المتكرر لقواعد القانون الدولي الإنساني كتلك القواعدتعلق الأمر بالانتهاك الشدید و 
من البروتوكول 54المادة من اتفاقیة جنیف الرابعة، و 59ة المنصوص علیها في المادالإنسانیة و 

من البروتوكول الإضافي الثاني.14المادة و الإضافي الأول

*حینما تصادف المنظمات غیر الحكومیة أعمال حرب عشوائیة أو أعمال تعذیب وسوء تخصیص 
بل ،المادیةي مجرد تقدیم المساعدات الطبیة و للمعونة الإنسانیة فإن دورها لا یمكن أن یظل محصورا ف

یتوجب علیها في مثل هذه الحالات أن تدعو إلى احترام حقوق الإنسان عن طریق إدانة انتهاكات 
. 2حقوق الإنسان الواقعة زمن النزاعات المسلحة

التي تبتغي الفعالیة و لكن الواقع العملي یحتم على المنظمات غیر الحكومیة المتواجدة میدانیا
في حد اكان الكشف عن الانتهاكات یعد هدفلوحتى ف- ة التقاریرسری- في أداء مهامها التزام السریة 

التعاون معها وهو عادة الأسلوب الذي وعدم الاغاثیةید عمل المنظمات یقإلا أنه یؤدي إلى ت،ذاته
ذلك مراعاة لمصلحة ضحایا هذه الانتهاكات وهو ما یعبر عنه و ، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمرتتخذه

الدبلوماسیة السریة والمفاوضات في حالة الانتهاكات المؤكدة.بأسلوب 

.18.صمرجع سابق،جاكوب كلینبرغور،1
توني بفنر:" آلیات ونهج مختلفة لتنفیذ القانون الدولي الإنساني وحمایة ومساعدة ضحایا الحرب"، مختارات من المجلة 2

. 89.، ص2009، 874العدد ،91المجلدالدولیة للصلیب الأحمر،
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وفقا شروط محددة إلى أسلوب جدي نفعا تنتقل اللجنة الدولیة و لكن إذا لم یعد هذا الأسلوب ی
كان ذلك في مصلحة وهو یعد بالخطورة والتكرار الضحایا و في حال اتسمت هذه الانتهاكات 1التشهیر

الدولیة لا تلعب دور المدعي العام في الكشف عن الانتهاكات بقدر ما ذلك لأن اللجنة،آخر خطوة
. 2سریةالحقق إلا عن طریق التعامل الحذر و تقوم بدورها للحیلولة دون حدوثها، وهذه المصلحة لا تت

في حین تنتهج بعض المنظمات الأخرى سیاسات مغایرة تتمثل أساسا في فضح تلك 
ها وتوعیة الرأي العام العالمي بها لاسیما المنظمات التي تتمیز الانتهاكات عن طریق نشر تقاریر 

منظمة أطباء بلا و 3منظمة مراقبة حقوق الإنسانكمنظمة العفو الدولیة و لإنسانبالدفاع عن حقوق ا
حدود.

أما في حالة الانتهاكات المزعومة تتخذ المنظمات غیر الحكومیة مجموعة من الإجراءات
الدقیق للقانون الدولي اعدة الدول على التطبیق الفعلي و مسالأخرى على غرار تلقي الشكاوى و 

الإنساني. 

التنویري الذي یسي و ما یمكن الإشارة إلیه في هذا الصدد أن الواقع الدولي یشید بالدور التحسو 
ام بقضایا حقوق توجیهه نحو الاهتمجل تعبئة الرأي العام و تلعبه المنظمات غیر الحكومیة من أ

یرها السنویة من خلال تقار ، 4تأثیر على الشعوبالالإنسان زمن النزاعات المسلحة لما لها من إمكانیة 
الفصلیة حول وضعیة حقوق الإنسان في مناطق النزاعات المسلحة، تلك التقاریر التي تدعو في و 

1949تفاقیات جنیف الأربع لعام جمیع الأحوال إلى قابلیة تطبیق المادة الثالثة المشتركة بین ا
.1977ها الإضافیین لعام یبروتوكولو 

لیة للصلیب الأحمر ونظام قمع الإخلال بقواعد القانون الدولي بیلایني: "اللجنة الدو وكریستیناماریا تیرندیزادوتلي 1
. 104.ص،1994، 36المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، العدد الإنساني"،

.84.صمرجع سابق،منیر خوني،2
.116- 111.ص.صعمر سعد االله، مرجع سابق،3
،2014، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،"السیادة الوطنیةالتدخل الدولي الإنساني وتراجع مبدأ :" عبد القادر بوراس4

.168.ص
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:الدعوة إلى التدخل-ثالثا

تقوم المنظمات غیر الحكومیة الإنسانیة في إطار نشاطاتها بإبلاغ الرأي العام العالمي عن 
لتي یمر بها ة االأوضاع التي یمر بها بلد ما في مجال الإخلال بالقواعد الإنسانیة أو الحالة المأساوی

. المدنیونالسكان 

ة أخرى أكثر خطورة في حال سكوت الحكومات عن مثل هذه التجاوزات فإنها تمر إلى مرحلو 
ingérenceتسمى هذه المناشدة بالتدخل المطلوب تدخل العسكري العاجل و الهي طلب ألا و 

réclamée لأنه جاء تحت طلب المنظمات الإنسانیة ولیس بإیعاز من دول أو من قبل منظمة الأمم
تسمى هذه الحالة الاستثنائیة بالتدخل القسري أو الردعيبعد انقضاء الحلول السلمیة و وذلك.1المتحدة

ضد قوم به الفصائل المتقاتلة تتقتیل أو لردع النهب الذي لللأنه یشمل تدخل عسكري لوضع حد 
.القوافل الإنسانیة

فعل ة الدعوة لهذا التدخل العسكري أو تطبیق قواعد المسؤولیة عن الحمایة تأتي كردكما أن
لأعمال طرف من أطراف النزاع قصد تأمین الحمایة للمنظمات الدولیة الإنسانیة أثناء قیامها بمهامها 

نسانیة كرفض مرور قوافلها الإنسانیة، الإنسانیة عندما تواجه هذه المنظمات أعمال تعیق نشاطاتها الإ
النهب على ي مراكز المراقبة، أعمال السطو و رفض دخولها إلى المناطق الخاصة، الحجز الطویل ف

وسائل النقل أعضاء وممتلكات و موارد ومعدات المنظمات الإنسانیة، أعمال العنف الموجهة ضد 
.2تعرضها للحجز أو الرجم بالحجارة...إلخالتابعة المنظمات الإنسانیة كإطلاق الرصاص علیها أو

تكون الدعوة إلى التدخل العسكري أو القسري من قبل المنظمات أنیجبحالاتفي كل ال
غیر الحكومیة لأشخاص القانون الدولي(الدول أو المنظمات الدولیة) في إطار الفصل السابع من 

میثاق الأمم المتحدة 

أن یكون الهدف من ورائها هدف إنساني بحت في إطار أدائها للمهام المنوطة بها علاوة على
.وعلى رأسها حمایة ضحایا النزاعات المسلحة والدفاع عنهم.ب قواعد القانون الدولي الإنسانيبموج

.163. صمرجع سابق،ساسي بن علي،1
ة.فحالصنفس المرجع،نفس 2
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الفرع الثاني
(الإغاثة الإنسانیة)التدخل المادي

سواء كانوا تراب الدولة المستهدفةیظهر التدخل المادي في شكل وجود بشري أجنبي على
نوع من العمل خلقفي إطار المساعدة الإنسانیة وجدیر بالذكر أنهمنتمین إلى دول أو منظمات.

نذكر خاصة التي أدرجت في بدایة السبعینات و التنافسي بین الدولة والمنظمات غیر الحكومیة 
الدول تنتهك به سیادة الذينوع من العملوقد أدى هذا التنافس بدوره إلى،منها"أطباء بلا حدود"

.العلاجتحت غطاء الإنقاذ البشري و 

غله المنظمات ستكانت ت1التدخل المادي غیر المشروعبالذي سمي إن هذا العمل الإنساني و 
كما البلد الذي تباشر فیه أعمالها. لتعطي نفسها صفة المحامي مع القیام بحملة ضدغیر الحكومیة

بالتدخل إطار شكل جدید یدعى "العمل التنافسي للمنظمات غیر الحكومیة مع الدول فيیدخل هذا 
والذي مفاده أن تدخل المنظمات غیر الحكومیة یكون بصفة تعاقدیة مع الدولة أو 2"المدني المشروع

بجانب القوات الدولیة أو قوات الدول المتحالفة في دولة معینة.

صة في أن تنافس الدول لمدة محددة وفي ظروف خاصة في بهذا تكون لهذه المنظمات فر و 
ى بمهام المراقبة الدائمة لتطبیق المقاییس حظكما أنها من جهة أخرى ت،إطار المساعدة الإنسانیة

من المیثاق.71الموكلة لها وفقا للمادة الاستشاریةفي إطار المهمة 3الدولیة لحمایة حقوق الإنسان

:همالهذا التدخل شكلانو 

لأجانب دون إذن السلطة یتضمن عبور الحدود أو الإقامة وهو: التدخل المادي غیر المشروع*
" بممارستها هذا الشكل من التدخل.الإستعجالیةتعرف المنظمات غیر الحكومیة الفرنسیة "القائمة و 

1 BETTATI (Mario): « Théorie et réalités du droit d’ingérence »Géopolitique N° 68, Janvier 2000, p.p.(17-

20).
2 Ibidem.

.57. ، مرجع سابق، صعليساسي بن 3
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أعمالها مباشرة بالذي تقوم بموجبه المنظمات غیر الحكومیة هوو التدخل المادي المشروع:*
یسمى هذا التدخل بالتدخل التعاقدي لأنه یأتي بترخیص من الدولة نسانیة بموافقة الدولة المعنیة و الإ

المستفیدة من المساعدات الإنسانیة.

الملقبة و - تتكفل بالعمل الإنسانيما عادة التي- أما المنظمات التي تدعو إلى التدخل المادي 
أنه بیعرفمن المنظمات هذا الصنففأطباء العالم، بلا حدود و اللاحدودیة مثل أطباءو بالاستعجالیة

رى "حق النظر" كما حأشد مضرة لدعوتها العلنیة للتدخل المادي في شكله" العسكري الإنساني" أو بالأ
.1یؤكده"برنار كوشنیر"

بالرجوع إلى اتفاقیات واجب، و نسبة للمنظمات غیر الحكومیة حق و یعتبر التدخل الإنساني بال
جنیف الأربع نجدها تؤكد على ضرورة السماح لهیئة إنسانیة غیر متحیزة كاللجنة الدولیة للصلیب 

الذي نسانیة الأحمر بحق تقدیم المساعدات الإنسانیة استنادا إلى أن مهامها تقوم أساسا على مبدأ الإ
.مكانومعاناة البشر في كل حال و ملألایتطلب التدخل لوضع حد 

المنظمات على اختلاف أنواعها حق التدخل بتقدیم الخدمات الصحیة أو بالتالي فإن لهذه
.2المواد الغذائیة أو اللوازم المقدمة من الخارج لضحایا أي نزاع دولي أو غیر دولي

تؤكد حق هذه المنظمات في التدخل لإنقاذ ضحایا القانونیة التيوهناك العدید من الأسانید 
واجب علیها بل ها و تعتبره حق لب به هذه المنظمات في حد ذاتها و لهو الأمر الذي تطاالنزاعات، و 

.3هو مبدأ معنوي حتمي

لكنها تشترك الحكومیة زمن النزاعات المسلحة و وسائل التدخل المادي للمنظمات غیر دتتعد
تسجیل الانتهاكات (في إطار إما بهدف رصد و ،طق النزاع المسلحفي وجود هذه المنظمات داخل منا

هدف تقدیم المساعدات إما بلك إرسال بعثات لتقصي الحقائق، و الدفاع عن حقوق الإنسان) بما في ذ
الغذائیة (في إطار التدخل الإنساني من طرف المنظمات غیر أعمال الإغاثة الطبیة و الإنسانیة و 
.الحكومیة)

.185. ص، مرجع سابق، ساسي بن علي1
.179.مرجع سابق، صعبد القادر بوراس،2
.180. صنفس المرجع، 3
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توثیق الانتهاكات:رصد و - أولا

المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في الرصد هو مصطلح واسع یصف العمل النشط لأعضاء
من أجل معالجة المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان استعمالها فورا ، و المعلومات، والتحقق منهایع تجم

عتقالالاالمواقع مثل أماكن وزیارة ان جمع المعلومات عن الحوادث ویشمل رصد حقوق الإنس
ومخیمات المدنیین ...

د فاعلا في مجال رصولیة غیر الحكومیة دورا أساسیا و الدبهذا الخصوص تؤدي المنظمات 
زمن النزاعات المسلحة، فهذه المنظمات مؤهلة بشكل كلي للقیام وتوثیق انتهاكات حقوق الإنسان 

اني مراقبة مدى التزام أطراف النزاع بقواعد القانون الدولي الإنسقبة دقیقة لأوضاع حقوق الإنسان و بمرا
قادرون على لأحیان باحثون میدانیون مدربون و الذین هم في معظم االمؤهلین و من خلال أعضائها 

.1رصد ما یقع من انتهاكات حال حدوثها

إلیها من خلال التوثیق الدقیق والمؤكد بموجب الأدلة تعتبر صحة المعلومات المتوصلحیث 
الحكومیة وعدم تحیزها.  ات غیرحیاد المنظمقیة و بالتفاصیل بمثابة المعیار الحاسم في قیاس مصداو 
على رأسها منظمة الأمم المتحدة لمعلومات لدى المنظمات الدولیة و هي في ذات الوقت مصدر لو 

.بشرط أن یكون التوثیق بشكل قانوني

سان أن یكونوا على وعي تقییم الحقائق یجب على موظفي حقوق الإنومن أجل جمع و 
، وأن یتمكنوا من جمع 2لف أنواع النزاعات المسلحةالمبادئ المنطبقة على مختعد و القوابالحقوق و 

فعالیة ضد التجاوزات المسلحة.حتى یمكنهم العمل بكل مصداقیة و تقییم الحقائق ذات الصلةو 

غیر أن وظیفة الرصد التي تقوم بها بعض المنظمات غیر الحكومیة كاللجنة الدولیة للصلیب 
ومن إذ توجد عوامل قد تؤثر علیها زاع المسلح.الأحمر تتسم بنوع من الخصوصیة خلال فترات الن

.98. صمرجع سابق،محمد جاسم محمد الحماوي،1
المسلح الدولي النزاع- 1یمیز القانون الدولي الإنساني بحسب الصكوك المنطبقة على النزاعات بین نوعین أساسین:2

بما في ذلك حروب التحریر 1977والبروتوكول الأول لعام 1949والذي تنطبق علیه اتفاقیات جنیف الأربع لعام 
المشتركة بین اتفاقیات جنیف 3المسلحة غیر الدولیة التي تخضع لتنظیم المادة النزاعات- 2الوطنیة وقواعد لاهاي.

. 1977لبروتوكول الإضافي الثاني لعام الأربع ولبعض المعاییر العرفیة وكذلك ل
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الضحایا على مما قد یجبر هؤلاء ،الخوف الشدید من قبل ضحایا هذه النزاعاتبینها الحالة الأمنیة و 
لقتل أو الاحتجاز التعسفي...الانتهاكات خوف من اعدم الإبلاغ عن هذه 

دفاعیة أو مسائل اكل أسرار زیادة على أن أطراف النزاع قد تعتبر بأن تلك المعلومات تش
.1وبالتالي قد تعتبر إفشاء هذه المعلومات بمثابة تجسسأمنیة 

كما قد یثار الشك حول البیانات المتوفرة إذا كان مصدرها وسائل الإعلام مثلا إذ قد تعتبر 
المستقلة قد تتحول وظیفة الرصد إلى مجرد ستعلامات الموثوقة و في غیاب الابمثابة دعایة للحرب، و 

.2أداة لتأیید حملة الدعایة التي یشنها أحد الأطراف ضد الآخر

بالتالي، و الاستخدامالعادیة تصبح صعبة تصالالاأثناء النزاع المسلح فإن وسائل خاصة أنه و 
زاع في حد ذاته الصعوبات التي قد تنجم عن النتوثیقها، زیادة على لا یمكن التأكد من صحة المادة و 

صعوبة رصد تجاوزات حقوق إلى إضافة،من وجود لاجئین وأسرى حرب قد یصعب الوصول إلیهم
بها عترافالاالاتصال بهم في حالة النزاع المسلح الداخلي أو ، و الإنسان من قبل الجماعات المسلحة

ي الإنساني.أو حتى اعتراف هذه الجماعات بالقانون الدول

كما قد یتقلص دور المنظمات غیر الحكومیة المحلیة أو الجمعیات الوطنیة خلال فترات النزاع 
كذلك في مصداقیتها، ا یثیر معه الشك المسلح أو ربما قد تنحاز هذه المنظمات إلى أحد الأطراف مم

المعلومات.ین في نقل الأحداث و ییكونوا موضوعالأمر بالنسبة للصحفیین فقد لا 

: على الرغم من كل الصعوبات فإن الرصد هو أمر ممكن في في الأخیر یمكن القول بأنه
قد حالات النزاع المسلح خاصة إذا  تمت الاستعانة بنهج أكثر فعالیة في جمع الحقائق، وفي الواقع 

ال وجود عملیة الرصد لأنها تكشف للرأي العام العالمي احتمتسهل النزاعات المسلحة من دور
دقیقة تعیق الوصول إلى معلومات محددة و إذا كانت العوائق الموجودة في هذه النزاعات ات، و انتهاك

.على 08.صالمجلة الدولیة للصلیب الأحمر،،"لرصد أثناء فترات النزاع المسلحالمجلة الدولیة للصلیب الأحمر:" ا1
www.cicr.orghttp:الموقع ://

.11.ص،نفس المرجع2
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القمع الذي في مناطق النزاعات بسبب القتال والتمزقات الناجمة عن الحرب و عن الأحداث الواقعة 
.1عوائقفإن زیادة الاهتمام الدولي قد یكون سبب في إزالة بعض هذه الONGتتعرض له 

ثانیا: بعثات تقصي الحقائق: 

ذلك على استخلاص الحقائق من نتائج الرصد،صف عملیة و :"تقصي الحقائق"یقصد ب 
". الرصدیق بالضرورة من مصطلح "تقصي الحقائق أضفإن مصطلح

إجراءات مقبولة عموما وإثبات یعني تقصي الحقائق متابعة المصداقیة من خلال استعمال و 
دعاءإبالتأكد من الحقائق المحیطة لمقصود من ورائه هو التحقق و الأنعدم التحیز و النزاهة

.2نتهاكاتالا

في هذا الإطار غالبا ما تقوم المنظمات الدولیة غیر الحكومیة بإرسال بعثات لتقصي الحقائق 
بهذه المنظمات الدولیة غیر الحكومیة تقوم، و لتي تثار من قبل أحد الأطرافانتهاكالاحول مزاعم 

تنحصر مهمتها في التثبت من المزاعم المنتشرة في الدول ذات العلاقة و المهمة بالتعاون مع فروعها 
أي نوع من الانتهاكات. بارتكابالأطراف میع الأدلة التي تثبت إدانة أحد وتوثیق ج

.3تقدم تلك المنظمات تقریرا مفصلا بتلك الحوادثو 

وى نوع مسته البعثات وأسالیب عملها وطبیعة و أن السؤال المطروح حول مقاییس أداء هذغیر 
وة إلى یترتب عنه تجدید الدعو مطروحا،لوك هذه البعثات یبقى تفاوت سالتوثیق الذي تلجأ إلیه و 

لمنظمات غیر الحكومیة مشتركة لجمیع بعثات تقصي الحقائق التابعة لضرورة وضع معاییر موحدة و 
أشكال دقیقة لعملها في مجال التحقیقات حول انتهاكات حقوق الإنسان زمن النزاعات أطر و ورسم

المسلحة.

.13.ص،مرجع سابق،"فترات النزاع المسلحلرصد أثناءالمجلة الدولیة للصلیب الأحمر:" ا1
.99. صمرجع سابق،محمد جاسم محمد الحماوي،2
.100. صرجع،نفس الم3
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:الإنسانیةالإغاثة-ثالثا

الأساس 1977البروتوكولین الإضافیین لعام و 1949تفاقیات جنیف الأربع لعام تمثل ا
.1القانوني للمساعدة الإنسانیة في القانون الدولي الإنساني

هذه الاتفاقیات المدرجة في لمصطلح "الإغاثة الإنسانیة" وقد تعددت الألفاظ المترادفات 
لكنها اتحدت في مضمونها المتمثل في ضرورة توفیر المساعدات الإنسانیة لضحایا ،والبروتوكولین

صطلح مساعدة الإنسانیة بذات المالنزاعات المسلحة وإن كانت جمیع مواد الاتفاقیات لم تشیر إلى ال
2إمدادات إنسانیةنحو التالي: إغاثة، غوث، معونة و بألفاظ مختلفة  على الوإنما جاءت بصیغة عامة و 

وذلك .داماأیا كانت التسمیات فإن مصطلح المساعدة الإنسانیة بات المصطلح الأكثر استخو 
أحكام محكمة و 3أغلب القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانیةو لأن  معظم الفقهاء 

أشمل من باقي المصطلحات. مصطلح المساعدة الإنسانیة أعم و كما أن،یستخدمونهالعدل الدولیة

لیه فهي لا تكون عو ،قواعد القانون الدولي الإنسانيإن الإغاثة هي عمل إنساني یتم في إطار 
التدخل الإنساني غیرخیرا من صور أالدولة المعنیة باعتبارها أولا و قبول من إلا بعد تفاوض و 

.4المسلح

في قرابة ستمائة مادة،غت :"أن اتفاقیات جنیف الأربع والبروتوكولین المضافین لها قد صیJean Pictetلقد لاحظ1
تحمي الأشخاص في حالة حدوث نزاع مسلحة، كما أنهم یؤسسون لمبدأ ذات أثر قانوني فعال بتقنین المعاییر التي 

المساعدة الإنسانیة لحمایة ضحایا هذه النزاعات..."أنظر:
PICTET (Jean) : « Développements et principes du droit international », Pédone, Paris, 1983,p.8.

،2004القاهرة،دار النهضة الجدیدة،قانون الدولي المعاصر"،التدخل الإنساني في الحسام حسن مصطفى حسان:"2
686.ص

ا كان أم عسكریا وبغض نیمؤسسة تهتم بحالة الإنسان بغض النظر عن صفته مدتعرف المنظمة الإنسانیة بأنها:"3
أنظر: النظر عن العرق أو الجنس أو الدین"

PICTET (Jean) :" Commentaire de la convention de Genève pour 1 amélioration du sort des blessés des
maladies dans les forces armées en compagnes" , CICR, 1952, p.122.

. 233. ص،مرجع سابق، جمال رواب4
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المطلب الثاني
لفاعلة في مجال النزاعات المسلحةاالاغاثیةأهم المنظمات 

المسلحة هي المنظمات الإنسانیة إبان النزاعات ایؤكد الواقع على أن المنظمات الأكثر تواجد
الضعیفة وغالبا ما الفئات العاملة من أجل مساعدة الجرحى والمرضى و التي یقصد بها المنظماتو 

توجه اهتمامها للمساعدة الإنسانیة.تها و تتخذ صفة الحیاد في تدخلا

یتفق أغلب الباحثون في مجال القانون الدولي الإنساني على أن المنظمات غیر الحكومیة و 
أطباء بلا منظمةاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و هيالأكثر تواجد في میدان النزاعات المسلحة 

حدود.

الفرع الأول
CICRدور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر.

هي منظمة عالمیة " بأنها مؤسسة إنسانیة و CICRتعرف اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر" 
.1للصلیب الأحمرأوهي تعد الجهاز المنش1863تأسست سنة 

إن ، و بأكملهن نشاطها یغطي العالم وفي تعریف آخر: هي منظمة دولیة غیر حكومیة باعتبار أ_
.2وحدهمصورة على المواطنین السویسریین قكانت العضویة فیها م

مستقلة مر هي منظمة محایدة غیر متحیزة و ن اللجنة الدولیة للصلیب الأحإوفي تعریف ثالث: ف- 
اتفاقیات جنیف الأربع بموجبمساعدة ضحایا النزاعات المسلحة أسندت إلیها الدول مهمة حمایة و 

ة علاوة على المهام ینالتدخل في حالات معیها التي توجب علو .بهاالإضافیین الملحقینالبروتوكولین و 
.3المتروكة لتقدیر اللجنة

.104.، صمرجع سابق،یحیاوينورة1
.158.محمد جاسم محمد الحماوي، مرجع سابق، ص2
.56.ص، مرجع سابق، غاريدخالد محمود عبد الكریم ال3
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وقد حددت معاهدات القانون الدولي الإنساني لهذه المؤسسة الإنسانیة واجبات مماثلة لواجبات الدولة 
یة في مالدولة الحاعنالحامیة خاصة في حمایة مصالح أي دولة في حالة الحرب فهي تعتبر كبدیل 

.  1إطار مفهوم اتفاقیات جنیف

ن نشاط اللجنة الدولیة إ: فت المسلحةزمن النزاعاCICRأما بخصوص الأساس القانوني لدور- 
للصلیب الأحمر في النزاعات المسلحة والمتعلق أساسا بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة یستند إلى 

أن أهم هذه الوثائق تبقى اتفاقیات جنیف الأربع لعام لعملها. بیدوثائق دولیة تعطیها الأساس القانوني 
المشتركة بین اتفاقیات جنیف 03ه التخصیص المادة وبروتوكولیها الإضافیین وعلى وج1949
الأربع.

رإلى هذه الاتفاقیات نجد أن للجنة الدولیة دوران أساسیان یكملان بعضهما یتمثل الدو استنادا
التي جب نصوص وأحكام اتفاقیات جنیف و هو دور مقید بمو دولة الحامیة و الأول في دور البدیل عن ال

في إطار النزاع المسلح الدولي لا یوجد إلاوهو دور الأحوال، خروج عنها بأي حال من لا یجوز ال
مقتضیات أمن الدولة وبمراعاة بأي نشاط خارج التحدید القانوني لمهامهاالبدیل لا یقوم أقتضيیو 
حة.المسلهي بذلك لا تملك في هذه المهمة حق المبادرة من أجل حمایة أو مساعدة ضحایا النزاعات و 

سائر الهیئات دونأما الدور الثاني فهو ممارسة اللجنة لحقها في المبادرة الإنسانیة الذي تختص به
الإنسانیة الأخرى.

على ذلك فإن النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب الأحمر والمعتمد في المؤتمرات الدولیة زیادة
2یكلف اللجنة بمساعدة ضحایا النزاعات المسلحة مهما كان شكلها.

الحامیة:أولا: دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر كبدیل عن الدولة 

جنیف الأربع على الوضع الذي لا المشتركة من الاتفاقیات 10/10/10/11موادالنصت 
توجد فیه دولة حامیة تؤدي الوظائف المناطة بها.

1 YVES (Sand): « La comité international de la croix rouge : gardien du droit international humanitaire »,
comité international de la croix rouge, Genève, 1998, p.p .4 ,5.

السنة المجلة الدولیة للصلیب الأحمر،الأشخاص المهجرین خلال النزاعات المسلحة الدولیة"،یبنیر دلاتنیر:" حمایة د2
.453.ص،1992الخامسة دیسمبر 
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من المواد السابقة الذكر نجدها تنص على أنه :" للأطراف السامیة 2و1بالرجوع إلى الفقرتین و 
م الكفاءة بالمهاا كل ضمانات الحیدة و هة تتوفر فیالمتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هیئ

.على عاتق الدولة الحامیةتفاقیةالاالتي تلقیها هذه 

هم لأي سبب كان بجهود دولة حامیة أو هیئة عن أو توقف انتفایوإذا لم ینتفع الأشخاص المحمی
دولة محایدة أو إلى هیئة من هذا على الدولة الحاجزة أن تطلب إلى ا للفقرة الأولى أعلاه ففقمعینة و 

بالوظائف التي تنیطها هذه الاتفاقیة بالدول الحامیة التي تعینها أطراف النزاع.فإذا لم القبیل أن تضطلع 
یمكن توفیر الحمایة على هذا النحو، فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب إلى هیئة إنسانیة كاللجنة الدولیة 

الاتفاقیة أو أن للصلیب الأحمر الاضطلاع بالمهام الإنسانیة التي تؤدیها الدول الحامیة بمقتضى هذه 
.1تقبل رهنا بأحكام هذه المادة عرض الخدمات التي تقدمها مثل هذه الهیئة"

نصت كذلك في فقرتها الأخیرة على أنه:" وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامیة في هذه الاتفاقیة،
دة ..."فإن مدلولها ینسحب أیضا على الهیئات البدیلة لها بالمعنى المفهوم من هذه الما

التي أكدتول من البروتوكول الإضافي الأ05من المادة 04وهو نفس المعنى الذي كرسته الفقرة 
، أن تقبل دون یتم تعین دولة حامیة رغم ما تقدمیجب على الأطراف النزاع، إذا لم –4:"...على أنه

یها كافة ضمانات توافر فأیة منظمة أخرى تاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و إبطاء العرض الذي تقدمه
ت اللازمة مع هذه الأطراف ومراعاة نتائج هذه الفاعلیة بأن تعمل كبدیل بعد إجراء المشاوراالحیاد و 

یخضع قیام مثل هذا البدیل بمهامه لموافقة أطراف النزاع ویبذل هؤلاء الأطراف كل جهد المشاورات و 
الملحق " البروتوكول".لتسهیل عمل البدیل في القیام بمهمته طبقا للاتفاقیات وهذا 

اللجنة الدولیة من خلال هذه الفقرة یمكن القول بأن على أطراف النزاع احترام العرض التي تقدمه
المستقلة مهامهاأجل القیام بالمهام الإنسانیة الموكلة للدولة الحامیة دون المساس بمنللصلیب الأحمر

. ویعد مفتاح لتطبق نظام الرقابة 2حمایتهالحقوق و انا للرقابة على احترام الأن ذلك یمثل ضم،الأخرى
دولي الذي تبنته اتفاقیات جنیف.القانون الق یعلى احترام تطب

.12/08/1949المشتركة من اتفاقیات جنیف الأربع المؤرخة في 10/10/10/11أنظر المواد 1
2AMARE BINTOU (Marthe) :« L’organisation internationale non gouvernementale entre relations
internationales et droit international étude d’impact d’un point de vue normatif », thèse doctorat de université

de Toulouse 1 capitole, 2011,p.p.316-317.
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على ذلك تعد اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بمثابة الوكیل الحقیقي سواء من الناحیة القانونیة أو من 
بمثابة الجهة التي تراقب حسن تطبیق هي في الوقت نفسه تعد حیة العملیة لتنفیذ قانون جنیف و النا

.1البروتوكولین الإضافیین لهاواردة في اتفاقیات جنیف الأربع و المبادئ ال

بإجراء تحلیل للمواد السابقة الذكر نستنتج أن: *

ام اتفاقیات جنیف ذكرت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر صراحة كأحد البدائل الممكنة لنظ
مهمتهم بمقتضى هذه یتجاوز مندبوها في أي حال من الأحوال حدودألاالدولة الحامیة. على 

.2یقومون فیها بواجباتهمالتيعلیهم بصفة خاصة مراعاة مقتضیات أمن الدولةالاتفاقیات و 

الحصریة لمهمة الدولة الحامیة في إطار تنفیذها لاتفاقیات جنیف وهو ما یؤكد الطبیعة المحددة و 
البدیل عنها اللجنة الدولیة بالذكر أن نظام الدولة الحامیة و الجدیر لإنساني، و بع والقانون الدولي االأر 

ذلك ، 3للصلیب الأحمر یقتصر في تطبیقه على النزاعات المسلحة الدولیة دون النزاعات غیر الدولیة
الداخلیة تدخل في الشؤون لأن تطبیق هذا النظام في النزاعات المسلحة غیر الدولیة یعتبر نوعا من ال

تدخل في الشؤون التي تنص على مبدأ عدم ال2/7یتعارض مع میثاق الأمم المتحدة المادة للدول و 
.الداخلیة للدول

البروتوكول و الأربعى سبیل الحصر في اتفاقیات جنیفأما عن هذه المهام فهي محددة عل
:بالنزاعات المسلحة الدولیة وهيالخاصولالإضافي الأ

ي الحمیدة من أجل تسویة الخلافات في جمیع الحالات التي تكون فیها مصلحة تقدیم المساع- 
من اتفاقیة جنیف 12المادة (.للأشخاص المحمیین خاصة في حالة تفسیر أحكام هذه الاتفاقیة

.)الرابعة

ة الماد(.الاعتراف بهاعي الحمیدة لتسهیل إنشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان و كذلك تقدیم المسا- 
.)من اتفاقیة جنیف الأولى23المادة (كذلك . و )من اتفاقیة جنیف الرابعة14

.233.صالسعدي، مرجع السابق،إبراهیموسام نعمت 1
ن اتفاقیات جنیف الأربع.بیالمشتركة 8/8/8/9المواد أنظر2
.83.، ص، مرجع سابقفریتش كالسهونن الیزابیت تسغفلد3
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من اتفاقیة 42المادة (.مستلزمات العبادةالمهمات الطبیة و شراف على توزیع رسالات الأدویة و الإ- 
.)جنیف الرابعة

76و143المادتان (.العملدوبي الدولة الحامیة للمحتجزین وأماكن الاحتجاز والاعتقال و ة منر زیا- 
.)من اتفاقیة جنیف الرابعة

من اتفاقیة جنیف الثالثة.126المادة أحكام زیارة أسرى الحرب عملا ب- 

من اتفاقیة جنیف الرابعة. إضافة إلى 42/2كذلك التدخل في حالة الاعتقال الاختیاري المادة 
.حتلالالاتحت حمایة الأشخاص ة بها في حالة الاحتلال الحربي و الواجبات المناط

المتحاربة حول أن تكون همزة وصل بین الدول ن و عن اضطلاعها بحمایة المعتقلیعلاوة
لا جدال في أن الزیارات . و )من اتفاقیة جنیف الرابعة83ة الماد(الإعلام بالمواقع الجغرافیة للمعتقلات 

دولیة وقائیة ومباشرة للحق في ي حد ذاتها حمایة التي تقوم بها اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر تشكل ف
1نة.هیإنسانیة أو الممعاملة القاسیة أو العقوبات اللاالحق في عدم تعرض إنسان للتعذیب أو الالحیاة و 

من اتفاقیة جنیف الرابعة."على أنه یجري توزیع رسالات 61في ذات السیاق تنص المادة 
دولة الاحتلال باتفاقذا العمل أیضا أن یعهد بهتحت إشرافها، ویجوز الإغاثة بمعاونة الدول الحامیة و 

الدولة الحامیة إلى دولة محایدة أو إلى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أو إلى أیة هیئة إنسانیة غیر و 
".متحیزة

8/8/8/9وادبالرجوع إلى المن بدائل نظام الدولیة الحامیة، و تعتبر اللجنة الدولیة بدیل م
میة تتحدد في وظیفتین أساسیتین ت جنیف الأربع نستشف بأن مهام الدولة الحاالمشتركة بین اتفاقیا

هما:و 

خاصة رعایة مصالحها لدى بعضها البعض و م على تمثیل الأطراف المتنازعة و وظیفة دبلوماسیة تقو -أ
في مجال تطبیق الاتفاقیات.

وظیفة إنسانیة تتمثل في حمایة ضحایا النزاع المسلح.-ب

.351.ص، مرجع سابق، سعید فهیم خلیل1
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تفعیل أحكامه تطبیق القانون الدولي الإنساني و حامیة أحد الآلیات الكفیلة بمراقبة تعد الدولة ال- 
وعند تعذر العمل ،1القاضیة بتأمین الحمایة اللازمة لمن یتمتع بها بمقتضى اتفاقیات جنیف الأربع

اتفاقیات بینالمشتركة 10/10/10/11وادإلى بدیل عنها طبقا لأحكام المنتقالالابهذه الآلیة ینبغي 
هیئة تتمتع بكل "2التي تنص على أنه یمكن عند الاقتضاء أن تحل محل الدولة الحامیةجنیف و 

". الفعالیةضمانات الحیدة و 

.230.ص،، مرجع سابقمحمد رضوان1
بخصوص البدیل خلاصة جهود الخبراء القانونین الذین 1949یعد المشروع الذي قدم للمؤتمر الدبلوماسي لعام 2

مسألة الفراغ الذي یمكن أن یحدث في حال عدم تعین دولة حامیة خاصة بعدما بینته تجربة الحرب العالمیة باعتنوا 
الدور،هذا ما یفسر أن سویسرا والسوید استأثرتا لوحدهما فقط هذابالثانیة بشأن صعوبة العثور على دولة محایدة للقیام 

ود جمیع الدول الممثلة في المؤتمر فبمعظم الطلبات لأداء مهام الدول الحامیة خلال الحرب العالمیة الثانیة ومع أن و 
بشأن طبیعة هذا الدبلوماسي كانت تتفق من حیث المبدأ على إحلال بدیل محل الدولة الحامیة إلا أنها كانت تختلف 

البدیل وكیفیة عمله.وقد عكست الاقتراحات البریطانیة والفرنسیة المقدمة في هذا السیاق مدى هذه الاختلافات في شكل 
المشروع لا في جوهره حیث اقترح الجانب البریطاني تقسیم الفقرة الثانیة لمشروع استكهولم إلى ثلاثة مقتضیات متفرقة 

لضمان استبدال الدولة الحامیة.كما أفضت مناقشة الاقتراح البریطاني إلى اعتماد تقییم الفقرة تتطابق مع ثلاث إمكانیات 
الثانیة للمشروع إلى مقتضیین اثنین متفرقین وهما الفقرتان الثانیة والثالثة للنص الذي أعتمد في النهایة.أما الاقتراح 

اء" تتشكل من شخصیات بارزة كما اقترح في حالة عدم الفرنسي فقد كان یتجه إلى خلق بدیل في شكل "هیئة من الحكم
عین الدولة الحاجزة للأسرى أو المدنیین بدیل.غیر أن مؤتمر استكهولم اعتبر إنشاء هیئة حكماء توجود دولة حامیة أن 

الثاني فقد تم رفضه من قبل الاقتراحمسألة لا تندرج ضمن اختصاصه واكتفى بصیاغة توصیة في ذلك وبخصوص 
وجود بالمؤتمر على اعتبار أنه لا یضمن الحیاد ولا انحیاز الدولة المختارة.لقد كانت هذه أبرز الاقتراحات إلى عدة 

المشتركة وبقراءة متأملة لنص 10/10/10/11وفود المشاركة بخصوص صیاغة المادة للجانب التعدیلات المقترحة 
جهوا في تعزیز نظام المراقبة والحمایة توجها  مرنا من شأنه هذه المادة یلاحظ بأن مشرعي القانون الدولي الإنساني تو 

تغطیة الحالات التي یتوقف فیها العمل بنظام الدول الحامیة  أو تدعیم هذا النظام  في حال تفعیله من قبل أطراف 
الشأن بالنسبة النزاع. تشرط هذه المادة أن تتوفر في هذه الهیئة شرطین أساسین هما "الحیاد" و"الفعالیة" ومثلما هو

للدول الحامیة فإن الهیئة الدولیة الخاصة لا یمكن تعیینها إلا بعد اتفاق كافة أطراف النزاع أما ظروف الاتفاق على هذه 
الأطراف المعنیة على اعتبار أن لها أن تتفق بشأنها "في أي وقت" أي قبل اندلاع النزاع أو لاختیارالهیئة فهو متروك 
من المادة العاشرة نلاحظ بأن هناك غموض 2یة.غیر أنه وبالرجوع إلى أحكام الفقرة ئالعملیات العدافي بدایته أو أثناء

ي حین تؤكد هذه الفقرة على شرط قیام البدیل في حالة إذا لم فیلف طبیعة الوظائف التي یمكن أن یقوم بها هذا البدیل،ف
و توقف انتفاءهم لأي سبب فیفهم من ذلك أن وظائف البدیل ینتفع الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبیة والدینیة أ

هي ذات طبیعة إنسانیة محضة، نجد نهایة الفقرة تقرر أن هذا البدیل یضطلع بالوظائف المناطة بالدولة الحامیة وفقا 
ى الدولة م علتأنه یتح10من المادة 03المشتركة. وتوضح الفقرة 8لهذه الاتفاقیة أي السابق تحدیدها في المادة 

(=) سباب أن تطلب من "هیئة إنسانیة"هیئة دولیة خاصة لأي سبب من الأالحاجزة في حالة غیاب دولة حامیة أو
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الدور الرئیسي أو المهام الأصلیة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر:- ثانیا

ذلك و ، لمسلحةالنزاعات ایة فاعلة زمن تعتبر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أبرز منظمة إنسان
تفادي المعاناة الإنسانیة وإنماء سان في أوقات النزاعات المسلحة و من أجل ضمان احترام حقوق الإن

مد ید ة الذین هم بحاجة ماسة للحمایة و حس التضامن العالمي حیال ضحایا النزاعات المسلح
زاعات المسلحة لإسباغ الحمایة . وتقوم اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالتدخل في الن1المساعدة

وهي تجد سندها القانوني في هذا التدخل من 2الدولیة على حقوق الإنسان في هذه الحالات الطارئة
كان ها مهما كانت طبیعة النزاع سواء البروتوكولین الملحقین بات جنیف الأربع و خلال نصوص اتفاقی

:نفصل هذه المهام من خلال ما یليدولي أم غیر دولي وعلى ذلك سوف

تجد اللجنة الدولیة للصلیب :مهام اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في النزاعات المسلحة الدولیة- 1
الأحمر سندها القانوني في التدخل زمن النزاعات المسلحة الدولیة من خلال نص المواد المشتركة 

كاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الاضطلاع بالمهام الإنسانیة التي تؤدیها الدولة الحامیة، وفي هذه الحالة یتم (=)
بة تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني سیما ما یتعلق بالجانب الإنساني.الانتقال إلى المستوى الثالث من أنظمة مراق

یذهب خبراء القانون الدولي الإنساني إلى أن هذه "الهیئة الإنسانیة" لا یمكن اعتبارها بدیلا للدول الحامیة على اعتبار -
نشاطها في المجال الإنساني كما ورد أنها لا تقوم بكافة الوظائف التي یمكن أن تقوم بها هذه الدول وإنما ینحصر 

صراحة في الفقرة الثالثة ،إلا أن اختیار الدولة الحاجزة ینبغي أن یتوجه نحو هیئة معروفة بحیادها وكفاءتها وفعالیتها،
یل ضولذلك لم یغفل وضعوا اتفاقیات جنیف الإشارة في هذا الإطار إلى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على سبیل التف

ا لما تتوفر علیه من ضمانات الحیدة والكفاءة نتیجة تاریخها العریق وتجربتها الغنیة في هذا المجال،فإذا لم یقع نظر 
الاختیار على هذه اللجنة فإنه یجب أن یقع على هیئة تماثلها أو تضاهیها في المواصفات والمزایا المطلوبة، كما یتعین 

مكن أن تتقدم بها إحدى الهیئات لأداء هذه المهام سواء كبدیل عن الدولة على الدولة الحاجزة أن تقبل العروض التي ی
واكتمالا في البروتوكول االحامیة أو كهیئة إنسانیة صرفة.ویبدو أن تعیین الدول الحامیة أو البدیل عنها یعد أكثر تطور 

انیة أخرى القیام بمهمة الوساطة عهد إلى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أو منظمة إنسذإ1977الإضافي الأول لعام 
ن أطراف النزاع ملزمة بقبول إلتفعیل نظام الدول الحامیة أو بدیلها.وفي حال فشل الوساطة لاختیار دولة محایدة ف

العروض التي تتلقاها من اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أو منظمة إنسانیة أخرى. على غرار أحكام اتفاقیات جنیف 
لك بضرورة قبول أطراف النزاع لبدیل الدولة الحامیة التي یتعین علیها تسییر كذلإضافي الأول یقضي فإن البروتوكول ا

.)بعدهاوما230ص،المرجع السابقمحمد رضوان،(أنظر: من البروتوكول. 5/4مهمتها وفقا للمادة 
2006جنة الدولیة للصلیب الأحمر، تقریر بعنوان: "الحركة الدولیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر"، أكتوبر لال1

http://www.icrc.org/web /ara/sitearao. Nsf/htm/all/movement:منشور على الموقع
.189.ص،مرجع سابقلات الدولیة لحمایة البیئة والدفاع عن الإنسانیة، التدخ، سامح عبد القوي السید عبد القوي2
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عقبة في :" لا تكون أحكام هذه الاتفاقیة على أنهالتي تنص بین اتفاقیات جنیف الأربع و 9/9/9/10
تقوم بها اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أو أي هیئة أخرى غیر الأنشطة الإنسانیة التي یمكن أن سبیل 

إغاثتهم شریطة موافقة أطراف النزاع المعنیة".ین و یمتحیزة بقصد حمایة الأشخاص المدن

من البروتوكول الإضافي الأول لعام 81الأحمر أیضا من المادة كما تتخذ اللجنة الدولیة للصلیب 
على حق اللجنة هذا النص یؤكد ، حیث دولیةد نشوب نزاعات مسلحة سندا قانونیا للتدخل عن1977

ندة إلیها بغیة تمكنیها من أداء المهام الإنسانیة المس، ضرورة التعاون معهالإنسانیة و في المبادرة ا
العون لضحایا النزاعاتضافي الأول بقصد تأمین الحمایة و البروتوكول الإجنیف و بموجب اتفاقیات 

على ذلك.1شریطة موافقة أطراف النزاع المسلحة الدولیة

لحمایة ضحایا ذلك یمكن للجنة أن تبادر بالقیام بأي نشاط إنساني تراه مناسب على بناء
دة وظائف في هذا الإطار لاسیما وظیفة لأجل ذلك تضطلع اللجنة الدولیة بعالنزاعات المسلحة و 

سواء تعلق الأمر بنزاع 6باعتبارها حارسا للقانون الدولي الإنساني5المراقبةو 4التعزیزو 3الحفزو 2الرصد
عند حدوث احتلال عسكري كلي أو جزئي تتدخل في النزاعات المسلحة الدولیة و و دولي أم غیر دولي 

الهلال الأحمر الوطنیة وبالتعاون مع جمعیات الصلیب و 7ممثلیهاو مندوبیهاجنة الدولیة من خلال الل
للقیام بالمهام الإنسانیة الضروریة كتقدیم المساعدات الطبیة والغذائیة للجرحى  من أطراف النزاع.

.1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام 81أنظر المادة 1
وتطویرها كلما كان ذلك ضروریا.لمواءمتهاإعادة التقییم بصورة مستمرة للقواعد الإنسانیة الرصد:یقصد بوظیفة 2
التنشیط وبصفة خاصة في إطار مجموعات الخبراء لمناقشة المشاكل والحلول التي تنطوي على الحفز:یقصد بوظیفة 3

ذلك.إجراء تغیرات في القانون أو غیر 
الإنساني.ضرورة تشجیع الدول على التصدیق على مواثیق القانون الدولي التعزیز:تعني وظیفة 4
الأطراف.الإنذار بوجود انتهاكات للقانون أولا بین :وظیفة المراقبةالمقصود ب5
مقال على موقع اللجنة ،ایف ساندوز: " اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بصفتها حارسا عن القانون الدولي الإنساني"6

. 04/2008بتاریخ/12الدولیة للصلیب الأحمر 
.351.صمرجع سابق،خلیل،سعید فهیم 7
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السجناء من والمعتقلین و 1كما تقوم اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بزیارة أسرى الحرب
الاهتمام بأحوالهم دون البحث في ر دور اللجنة على تفقد أوضاعهم و یقتصفي هذا الصدد و 2ینینالمد

.3أسباب احتجازهم

تحسین أحوالهم یندرجان ضمن المهمة الأساسیة للجنة هو معلوم فإن حمایة المحتجزین و كما
نیین قلین المدالمعتكررة للحیلولة دون تعرض الأسرى و الدولیة، بحیث ترتكز بالأساس على الزیارات المت

على الأقل ظروف عیش مقبولة، تضمن لهم عاملة غیر الإنسانیة، والتعذیب و للمللاختفاء القسري و 
استخدام عن طریق التفاوض و 4في هذا الخصوص تقیم اللجنة حوارا سریا مع السلطات المختصةو 

معتقلین وا أسرى حرب أم الوسائل الدبلوماسیة مع الدولة الحاجزة لأن حمایة المحتجزین سواء كان
الهلال الأحمر.لمبادئ الأساسیة للصلیب الأحمر و تبقى من امدنیین 

ي یضمن قواعد حمایة لهذه الفئة كما أنها من صمیم اهتمام القانون الدولي الإنساني الذ
عدم المساس قیات جنیف خاصة الحق في الحیاة والسلامة الجسدیة و حقوق معترف بها بموجب اتفاو 

سف وسوء المعاملة التعل في حمایة المحتجزین من العنف و فهدف الزیارة هنا یتمثبالكرامة الإنسانیة 
كذلك و اقیات جنیف الثالثة والرابعة عمل اللجنة الدولیة مع الأشخاص المحرومین یستند أساسا إلى اتفو 

لحركة الدولیة للصلیب الأحمر إلى حق المبادرة الإنسانیة المنصوص علیه في النظام الأساسي ل
.5هلال الأحمرالو 

نها تعطي لكو بخصوص منهجها في العملیوجه اللوم للجنة الدولیة أحیاناحري بالذكر أنه
الأولویة المطلقة لمهمتها الإنسانیة بدلا من إطلاع الرأي العام على أكبر قدر ممكن من المعلومات.

.اتفاقیة جنیف الثالثةمن 126أنظر المادة 1
.اتفاقیة جنیف الرابعةمن 143و76أنظر المادتان 2
.190.مرجع سابق، ص التدخلات الدولیة لحمایة البیئة والدفاع عن الإنسانیة، سامح عبد القوي السید عبد القوي، 3
.10.ص،2008خریف ،44العدد جلة الإنساني،م4
.117،118.ص.صسابق،مرجعأحمد،بعبد العزیزالطاهر5
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وهي الحصول ویرجع ذلك التحفظ حول كشف المعلومات للرأي العام لتحقیق مصلحة أكبر ألا
أن على اللجنة أن تلتزم بمبادئها و لذلك یجب،إغاثتهملوصول إلى أكبر عدد من الضحایا و على إذن با

هو ما یسمح بتعزیز فاعلیة العمل الإنساني ككل.و 1تتمسك بمهمتها بغیة تعزیز مصداقیتها

ة وتنظیم وصولها ة الدولیة بتقدیم مواد الإغاثالنزاعات المسلحأیضا أثناء هذه اللجنةتقوم
ت على الأخص رسالاناطق الخاضعة للاحتلال العسكري و توزیعها على السكان المدنیین في المو 

الملابس.الإمدادات الطبیة و و الأغذیة 

من اتفاقیة جنیف الرابعة یتعین على دولة 61و59بموجب المادتین في هذا الصدد و 
أن توفر لهم و ،اللجنة الدولیة للصلیب الأحمرالاحتلال أن تسمح بعملیات الإغاثة التي تقوم بها

.2الحمایة التي تسمح بمرور هذه الرسالات بحریةالتسهیلات و 

لمعلومات بطریقة رسمیة على أسرى في خضم النزاع المسلح تقوم اللجنة الدولیة بجمع او 
3سرى الحربذلك من خلال الوكالة المركزیة للاستعلامات بشأن أالحرب أو المعتقلین المدنیین، و 

إبلاغ هذه و 4المدنیینخاصة المعتقلینو ة للاستعلام عن الأشخاص المحمیینالوكالة المركزیو 
تتولى هذه الوكالة تجمیع كافة المعلومات ذات الطابع المنصوص عنه في المادة ، و هملدو المعلومات ل

136.

في نفس السیاق دائما تتولى اللجنة مهمة البحث عن الأشخاص المفقودین أثناء النزاعات 
.19775من البروتوكول الإضافي الأول لعام 33/1المسلحة الدولیة عملا بأحكام المادة 

ن مناطق مإجلائهم لأطفال أثناء النزاعات المسلحة و كما تعمل اللجنة الدولیة على حمایة ا
من البروتوكول.78/1بأحكام المادة القتال عملا 

.17.صسابق،مرجع ،مجلة الإنساني1
اتفاقیة جنیف الرابعة.من 61و59أنظر المادتین 2
اتفاقیة جنیف الثالثة.من 123أنظر المادة 3
اتفاقیة جنیف الرابعة.من 140أنظر المادة 4
.1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام 33/1أنظر المادة 5
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هذا بالإضافة إلى الدور الهام الذي تقوم به اللجنة في تقدیم مساعیها الحمیدة لتسهیل إنشاء 
الفئات الضعیفة و المرضىناطق الآمنة ومواقع الاستشفاء والأمان والاعتراف بها لعلاج الجرحى و الم

من اتفاقیة 14المادة من اتفاقیة جنیف الأولى و 23ادة إعمالا لنص الم1المتضررة من جراء القتال
جنیف الرابعة.  

تدخل اللجنة الدولیة بوالمتعلقمن البروتوكول الأول 04فقرة 05نص المادة بید أن
خلال 1949إلى ما حدث في سنة إذ یعیدنا الموقف في الوضعیة أواتراجعیعكسللصلیب الأحمر

خطر ترك الضحایا دون بین سیادة الدولة و فیقاولة التو لنقطة محبالضبطو ،إبرام اتفاقیات جنیف
.2حمایة النزاع

یشمل عدة و في النزاعات المسلحة كبیر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمردور ن وصفوة القول أ
ة الأماكن وتسجیل ر راء التحقیقات وزیاإجتطبیق القانون الدولي الإنساني و مجالات بین الرقابة على 

في النزاعات المسلحة یعتبر دهاجاو تأن ناهیك عن.3یةتقدیم تقاریرها للدول المعنالانتهاكات والجرائم و 
أن وجودها في النزاع المسلح غیر الدولي في حین1949قانونیا لأنه یستند على اتفاقیات جنیف لعام 

موافقة أطراف النزاع.یتوقف على 

تسعى اللجنة الدولیة :غیر الدولیةلیب الأحمر في النزاعات المسلحة الدولیة للصمهام اللجنة - 2
ت المسلحة غیر ذات الطابع للصلیب الأحمر جاهدة إلى تخفیف المعاناة الإنسانیة عن ضحایا النزاعا

وینصرف مفهوم هذا النوع من النزاع إلى النزاعات المسلحة الداخلیة التي تخوض فیها القوات .الدولي
.و بعض الفئات داخل ترابها الوطنيلدولة ما مواجهة مع فئة أالمسلحة 

تستند اللجنة في عملها بخصوص النزاعات المسلحة غیر الدولیة إلى المادة الثالثة المشتركة 
لیس له طابع :" في حالة قیام نزاع مسلحوالتي تنص على أنه1949بع لعام بین اتفاقیات جنیف الأر 

اف السامیة المتعاقدة ...د الأطر دولي في أراضي أح

هذه الفئات هم الجرحى والمرضى والعجزة والمسنین والأطفال دون اتفاقیة جنیف الرابعة: من 14بمفهوم المادة 1
.من العمرةعالخامسة عشرة من العمر والحوامل وأمهات الأطفال دون الساب

2 BALLALOUD (Jaques): « Droit de l’homme et organisations internationales vers un nouvel ordre

humanitaire mondial », Montchrestien, Paris, 1984, p.178.
3 Idem, p.p. 178-179.
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غیر متحیزة كاللجنة الدولیة الصلیب الأحمر أن تعرض خدماتها على أطراف یجوز لهیئة إنسانیة 
.1"النزاع

رة في یطبق هذا النص على جمیع النزاعات المسلحة غیر الدولیة بالإضافة لجمیع الحالات المذكو و 
.البروتوكول الإضافي الثاني

من البروتوكول الإضافي الثاني تؤكد على ضرورة 18نجد المادة في نفس السیاق أیضا 
لصور الإغاثة االسماح للمنظمات غیر الحكومیة بتقدیم المساعدة والإغاثة لصالح المدنیین وفق

من نفس البروتوكول.05المنصوص علیها في المادة 

إنما یتوجب علیها الدولیة و ول بقبول خدمات اللجنةأن المادة الثالثة لا تلزم الدغیر أن الملاحظ 
، تدخلا في شؤونها الداخلیةلا یجوز لها اعتبار هذا العرضبحثها بحسن نیة وأن ترد علیها و أن ت
أن الإشكال المطروح یكمن في الاعتراف من قبل الحكومة بحالة الحرب ومن هي الجهة المخولة غیر 

النزاع؟ة أو أطراف لتحدید إذا ما كان النزاع غیر دولي هل هي اللجنة الدولی

:خذ بعین الاعتبار العناصر الآتیةللإجابة على هذا التساؤل یتعین علینا أن نأ

منقسمة بینو لنزاع حول النزاع الدائر بینها وعادة ما تكون متناقضة اختلاف وجهات نظر أطراف ا-1
ألاما یرى أنها مجرد مناوشات على الحدود أو أنها اعتداء، وفي هذه الحال یجب على اللجنة الدولیة 

النزاع یسعى إلى تحقیق التي تعطل عملها لأن كل طرف فيوراء هذه التصریحات المتضاربة و تنجر
دة فتحرص على الثائرة أما الجهات المتمر فالدول تتحاشى الاعتراف بالفئات المنشقة أو،مطالبه

.2تحسین سمعتها قصد إضفاء صفة الحركات التحرریة علیها

ق القانون الإنساني لا یرتبط بشروط شكلیة كالاعتراف بقدر ما یرتبط بوضعیة واقعیة وجود یإن تطب-2
ف القانوني المقدم من قبل أطراف النزاع لا یحول دون تطبیق القانون ین التكیإنزاع مسلح لذلك ف

ها بموجب هذه الحالة یتسنى للجنة الدولیة أن تؤدي كل المهام المسندة لوفي،الإنسانيالدولي 

.1949المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع لعام 1
.48.صأحمد، مرجع سابق،بالطاهر عبد العزیز 2
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ن عرض اللجنة الدولیة أبش1كلما توافرت الشروط المقررة في اتفاقیات جنیفي صكوك القانون الإنسان
لخدماتها في إطار حق المبادرة الإنسانیة المكفول لها.

صحیح أن المجتمع الدولي قد أوكل للجنة الدولیة عدة مهام في النزاع المسلح، لكنه لم یعترف لها -3
نة الدولیة لیست ن اللجإومن جهة أخرى فمهامها،تحدید الظروف الملائمة لمباشرة ختصاصاب

.2ن النزاعأأطراف النزاع التي تبدیها بشمرتبطة بمواقف 

بكل استقلالیة تحدید العناصر المادیة التي تسمح أنه یعود للجنة الدولیة وحدها و في حین
فقابحیث لا یتعدى إطار حمایة ضحایا النزاع المسلح و ،لها بعرض خدماتها على أطراف النزاع

تؤسس اللجنة أعمالها و .ط موافقة أطراف النزاع المعنیةبشر 3حدود اختصاصها وفي إطار مبادئهال

الدولي الإنساني"، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، مختارات رانسواز بونیون: "الحرب العادلة وحرب العدوان والقانون ف1
.50.ص،2002من أعداد 

.49.صبأحمد الطاهر عبد العزیز، مرجع سابق،2
تم الإعلان رسمیا عن المبادئ الأساسیة السبع للحركة الدولیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر خلال المؤتمر الدولي 3

والتي تم التأكید علیها من خلال النظام ،1995الذي عقد في فینا عام هلال الأحمرالعشرین للصلیب الأحمر وال
"دور اللجنة الدولیة یلي:أ على ما -1منه والتي تنص فقرة 04الأساسي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر بموجب المادة 

وهي الإنسانیة وعدم التحیز، والحیاد، والاستقلالللحركة، ألاهو بخاصة القیام بما یأتي:صون ونشر المبادئ الأساسیة 
والطوعیة والوحدة، والعالمیة ...". هذه المبادئ منصوص علیها في دیباجة النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب ،

حدد سیر ولهذه المبادئ علاقة مباشرة بالطبیعة القانونیة للجنة الدولیة وذلك لأنها هي من ت. الأحمر والهلال الأحمر
مبادئ ما یسري على جمیع مكونات الحركة ومنها ما لا یسري إلا على الحكومیة. ومنعملها كمنظمة دولیة غیر 

مبدأ عدم -2مبدأ الإنسانیة جمعیات الصلیب الأحمر والهلال الأحمر كمبدأ الوحدة. تتمثل هذه المبادئ فیما یلي:
–4المشتركة بالنسبة للمنظمات العاملة في المجال الإنساني)مبدأ الحیاد(سبق التعرض لهذه المبادئ - 3التحیز

وإن كانت الدولیة للصلیب الأحمر مستقلة،الحركة الدولیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر واللجنةمبدأ الاستقلال: 
ن تحافظ على الجمعیات تساعد السلطات العامة في أنشطتها الإنسانیة وتخضع لقوانین بلدانها إلا أنه یجب علیها أ

الاستقلال الذي یسمح لها  بالعمل دائما وفقا لمبادئ الحركة. فاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر منظمة مستقلة، لا 
تخضع لسلطة أي جهة خارجیة، ولابد لها أن تحافظ على استقلالها بما یجعلها قادرة على حمایة ضحایا النزاعات 

ب الأحمر أن تقف ضد كل تدخل ذي طابع سیاسي أو إیدیولوجي أو المسلحة، ویجب على اللجنة الدولیة للصلی
(دیباجة اقتصادي من شأنه أن ینأى بها عن الطریق الذي رسمته ضرورات مبادئ الإنسانیة وعدم التحیز والحیاد.

النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر)
، عیة لا تعمل لأجل المصلحة الخاصةللصلیب الأحمر منظمة إنسانیة تطو اللجنة الدولیة مبدأ الخدمة التطوعیة:-5

فهي قائمة على أساس مبدأ التطوع ولا تسعى إلى تحقیق الربح بأي صورة كانت فالخدمة المجانیة هي إحدى عناصر 
(=)وهذا المبدأ هو بمثابة ضمان).162،163.ص.ص،مرجع سابقنصاف بن عمران،امبدأ الخدمة التطوعیة (
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الأطراف المعنیة بل تعرض خدماتها حال وهي لیست مجبرة مسبقا باستشارة شخصیة منها ادرة على مب
بدء عملیات الاقتتال حسبما أثبتته تجاربها المیدانیة لأن أي تأخر یرتب أثار معقدة على فعالیة نشاط 

.1اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

ماتها على جمیع أطراف النزاع دون على ضوء ما سبق نستنتج بأن اللجنة الدولیة تعرض خد
لا تسعى للحصول على موافقة من أي طرف حیث ، و لوضع القانوني لأطراف النزاعاستثناء فلا تهتم با

ملة من المعاییر الإنسانیة التي جتعتمد في أداء مهامها التي أوكلت لها من طرف المجتمع الدولي إلى 
مهما كانت السلطة و ،یزیتقدیم المساعدة لهم دون تمللضحایا و قننتها اتفاقیات جنیف وهدفها الوصول 

2المنشآت المائیة المدنیة لاسیما حمایة المیاه و الأعیانون إلیها وكذلك حمایة الأشخاص و التي یخضع

حیث أن هذا المبدأ یجعل من اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بعیدة عن أي  تدخل خارجي من لمبدأ الاستقلال،(=)
لا یمكن أن یعني أنهمبدأ الوحدة: -6.)86.صمرجع سابق،محمد حمد العسبلي،شأنه خدمة مصلحته الخاصة.(
البلد ویجب أن تشمل أنشطتها الإنسانیة جمیع واحدة للصلیب الأحمر في نفس تتكون هناك سوى جمعیة وطنیة

الأراضي في الحركة الدولیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر.أما بالنسبة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر فتوجد لجنة 
واحدة فقط في العالم تضطلع بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة بموجب نظامها الأساسي والنظام الأساسي للحركة 

للصلیب الأحمر والهلال الأحمر وبموجب اتفاقیات جنیف والبروتوكولات الملحقة بها ذلك أن وجود أكثر من الدولیة 
لجنة دولیة تضطلع بنفس المهام، وتستند إلى نفس الأساس القانوني یؤدي إلى  ازدواجیة وتباطأ في سیر العمل، وهذا 

اللجنة مبدأ العالمیة:-7).163.صسابق،مرجعإنصاف بن عمران،ما یؤثر بالسلب على مستوى أداء اللجنة.( 
الدولیة للصلیب الأحمر هي جزء من الحركة الدولیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر وهي تخضع لمبدأ العالمیة بحیث 

أنها تعمل على أساس إغاثة كل شخص في العالم یحتاج إلى المساعدة على غرار الحركة الدولیة للصلیب الأحمر 
لأحمر والتي لها انتشار واسع في كل أنحاء العالم وهذا الأمر الذي یوفر لها السرعة والفعالیة في أداء مهامها والهلال ا

.ویعتبر المبدأ من أهم المبادئ التي تحقق التوسع  والانتشار لنشاط اللجنة الدولیة، وقد عبرت دیباجة الحركة الدولیة 
أ بأن:" الهلال والصلیب الأحمر حركة عالمیة النطاق تتمتع فیها كل عن هذا المبدللهلال الأحمر والصلیب الأحمر

الجمعیات بحقوق متساویة،ویقع علیها جمیعا مسؤولیات وواجبات متساویة في مساعدة بعضها البعض".ویضم هذا 
همیة المبادئ العالمیة والمساواة بین الجمعیات الوطنیة والتضامن فیما بینها. وبسبب أ:هيعناصر3المبدأ في طیاته 

السابقة الذكر في تحدید طرق وأسالیب تأدیة المهام والخدمات المنوطة باللجنة الدولیة للصلیب الأحمر فقد تم تقسیم 
مبادئ تنظیمیة.في المبادئ الجوهریة نجد: مبادئ مشتقة،مبادئ جوهریة،هذه المبادئ حسب أهمیتها وظهورها إلى:

مبدأ الاستقلال.أما في المبادئ التنظیمیة بینما في المبادئ المشتقة نجد:مبدأ الحیاد،. مبدأ عدم التمییزمبدأ الإنسانیة،
الوحدة ومبدأ العالمیة.التطوعیة، مبدأنجد: مبدأ الخدمة 

.49.صبأحمد، مرجع سابق،الطاهر عبد العزیز1
عمل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في مجال حمایة المیاه عمل علاجي ووقائي ذلك أن الأول یتمثل في یعتبر2

(=)أما الثاني فیتضمن بذل الجهد لضمان حد أدنى من الحمایة،توزیع الماء من خلال أكیاس وإصلاح نظم الإمداد
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النزاعات المسلحة غیر الدولیة من خلال المیدانیة في العدید من الحروب و وقد أثبتت ذلك التجارب 
أقطار العالم.   نشاطها في كافة 

النظام الأساسي النظام الأساسي للجنة الدولیة و اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بموجبمهام-ثالثا
الهلال الأحمر:لأحمر و للحركة الدولیة للصلیب ا

إن دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر یجد أساسه القانوني أیضا من خلال النظام الأساسي 
ر والهلال الأحمر النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب الأحمنة الدولیة للصلیب الأحمر وكذا للج

اللذان یسمحان لها زمن النزاعات المسلحة بممارسة المهام الموكلة لها والخدمات المنوطة بها بكل و 
1حریة

الأساسي للجنة صدر النظاممهام اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بمقتضى نظامها الأساسي:- 1
جوان 21ساسي الصادر سنة لیحل محل النظام الأ1998جوان 24الدولیة للصلیب الأحمر سنة 

الذي دخل و 18/12/2014ر بتاریخ خوالمعدل هو الآ1998جوان20دخل حیز النفاذ في و 1973
.01/04/2015حیز النفاذ في 

منه.2لرابعةبمقتضى هذا النظام یستند دور اللجنة إلى نص المادة ا

إعداد المخططات الضروریة لحل المشكلات والاستعانة بالمهندسین والمختصین بالصحة العامة. لاسیما في (=)
الناجمة عن الضرورة العاجلة من جهة وكذلك من الأطراف على عدم التعرض لهذه الأحیان من جهة أخرى كما ینص 

محمد محمود منطاوي:" الحروب الأهلیة وآلیات التعامل معها وفقا القانون أنظر:القانون الإنساني على ذلك (
وما بعدها.)40، ص.2015مي للإصدارات القانونیة، القاهرة ،الدولي"، المركز القو 

1AMARE BINTOU (Marthe), op. cit,p.p. 320-321.
یتمثل دور اللجنة الدولیة للصلیب -1"تنص المادة الرابعة من النظام الأساسي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر على: 2

یلي:فیماالأحمر على وجه الخصوص 
على دعم ونشر المبادئ الأساسیة للحركة وهي الإنسانیة وعدم التحیز والحیاد والاستقلال والتطوعیة والوحدة العمل-أ

والعالمیة.
یعاد تأسیسها وتستوفي شروط الاعتراف بها المحددة في النظام أوالاعتراف بكل جمعیة وطنیة یتم إنشاؤها-ب

ى بذلك.  وإخطار الجمعیات الوطنیة الأخر الأساسي للحركة،
بالمهام الموكلة إلیها بموجب اتفاقیات جنیف والعمل من أجل التطبیق الأمین للقانون الدولي الإنساني الاضطلاع-ج

(=)القانون.مبنیة على ادعاءات بانتهاك هذا بأي شكاوىالواجب التطبیق في النزاعات المسلحة والإحاطة علما 
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وباستقراء هذه المادة نجد أن دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر یتمحور حول ثلاث نقاط رئیسیة 
تتمثل فیما یلي:

عبرت عن هذا الدور :یة للصلیب الأحمر والهلال الأحمردورها باعتبارها جزء من الحركة الدول-أ
الدور الذي یعاد التأكید علیه من خلال النظاموهو ، البنود أ، ب،ج من المادة الرابعة السابقة الذكر

الهلال الأحمر.وكذا في كل المؤتمرات الدولیة للحركة.للحركة الدولیة للصلیب الأحمر و الأساسي

إلى حمایة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة أو اللجنة تهدف :دورها باعتبارها مؤسسة محایدة-ب
تطبیقها من قبل أطراف قواعد القانون الدولي الإنساني و حتراماغیر الدولیة عن طریق السعي إلى 

النزاع.

د،ه، و، ز.البنود:هذا الدور یجد أساسه القانوني بمقتضى نص المادة الرابعة دائما في 

یدخل في إطار ممارستها لمهامها بوصفها مؤسسة محایدة في ممارستها لحق المبادرة الممنوح لها و 
1949.1، وكذا بمقتضى اتفاقیات جنیف الأربع لعام 2فقرة 4سي المادة بمقتضى نظامها الأسا

دور اللجنة الدولیة یعید النظام الأساسي التأكید علىبموجب اتفاقیات جنیف وبروتوكولیها:دورها-ج
لها الأربع وبروتوكولیها بناء على التكلیف المباشر اتفاقیات جنیف د من للصلیب الأحمر المستم

حیث ه.ما تؤكده الفقرتین ج و الإنساني، وهذاتطبیق القانون الدولي هذه الاتفاقیات بشأنبموجب

مؤسسة محایدة تقوم بعمل إنساني، خاصة في حالات النزاعات المسلحة باعتبارها-الأوقاتفي جمیع السعي- د(=)
ضمان الحمایة والمساعدة للعسكریین إلى-الداخلیةالاضطراباتالدولیة وغیرها من النزاعات المسلحة وفي حالات 

والمدنیین من ضحایا مثل هذه الأحداث ونتائجها المباشرة.
عن المفقودین كما هو منصوص علیه في اتفاقیات جنیف.سیر عمل الوكالة المركزیة للبحثضمان-ه
تحسبا لوقوع نزاعات مسلحة في تدریب العاملین في المجال الطبي وإعداد التجهیزات الطبیة وذلك المساهمة-و

بالتعاون مع الجمعیات الوطنیة والوحدات الطبیة العسكریة والمدنیة وسائر السلطات المختصة.
القانون الدولي الإنساني الواجب التطبیق في النزاعات المسلحة وإعداد أي تطویر له.على فهم ونشر العمل-ز
بالمهام التي كلفها بها المؤتمر الدولي.الاضطلاع-ح
یجوز للجنة الدولیة للصلیب الأحمر أن تقوم بأیة مبادرة إنسانیة تأتي في نطاق دورها المحدد باعتبارها مؤسسة - 2

"والاستقلال ومستقلین، وأن تدرس أیة مسألة تتطلب اهتماما من مثل هكذا منظمة.ووسیطا یتمیزان بالحیاد
،مرجع سابقدور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني،، إنصاف بن عمران1

.88.ص
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04یتجلى دور اللجنة الدولیة في العمل على التطبیق الأمین للقانون الدولي الإنساني من خلال المادة 
تي توكلها ام الالبند(ج) من النظام الأساسي للجنة التي تنص على أن اللجنة الدولیة تضطلع بالمه

ي المطبق في النزاعات لقانون الدولي الإنسانلالعمل على التطبیق الدقیقإلیها اتفاقیات جنیف و 
یحق للجنة 4من المادة 2بموجب الفقرة و تسلم الشكاوى بشأن أي خلل مزعوم بهذا القانون.المسلحة، و 

المساعدة زمن دورها في الحمایة و یدخل في إطار الدولیة للصلیب الأحمر أن تبادر بممارسة أي نشاط 
1المنظمة.الاستقلال اللذین تتمیز بهما هذه ة مع ضرورة مراعاة طابع الحیاد و النزاعات المسلح

للحركة الدولیة للصلیب الأحمر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بمقتضى النظام الأساسيمهمة-2
الهلال الأحمر في جنیف للحركة الدولیة للصلیب الأحمر و اعتمد النظام الأساسيالهلال الأحمر:و 

الهلال الأحمر، وقد عدل هذا النظام للصلیب الأحمر و 25ولي من خلال المؤتمر الد1986سنة 
.2006و 1995سنتي 

الملاحظ على اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و منه تم تحدید دور05بمقتضى أحكام المادة 
من النظام 4دت إلى اللجنة الدولیة نفس المهام المستندة إلیها بموجب أحكام المادة هذه المادة أنها أسن

ب الإحالة الضمنیة إلى المادة ذلك لأن المادة استعملت أسلو و ،ي للجنة الدولیة للصلیب الأحمرالأساس
ثم أعادت في الفقرة الثانیة نفس صیاغة ،ة الدولیة من خلال الفقرة الأولىإذ أنها عرفت اللجن، 4

من النظام الأساسي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر 4من المادة 2ب ،ج، د،ه، و، ز،حأ ،البنود:
من 2فس صیاغة الفقرة على النحو الذي تناولناه سابقا. أما من خلال الفقرة الثالثة منها فقد أعادت ن

المبادرة الإنسانیة.التي تعترف للجنة بالحق فيو 4المادة 

إلا أنها أضافت إلى عمل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مهام جدیدة لم یرد النص علیها في 
د القانون الدولي الإنساني ألا النظام الأساسي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر في إطار تنفیذها لقواع

من 05من المادة 6،5،4نص الفقرات بمقتضىو في هذا الإطار 3هي مهام الدبلوماسیة الإنسانیة،و 

بن عمران، دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، إنصاف1
.89.ص

الأحمر.من النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب الأحمر والهلال 5أنظر المادة 2
مجمل سیاسة العلاقات الخارجیة بهدف نشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني الإنسانیة: تنظیمیقصد بالدبلوماسیة 3

.(=)المستقلوتطبق ضمان تطبق أحكامه وتسهیل تحقیق رسالة المؤسسة وتعزیز العمل الإنساني 
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الهلال الأحمر یجب على اللجنة الدولیة للصلیب للحركة الدولیة للصلیب الأحمر و النظام الأساسي
تتعاون معها في ال الإنساني و الأحمر أن تقیم علاقات دبلوماسیة مع كل الجهات الفاعلة في المج

احترام اتفاقیات جنیف المسلح و حالات النزاع في المشترك مثل الإعداد للعملالاهتماملشؤون ذات ا
.1القانون الدولي الإنسانيعلیها ونشر المبادئ الأساسیة و التصدیقوتطویرها و 

الاتحاد الدوليات الوطنیة للهلال الأحمر والصلیب الأحمر و تتمثل هذه الجهات في الجمعی
الحكومیة، ومع أیة مؤسسة وطنیة أو دولیة ترى كذا كافة السلطات للهلال الأحمر والصلیب الأحمر و 

الهلال الأحمر الوطنیة التابعة للصلیب الأحمر و تتعدد نشاطات الجمعیة و 2اللجنة بأن مساعدتها مفیدة.
الإغاثة الطبیة وین الأشخاص في میدان المساعدة و تكتشمل عدة نشاطات كتدریب و و لة دو 186في 

بالتعاون مع المصالح الطبیة.

.للشباب زمن السلمهادفةتكوین المتدخلین في حالات الطوارئ من خلال برامجإلىإضافة 
سكان المدنیین لتقدیم المساعدة أما في زمن الحرب فهي تعمل على تدریب المتطوعین من بین ال

.قتضاءلااعند 3الخدمات الصحیة حتى للقوات المسلحةو 

الفرع الثاني

الطابع الطبيت غیر الحكومیة ذات دور المنظما

نتشرت یمكن تسمیة هذا النوع من المنظمات أیضا بالمنظمات الاستعجالیة التي ظهرت وا
،والتي طغت علیها صفة بلا حدود.یة الثمانینات من القرن الماضيبدابالأساس نهایة السبعینات و 

بلا حدود،مثلتها منظمات طبیة بالأساس على غرار أطباءقد و .4كما تسمى أیضا بحركة بلا حدود
.صحفیون بلا حدودإضافة إلى منظمة أطباء العالم،

" نشر القانون الدولي الإنساني من خلال التعاون بین اللجنة الدولیة للصلیب:نونوو متشرشل أومبو أنظر:(=)
. 390.ص،2003الأحمر والاتحاد الإفریقي "، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، مختارات من أعداد 

من النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر.5/ أ من المادة 4الفقرة 1
.05من المادة 6و5الفقرتین 2

3AMARE BINTOU (Marthe), op.cit,p.31.
4 LECHERVY (Christian), Rayfman (Philippe) : « Action humanitaire et solidarité », janvier1993, Paris,
p.p.19 ,20.
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الحفاظوهدفهاطبیةغالباوهي الحكومیةغیرالطارئةالمنظماتیطلق علیها أیضا مصطلح 
1سیاسیةآراءإبداءأوفیهاالتدخلأوالمسلحةللنزاعاتتحلیلولیسالبیولوجيى بالمعنالحیاةعلى

.تتدخلولاحیادهاعلىتحافظفهي

:في النزاعات المسلحةMSFحدود دور منظمة أطباء بلا -أولا

اختصارا یرمز لها بـو )Médecins Sans frontières(تعرف منظمة أطباء بلا حدود 
MSF عاملین في قطاع الصحة، كما تضم لیة غیر حكومیة تتكون من أطباء و بأنها منظمة طبیة دو

على رأسها تقدیم الرقابة الطبیة إلى الشعوب و منهاةالأهداف المنشودقة بتحقیق مهن أخرى لها علا
إذن فهي من هذا المنطلق منظمة طبیة إنسانیة دولیة غیر ، 2یزیالمتضررة من الأزمات دون تم

كونها غیر حكومیة فهي لا تخضع لى متطوعین من جمیع دول العالم و حكومیة تعتمد في عملها ع
جهة.لوصایة أي 

إنسانیة دولیة تأسست في باریس بتاریخ منظمة طبیة و هيMSFأطباء بلا حدودفمنظمة 
3الصحفیین الذین یؤمنون بفكرة اللاحدودیة طباء و وهي تضم عددا من الأ21/12/1971

مهمتها تقدیم المساعدات الطبیة للذین یعانون من أزمات مختلفة في العالم، وتعتمد المنظمة في عملها 
یع التأثیرات والقوى عن جممیع الدول والمؤسسات الحكومیة و كونها مستقلة عن جعلى المتطوعین 

.1الدینیةالسیاسیة والاقتصادیة و 

1 ZORGBIBE(Charles): « Le droit d’ingérence », presses universitaire de France, Paris, 1994, p.97.
2 http://ar.wikipedia.org/wiki>

اللا حدودیة أهم خطوة في تنامي عمل المنظمات غیر الحكومیة في العلاقات الدولیة، وهي أیضا من ساهم تعد فكرة 3
في ظهور حق التدخل الإنساني، وقد كانت حرب البیافرا في نیجریا هي منشأ هذه الفكرة، وهي تنصب حول الإغاثة 

ه الفكرة كرد فعل على التعهد بالتزام الصمت ومبدأ كما جاءت هذ،الإنسانیة والعمل الإنساني لاسیما في المجال الطبي
حرب البیافرا. ومع تزاید النزاعات المسلحة في فيCICRالحیاد الذي یلتزمه أفراد الصلیب الأحمر العاملین تحت رعایة 

معیات العالم عرفت هذه الفكرة انتشارا واسعا خاصة في مجال المساعدة الإنسانیة مما أدى إلى ظهور العدید من الج
العالم فيوالمنظمات كمنظمة أطباء بلا حدود، أطباء العالم، صیادلة بلا حدود، الإعاقة العالمیة، الأطفال اللاجئین

تطورت الفكرة لتشمل العمل الإنساني الوقائي العالم، كماوغیرها. وقد أدى ذلك إلى تدعیم المنظمات الإغاثة حول 
لكوارث والنزاعات والالتزام بمبادئ جنیف وهي تلعب دور أساسي وفعال في الدبلوماسي وكذلك حمایة الضحایا زمن ا

المجال.هذا 
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تأسست المنظمة كرد فعل على التعهد بالتزام الصمت الذي حدود:ظروف نشأة منظمة أطباء بلا - 1
- 1967(ة إبان حرب البیافرا قطعه أفراد الصلیب الأحمر الفرنسي العاملین تحت رعایة اللجنة الدولی

1970.(

بین إذ أن هذا الأخیر كان من"برنار كوشنیر"وقد أسسها وزیر الخارجیة الفرنسي السابق 
ى الحرب من أجل مساعدة الصحفیین الفرنسیین الذین ذهبوا إلمجموعة صغیرة  من الأطباء و 

رفض الحیاد المقرر ر هناك. الأمر الذي دفع بهم إلى الذین تأثروا بما شاهدوه من مجاز الجرحى. و 
ي اتهمت من جانب خصومها بارتكاب جریمة اعتبروه تواطؤ سلبیا مع الحكومیة النیجریة التسلفا و 
من بینها إبادة الیهود تحت حكم إلى صمت كافة الأطراف و الاتهامقد اسند هذاو الجماعیة،الإبادة 

2الرایخ الثالث.

بعد عودته إلى فرنسا إلى تشكیل لجنة لمكافحة الإبادة الجماعیة في " بیافرا" 3رنیمما دفع كوش
التي لم تقم بإدانة معسكرات و ، 4لأنه لم یكن یرغب في تكرار خطأ اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

ظمة مننا بنشأة منظمة أطباء بلا حدود و كان ذلك إیذاو الإبادة النازیة إبان الحرب العالمیة الثانیة،
قیامه بتوجه نداء عام من أجل حمایة حقوق الإنسان التي ر إلى جنیف و نیلم، بعد توجه كوشأطباء العا

صلیب الأحمر والجهر اللجنة الدولیة للصمت التي فرضتها الد أساسا على الاعتراض على ثقافة تعتم
تمنع أطباء الصلیب الأحمر تكسیر كل القیود التي تفرضها الحكومات والتي بالقول والإدانة العلانیة و 

من الشهادة .

.181.سابق، صخوات، مرجع وبماهر جمیل أ1
2 RUBIO (François ) : « Dictionnaire pratique des organisations non gouvernementales », ellipses édition,
Paris, 2004, p.p. 350-351.

التي ترأسها إلى غایة MDMأسس 1980، وفي 1979إلى عام 1971منذ نشأتها في MSFر نیرأس كوشت3
.1988إلى1984ثم كان رئیسا شرفیا لها من 1984

بأنه كان شاهد زور وأنه وقع التقریر الذي أعدته 1986" سنة charité Businessر في كتابه "نیلقد كتب برنارد كوش4
الثانیة واعتبر أن الهدف من وراء الإدلاء ةتكرر الخطأ الذي ارتكبه إبان الحرب العالمیو لیب الأحمر اللجنة الدولیة للص

"منظمة أطباء بلا حدود واللجنة برومان:روني : . (انظربالشهادة یفجر تحدیا أخلاقیا وشعارا للعمل ودعوة للحشد
، 2012، 888العدد 94الدولیة للصلیب الأحمر مسألة مبدأ"، مختارات من المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، المجلد 

.)03.ص
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حدود بواسطة مجموعة من الأطباء الشباب الذین شاركوا في حرب لاحركة بهكذا نشأت فكرة 
تأسست هذه المنظمة في فرنسا ثم ، 1البیافرا من خلال إنشائهم لجمعیة مستقلة عن الصلیب الأحمر

، في سویسرا سنة 1980ة في بلجیكا سنة كذلك تأسست جمعیات وطنی.2انتقلت إلى بلدان أوروبیة
.1986في اسبانیا سنة و 1985وفي لوكسمبورغ سنة 1984وفي هولندا سنة1980

نتقادات التي كرد على الا19803ر بعد ذلك بإنشاء منظمة أطباء العالم سنة نیكما قام برنارد كوش
الأولویة من خلالها للمهمة الطبیة التي أعطى و ،وجهت له حول نشاط وتسییر منظمة أطباء بلا حدود

تسجیل شهادات تعمل على مؤسسة إداریة رسمیة، MSFقد أضحت .و 4الكلاسیكیة في المیدان
تكون نالتي سعت لأ، لذلك أنشأت منظمة أطباء العالم5الأشخاص ضحایا انتهاكات حقوق الإنسان

على الرغم من أن میثاق أطباء العالم و ة بل أیضا الإدلاء بالشهادة.االمداو العلاج و طفقلیسترسالتها
إلا أنه یرفض أن یتستر ،یسعى إلى تحقیق نفس الأهدافمن میثاق منظمة أطباء بلا حدود و مستمد 
.6الطب على التعذیب والاعتداء على الكرامة الإنسانیةالعلم و 

.02.سابق، صمرجع برومان،روني 1
الرئیسي في باریس بفرنسایوجد المقر :المقر الرئیسي1تتألف منظمة أطباء بلا حدود من مجموعة من الأجهزة وهي:2

الإدارة العامة ،اللوجستیةإدارة الموارد البشریة،الدائرة الطبیة،الدائرةوهو یضم كل من المدیر العام، ومركز العملیات،
ومصلحة التشغیل.یشرف المدیر على تسییر المنظمة بجمیع فروعها في الداخل أو الخارج ویساعده في عملیة التسییر 

انظر:(تواجدة على مستوى المقر الرئیسي كمصلحة الموارد البشریة والإدارة المالیة ومركز العملیاتمصالح مختصة م
//httpأطباء بلا حدود تاریخ منظمة  :www.msf.org.(2تضم هذه المراكز مجموعة من المراكز التابعة :

المستلزمات وضبط الشروط اللازمة للعمل یكمن دورها في شراء :اللوجستیةالمكاتب المكاتب وهي على النحو التالي:
یتمثل دورها في الكشف المكاتب الباحثة:وتخزین وتعبئة الأدویة والأجهزة الطبیة وغیر الطبیة الضروریة لأداء مهامها.

تعمل :ةمكاتب المساعد:دورها تقدیم الدعم للمراكز الخارجیة أو العكس.المكاتب الممونةعن بؤر الأمراض والأوبئة.
المراكز3خاصة في مجال السمعي البصري وكذا تكثیف نشاطها لدعم المراكز اللوجیستیةةقدیم المساعدعلى ت

، وینحصر دورها في القیام بمساعدة المركز الرئیسي إضافة إلى تقدیم الدعم 7متواجدة في فرنسا وعددها:الجهویة
تولوز.ستراسبورغ،مونبیلیه،مارسیلیا،لیون،اللازم في عملیة التدخل وهي موزعة في المناطق التالیة:بوردو،

في 1995فتحت منظمة أطباء بلا حدود أول مركز لها خارج أوروبا في الإمارات العربیة المتحدة عام :المراكزالدولیة4
انظر:إطار التعاون وبغرض توسیع نشاطها ولأجل التوصل إلى ذلك الغرض أعطیت للمركز الدولي استقلالیة للتسییر.

http// :www.msf.org.

2BEIGBEDER (Yves) ,op.cit ,p.p. 75 -76.
3Idem, p. 79.

. 487.ص،، مرجع سابقمحمود توفیق محمد محمد6
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جمعیة كونهاالمنظمة من خلال دیباجة میثاقهایمكن استخلاص أهداف:MSFأهداف منظمة - 2
خاصة تؤدي مهمة دولیة وهي منظمة تضم العدید من الأطباء والتقنیین المنتمین للجهاز الطبي. 

تعتبر حالیا واحدة من قصد الوصول إلى تحقیق أهدافها و 1م مبادئ المنظمةوالذین هم ملزمون باحترا
ین الطبیة منها ة في شتى المیادأكبر المنظمات الإنسانیة التي تقدم المساعدات الطبیة الطارئ

الطبیة للشعوب التي على تقدیم المساعدات الإنسانیة و الإنسانیة عموما. تعمل المنظمة والاجتماعیة و 
الكوارث الطبیعة بغرض تخفیف المعاناة عن أولئك ت مختلفة مثل النزاعات المسلحة و تتعرض إلى أزما

الضحایا.

تستجیب المنظمة لوضع النزاع المسلح حیث تقدم :في النزاعات المسلحةMSFمنظمة مهام- 3
تقدیمها جابتها السریعة في هذا المیدان و ، وتتمیز باستولوجستیة متخصصةمساعدات طبیة 

كذلك بوضع برامج صحیةإیدیولوجي. وتقومدیني، أوسیاسي،قي للمساعدات دون أي تمییز عر 
ویلات النزاع المسلح.طویلة الأمد للاجئین الفارین من

منصوص علیها كما هوستند عمل منظمة أطباء بلا حدود على المبادئ الإنسانیة المعنیة بأخلاقیات مهنة الطب ی1
في میثاق عمل المنظمة.ویتوجب على كل عضو فیها احترامه والالتزام به وبالرجوع إلى هذه الوثیقة نجد أن مبادئها 

فهي منظمة إنسانیة لكل الناس تعمل على عدم التحیز في تقدیم المساعدة:1:نقاط أسیاسیة وهي5تتمحور حول 
فمنظمة أطباء بلا حدود منظمة .ون تمییز دیني أو عرقي أو سیاسيإغاثة كل ضحایا الحروب والكوارث الطبیعة د

غیر متحیزة،تلتزم بتقدیم الرعایة الطبیة العالیة الجودة للشعوب المتضررة من الأزمات بغض النظر عن العرق أو الدین 
خل في الشؤون الداخلیة : تحرص المنظمة على التزام الحیاد وعدم التدالحیاد في تقدیم خدماتها2.أو الانتماء السیاسي

الأخلاقیات الطبیة باسمللدول والاهتمام بعملها ونشاطها ذو الطابع العالمي مع حریة عملها في مجال الوظیفة الطبیة 
العالمیة. فمنظمة أطباء بلا حدود محایدة لا تتحیز لأي طرف من أطراف النزاعات المسلحة، وتوفر الرعایة على 

تكافح لزیادة إمكانیات الوصول المستقل إلى ضحایا النزاع وفقا لأحكام القانون الدولي أساس الاحتیاجات فقط، كما
تعمل على توفیر الرعایة الطبیة وإغاثة الضحایا دون مقابل مادي لقاء ما تقدمه تقدیم الخدمة المجانیة:-3الإنساني.

كافة الضغوط التي تهدف إلى التستر : رفضت المنظمة منذ تأسیهامبدأ الشفافیة والمكاشفة-4من خدمات إنسانیة.
على الفضائح وأعمال التعذیب وجرائم القتل وغیرها. واختارت انتهاج مبدأ الشفافیة والإعلاء منه وهي لا تخذ ذلك سبیلا 

: إن الاستقلالیة المالیة للمنظمة في میزانیتها وكافةالاستقلالیة الإداریة والمالیة-5للدعایة عن إعمالها وأنشطتها. 
مواردها عن أي حكومة أو جهة معینة منحت للمنظمة الحریة الإداریة أیضا في ممارسة نشاطاتها وخدماتها وعملیاتها 
دون أي هیمنة من أي جهة كانت. فهي لا تتبع من الناحیة الإداریة لأي جهة ولا تخضع لأي قوة سیاسیة أو دینیة أو 

اراتها تتخذ وفقا لتقدیرات وقناعات مجلس إدارتها.إیدیولوجیة. ولا تتلقى أوامر من آخرین بل إن قر 
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ا من الذي مكن المتطوعین فیهقویة لدعم خبرتها الطبیة، الأمرقد عملت على بناء قدرة لوجیستیة و 
.1اأكثر مناطق العالم تضررا وتأزمالعمل في 

بالتالي المسلحةلا تشارك أبدا في النزاعات و مساعدات الطبیة اللازمة التقدیمالمنظمة بتكتفي
أنها تقف كشاهد ذلكالصمت غیر أن حیادها لا یعني التزامها،الشأنفهي تلتزم بمبدأ الحیاد في هذا 

الاجتماعیة منها. إذ یقوم قد الأوضاع السائدة في المیدان وخاصة السیاسیة و تنتعیان وتعبر عن رأیها و 
بالصوت 2مباشرة من خلال عملها الطبي المیدانيحیة و متطوعو المنظمة بالإدلاء بشهادات میدانیة 

المسلحة.لى كل الانتهاكات التي تقع زمن النزاعات الصورة عو 

هي تعتمد في ذلك على الواقع الیومي الصعب للمتضررین في غالب الأمر. والجدیر بالذكر ف
تقدیم المساعدات عندیتوقف یقتصر فقط على تقدیم المساعدات الطبیة، ولا لا MSFأن نشاط 

بل هي تقوم ،الإنسانیة كما هو الحال بالنسبة لبقیة المنظمات غیر الحكومیة كمنظمة الصلیب الأحمر
.كذلك بانتقاد مواقف الدول التي تنتهك حقوق الإنسان زمن النزاعات المسلحة

ثناء النزاعات هل تدخل هذه المنظمة أفي هذا المقام هو غیر أن السؤال الذي یطرح نفسه 
ة؟ ینراجع إلى ممارسة مهنة الطب كمهنة إنسانیة أم أنه یهدف إلى تحقیق إیدیولوجیة مع

تؤكد على حقها في لأي حزب سیاسي و الانحیازة ترفض المنظمأن بالقولالإجابةیمكن 
تقدیم المساعدة  الطبیة للشعوب دون تدخل أو ضغط من الحكومات أو من حركات المعارضة كما 

.3إلى تنسیق أنشطتها مع السلطات المحلیة في موقع الأحداثMSFتتطلع 

القانون نطاق القانون الدولي الإنساني و *تضطلع منظمة أطباء بلا حدود باختصاصات واسعة تقع في
تقدیم المساعدات الإنسانیة والطبیة اللازمة دون أي تقوم باستجابتها في المیدان و دولي الجنائي حیثال

ك بإعداد برامج صحیة تمیز على أساس العرق أو الدین أو الإیدیولوجیة أو الرأي السیاسي، وتقوم كذل
جئین.للاطویلة المدى

.97.صمرجع سابق،االله، المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في القانون الدولي بین النظریة والتطور،عمر سعد 1
.35مرجع سابق، ص منیر خوني،2
.221.صمرجع سابق،سعید سالم الجویلي،3
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دعمت من خلالها خبرتها الطبیة قویةفي هذا الصدد عملت المنظمة على بناء قدرات إمدادیة
1أكثرها اضطرابا.فت تواجدها في أقصى بقاع الأرض و كشو 

سنحاول دراسة اختصاصات منظمة أطباء بلا حدود في النزاعات المسلحة بشكل أكثر 
تنفیذ طبیة و تفصیلا من خلال النقاط التالیة: الاستجابة السریعة أو التدخل السریع، المساعدات ال

الإدلاء بالشهادة.العقلیة.و الصحة:والنفسیةتطعیمج الصحیة الجسدیة: تغذیةالبرام

وقوع نزاع مسلح في حالأطباء بلا حدود منظمة تقوم التدخل السریع أو الاستجابة السریعة:-أ
وخبراء إلى المواقع المتضررة ممرضاتأطباء تخذیر و من أطباء جراحین و بإرسال فرق طبیة مكونة 

. 2الفعالة في مثل هذه الظروفخصیصا لتؤدي العملیات السریعة و بمعدات خاصة ومجهزةتزویدهم و 
الاقتصادیة والاجتماعیة.الأمن وتدهور الظروف السیاسیة و افتقار والتي تتسم عادة بالتعقید و 

ل شمكما تقوم المنظمة في حالة ما إذا طالت هذه النزاعات بتوسیع المساعدات الطبیة لت
ین والمهجرین المشردجات الأساسیة للسكان المتضررین و الاحتیاوتوفیر الغذاء و یة الرعایة الصح

الغذاء توفیر إمدادات المیاه و على تدریب عمال الصحة المحلیین و زیادة ،الباحثین عن المأوىو 
اللازمة.

في النزاعات المسلحة بالنوعیة خاصة في MSFیتمیز نشاط منظمة تقدیم المساعدات الطبیة: - ب
بمعنى عملیات .ة فهي تقوم بعملیات جراحیة نوعیةذو تكلفة عالیلجانب الطبي فنشاطها متمیز، و ا

لا توجد إلا في الدول المتقدمة، وفي هذا الصدد تعمل تتطلب إمكانیات وأجهزة طبیة دقیقة ومتطورة
ریضیة المحلیة التمتدریب الكوادر الطبیة و مة على إعادة تأهیل المستشفیات والمراكز الصحیة و المنظ

تدخل المنظمة في النزاعات أو الكوارث یكون بالاستناد إلى .و فیذ برامج تطعیم واسعة النطاقتنو 
:3معیارین أساسین

ذو أولویة.دد كبیر كلما كان التدخل سریعا و عدد الوفیات حیث كلما كان الع*المعیار الأول:

.345.صعمر سعد االله، مرجع سابق، 1
.348.ص،نفس المرجع2
استشفت هذه المعاییر من كتاب أصدرته منظمة أطباء بلا حدود بعنوان "العنف والسیاسة والعمل الإنساني"، سنة 3

.350.ص،مرجع سابقنقلا عن عمر سعد االله،2006
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تسم بكونها شدیدة الناس في النزاعات المسلحة وهي تطبیعة المعاناة التي یعاني منها *المعیار الثاني:
ة عن المعتاد.خارجوغیر طبیعیة وقاسیة و 

تجهیز في النزاعات المسلحة یتم تحدید الأولویات الطبیة و MSFعندما تتدخل تنفیذ المشاریع:-ج
الصحیة الرعایة ذه المشاریع: توزیع میاه الشرب و من بین ه.وضع المشاریع التي ستنفذالفرق، و 

المجاعات.في حالة مضاعفة مجهوداتها ص في الغذاء و والتكفل ببرامج التغذیة من أجل سد النق

ت تراعي المنظمة احتیاجات الفئات الخاصة لاسیما الأطفال تحت سن الخمس سنواكما
ت وإنشاء مراكز للإیواء وعلاج المرضى وتقدیم المساعدا،1كبار السنوالنساء الحوامل والمرضعات و 

الرعایة النفسیة.الجراحیة والإمدادات الطبیة وتوزیع الدواء و 

یل إعادة تأهالصحیة للاجئین و تقدیم الإعانات الطبیة و إضافة إلى بناء المخیمات و 
من المشاریع التي تسعى المنظمة و 2تشفیات المیدانیة.سإنشاء المالمستشفیات والمراكز الصحیة و 
ف عادة ما تحدث نجد الاهتمام بالصحة العقلیة، ففي هذه الظرو لتنفیذها لاسیما أثناء الحروب 

أمراض عقلیة وحالات اكتئاب.اضطرابات نفسیة و 

اب وسوء التغذیة الاغتصنتیجة عدة عوامل أبرزها العنف و ناهیك عن الإصابات الجسدیة
.إلخ. ....خسارة الأشخاص المقربین..و العملیات الحربیة صف المتواصل و القو 

نفسي تحت إشراف أطباء الغرض تتعامل المنظمة مع هذه الحالات بتطبیق برامج للدعم اللهذا 
ة كما تعمل المنظمة على تقدیم مختلف الاستشارات النفسی3متخصصین في علم النفس.یین و نفس

أسلوب الاستشارات أسلوب الاستشارات والعلاجات الفردیة و :4العلاجات النفسیة بأسلوبین هامینو 
والجلسات الجماعیة.

1http://www. Msf . ae.
.348.ص،، المرجع السابقONGSالمنظمات الدولیة غیر الحكومیةعمر سعد االله،2
.350،349.ص.ص،نفس المرجع3
، 2015الأردن،دار أسامة للنشر والتوزیع،المنظمات الدولیة الإنسانیة والإعلام الدولي"،صالح خلیل الصقور:"4
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دم في مجال مكافحة سوء استطاعت منظمة أطباء بلا حدود أن تتقعلاوة على ما سبق ذكره
هو منتج شكل ثورة ) و RUFالتي تعرف اختصار(الأغذیة الجاهزة و اعتمادها علىبفضل التغذیة 

ن به لاسیما المصابیأدى إلى خفض نسبة سوء التغذیة للأطفال و حقیقیة في مجال الاستجابة لمرض 
.1بالتالي قلل من الوفیات في صفوفهمالرضع منهم و 

من خلال 2017عززت منظمة أطباء بلا حدود أنشطتها في الیمن عام على سبیل المثال 
لا تزالكما أنها ،مرفقا صحیا20دعم محافظة و 12ستشفى ومركز صحي في م13العمل في 

، س التحدیات التي تواجههاالمرافق الطبیة على رأو الطواقمنسانیة وسلامة احترام المبادئ الإتضع
طال نظام المترتبة علیه والتي توالآثاروضة على الاستیراد نظرا للحصار القیود المفر ناهیك عن

الرعایة الصحیة الیمني. 

لا تزال السلطات في صنعاء وعدن تفرض متطلبات جدیدة غالبا ما تكون تعسفیة على هذا، و 
حظرا تاما سعودیة فرض التحالف الذي تقوده ال2017ي نوفمبر الإغاثة  في أنحاء البلاد ففلیات عم

المطارات الخاضعة لسیطرته الأـمر الذي أعاق قدرة في الموانئ و على الطواقم والشحنات الإنسانیة 
جة إلى مساعدة، في هذا الصدد قامالمنظمة على مساعدة السكان المستضعفین الذین هم في حا

من جیبوتي رحلة جویة 200ثر من بتنظیم أك2017عام خلال المكتب أطباء بلا حدود في جیبوتي 
كخطوة 2موظف للعمل في البلاد1.200والإمداداتطن من 500من إلى الیمین حاملة أكثر

.للتصدي لتلك العقبة

التفاوض مع السلطات سواء الرسمیة إلى دائماتعمد أطباء بلا حدودمنظمةجدیر بالذكر أن 
دعمت بشكل مباشر ستة أدارت المنظمة أوهذا الشأن في ، و قلیمالإأو الفعلیة المسیطرة على 

ستة طواقم تدیر عیادات تر كما نش2017سنةخلالسوریا في ة مراكز صحیة عسبمستشفیات و 
رغم المعارضة شمال البلادفي التحصین في المناطق الخاضعة لسیطرة متنقلة وستة فرق متخصصة 

.ما تعانیه المنظمة من صعوبات

.124.صمرجع سابق، ،صالح خلیل الصقور1
على الموقع .95-94.ص.ص2017المنظمة لعامعن أنشطةيلأطباء بلا حدود التقریر الدو منظمة2

http://www.msf.org.
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لم یقدم أیة ضمانات منذ اختطاف موظفي أطباء بلا حدود "داعش"علما أن تنظیم الدولة الإسلامیة
1كما أن السلطات لم تسمح لطواقم المنظمة بالعمل رغم الطلبات المتكررة.2014سنة 

( MDM )أطباء العالم في النزاعات المسلحة:منظمةدور- ثانیا

إلىتهایرجع أصل نشأو سبعینیات القرن الماضي،أواخرفي منظمة أطباء العالم ظهرت 
تدخل بعض الأطباء الفرنسیین لمساعدة مجموعة من اللاجئین الفیتنامیین الذین كانوا یهربون من 

رأى عدد من هؤلاء بأعداد كبیرة من البشر، و محملةمنة و آالحرب الدائرة آنذاك على متن قوارب غیر 
العلاج للاجئین الأطباء ضرورة استئجار سفینة یكون على متنها أطباء وصحفیون یعملون على تقدیم

العالم أجمع إلا أن هم و فضح الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان التي كانوا شهود عیان علیها،و 
ثر هذا إعلى حدث بأنه ضجة إعلامیة مفتعلة، و قد وصفت الرئاسة أطباء بلا حدود التابعیین لها

،فقطالعنایة الطبیةتقدیم العلاج و طبیبا إنشاء جمعیة جدیدة لا تتوقف رسالتها على15الموقف قرر 
.19802هكذا ولدت المنظمة في فرنسا عام بل الإدلاء بالشهادة أیضا و 

لمواجهة "نار كوشنیربر "ب الفرنسي یرجع الفضل في تأسیس هذه المنظمة إلى جهود الطبی
المآخذ التي وجهت إلى منظمة أطباء بلا حدود التي كانت تعطي الأهمیة للمهام الطبیة و الانتقادات

ذلك الطابع البیروقراطي حساب المهام الإنسانیة العاجلة وكالتقلیدیة في معسكرات اللاجئین على 
.بحتالذي حول عملها إلى عمل إداريوالرسمي 

من میثاق على الرغم من أن میثاقها مستمد و الصحفیینضم المنظمة فریقا من الأطباء و ت
أنه یرفض أن یتستر العلم والطب على إلا،أهدافهایسعى إلى تحقیق نفس منظمة أطباء بلا حدود و 

من 1999مارس31، وقد اجتمعت هذه المنظمة بتاریخ 3الاعتداء على الكرامة الإنسانیةالتعذیب و 
أجل تفعیل دورها في المجتمع الدولي أین قامت بتكوین مجموعة من الأطباء للاشتراك في إعداد 

.60.صمنظمة أطباء بلا حدود التقریر الدولي عن أنشطة المنظمة،1
2 http://www.mdm.imternational.org.

.487.صمرجع سابق،محمود توفیق محمد محمد،3
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على أن مبدأ عدم التدخل یتوقف عندما یستدعي الأمر تقدیم الإنسانیة یؤكدمیثاق أوروبي للأنشطة 
ا الكوارث بما في ذلك النزاعات المسلحة. لضحای1المساعدة الإنسانیة العاجلة

أنمنالرغمعلىالحربمنالمتضررینللسكانالطبیةالرعایةالعالمأطباءمنظمةتقدم
ذلكمنأبعدأن عملها یذهب إلى إلا،الطبیةالرعایةتوفیرهوالعالمأطباءلمنظمةالأساسيالهدف
والعراقیةالسوریةالأزماتفيهاعملإطارفيو على سبیل المثالف.الأمدطویلةفعالیةلضمان

.واللاجئینالنازحینللسكانالمهمةالصحیةالاحتیاجاتتلبیةإلىتهدف إستراتیجیةالمنظمة انتهجت 

للأزمةالاستجابةالسوریة،للأزمةهي: الاستجابةأساسیةعناصرثلاثةعنالإستراتیجیةهذهتعبر
.  2المجاورةالبلدانفياللاجئینلأزمةالاستجابةالعراقیة،

واستمراریةالصحیةالخدماتوتقدمالفوریةالصحیةللاحتیاجاتالعالمأطباءمنظمةتستجیب
معالجةخلالمنالصحیةالخدماتعلىالحفاظلضمانالمالیةالوسائلتأمینخلالمنیةاالرع

الصحیةللبنىتأهیلإعادةبدعموذلكالأساسیةالطبیةوالإمداداتللحیاةالمنقذةالأدویةفيالنقص
.المسلحالنزاعدولفيصحیینلمهنیینمتخصصةتدریباتوتوفیرالمتضررة

مزمنةأمراضمنمسبقایعانونن الذیالنازحینحاجاتإلىالعالمأطباءمنظمةتستجیبكما 
الأولیة.الصحیةالرعایةخدماتمجموعةتوسیعخلالمنالمسنینخاصة 

التيالبلدانفيالنفسیةللصحةالوطنیةالبرامجتدعم العالمأطباءمنظمةعلاوة على أن
كما،والعراقیینالسوریینللاجئینبالنسبةلبنان فيالحالهوكماالنزاعدولمنلاجئونفیهایكون
.للاجئینالاجتماعيو النفسيوالدعمالنفسیةللصحةمراكزتنشأ

.221،222.ص.مرجع سابق، صسعید سالم الجویلي،1
.2018العراقیة، منشورات منظمة أطباء العالم مارس -الأزمات السوریة 2

-www.mdmعلى الموقع: me.org/ Arabic.//http:
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:AMIالعالمیةدور منظمة المساعدة الطبیة :ثالثا

قد كان یطلق علیها و ـرنسیة من بین المنظمات الثلاثة هي أصغر منظمة غیر حكومیة طبیة ف
"jansénisme humanitaire"بشعور الأطباء الفرنسیین بسبب وفائهم للروح الأصلیة لحركة

.طابعها الإنسانيو 

منظمة فئتین أو ثلاثة من تضم الروح الجماعة و و على التعاون AMIالعمل في منظمة ستندی
ط تنش.عاملین في المجال الطبيوعین متططبیین وأعوان شبه طبیین و دین مساعهم شخاص و الأ

تختار الرعایة بفئة الأقلیات المعزولة أو المضطهدة من الجهات المنظمة في النزاعات المسلحة و 
الرسمیة .

تعطي أولویة الطبیة في المناطق المحاصرة و دیم الرعایة الصحیة و نظمة على تقتعمل الم
.1للمناطق التي لا توجد بها منظمات حكومیة أخرى تعمل في مجال المساعدات الطبیة

وهي:مهمات أساسیةثلاثفي المیدان تعطي المنظمة الأولویة لـو 

الجراحیة للضحایا.الرعایة الطبیة و تأمین الاعتناء و -1

ن المدنیین من خلال دروس نظریة وتطبیقیة المساعدین الطبیین من بین السكاالأعوان و تكوین -2
حیث أنه دائما یتواجد طبیب مختص بهذا العمل یكون AMIمنظمة ظاهرة خاصة بـتمثل هذه المهمةو 

الوقایة على جمیع كل ما یتعلق بعلم حفظ الصحة و ، و 2ما یتعلق بالاستشفاءلهدفه تعلیم ك
المستویات.

ن أجورا على لا یتقاضو ةالأفراد المتطوعین العاملین في هذه المنظمتجدر الإشارة إلى أن: 
یتم تغطیة بلمنظمة أطباء بلا حدود،أو منظمة أطباء العالملو قلیلا كما فيعملهم في دول أخرى و 

فحسب.مصاریفهم

1 BEIGBEDER (Yves), Role international, op.cit, p81.
2 Idem, p81.
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عة على حقوق الإنسان فهي بحسب عن الانتهاكات الواقAMI*أما فیما یخص شهادة أحد أعضاء 
كما لا یمكن بأي شكل اعتبار أن هذه الشهادة بمثابة إنهاء للمهمة فالمنظمة تنبذ ،المنظمة مرخصة

. 1أن یتم ربط الشهادة بتواجدها للعمل

هي تعتمد على الهبات لذا فكون نتیجة لتمویل نشاطاتها یقد كما ترفض المنظمة أي تدخل في عملها 
من میزانیتها.  %65بنسبة الخاصة 

من منهجیةأكثربشكلالإنسانیةالمساعداتبتنفیذالحكومیةغیرالمنظماتتقومبشكل عام 
وفقاالمانحةالدولمنالعامالتمویلمنمتزایدةحصةبتوجیهتقومفهيالجهات الإنسانیة الأخرى

. 2العالميالغذاءلبرنامج

علىتقوم الحكومیةغیرالمنظماتطرفمنالمقدمةالإنسانیةالمساعداتوغني عن البیان أن 
لأنالمساعداتتقدیمفيالدولةنهجمحلتماماتحلأنیمكنلاولذلكالإنسانیةوالمشاعرالتعاطف

.3مختلفةوإیدیولوجیاتعملهافيخاصةأغراضمنهالكل

BEIGBEDER (Yves), Role international, op.cit, p 82. .
2 D’ANDLAU (Guillaume): « L’action humanitaire », Paris, 1998, p. 88.
3 ZORGBIBE(Charles), op.cit, p. 100.
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:الأولالبابخلاصة

كما الاتساعفيآخذالمسلحةالنزاعاتفيالحكومیةغیرالمنظماتدورأنفیهلاشكمما
لعملهاوالمؤیدةالداعمةالقانونیةالقواعدبفضلكبیربشكلالنجاعةوتحقیقبالفعالیةیزتموقدوكیفا، 

النزاعاتفيوتدخلهاعملهامشروعیةذیوعمنبدءبذلكالدولوقبولالمسلحةالنزاعاتزمن
الدولیةالقانونیةالشخصیةإضفاءنحووالتوجهالدولیة،الوثائقمنعددإلىعملهاواستنادالمسلحة،

بمركزلهاوالاعتراف. الأحمرللصلیبالدولیةاللجنةرأسهاوعلىالحكومیةغیر المنظماتلبعض
.الدولیةوالالتزاماتالحقوقمنجملةومنحهاجنیفاتفاقیاتفيقانوني

المسلحةالنزاعاتفيالحكومیةغیر المنظماتتؤدیهاالتيالأدوارتنوعأدىأخرىجهةمن
العملفيرائدةكیاناتجعلهاإلىالمجالهذافيمرموقةلمكانةواكتسابهاالمیدانفيونجاحها
.الإنسانيالدوليالقانونتطبیقعلىوالرقابةالإنسانحقوقوحمایةالإنساني

مكانةمنوتقللمنهاتحدوحواجزبحدودتصطدمجانبهامنالمحققةالفعالیةهذهأنغیر
منالثانيالبابخلالمنسنعرضهماهذا و المسلحة،النزاعاتمجالفيالدولعنكبدیلدورها
.الأطروحةهذه
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الثانيابــالب
ةالحكومیة في النزاعات المسلحالمنظمات غیردورعلى سلبا الحدود المؤثرة 

وانتشارها إن الجدید في ظاهرة المنظمات غیر الحكومیة لیس في تواجدها بل في عددها 
والهامةالمعقدةالموضوعاتمنبالعدیدیمسالذي بات 1وتنوعهاالتي تنشط بهاوازدیاد المجالات

الموضوعات.حیث الإنسانیة وغیرها منوالمساعدة2الدینیةوالمعتقداتوالتطورةوالبیئالإنسانكحقوق
المدافعدور ، الإخباریةدور القناة الإعلامیة و فعالة لاسیما غیر الحكومیة عدة أدوارالمنظمات ؤديت

...المیدانيالعمل ، والمراقب
ت أكبر من أي وقالحكومیةغیرلقد أصبح الاحتیاج إلى هذا النوع من التنظیمات الدولیة

عن أداء التزاماتها المنوطة بها، فقد عجز المنظمات الدولیة الحكومیةمضى نظرا لتراجع دور الدولة و 
ثر فعالیة في مجال النزاعات المسلحة نظرا لما أن هذا النوع من المنظمات أكأثبت العمل الدولي 

انخفاض تكلفة نشاطه خصائص لاسیما اتصاله المباشر بالشعوب وقلة التعقیدات و منیتمیز به 
من ایمثل واحدكونهالتطویركذا قدرته على إحداث التغییر و و ارنة بالمنظمات الدولیة الحكومیة، مق

. في الوقت الراهنساحة الدولیةالكیانات القانونیة الدولیة الهامة التي لا غنى عنها في ال
إبانالتي أظهرتها المنظمات غیر الحكومیة والجهود من الفعالیة على الرغم بید أنه، و 

تحد من والعراقیل والتحدیات التيعقباتالنزاعات المسلحة إلا أنها تظل محدودة ومقیدة بجملة من ال
تأثیرمدىماالتاليالتساؤلطرحإلىیدفعناماوهو.وتعمل على تعطیلهاقلل منهاهذه الفعالیة وت

دورها؟فعالیةعلىالمسلحةالنزاعاتزمنONGعملعلىالمفروضةحدودال
من تواجهها المنظمات غیر الحكومیة سنحاول من خلال هذا الباب تسلیط الضوء على العقبات التي

في ، كما سنعمد إلى تقدیر دور المنظمات غیر الحكومیة في النزاعات المسلحةالأولخلال الفصل 
.من خلال الفصل الثانيظل هذه الحدود

1 LEROUX (Nicolas): « La condition juridique des organisations non gouvernementales internationales»,
thèse doctorat, op.cit,p.19.
2 Idem, p.25.



المسلحةالنزاعاتفيالحكومیةغیرالمنظماتدورعلىالمؤثرة سلباالحدود: الثانيالباب

190

الفصل الأول
نظمات غیر الحكومیة زمن النزاعات المسلحةالعقبات التي تحد من جهود الم

المنظمات غیر الحكومیة قادرة على لعب دور بارز في الشؤون الدولیة من خلال أصبحت
هذا نظرا لتعدد و ،1الأنشطة التي تقوم بها في سبیل تحقیق أهداف نبیلة تحظى بقبول المجتمع الدولي

أدوارها مابین المساعدة الإنسانیة والدفاع عن حقوق الإنسان وحمایتها ومشاركتها للدول والمنظمات 
الدولیة من أجل إیجاد الحلول لتعزیز الحمایة زمن النزاعات المسلحة.

لحة في التخفیف تتمثل المهمة الأساسیة للمنظمات الإنسانیة التي تنشط أثناء النزاعات المسإذ
توفیر الضروریات یشاركون في الأعمال العدائیة و إنقاذ أرواح الأشخاص الذین لامن ویلات الحرب و 

لهدف الإنساني قد تحفه تحقیق هذا ان الوصول لهؤلاء الضحایا من أجل غیر أللحیاة،الأساسیة 
النزاعات المسلحة هذه المنظمات سواء في د التي تضعها أطراف النزاع أمام والقیو العراقیل المخاطر و 

.اتقلل منهأوكما قد یصطدم عملها بصعوبات ومعوقات تحد من فعالیتها ،الدولیةالدولیة أو غیر
وتتنوع هذه العراقیل بین عراقیل أو صعوبات قانونیة وأخرى مادیة أو واقعیة.

سنعرض من خلال هذا الفصل معظم الصعوبات والتحدیات التي تواجهها المنظمات غیر 
:هيمباحث بتقسیمها إلى ثلاثة ، والتي قمناالحكومیة

.المسلحةالنزاعاتفيالحكومیةغیرالمنظماتدورعلىالمفروضةالقیودالمبحث الأول:
.الحكومیةغیرالمنظماتتواجههاالتيالقانونیةالإشكالیاتوأالصعوباتالمبحث الثاني:
النزاعاتإبانالحكومیةغیرالمنظماتتواجههاالتيالمیدانیةأوالواقعیةالصعوباتالمبحث الثالث:

.المسلحة

.23.صمرجع سابق،نجوان فاروق شیحة،1
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ولالمبحث الأ 
دور المنظمات غیر الحكومیة في النزاعات المسلحةالقیود المفروضة على

الأقرب لمیدان النزاع رهاعتبااب1الدولةدور المكمل لدورالمنظمات غیر الحكومیةب لعت
ولكون تدخلها سریع ،ا من ناحیةفي وقت تكون فیه الدولة عاجزة عن العمل حینها هذو ،المسلح

لذلك یكاد دورها في أخرى. تحتاج لها الدول من ناحیة لا یحتاج إلى إجراءات معقدة كالتي مباشرو 
، علاوة على أنه لا توجد قواعد قانونیة تحدد دورها أو تحجمه.دون حدودأن یكونالمسلحة النزاعات 

شروعا ومقبولا ن الدور الذي تقوم به هذه المنظمات في النزاعات المسلحة یبقى مإبصفة عامة ف
.كأصل عامومطلقا وغیر مقید 

نه قد ترد بعض الحدود والقیود على هذا المبدأ بهدف وضع حدود لعمل هذه المنظمات بید أ
وشفافیة وحتى لا تتجاوز دورها وهو ما یضفي علیها القبول ابشكل یجعل مهمتها أكثر وضوح

والمصداقیة.  
النوع من المسلحة في العالم وأمام تزاید الحاجة الملحة لتواجد هذا مع زیادة وتیرة النزاعات

هلف،هذه المنظماتالمفروضة على عملد قیو حول الأصبح التساؤل مطروحاالمنظمات في المیدان 
من الناحیة المنظمات غیر الحكومیة في النزاعات المسلحة تجعل من دورها مقبولا لعملالحاجة 
أن هناك قیود تضعها الدول؟قیود؟ أملا یخضع لأي الدولیة و 

النزاعات فيالحكومیةغیرالمنظماتلضمان تدخلو :هأنالتساؤل بالقولیمكن الإجابة عن هذا 
أثناء عملها القیود الالتزام بعدد منیهاأداء المهام الإنسانیة المنوطة بها یتعین أو یتوجب علالمسلحة و 

.في النزاعات المسلحة
بالمبادئ الخاصة و المنشئة للقانون الدولي من جهةترتبط هذه القیود أساسا بالمبادئ الدولیة 

بهذا النوع من المنظمات من جهة أخرى.
المرتبطة وعلى هذا الأساس قسمنا المبحث إلى مطلبین: المطلب الأول نتناول فیه القیود 

المرتبطة بالالتزام في حین نخصص المطلب الثاني للقیود، بمبادئ القانون الدولي العامبالالتزام
.بالمبادئ الخاصة بالمنظمات غیر الحكومیة

.170.ص،مرجع سابق،عبد الرحمان لحرش 1
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المطلب الأول
بمبادئ القانون الدولي العامالمرتبطة بالالتزامالقیود
حقوق الإنسان من الأفكار لحمایة الإنسانیة و المنظمات غیر الحكومیةتعتبر مسألة تدخل 

مبدأ التدخل في الشؤون الداخلیة و مبدأ عدم كل من یعد ، في حین المستحدثة في القانون الدولي
.لحمایة الدول مهما كانت الظروفالعامالسیادة من أهم المبادئ التي أرساها القانون الدولي

العمل على إغاثة فاضلة بین ضرورة تحقیق الحمایة و من هذا المنطلق تبرز إشكالیة الم
هاحتى یكون تدخلالمستقرة في القانون الدوليالمبادئ ة لاسیما زمن النزاعات المسلحة و الإنسانی
.من الناحیة الدولیةعملها مقبولو شرعي 

المنظمات یكون دوركیفتي:الإجابة عن التساؤل الآمطلبلذلك سنحاول من خلال هذه ال
مبدأ نخص بالدراسة مبدأ عدم التدخل و سالدولي؟مع مبادئ القانون ومتوافقا متلائماغیر الحكومیة 

السیادة.
الفرع الأول

في الشؤون الداخلیة للدولمع مبدأ عدم التدخل المنظمات غیر الحكومیةتوافق دورضرورة 
مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة على میثاق الأمم المتحدة من2/7المادة نصت

دولیة المنظمات البدأ عام لكونه یشمل جمیع الدول و الجمود، فهو ممبدأ یتسم بالعمومیة و كللدول
للدول سواء بشكل أنه یرفض كل صور التدخل في الشؤون الداخلیة كما،الحكومیة أو غیر الحكومیة

1الأمر بحقوق الإنسانتعلق لو ونه یأبى جمیع الاستثناءات حتى و هو مبدأ جامد لكمادي أو معنوي و 

تحت أي ظرف أو طارئ. و 
لیدي في الوقت الحالي الذي یعرف الكثیر من غیر أن التمسك بهذا المبدأ في قالبه التق

من أداء الأدوار الدولیة غیر الحكومیة منع المنظمات و ،الدولیةغیراعات المسلحة الدولیة منها و النز 
مصادرة على الغایة التي زمن تلك النزاعات یعد في حد ذاتهبموجب صكوك دولیة الممنوحة لها 

.207.صمرجع سابق،التدخلات الدولیة لحمایة البیئة والدفاع عن الإنسانیة، سامح عبد القوي السید عبد القوي، 1
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أنها تعمل للأهداف التي تسعى لتحقیقها خاصةلها و وإقصاء متعمد،1أنشأت من أجلها هذه المنظمات
.2الإنسانیةالماسة بلمواجهة الانتهاكات و في مجال حقوق الإنسان

تحدید عملها بشكل لا یتعارض مع مبدأ عدم الشرعیة على دور هذه المنظمات و لإضفاءفلذا 
ا تعلق بین مبدأ عدم التدخل طالمالنزاعات المسلحة و تدخلها زمن التدخل ینبغي المواءمة بین اعتبارات

نطاق الهدف الذي من خلال حصر تدخلها فيفي حدود الدور المرسوم لها.الأمر بحمایة الإنسانیة و 
ذلك لتحقیق الدفاع عن حقوق الإنسان دون تجاوز أسست من أجله وهو تخفیف المعاناة الإنسانیة و 

.  3دون الخوض في الأمور السیاسیةأو اجتماعیة و اقتصادیة أهداف أخرى سیاسیة أو
بالنسبةطبیعيمبدأهوالداخلیةالشؤونفيالتدخلعدممبدأنوغني عن البیان أ

التيالدولیةبالالتزاماتمقیدمبدأهلكنولایتها،فترةفيالدولةلدىدولیابهاالمعترفللصلاحیات
القیودقبولعلىالقادرةالوحیدةهي، فهذه الأخیرةنفسهاالدولةبلهاتقالتيالحدودي فالدولبهاتتعهد

الدولیةالمعاهداتإبراممنهاالأمورمنجملةعنالناتجةالسیادیةحدودهاعلىالمفروضة
.، أو ما تعلق منها بحقوق الإنسانالمسلحةالقوةاستخدامبحظرالخاصةكالمعاهدات
واضحاحقایعدالذيالإنسانيالتدخلمنةینمعحالاتفيیحدألایجبالمبدأهذاأنغیر

المساعداتبتقدیمتقومالتيالحكومیةغیرللمنظماتبالنسبةأیضاوواجببلالفرنسيبالمفهوم
4السیادةمبدأمعیتعارضلالأنهقانونیةمشكلةیشكللاوهذاتحتاجهايتالالشعوبإلىالإنسانیة

.1988لعام131/43العامة رقمالجمعیةقرارعلى ذلك أكدكما
إن تدخل المنظمات غیر الحكومیة لأهداف إنسانیة یعد صیاغة قانونیة جدیدة في إطار 

الفرع الجدید من إنشاء هذایعد خطوة نحو إعطاء استقلالیة و هوالقانون الدولي للعمل الإنساني و 
.في مجال حمایة حقوق الإنسانذلك بغرض تحقیق فعالیة أكبرو القانون الدولي الكلاسیكي

.213.صمرجع سابق،التدخلات الدولیة لحمایة البیئة والدفاع عن الإنسانیة، سامح عبد القوي السید عبد القوي، 1
2 DIETRICH (Schindler):«The protection of human rights and humanitarian law in case of disintegration of

states», REDI, Vol 52, 1996,p .24.
3 PEROUSE DE MONTCLOS (Marc –Antoine): « l'aide humanitaire aide à la guerre», éditions complexe,
Paris, 2001, p.185.
4 ROCHE (Catherine), op .cit, p. 57.

ن القانون الدولي الإنساني إDIH یمكننا القول بأنه في الوقت الحالي أصبح قانونا كلاسیكیالذا معروف منذ القدم .
رتبط ظهوره أساسا بنشاط اللجنة الدولیة للصلیب ینبثق و یفرع جدید فهوDIAHأما القانون الدولي للعمل الإنساني 

(=)   الكلاسیكيDIHأنغیرالأحمر وكذا منظمة الأمم المتحدة مع مراعاة الفروق الأساسیة بین هذین التنظیمین،
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بالشروط المنصوص علیها في القانون دائما أن شرعیة التدخل تبقى مرتبطة ومما لاشك فیه 
أنه إلا.1الذي یحمل شرط عدم التدخل في الشؤون الداخلیة2/7الدولي العام ومن بینها نص المادة 

صرامة هذا المبدأ مع مراعاة المقاصد ن الحاجة تدعو إلى التخلي عنأفي الوقت الحالي من الثابت 
القانونیة الخاصة.المعاییرالسیاسیة للقانون الدولي و المعنویة و 

دعما لها افعا لهذه المنظمات و ة دردفي هذا المجال تعد قرارات التدخل الإنساني بعد نهایة الحرب البا
غیر أن ذلك یجب ألا یتعدى الدور الإنساني المحدد لها.

في عملا عدائیا أو تدخلالإنسانیة لمواد الإغاثة لا یعتبرأن تقدیم المنظمات احري بالذكر 
ه لا في النزاع المسلح الدائر في الإقلیم المحتل، طالما قدمت هذالشؤون الداخلیة لأیة دولة و 

في القانون الدولي الإنساني، وفي هذه الحالة تعد المساعدات في إطار الضوابط والحدود المفروضة 
في :أحكام القضاء الدولي مثلاو 2عملا مشروعا یجد له سندا في العدید من قرارات الجمعیة العامة

من هذا الحكم أن تقدیم المساعدة الإنسانیة لا یمكن 242جاء في الفقرة 1986قضیة نیكاراغوا عام 
.3تدخلا غیر مشروع أو یتعارض مع القانون الدوليهاعتبار 

في قضیة النشاطات 27/06/1986الدولیة في قرارها الصادر في أكدت محكمة العدل حیث 
ضدها، بأن المساعدات ذات الطبیعة الإنسانیة لا یمكن ة وشبه العسكریة في نیكاراغوا و العسكری

أن المساعدات ذات الطابع الإنساني المقدمة أساسا الداخلیة للدولة، و اعتبارها تدخلا في الشؤون
مهما كان انتماؤها السیاسي أو أهدافها لا یمكن اعتبارها ي بلد آخر شخاص أو لقوى موجودة فلأ

طالما أن عمل هذه المنظمات الإنسانیة القانون الدولي الإنسانيتدخلا غیر قانوني أو تعارض مع 

هو القانون DIAHولكن الفارق أنركان بهدف واحد هو حمایة الإنسان زمن النزاعات والصراعات،تیشDIAHو(=)
ن نشاطها أالأحمر باعتبارها الرائدة في هذا المجال ویمكن القول بالذي یعد ویطبق من قبل اللجنة الدولیة للصلیب 

فهي تعد بمثابة الجیل الثاني مع مراعاة الحدود ONGSأما باقي DIAHیطلق علیه اصطلاحا الجیل الأول لل
زاعات أثناء النONGحیث أن القیمة المثالیة لأنشطة ،المفروضة علیها لاسیما مبدأ الحیاد ومركزیة قانون جنیف

إذ أن كل المجهودات والمطالب القانونیة للشعوب أثناء تلك النزاعات والتي تمثل CICRمستمدة من الخبرة القانونیة ل
:في ذلكأولا.(أنظر CICRتبنتها ONGSجوهر عمل 

BELANGER (Michel): « Droit international public», LGDJ ,5émé édition, Paris, 2000, p.p.195-196).
1 Idem, p.201.

A(43/131رقم :أنظر قرار الجمعیة العامة2 /RES/43/131.para 4،( والخاص ، 8/12/1988المؤرخ في
الإنسانیة.بتقدیم المساعدة 

أنظر:3
ICJ(Nicaragua .United states of America),27 /06/1986 para 242.P114.
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إما وقت النزاع أو ضمنیا باعتبارها طرفا في اتفاقیات 1الحیادیة یعتمد على موافقة الأطراف المتنازعة
جنیف.

للجنةیجوزنهإفالإضافیینوبروتوكولیها1949لعامالأربعجنیفاتفاقیاتلنصوصووفقا
دونحكومةأودولةأیةعلىخدماتهاتعرضأنالإنسانیةمهمتهاإطاروفيالأحمرللصلیبالدولیة

.العامالدوليالقانونلقواعدوفقاالداخلیةالشؤونفيتدخلاذلكشكلیأن
مبادئ القانون الدولي ینبغي على و المنظمات غیر الحكومیةإذن ولتحقیق التوافق بین عمل 

یتعدى أربعة مجالات وهي الذي لا یفترض فیه أنوضمن نطاقهاالالتزام بمبادئها، المنظماتهذه 
إغاثة بدوره ینحصر في الذي حمایة المحیط والعمل الإنساني و ، عن حقوق الإنسان، التنمیةالدفاع 

.2إثارة الرأي العام حول قضایاهم دون التدخل في النزاعالضحایا والدفاع عن حقوقهم، و 
في أنظمتها وتحددها مسبقاتضع أهدافها ماعادةفإن المنظمات غیر الحكومیةفي هذا الشأن 

المبادئ التي وضعتها یتعدى سوى التزامها بالأهداف و المطلوب منها لانإوبالتالي فالأساسیة 
.3بنفسها

التدخلته بتسمیعلىأصطلحماطفوإعادةفيالإنسانيبعملهاONGالـساهمتلقد
فيتدخلمالالدولةرضادونیتمتطبیقهلأنللدولالداخلیةبالشؤونمباشرةیمسقدالذيالإنساني
.4الضحایاحمایةبهدفشؤونها

علىالحصولالحكومیةغیرالمنظماتعلىالسهلمنلیسمن الناحیة الواقعیةبید أنه
تمارسالمنظماتأن أو، الأمنیةبالخطورةتحتجماغالباهذه الأخیرةلأنبالتدخلللقیامالدولةرضا

یستوجبيلذاالوطنیةالسیادةبمبدأالمساسأوالداخليقانونهامعبالمقارنةمشروعةغیرأعمال
لرفضذریعةالأمم المتحدةمیثاقمن2/7المادةمن تتخذفالدول5الداخلیةشؤونهافيالتدخلعدم

.الإنسانحقوقحمایةقصدمنظمةأيتدخل

.273.ص،مرجع سابقعماد الدین عطا االله المحمد 1
2 ROUILLE D’ORFEUIL (Henri) : « La diplomatie non gouvernementale : les ONG peuvent-elles changer le
monde », Laballery, France, 2006, p.100.
3 Idem, p.89.

.130جوزي ، مرجع سابق، ص.العز الدین4
.132.نفس المرجع، ص5
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الفرع الثاني
مع مبدأ السیادةالمنظمات غیر الحكومیةدور توافق ضرورة 

السیادة یمنح الدولة السلطة الكاملة في السیطرة على جمیع الشؤون من المسلم به أن مبدأ
قیامها في المجتمع فهو یعني استقلال الدول بذاتها و الواقعة على أراضیها دون أدنى تدخلات خارجیة 

هذا ما یعنیه مبدأ السیادة بحلته التقلیدیة.حرة غیر خاضعة لأي سلطات أخرى و الدولي كسلطة
المساس بحریة الدولة یر الحكومیة خرق مبدأ السیادة و للمنظمات الدولیة غعلى ذلك فلا یجوز

لو تعلق الأمر بحمایة الإنسانیة.لقیام بالتدخل تحت أي مبرر كان و واستقلالها عند ا
هذه الحالات بشرط موافقة الدول محل غیر أنه یمكن للمنظمات غیر الحكومیة أن تتدخل في بعض

. 1التدخلات
المطلقمدلولهاالجدیدالمفهومضوءفيلهایعدلمالسیادةالأهمیة بمكان الإشارة إلى أنمن

مستمدةقانونیةبحقوقتتمتعالمفهومهذاضوءفيالدولةتحأصببحیثالسابقفيلهاكانالذي
مطلقةسلطةباعتبارهاالسیادةیفهملا یزال منالآنإلىهناكأنإلا،العامالدوليالقانونقواعدمن
أوالمطلقبالمفهومتتعلقالسیادةكانتوسواء،2ورغبتهاإرادتهاغیرممارستهافيالدولةیقیدلا

.الموضوعهذاإزاءالحساسیةشدیدةتبقىالدولأنإلاالمحدود
ذلكأنإلاالدوليالقانوننظروجهةمنمشروعاالدولفطر منبالسیادةالتشبثوإن كان 

لاسیما حمایة حقوق الإنسان الأخرىالأساسیةوالقواعدالمبادئحسابعلىیكونأنینبغيلا
والمبادئالالتزاماتببعضالوفاءلعدممطیةینبغي أن یكونلابالسیادةالتشبثأنأي.والدفاع عنها

. 3الأساسیةالدولیةالإنسانیة
ولیسسیادة الدولعلىالحفاظفيیفیدقدالإنسانيالدوليالقانونأحكامبعضتنفیذإن

علىتنصكماالعسكریینمنالحربأسرىحمایةإنففعلى سبیل المثالالكثیرون،یعتقدكماانتهاكا
هؤلاءإلیهاینتميالتيالدولةسیادةاحترامبالأساسیستهدفالثانيبابهافيالثالثةجنیفاتفاقیةذلك

.206.صمرجع سابق،سامح عبد القوي السید عبد القوي،1
لي صادق أبو هیف: " القانون الدولي العام، مدخل لدراسة مؤسسات العلاقات الدولیة"، منشأة المعارف، الإسكندریة ع2
.118، ص. 1993،
.212حمد رضوان، مرجع سابق، ص. م3
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والأسراربالمعلوماتللإدلاءعلیهمالتعذیبممارسةحظرخلالمنوذلك1العسكریةمصالحهاوكذا
.الثالثةجنیفاتفاقیةمن17المادة وفقا لما تنص علیهبوطنهمالمتعلقةالعسكریة

تقلصالتيالأحكاممنالكثیرالإضافیینوالبروتوكولینربعالأجنیفاتفاقیاتتضمنتكما 
وإشرافبمعاونةالنصوصهذهتطبیقالدولمنالكثیرفقبولوطأتها،منوتخففالسیادةحجممن

علىیدلالأحمرللصلیبالدولیةاللجنةطریقعنالمراقبةنظاموكذالهائبداأحدأوالحامیةالدول
بسببفیهاالمسئولینكبارلمحاكمةالدولقبولهوذلكتأكیدمنیزیدوما.2السیادةمفهومانحسار
.الدولیةالجنائیةةمالمحكأمامالإنسانيالدوليللقانونجسمیةانتهاكاتارتكاب

سلطتهااستعمالإساءةللدولةیجوزأنهیعنيلاالسیادةبمبدأالتمسكنفإالأحوالجمیعفي
.الدولیةالاتفاقیاتفيالواردةالأساسیةحقوقهممنإقلیمیهاداخلالمتواجدینرعایاهاوحرمانالداخلیة
الأمممیثاقفيالواردةبالالتزاماتالأمرحقیقةفيمقیدهوبلمطلقاأمراتلیسالدولةفسیادة
.المسلحةالنزاعاتزمنالإنسانبحقوقالمتعلقةالالتزاماتومنهاالدولیةوالاتفاقیاتالمتحدة

بهاالمنوطةالإنسانیةمهامهالتأدیةالمسلحةالنزاعاتزمنالحكومیةغیرالمنظماتتدخلنفإلذلك
.معهیتعارضولاالسیادةلمبدأانتهاكایعدلا

عات المسلحة لیس از نالفقه أن الدولة أو الدول المشاركة في أحد الجانب من یرى على هذا
لها حق اختیاري في رفض أي عمل یتعلق بمساعدة إنسانیة مقدمة من المنظمات الإنسانیة، فهذه 

ولو تستطیع تقدیم المساعدات الإنسانیة حتى CICRنإسبیل المثال فعلى ،بالحیادیةالمنظمات تتسم 
نه بات من حق المنظمات إومن ثم ف.الدول المشاركة في النزاعات المسلحة ذلكالدولة أورفضت

.3غیر الحكومیة أن تفرض مساعدتها الإنسانیة حتى دون موافقة الأطراف على ذلك
نسانیة عن الدول حیث أن هذه الأخیرة یقتضي تدخلها بهذا تتمیز المنظمات غیر الحكومیة الإ

حین أن قیام المنظمات الإنسانیة في،بالنزاعللمساعدة زمن النزاعات المسلحة موافقة الدول المعنیة 
وراء أعمالها الإنسانیة إلى تحقیق أیة تهدف منبنفس المهمة لا یحتاج إلى تلك الموافقة طالما أنها لا 

4أغراض خاصة.

1 MEYROWITZ (Henri) :« Le droit de la guerre et les droits de l’homme »,Revue du droit public avril 1972,
p. 1103.
2 NIYUNGEKO (Gérard) :« La mise en œuvre du droit international humanitaire et le principe de la
souveraineté des états »,RICR. Avril 1991 N=°788.p.p.134-138.

.291.صحسام حسن مصطفى حسان، مرجع سابق،3
صفحة.النفسنفس المرجع،4
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وتخفیف حقوقهم والتصدي لانتهاكاتبل إن هدفها الوحید هو إغاثة الضحایا زمن النزاعات المسلحة 
تشكل سندا قانونیا لتدخل ة، وثمة العدید من الأحكام التي عنهم دون المساس بمبدأ السیادالمعاناة

ر هذا تاریخ القانون یبر كمااوواجباتعتبر أن تدخلها یعد حقالتيغیر الحكومیةالإنسانیةالمنظمات 
لمصلحة العمل الإنساني. حیث أنه والحد منهاوالذي عمل على تقزیم فكرة السیادة 1الدولي الإنساني

تطبیق القانون الدولي فياتراجعوفي الوقت الذي تطالب فیه الدول بسیادة لا حدود لها مما یشكل 
ن هذا الإطلاق في السیادة سانیة الحد مالإنساني في النزاعات المسلحة یقع من واجب المنظمات الإن

أن هذه الأخیرة لا تتقید بالحدود الوطنیة.خاصة و 
في هذا الصدد تشیر هذه المنظمات الإنسانیة إلى حقها في العمل بكل استقلال عن السلطات

أن هذا الحق أو فس الوقت بعدم جواز التعرض لها و الواجب في نالقائمة وتطالب باسم هذا الحق و 
ن تدخل إبالتالي ف. و 2أن على الدول الاعتراف لها بذلكیجوز أن تصده أیة حدود، و الواجب لا 

ي المنظمات الإنسانیة هو حق ثابت لها في سبیل إنقاذ الأفراد المهددین بالخطر نتیجة الشعور الدول
معاناة ل على التخفیف من الالواجب ینطلق من إیمانها بضرورة العمبالتضامن من أجل حیاة البشر، و 

استفحلت فكرة إشهار ة عندما سادت سیاسة اللامبالاة و الحروب خاصالإنسانیة خلال الكوارث و 
ذه المنظمات الالتزام بمبادئها عاتق هبالمقابل یقع على.3المصلحة العلیا للدولة والسیادة المطلقة

رتبطة بالحق في وأن المساعدة الإنسانیة مخاصة، یتعارض مع مبادئ القانون الدوليأهدافها بما لاو 
محمي تحت أي ظرف سان وهو حق غیر قابل للتجزئة، و أقوى حق من حقوق الإنالحیاة وهو أول و 

م تهدف إلى الحفاظ على الإنسان بالتالي فهي بهذا المفهو سواء في زمن السلم أو في زمن الحرب.
.4تواجده البیولوجيو 

اجزا أمام عمل المنظمات الدولیة غیر الحكومیة، نادى العدید للحد من العقبات التي تقف ح
من العاملین في المیدان الإنساني بضرورة إزالة مصطلح السیادة الذي یقف كحاجز أمامها وسمو حق 

المجتمع الدولي من إلیهتوصل ما هذا التدخل الإنساني لتمكینها من أداء مهامها الإنسانیة بحریة.

.178.صمرجع سابق،عبد القادر بوراس،1
.179.نفس المرجع، ص2
. 27.ص،1999"مبدأ السیادة والتدخل لماذا وكیف؟"، دار الكتاب الحدیث، الجزائر،فوزي أو صدیق:3

4 PEROUSE DE MONTCLOS (Marc –Antoine),op.cit ,p.185 .
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وكذلك لائحة الجمعیة العامة 13/06/1989الصادرة عن معهد القانون الدولي في خلال اللائحة 
.43/131المتعلقة بالمساعدة الإنسانیة رقم 

الذي یحتمل أن و مع الدول یحكمها بالأساس مبدأ السیادة المنظمات غیر الحكومیة علاقة إن 
بالتالي لى فضح الانتهاكات و أن التعاون معها قد یؤدي إلى التأثیر ع.علاوة علىONGSیعیق عمل

نسبیة وقد تكون لحیاد هو السكوت والتزام الصمت وغض الطرف فهي علاقة متذبذبة و یصبح معنى ا
فواقعیا تساهم الدول في تحدید مهام هذه المنظمات أو سیطرة تختلف من دولة إلى أخرى. انفصال

لمسلحة.وهي التي سمحت لدورها بالتنامي والتعاظم في مجال النزاعات ا
الحقوقبحمایةالمتعلقةالدولیةللالتزاماتمراعاةالدولسیادةمبدأمنللحدضرورةهناكلذا ف

التيالسیادةتعدلمإذ .1الإنسانبإنقاذالأمرتعلقإذاخاصةمطلقامبدألیسالسیادةفمبدأالأساسیة
ضدالانتهاكاتجمیعبارتكابلهاتسمحوالتيرینخالآمنتدخلأيقبلتستأذنبأنالدولةتدعي

غرارعلىالتدخلتبیحالتيوالإقلیمیة الدولیةالوثائقمنالعدیدفهناكحدودهامنبأمانسكانها
.2000لعامالإفریقيوالشعوبالإنسانمیثاقمنحفقرة04المادة

یجعلالذيالأمرالإنسانیةللمساعدةو الضحایالحمایةحتمیةضرورةیعدالتدخلحقف
یتخذأصبحالإنسانيالعملف.الدولموافقةعلىالحصولدونحتىتتدخلالمنظمات غیر الحكومیة

عدمو الحیادعلىتركزالتيالأحمرللصلیبالدولیةاللجنةمبادئعنكلیاتختلفجدیدةصیغة
بتقدیمالأمرتعلقإذاالحكوماترضابتجاوزتسمحقانونیةقواعدإنشاءالضروريفمن.التحیز

.2الإنسانیةالمساعدة
الثانيالمطلب

المرتبطة بالالتزام بالمبادئ الخاصة بالمنظمات غیر الحكومیةقیودال
واجب، طالما نزاعات المسلحة بالنسبة لها حق و یعتبر تدخل المنظمات غیر الحكومیة زمن ال

ن هذه المنظمات إالصعبة لهذا فأنها تسعى من خلاله إلى تخفیف المعاناة الإنسانیة زمن هذه الأوقات
على اختلاف أنواعها تقوم بتقدیم الخدمات الصحیة أو المواد الغذائیة أو اللوازم المقدمة من الخارج و 

لضحایا أي نزاع دولي أو داخلي.

1 FALILOU (Mamadou): «Les difficultés de mise en œuvre du mécanisme onusien de la responsabilité
déprotéger », Revue de le Recherche juridique, Droit Prospectif, presse universitaires D’Aix- Marseille-
puam.2014. p. 1510

.135.سابق، صعز الدین الجوزي، مرجع 2
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بید أن السماح بتدخل المنظمات غیر الحكومیة یرتبط أساسا بالمبادئ التي تعتمدها هذه 
وقد سبق التعرض لهذه المبادئ من (والإنسانیة.التحیز ، عدمالاستقلالیة، الحیادالمنظمات لاسیما 

.خلال الفصل الأول من الباب الأول من هذه الأطروحة)
جمیع خصائص المساعدة الإنسانیة زمن النزاعات المسلحة المستمدة من لاشك فیه أنومما

ها حسب أهداف إن اختلفت في ترتبیتكاد تكون تقریبا واحدة موحدة و مبادئ المنظمات غیر الحكومیة
من لمسلحة وغیرها عات ااز لا تفرق في العمل بین النمبادئ هذه المنظماتأنمنظمة، كماكل 

. 1الكوارث، فجمیعها تسمى بالكوارث الإنسانیة أیا كان مصدرها
والمبادئالأساسیةالمبادئمنكلإلىللإشارة" الإنسانيللعملتوجیهیةمبادئ" عبارةتستخدم

بهدفالإنسانحیاةقیمةعلىالمبادئهذهتؤكدو الإنساني،للعملتوجیهیةمبادئباعتبارهاالإنسانیة
.والطوارئالخطرأوقاتفيالناسحمایة

والإحسانالإنسانیةبینالتقاطععندمصدرها-المعاصرشكلهافي- المبادئهذهتجد
مستمدةوهيالمتعددةالإنسانیةللاحتیاجاتوفعالةمنهجیةاستجابةبتنظیمالمتعلقةالعملیةوالضرورة

الإنسانيالعملتطورمنكجزءقرنمنأكثرمدارعلىالمستفادةوالدروسالمیدانیةالممارسةمن
.الحدیث

وسبب) والحیادالإنسانیة(الإنسانيالمسعىوجودمنالغرضةالأساسیالمبادئتحددلا
والحمایةالمساعدةیقدمالذيالفاعلخصائصعلیهتكونأنینبغيماأیضاتحددبلفحسب،وجوده
.2)وعالميوموحدطوعيومستقل،(محاید

إلىیهدفثابتاعملایتطلبقف دفاعيو بل هو مسلبیااقفمو لیسالحیادالمثالسبیلعلى
لاذلكعلىعلاوة،المحتاجینإلىللوصولالأطرافجمیعوقبولعلى مصلحة الضحایا الوقوف

حیث،التوجیهیة) أیدیولوجیةالمبادئ(تشكللافهيوبهذاللعالمشاملةمعیاریةرؤیةالمبادئتقدم
.  3الأحیانبعضفيضمنیایبدوالصلةالإنسانیة ذاتكلمةاستخدامنأیبدو

(الفرع الثاني) والحیاد (الفرع الأول)الإنسانیةن هماسنركز من خلال هذا المطلب على مبدأی
المتطلبة في العمل الإنساني للمنظمات غیر الحكومیة.المشتركة و المبادئ كثر ألكونهما 

.707.حسان، مرجع سابق، صحسام حسن مصطفى 1
2 BERNARD(Vincent ), -IN- CHIEF (Editor): «The humanitarian ethos in action» ,Principles guiding
humanitarian action, international Review of the Red cross .ICRC ,volume 97,Number 897/8, 2015.p.9.
3 Ibidem.
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الفرع الأول
الإنسانیةمبدأ وجوب مراعاة 

التي تسمح لهیئة إنسانیة غیر متحیزة ثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف و الثالاعتماد المادةإن 
لا الحصر) بحق تقدیم المساعدات الإنسانیة یستند سبیل المثالعلى(الأحمر كاللجنة الدولیة للصلیب 

واجب شریف وعلیها أن تقوم به.وهوإلى المبدأ الأول من مبادئها الأساسیة ألا وهو مبدأ الإنسانیة 
في بشرتخفیف معاناة الو الوضع السعي الدائم نحو تدارك ONGیقصد بمبدأ الإنسانیة في عمل 

ضمان احترام الإنسان.یستهدف حمایة الحیاة والصحة و وهو لأحوال، جمیع ا
یعتبر أن أنهنرىحمرالهلال الأاد الدولي لحركة الصلیب الأحمر و بالرجوع إلى قرارات الاتحو 
المبدأ الأول الذي تمشي على هدیه المنظمات غیر الإنسانیة"سانیة" أو"الأولویةمبدأ الإنهذا المبدأ"

تخفیف معاناة الضحایا ذي ینبغي أن یكون حافزها دائما وأبدا هو العمل على تدارك و الحكومیة، وال
وفقا لهذا المفهوم یعد مبدأ الإنسانیة أحد و .1الأقل قدرة على مواجهة الأحوال الناجمة عن الكوارث

اني الذي تسترشد به المنظمات الإنسانیة العاملة في مجال الإغاثة الإنسانیة أثناء دعائم العمل الإنس
الدولیة بقولها: " إن مبدأ الإنسانیة الذي ینادي به محكمة العدلالنزاعات المسلحة وهو ما أكدته 

.2الصلیب الأحمر یعد شرطا أساسیا لكل عمل إنساني"
الكرامة ومبدأ الإشارة إلى أن هناك ارتباط وثیق بین المساعدات الإنسانیة من الأهمیة بمكان 

قانونیا ت المسلحة یعتبر مبررا أخلاقیا و ن الحفاظ على الكرامة الإنسانیة زمن النزاعاإالإنسانیة لذلك ف
الإنسان هوو 3ذات المصدرلتقدیم المساعدة الإنسانیة مادام أن القاعدة الأخلاقیة والقانونیة تنبع من 

ما بها من أشیاء لغرض ن المحافظة على الإنسان وعلى البیئة و إعلوم فوكما هو م.والكرامة الإنسانیة
القانون الدولي الإنساني ه على الأرض هو المقصد الأساسي والجوهري للقانون الدولي عامة و بقائ

إلا أنه ،النزاعات المسلحةإذا كان البعد الإنساني هو أحد أهم دوافع تقدیم المساعدات زمن و 4خاصة
انیة على تقدیم الدعم ألا تشمل المساعدة الإنسات الإنسانیة الالتزام بالحیاد و یقع على عاتق المنظم

دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني وحقوق صلاح الدین بوجلال:" الحق في المساعدة الإنسانیة،1
.85.، ص2008الإسكندریة،الإنسان"، دار الفكر الجامعي، 

2 ICJ, Reportes 1986, para 243, p.115.
.34.صالسابق،المرجع ،بوجلالالدینلاح ص3
.، ص2010،العدد الأولالدولي،المجلة السودانیة للقانون الإنساني"،مبادئ القانون الدولي "معروف: صلاح حسین 4

38.
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، لأنه من الطبیعي أن ینظر إلى المساعدات غیر یر المباشر إلى أحد أطراف النزاعغالمباشر أو
ة كما یتوجب على هذه المنظمات ألا تحاول أو المتحیزة على أنها مساعدات غیر إنسانی1المحایدة

تغییر مقصدها أو الغرض منها. 
في المقابل تلتزم أطراف النزاع بمبدأ الإنسانیة عن طریق احترام الطبیعة الإنسانیة لمؤن 

ثقافیة ، ففي جمیع الأحوال یجب أن تسمو أولویة الدافع الإنساني على كل الاعتبارات ال2الإغاثة
أن تنبع المساعدات من واجب حمایة الإنسانیة بمعزل عن تأثیر أي طرف صادیة، و والسیاسة والاقت

.3كان
الفرع الثاني

مبدأ الحیادوجوب مراعاة 
the principale ofیعتبر مبدأ الحیاد  neutalityأهم المبادئ التي یجب أن تلتزم بها من

المنظمات العاملة في المجال الإنساني أثناء النزاعات المسلحة.
اع الدائر بأي یقصد بهذا المبدأ امتناع المنظمات الإنسانیة غیر الحكومیة عن التدخل في النز 

تأیید أي طرف من أن تقوم مهمتها الإنسانیة خارج النطاق السیاسي وبعیدا عن شكل من الأشكال، و 
الأطراف في الأعمال العدائیة أو المشاركة في الخلافات ذات الطابع السیاسي أو العرقي أو الدیني أو 

.4الإیدیولوجي
في هذا الصدد فقد ذكر الالتزام بمبدأ الحیاد أو ما یعبر عنه بواجب الحیاد في كثیر من النصوص 

الأساسيلنظام في مجال الإغاثة منها ایة العاملة المنظمات غیر الحكومالتي صدرت عن العدید من
والذي یعتبر هذا المبدأ كقاعدة أساسیة في القانون ، الهلال الأحمرللحركة الدولیة للصلیب الأحمر و 

.114.خوات، مرجع سابق، صماهر جمیل أبو1
.114.نفس المرجع، ص2
42المجلد169، مجلة السیاسة الدولیة، العدد "إشكالیات العمل الإنساني الدولي إفریقیا نموذجا":خالد منصور3
.83.ص، 2007،
اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر:" المبادئ الأساسیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر"، منشورات 4

.14،15.ص.، ص2008اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، القاهرة،
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عدیدة جرت وقت نشوء اللجنة كرة العمل الإنساني بعد مناقشات الدولي الإنساني دفعت الدول لتقبل ف
.1الدولیة للصلیب الأحمر

حاول التطرق إلیها نضات التي سیر أن تطبیق هذا المبدأ على أرض الواقع لا یخلو من بعض التناقغ
من خلال الإجابة عن الأسئلة التالیة:

الصمت من أجل كسب هل التزام المنظمات الإنسانیة بالحیاد المطلق یعني أنه یتوجب علیها التزام -1
لى فكرة سلبیة تجعل المنظمات الإنسانیة خاضعة بمعنى أخر هل یتحول الحیاد إثقة الأطراف؟ و 
لأطراف النزاع؟

إلى وقوعها في لتزام المطلق بواجب الحیاد المفروض على المنظمات خلال عملها یؤديالاهل أن -2
الحیاد من ناحیة المساعدات الإنسانیة من ناحیة و ذلك بین وجوب تدخلها لتقدیمتناقص مع نفسها و 

أخرى؟
الخشیة من أي طرف اد لا یعني الصمت والخنوع و ح أن الحییالإجابة على هذه الأسئلة توضتقتضي

هما:و یاته معنیین یكمل بعضهما الأخر من أطراف النزاع ذلك أن الحیاد یحمل في ط
الحفاظ علیها ومن ثم یجب لإنساني یتطلب كسب ثقة الأطراف و أن العمل ا:المعنى الأول

عن اذ أي موقف بشأن أسباب النزاع و في مجال الإغاثة أن تبتعد عن اتخعلى المنظمات العاملة 
أن تساعد الضحایا فقط لیها أن تؤدي مهامها الإنسانیة و التندید بانتهاكات حقوق الإنسان، بل یجب ع

دعم قضیة أحد الأطراف أو استغلال القضایا الإنسانیة بإعلان رأیها في أسباب النزاع، و دون أن تقوم 
هو ما من شأنه و 2لأن ذلك یعد انتهاكات لمبدأ الحیاد العقائدي،التأیید لصالح أحد الأطراففي كسب 

أن یؤدي إلى تعرض عملیاتها الإنسانیة للتوقیف أو أن یعرض مصالحها للخطر.
Yvesیؤید و  Sandozالنزاع لأن الوصول إلى الذي یتم بعیدا عن الاصطدام بأطراف الحیاد

ر على الإقلیم في غالب الأحیان حسبه لا یتم دون موافقة السلطات التي تسیطمساعدتهم الضحایا و 
. 3ي هذه الحال یكون على هذه المنظمات إثبات الحیاد عملیافو 

1 BUIRETTE (Patricia), LA GRANGES (Philippe) : « Le droit international humanitaire », éditions La

Découverte, Paris, 2008, p.5.
2 ABRIL STOFFELS (Ruth): «Legal regulation of humanitarian assistance in armed conflict»,(IRRC),

Vol.86N855; December 2004, p.543.
3 SANDOZ (Yves): « The right to assistance international Review of the Red Cross», Vol 32, NO 111,
December 1992, P.191.
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یجعل الدول ن الحیاد هو الضمان الوحید الذي إفة إلى استقلالیة هذه المنظمات فبالإضالذلك و 
قف اللجنة الدولیة للصلیب الأحمرمو أن في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى و 1الأطراف تقبل بتدخلها

إلا إذا تعلق الأمر بانتهاك قواعد القانون ،النزاعات المسلحةلامتناع عن أسلوب التندید أثناء هو ا
ریة في وضع حد لهذه بعد إخفاق أو فشل مساعیها السالإنساني بصورة خطیرة ومتكررة و الدولي 

. 2بشرط مراعاة مصلحة الضحایاو الانتهاكات 
الحیاد لا یعني أن أما بالنسبة لموقف منظمة أطباء بلا حدود في ذات المسألة فإنها تعتبر 

السیاسیة الأوضاع الاجتماعیة و تنتقدعن رأیها و وتعبرقف كشاهد عیان،التزام الصمت، حیث ت
لمیداني فإنها تدلي بشهادات حیة السائدة في میدان النزاعات المسلحة، ومن خلال عملها الطبي ا

على الواقع الیومي الصعب للمتضررین ضحایا النزاع مباشرة من المیدان تعتمد في غالب الأمر
3المسلح.

هو لا یبرر الامتناع عن مساعدة الضحایا إذ أنه أن الحیاد لا یعني الجمود و المعنى الثاني:
عن واجبها في تقدیم المبادرات أو التفاوض مع لا یجب أن یؤدي إلى تقاعس المنظمات الإنسانیة 

في هذا المجال تلعب اللجنة الدولیة .4ضحایاللزاع بهدف تسهیل وصول المساعدات أطراف الن
دور الوسیط المحاید في الشؤون الإنسانیة وفقا لحق المبادرة المخول لها صراحة ر للصلیب الأحم

جل الضحایا أتوافر لها مساحة واسعة للعمل من ثم یومن ، 5بموجب نصوص القانون الدولي الإنساني
أسرى الحرب الجرحى إعادة ق النار مؤقتا لإجلاء الضحایا و وذلك بطرح مبادرات تتعلق بوقف إطلا

تنظیم قوافل الإغاثة وخلق المناطق الآمنة.إلى أوطانهم و 
غایة الاد فهو وسیلة لتحقیق في غالب الأحیان یتم قبول هذه المبادرات دون أن تتهم اللجنة بعدم الحیو 

.6إغاثتهما و ي حمایة الضحایالمتمثلة ف
حقوق الإنسان الجسمیة والمتكررة على انتهاكات الحیاد لا یعني الصمت في مواجهة لكن 

لأن انعدامه یفقد الثقة فیها ویقلل CICRمع ذلك یظل شرط الحیاد ضروریا في أعمال و ،نطاق واسع

1 BUIRETTE (Patricia), LA GRANGES (Philippe), op.cit, p.7.
.126.صمرجع سابق،ماهر جمیل أبو خوات،2

3 http://www.msf.me.org/ara/article/abouts/overiew.htm 1.
.126.صسابق،المرجع الماهر جمیل أبو خوات،4
.1949المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع لعام الثالثة أنظر المادة5

6 BUIRETTE (Patricia), LA GRANGES (Philippe), op.cit, p7.
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الاستقلال ي تجري مكافحته عن طریق الحیاد و تسییس العمل الإنساني الذیبعث على من هیبتها و 
Paul»بحسب رأي الفقیه بول غروسریدر.1عدم التحیزو  Grossrider ».

العمل الإنساني تدخل عوامل محددة غیر معلنة في غالب في هذا المضمار یعني تسییس
لعل آلیة النزاع و الأحیان في تشكیل طبیعة ومستوى وحجم وآلیات تنفیذ التدخل الإنساني لتخفیف آثار 

ولا شك في أن الإنسانیة،أعمال المنظمات تأثیره على جدول سییس الرئیسیة تكمن في التمویل و هذا الت
السیاسیة الواضحة فالعوامل الإعلامیة ح الاقتصادیة و ه لا یرتبط عادة فقط بالمصاللكنللتمویل تأثیره و 

ل مبادئ المنظمات غیر لذلك تظ.2والجغرافیة والثقافیة لها دورها أیضا في تسییس العمل الإنساني
.3یة أهم شروط المساعدة الإنسانیةعدم خرق مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلالحكومیة و 

تهتمأنالحكومیةغیرالمنظماتیفرض علىوالإنسانیةالحیادواجبن إسبق القول فوكما
یكونأنیجبلاالحیادهذاأنإلا. النزاعأطرافعداءإثارةدونالنزاعاتضحایاورعایةبمساعدة

بینالتناقضمعضلةومجابهةولمواجهةالإنساني،الدوليالقانونانتهاكاتعلىللسكوتمرادفا
المنظماتهذهعلىیتوجبالحكومیةغیرالمنظماتعملتواجهالتيوالانتهاكاتالإنسانيالهدف

الإنسانيالدوليالقانونلقواعدالجسیمةالانتهاكاتعنللكشفالمتحدةالأمممنظمةمعتتعاونأن
المحكمةعلىالأمرهذاوینطبق. عنهاالناجمةالإنسانیةالمشاكلوتفاقمتزایدهاظلفيخاصة
الوقتذاتفيویقللالعقابیةالمنظومةعلىمجملهفيسینعكسالذيالأمروهوالدولیة،الجنائیة

عقابينظاممنخلوههوالإنسانيالدوليللقانونمظهرأهمأنذلك. الحاصلةالانتهاكاتمن
. 4أحكامهبحقترتكبالتيالجسیمةالانتهاكاتلمواجهةمناسب

ن، غیر أالإنسانيالعملوتفعیلتطویرفيالسابقة الذكرالمبادئلعبتهالذيالدورینكرأحدلا
دائمایضمنولامستمراتحدیایمثلالإنسانیةالفاعلةالجهاتقبلمنالإنسانیةالمبادئتطبیق

النزاععنالناتجالتطرفف.المحتاجینحیاةفيكبیرریتغیلإحداثاللازمةوالقدراتوالأمنالوصول
فيللمبادئالصارمةالطاعةفإننفسهالوقتوفي،قسوةالأكثراختیارهافيالمبادئیضعالمسلح

1 BUERGEN (Thomas), k. (Alexandre) :« La protection internationale des droits de L’homme Précis »,
édition N,P Angle ,Khel Strasbourg Arlington,1991.p154.

.85.صخالد منصور، مرجع سابق،2
3 BIAD (Abdelwahab): « Les dilemmes de l’action humanitaire entre droit et pratique », Droit et justice,
op.cit, p.p. 27,28.

.278خالد محمود عبد الكریم الدغاري، مرجع سابق، ص. 4
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ومحایدةسیاسیةغیرمساحةتخلفأنیمكنمابقدرأهمیةالأكثرهيالمسلحةالنزاعاتحالات
. 1المساعدةإلىحاجةفيهمالذینأولئكلرعایةضروریةتكون

هذا غیر أن یمكن القول أن تدخل المنظمات غیر الحكومیة أمر جائز ومقبول. وختاما
الأصل یرد علیه استثناءات تجعل من دورها محدود في النزاعات المسلحة لأنه یصطدم بحواجز 
مستمدة من القواعد الكلاسیكیة للقانون الدولي لاسیما مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة ومبدأ

أن ONGSعلىفي النزاعات المسلحة كان لزاما قبول تدخلهالضمان أنه و وة علىعلاالسیادة.
مبدأ د المفروضة علیها من قبل الدول وهو ما یترجم بمبدأ الحیاد و و قیاللنفسها تتماشى و قیوداتضع 

الإنسانیة.  

لثانيالمبحث ا
التي تواجهها المنظمات غیر الحكومیةالقانونیةأو الإشكالیات الصعوبات 

علیة تنفیذ العمل الإنساني زمن النزاعات المسلحةادون فوالمعوقاتبعض العراقیلتحول 
التي عادة ما تتعسف في منح الترخیص المسبق للهیئات و المعنیة،بسیادة الدولخاصة ما تعلق منها 

.2إمدادات الغوثحصولهم علىدار حق الضحایا في هإینجم عنهالإنسانیة، الأمر الذي قد 

تصبح حاجزا حتى لاالاستعجالمما یستدعى ضرورة وضع قید على مبدأ السیادة في ظروف 
حكومیة بالأساس.إنسانیة لا أمام تقدیم المساعدة الإنسانیة من قبل هیئات 

زیادة تعرض حیاتهم الإنسانیة و رة للقائمین بالمهام زیادة على ذلك یعتبر نقص الضمانات المقر 
لنزاع د من فعالیة العمل الإنساني خاصة في مناطق احیاخر آعائقا مللخطر من جراء الهجوم علیه

الجماعات المسلحة.التي یسیطر علیها الثوار و 

ذه الجماعات المسلحة أمرا الأمر الذي یجعل من حصول فرق الإغاثة الإنسانیة على موافقة ه
شهدتها ولا زالت تشهدها النزاعات المسلحة خاصة مع تصاعد أعمال العنف التي ن،لیس بهیصعبا و 

ما یدفع الدول المنكوبة إلى ضرورة زیادة وهو.عملیات الإغاثةسیر غیر الدولیة مما یعرقل حسن 

1 BERNARD(Vincent ), -IN- CHIEF (Editor),op.cit, p.10.
.526.صالعمل الإنساني في منظور القانون الدولي، مرجع سابق، ،عبد الرحمان قاسة2
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ارث الإنسانیة لاسیما المجاعات لتفادي تفاقم الكو 1التنسیق مع الجهات الفاعلة في مجال الإنساني
علاوة على مشكلة عدم وضوح الشخصیة القانونیة الدولیة للمنظمات غیر الحكومیة والتي .الأمراضو 

سبق التطرق إلیها في الباب الأول من هذه الأطروحة.
على ضوء ما سبق یمكن القول بأن أبرز الإشكالیات القانونیة التي تواجهها المنظمات غیر 

الحمایة المقررة لأفراد نقص(المطلب الأول)، جنیفخرق أحكام اتفاقیات الحكومیة تكمن في:
عدم وضوح الشخصیة القانونیة و (المطلب الثاني)المنظمات غیر الحكومیة زمن النزاعات المسلحة

.الثالث)المطلبالدولیة(

الأولمطلبال

خرق أحكام اتفاقیات جنیف

اتفاقیات جنیف المنظمات الإنسانیة المحایدة الحق في عرض تقدیم خدماتها على أعطت
النزاع كما ألزمت أطراف أطراف النزاع سواء كان ذلك في النزاعات المسلحة الدولیة أو غیر الدولیة.

حكام استنادا إلى أو عروض الخدمات التي تقدمها، تسهیل عمل هذه المنظمات بإعطائها الموافقة على 
مراعاة لحقوق الضحایا المكفولة لهم بموجب هذه الاتفاقیات لا یجوز لأحد أطراف النزاع الاتفاقیات و 

.2بموجب المادة الأولى المشتركة بین اتفاقیات جنیفه الخدمات فهو التزام مفروض علیهرفض هذ

الأحمر إلى حق غیر أنه في حالة ما إذا استندت المنظمات الإنسانیة كاللجنة الدولیة للصلیب 
الهلال للحركة الدولیة للصلیب الأحمر و النظام الأساسيالإنسانیة بموجب العرف الدولي و المبادرة

. 3الأحمر ففي هذه الحالات تكون خدماتها مقترحات لا تلزم أطراف النزاع بقبولها

من عتراضالایقابل بالرفض و في كل الأحوال فإن عرض المنظمات الإنسانیة لخدماتها قد 
النزاعات سواء كان ذلك في النزاعات المسلحة الدولیة أم فيلأسباب مختلفةقبل أحد أطراف النزاع و 

المسلحة غیر الدولیة.

.526.صالعمل الإنساني في منظور القانون الدولي، مرجع سابق، ،عبد الرحمان قاسة1
.1949المشتركة بین اتفاقیة جنیف الأربع لعام الأولىأنظر المادة 2
.131،132.ص.صمرجع سابق،حمد،بأالطاهر3
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الفرع الأول

في حالة النزاعات المسلحة الدولیة

المساعدات دولي بما في ذلك أعمال الإغاثة و تطبق اتفاقیات جنیف على النزاع المسلح ال
مرتبط أساسا بوجود حالة الإنسانیة القواعد هذه أن تطبیق إلا الإنسانیة المعهودة للمنظمات الإنسانیة.

من العراقیل التي قد تواجهها المنظمات غیر الحكومیة في عملها هو رفض خدماتها لعدم لذا فحرب، 
ول الأطراف وصفها بذلك. إعلان الحرب، أو لرفض الد

نیف مرتبط ن تطبیق اتفاقیات جإفالمشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع 02ادة نص المووفقا ل
حالة حرب لا الاعتراف بوجود .فغیاب لیس بالتفسیر الذي تعطیه أي جهةبوجود اشتباك مسلح، و 

حمایة إلیها بخصوصام المسندة التي تؤدي المهالإنسانیةیمكن أن یكون عائقا أمام المنظمات
.1دون إعاقة العملیات العسكریةكما یجب العمل وفق قوانین البلد المعني،،ورعایة الضحایا

الحكومیة في النزاعات المسلحة د یكون العائق أمام المنظمات غیر في بعض الأحیان قو 
إما أن یقابل . و دخول لأراضیها ورفض خدماتهاالدولیة راجع إما لاتفاق أطراف النزاع على منعها من ال

یین أنفسهم إما إرادیا أو مقدم من هذه المنظمات بالرفض من قبل الأشخاص المحمعرض الخدمات ال
على الرغم من اعتبار أن حق الوصول ،ون له من ضغوطات من أطراف النزاعما یتعرضنتیجة ل

حق غیر قابل للتنازل عنه حسب الممنوح لهؤلاء الأشخاص المحمیین من قبل المنظمات الإنسانیة هو
من الاتفاقیة الرابعة.08المشتركة بین الاتفاقیات الثلاث لجنیف والمادة7ادةجاء في المما 

خدمات اللجنة الدولیة رفضت كلتا الدولتان إیرانفي الحرب التي دارت بین العراق و فمثلا 
لا یرغبون بحمایة ومساعدة سرى هم من یرفضون هذه الخدمات و أن بعض الأبحجةللصلیب الأحمر

یمنعوها من ممارسة نشاطها التقلیدي لصالح المحتجزین المخول لها بموجب اتفاقیات اللجنة حتى 
.19492جنیف لعام 

تقدیم كتاب دراسات في القانون الدولي الإنساني،"،هل تتحول المساعدة الإنسانیة إلى تدخل إنساني":توریلليموریس 1
.467.ص،2000القاهرة،مفید شهاب دار المستقبل العربي،

135.صمرجع سابق،،بأحمدعبد العزیز الطاهر 2
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ن حق تقدیم الإغاثة هو حق معترف به عموما إلا أنه مشروط عند غني عن البیان أو 
ممارسته بضرورة الحصول على موافقة الدولة المعنیة إذ یجب بالطبع أن یتماشى مع حق صون 

.1السیادة

نظیر الإغاثة أو تنوعتفي القانون الإنساني للدلالة علیه المصطلحات المستعملة أن كما 
رف على الأخص المساعدة الإنسانیة تعالمتفق علیه أنإلا أن،دةأعمال الإغاثة أو عملیات المساع

مقدمة من الخارج الدقة بأنها الخدمات الصحیة أو الموارد الغذائیة أو اللوازم الدون تحدیدها على وجه
.2لضحایا أي نزاع دولي أو داخلي

لا یجوز نقض حق المبادرة الذي وافقت علیه الدول قانونا على أساس أنه یمثل تدخلا إذ لذا 
27المادة وهو ما تؤكد علیه العدید من المواد على غرار .3أن الدول باعترافها به عبرت عن سیادتها

من البروتوكول الأول.80و64من الاتفاقیة الأولى أو المادة 

كریة في قد أكدت محكمة العدل الدولیة في قرارها بشأن قضیة الأنشطة العسكریة وشبه العسو 
المقدمة دون أي تمییز لم یب الأحمر المحصورة في أغراضها و ضدها بأن مساعدة الصلو نیكاراغوا

.4یكن لها "طابع التدخل المشجوب في الشؤون الداخلیة للدولة"

ما یؤكد القرار الذي اعتمده معهد القانون الدولي في دورته المنعقدة في سان جاك دي ك
على أنه لا یمكن اعتبار أي عرض تقدمه دولة أو مجموعة دول أو 13/09/1989كومبوستل في 

بغرض معونة غذائیة أو كاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر منظمة دولیة أو هیئة إنسانیة غیر متحیزة
دولة تتعرض حیاة سكانها أو صحتهم لخطر جسیم بمثابة تدخل غیر مشروع في الشؤون صحیة ل

.5الداخلیة لهذه الدولة

.463.صمرجع سابق،موریس توریللي،1
.465.صمرجع،نفس ال2
.الصفحةنفس،مرجعالنفس3

4 CIJ : Activités militaires et paramilitaire au Nicaragua et contre celui- ci (Nicaragua c .Etats – Unis) Arrêt

de 27/07/1986.Recueil 1986. Para 242 http://www.icj.cij.org/Files/case – reated/

.465.صسابق،المرجع الموریس توریللي،5
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الفرع الثاني

في حالة النزاعات المسلحة غیر الدولیة

نه یمكن أن یعترض عمل المنظمات غیر الحكومیة في إعلى غرار النزاعات المسلحة الدولیة ف
:وهيترجع لعدة أسبابأهمیة و لا تقلصعوباتةغیر الدولیاتالنزاع

:بسبب عدم اعتراف الدولة بوجود نزاع مسلح داخلي أو حرب أهلیة على أراضیها- أولا

أن الأمر هنا یتعلق "بالسیادة" خاصة و عتراف بالنزاع المسلح الداخلي عادة ما ترفض الدول الا
تنظم ظل غیاب الاعتراف بوجود النزاع فإن المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف هي التيفيو 

.العلاقات بین أطراف النزاع

نسانیة المحایدة على حد قولها. غیر أن هذه المادة لا تلزم الدولة بقبول خدمات المنظمات الإ
یجوز لها أن تعتبر هذا العرض تدخلا في لا ، و تبحثها بحسن نیةلى الأقل أن إنما یتعین علیها عو 

شؤونها الداخلیة.

ب الأحمر كمثال عن منظمة في فقرتها الثانیة إلى اللجنة الدولیة للصلیوتشیر ذات المادة 
، ولكن لیس هناك إلزام قانوني للاستجابة نزاعمحایدة یمكن لها عرض خدماتها على أطراف الإغاثیة 

لكل طرف قبول خدمات المنظمات الإنسانیة و على أطراف النزاع لهذا العرض، فلیس هناك ما یفرض
الحریة في قبول أو رفض عروض الإغاثة، بید أنه من الضروري الحصول على تصریح من الدولة

.1توزع المساعدات على أراضیهاالتي ستنفذ الأنشطة الإنسانیة و 

المساعدة انیة لتقدیم عروض المنظمات الإنسرفي النزاع طفي حالة رفض وبطبیعة الحال: 
ترقب الفرصة التي یسمح لها ا إلا الانتظار، و یكون أمامهلا لضحایا النزاع المسلح غیر الدولي 

بعرض خدماتها من جدید.

من البروتوكول الإضافي الثاني.18لمادة ا1
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بسبب صعوبة الحصول على موافقة أحد أطراف النزاع:- ثانیا

الأخر هل یمكن للمنظمات ویرفضها الطرفعندما یقبل أحد طرفي النزاع المساعدة الإنسانیة 
للمساعدة؟مساعدة الضحایا الموجودین تحت سلطة الطرف الرافض الاغاثیة

لموجودین اخاصة اللجنة الدولیة مساعداتها لصالح الضحایا تقدم المنظمات الإنسانیة و ما عادة 
الحكومیة عموما تتعاون المنظمات غیر و ، 1تحت سلطة الحكومة في حالة رفض المتمردین للخدمات

یمكن طرف الأخر، و الإنسانیة على غرار اللجنة الدولیة مع أي طرف یبدي موافقته مهما كان موقف ال
جودین في مناطق لا تخضع و لها ممارسة نشاطها الإنساني دون موافقة الحكومة إذا كان الضحایا م

المنطقة التي یتواجد لى موافقة الطرف الذي یسیطر علىلمراقبة الحكومة، بل یتعین علیها الحصول ع
لأنها فقة الدولة المعنیة یمكن اعتباره غیر قانونيدون مواالاغاثیةبها الضحایا لأن نشاط المنظمات 

.2مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیةبذلك تنتهك مبدأ السیادة و 

المبادرة الإنسانیة المعترف به غیر أنه عندما یستند عمل الهیئات الإنسانیة المحایدة إلى حق
من 18كذلك المادة ة المشتركة بین هذه الاتفاقیات و ما أكدته المادة الثالثحسبفي اتفاقیات جنیف 

التي تهدف إلى تسهیل عملیة المساعدة، و لحة غیر الدولیةلنزاعات المسالبروتوكول الثاني الخاص با
لصالح المدنیین وحمایتهم. 

لسیادة اواعد العامة فإن نشاط الهیئات الإنسانیة المحایدة لا یعتبر انتهاكبالرجوع إلى القو 
، لأن انضمام الدولة مسبقا إلى اتفاقیات جنیف یعطي لهذه الهیئات موافقة ضمنیة على العمل ولةالد

تدخلا في عملها عتبرهذه الحالة لا یفياللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، و بوصفها وسیطا محایدا ك
بحذر لتفادي أي احتجاج من طرف الحكومة في حالة ة إلا أنه یبقى علیها أن تتصرف الشؤون الداخلی

رفي النزاع فعلى سبیل مثال: في حالة قبول عرض خدمات اللجنة الدولیة من أحد ط3الضرورة
ي رفضها من الطرف الآخر، فإنها تباشر مهامها التي أوكلت لها بموجب القانون الدولي الإنسانو 

وبالتعاون مع الطرف الذي قبل عرض خدماتها بالرغم من معارضة الطرف الأخر.

على الموقع:روث أبریل ستنوفلز:"التنظیم القانوني للمساعدات الإنسانیة الإنجازات والفجوات"1
http://www.cicr.ara.org.

.22.ص،نفس المرجع2
.139.صمرجع سابق،،بأحمدعبد العزیزالطاهر3
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بمعنى أنه إذا أرادت اللجنة الدولیة أن تتدخل في الأراضي الخاضعة لسلطة الحكومة 
الشرعیة وجب على هذه السلطة أن تمنح موافقتها، أما إذا أرادت الهیئة المذكورة أن تتدخل في 

أن تمنح موافقتها دون أن یكون من المسیطرة سلطات العلیها الثوار وجب على الأراضي التي یسیطر 
الأراضي یمكن الوصول إلى هذه وافقة الحكومة الشرعیة، على أنالضروري أیضا الحصول على م

.1دون المرور بالأراضي التي تسیطر علیها الحكومة

المساعدات الإنسانیة التي لا یمكن للطرف الذي یدعي الشرعیة، الاعتراض أو رفضغیر أنه
، معنى هذا إذا خرج اللاجئین في دول مجاورةلمعارك و تقدمها اللجنة لصالح الأشخاص الفارین من ا

اكذلك لا یمكنه، و دولة الممزقة بالحرب الأهلیةهؤلاء من الحدود فإنهم غیر خاضعین لسلطة ال
ما تضمنته المادة حسبخارج، الاعتراض على المساعدات الطبیة المقدمة لمسئولي القوات في ال

.2الثالثة المشتركة بكل صراحة

في النزاع ولا أعمال غیر ودیة في جمیع الأحوال فإن المساعدة الإنسانیة لا تشكل تدخلا
إذا وجدت المنظمات الإنسانیة طریقا على ذلك فمن البروتوكول الأول. 70لمادة هذا ما أكدت علیه او 

للوصول إلى المتمردین أو الانفصالیین بعیدا عن موافقة حكومة الدولة المعنیة فیمكن لها ذلك.

مفاوضاتها مع الحكومة فهي دائما تبقى تواصل مساعیها و أما فیما یخص اللجنة الدولیة
لمناطق العبور إذا كانت المناطق خاضعة أن استخدامها نیة للحصول على موافقتها خاصة، و المع

للمتمردین داخل المناطق الخاضعة لسیطرة الحكومة یتطلب الحصول على تلك الموافقة.

ص فقط الإقلیم الذي تسیطر رغم أن هذا التعاون من قبل الجماعات المسلحة له قیمة محدودة تخ- 
لكونها فقدت السیطرة على هذا الإقلیم.مع ذلك لا یجوز للدولة أن ترفض هذه المساعدة فقط علیه و 

إذن فالصعوبة تتجسد في أمرین:

.466.صموریس توریللي، مرجع سابق،1
.138.صمرجع سابق،،أحمدبعبد العزیز الطاهر2
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إذ یشترط العراقیل هو یعد من أهم و قبل الشروع في العمل:وجوب الحصول على إذن مسبق بسبب -
الإذن خاصة للمنظمات نادرا ما تمنح الدول هذا و ،الترخیص لبدأ العمل الإنسانيالحصول على إذن

المتهمة بالجوسسة لصالح الدول الكبرى.و المشبوهة

ت أمام تقدیم المنظماایعد هذا عائقحریة الدول الأطراف في رفض المساعدة المقدمة:بسبب -
إلىعادة ما تتذرع الدول بمبدأ السیادة لمنع هذه القوافل من الوصولللمساعدات الإنسانیة للضحایا و 

الضحایا.

تجدر الإشارة إلى أنه في النزاعات المسلحة غیر الدولیة یكون تدخل المنظمات في هذا المقام 
على انا قد یصعب تحدید الطرف المسیطر حیث أنه أحیالدولیة،غیر الحكومیة أصعب من النزاعات 

ناهیك عن أن بالتالي الطرف الذي یمنح الموافقة.الإقلیم المراد تنفیذ المساعدة والإغاثة علیه و 
في تحدید الحكومة الشرعیة التي یتطلب موافقتها خصوصا في ظل غیاب أیضا قد تكمن الصعوبة

هو ما یعرقل عمل هذه المنظمات.هیئة مستقلة تحدد الطرف الشرعي و 

الثانيمطلب ال

الحمایة المقررة لأفراد المنظمات غیر الحكومیة زمن النزاعات المسلحةنقص

لتزاید الهجمات التي یة من أكبر التحدیات حالیا نظرا الإنسانأفراد الإغاثة تعتبر حمایة 
السنوات الأخیرة تزاید تعرض أفراد الإغاثة لهجمات ففي ا في حالات النزاعات المسلحة.یتعرضون له

جرحى في صفوفهم، ناهیك على وقوع نسانیة مما أسفر عن وقوع قتلى و عدیدة أثناء أداء مهامهم الإ
هو ما یشكل جریمة حرب في وكذلك قصف مقراتهم عمدا، و 1ختطاف الجماعيالكثیر من عملیات الا

حقهم، علاوة على أن مثل هذه الممارسات قد تسهم بشكل كبیر في الحد من ممارسة وظیفتهم 
.2الإنسانیة

.368.سابق، صمرجع حمود توفیق،م1
بطبیعة المختلفة والمرتبطةقد اصطدم دور المنظمات غیر الحكومیة في دول الحراك العربي بالعدید من التحدیات ل2

یدیولوجیة وعدم الاستقرار الأمنيالعلاقة بینها وبین الأنظمة السیاسیة وكذا الخصوصیات الثقافیة والدینیة والإ
والسیاسي. فبعدما شهدت الدول العربیة بما یسمي بثورات الربیع العربي كان لهذه المنظمات نصیب من المواجهات مع 

(=)هایطناشكاعتقالملها عن طریق مجموعة من الإجراءات والسیاسات بعض الأنظمة العربیة التي قامت بعرقلة ع
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:تنقسم الحمایة التي من المفترض أن تكون مكفولة لأفراد الإغاثة الإنسانیة إلى

وجد فیها مظاهر الحراسة التي تقوم بها القوات التابعة للدولة التي تیقصد بها أشكال و : مادیةحمایة
توفیر الحمایة لأفراد الدول علىالاتفاقیات الدولیة التي تحثتتمثل في المواثیق و :حمایة قانونیةو

تلزمهم بها.الإغاثة و 

لأفرادالحمایة خاصة توفراتفاقیة دولیة حري بالذكر أنه: لا یوجد نظام قانوني خاص أو 
تهم تقع على ن حمایعلى ذلك فإو ،في القانون الدوليبشكل مستقلالإنسانیة المنظمات غیر الحكومیة 

.1ة التي سمحت لهم بالعمل على أراضیهامسؤولیة سلطات الدول

المشتركة بین ن حمایة أفراد الإغاثة الإنسانیة تدخل في مفهوم المادة الثالثة أیمكن القول بلكن*
.بوصفها 2اتفاقیات جنیف الأربع تحت عبارة الأشخاص الذین لا یشتركون مباشرة في الأعمال العدائیة

حمایة عامة كونهم یعدون من فئة المدنیین.

ومحاكمتهم وإغلاق مكاتبها وفرض القیود القانونیة التي تحد من نشاطاتها في دول الحراك السلمي غیر المسلح (=)
اصة الإنسانیة كمصر وتونس.أما في دول الحراك المسلح كسوریا ولیبیا والیمن فقد كانت المنظمات غیر الحكومیة خ

ظل وفي حیث یهدد هؤلاء الموظفین القتل ففي سوریا ،منها غیاب الأمن والسلامة الشخصیة للموظفین والناشطین لدیها
الاشتباكات والمعارك التي تخوضها عدة الأطراف على مختلف الجبهات والتي تستخدم فیها الأسلحة الثقیلة مما یشكل 

شهدت الأزمة قدلنازحین والمحاصرین.للة أثناء تقدیمها للمساعدات الإنسانیة صعوبة أمام المنظمات غیر الحكومی
السوریة مقتل عدد من الموظفین الدولیین الإغاثیین على غرار موظف الإغاثة البریطاني والذي أعدمه تنظیم الدولة 

الإسلامیة في العراق والشام، والموظف المحلي الناشط في مجال الإغاثة الإنسانیة والتتابع للهلال الأحمر السوري وقد 
العمل الإنساني في لیبیا والیمن موظفولأحمر مجموعة من الانتهاكات التي یتعرض لها وثقت اللجنة الدولیة للصلیب ا

أبرزها استهداف سیارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر واعتقال الناشطین بتهمة الانتماء لفصیل معین.
ت التي تعمل على عرقلة نشاط راثیمكن القول أیضا بأن الخصوصیات الثقافیة والدینیة والإیدیولوجیة تعتبر أحد المؤ 

المنظمات غیر الحكومیة خاصة على مستوى النخب ذات التوجهات الإسلامیة والقومیة والماركسیة التي توجه نقدا لهذه 
المنظمات كذلك اتهامها بفقدان المصداقیة والتحیز والعمل وفقا لسیاسة ازدواجیة المعاییر لصالح الدول الكبرى وهو ما 

بمصداقیة هذه المنظمات ورسم صورة سلبیة لها في أذهان الشعوب العربیة والأنظمة السیاسیة كذلكیكتشكأدى إلى ال
مصطفى بلعور شنین (أنظر:في ید الدول الكبرى لاختراق الأنظمة السیاسیة .إستراتیجیةالتي تراها بأنه مجرد أداة و 

، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، العدد"ربيإشكالیة عمل المنظمات غیر الحكومیة في دول الحراك الع:"مصعب
.)407-405(.ص.ص،2016،جوان15

1 BEIGBEDER (Yves), Role international, op.cit, p.333.
2 Ibidem.
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من البروتوكول الإضافي الثاني الذي ینص على 09كما ینطبق على هؤلاء نص المادة 
من نفس البروتوكول 18ب المادة المخول لهم العمل بموجو ن.الدینیعاملین الطبیین و ضرورة احترام ال

.لنزاعات المسلحة الداخلیةأن هؤلاء الأفراد یكونون عرضة للخطر أكثر زمن ایلاحظو 

یمكن لأفراد المنظمات غیر الحكومیة أن یتمتعوا بالحمایة سواء باعتبارهم جدیر بالذكر أنه: 
في حالة ما إذا كانوا مرتبطین هیئة الأمم المتحدة.تابعین لهیئات إنسانیة مستقلة أو

فراد الإغاثة التابعین للمنظمة غیر الحكومیة تمنح لهم الحمایة القانونیة على حسب مركز : فأاإذ
أحدهما أن تكون المنظمة التابعین لها مرتبطة تعاقدیا مع الجهة التي ینتسبون إلیها. وهناك احتمالان:

في هذه الحالة فإنهم یعاملون نفس یذ إحدى العملیات التابعة لها، و لمشاركة في تنفالأمم المتحدة ل
ثانیهما أن تكون المنظمة غیر الحكومیة تعمل بصفة و معاملة الأفراد التابعین لمنظمة الأمم المتحدة.

تكون بموجب بعضفي هذه الحالة فإن الحمایة المكفولة لهمستقلة خارج إطار الأمم المتحدة و م
المتعلقة التي تمنحهم الحمایة أو التي تقرر المسؤولیة على انتهاكها كاتفاقیة روما الوثائق الدولیة

التي تعتبر أن الهجوم على موظفي الإغاثة الإنسانیة یعد اسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، و النظام الأسب
، ناهیك عن وجوب ن جنیفقانو هاي و كذلك قانون لاي إطار القانون الدولي الجنائي و جریمة حرب ف

حمایة مجال عمل أفراد الخدمات الإنسانیة إبان النزاعات المسلحة.

الفرع الأول

فراد التابعین للمنظمات الإنسانیة غیر الحكومیة التي تربطها صلة تعاقدیة بالأمم المتحدةالأحمایة

لعام بها 1الأفراد المرتبطونقیة سلامة موظفي الأمم المتحدة و (ب) من اتفا1تنص المادة 
:" الأفراد المرتبطین بها".على أن المقصود بعبارة1994

الأشخاص الذین تقوم بتوزیعهم منظمة إنسانیة غیر حكومیة أو وكالة إنسانیة بموجب –03... "
من ة،مع وكالة متخصصة أو مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریاتفاق مع الأمین العام للأمم المتحدة أو

."وطة بإحدى عملیات الأمم المتحدةأجل الاضطلاع بأنشطة دعما لتنفیذ ولایة من

، المتضمن اتفاقیة سلامة موظفي9/12/1994بتاریخ 49في الدورة ، Res/A/59/49:رار الجمعیة العامة رقمق1
.15/1/1999الأمم المتحدة والأفراد، دخلت حیز النفاذ بتاریخ 



المسلحةالنزاعاتفيالحكومیةغیرالمنظماتدورعلىالمؤثرة سلباالحدود: الثانيالباب

216

على هذا یحق للأفراد التابعین للمنظمات غیر الحكومیة التي لا تنتمي إلى منظمة الأمم المتحدة 
بعملیات الاستفادة من نظام الحمایة الذي تنص علیه الاتفاقیة، إذا كان توزیعهم في منطقة خاصة 

حدة المتخصصة، الأمم المتحدة قد تم بموجب اتفاق مع الأمین العام، أو إحدى وكالات الأمم المت
بقصد القیام بأنشطة تدعم تنفیذ إحدى عملیات الأمم المتحدة.و 

وجود ن توافر أي رابط تعاقدي یعكسمضمون الاتفاق، إلا أومع أن الاتفاقیة لم تحدد طبیعة و 
المنظمة غیر الحكومیة فیما یخص تنفیذ إحدى عملیات الأمم المتحدة الأمم المتحدة و تعاون بین

ذلك دعما لتنفیذ عملیة من عملیات الأمم المتحدة وفقا لمیثاق الأمم و سیكون مستوفیا لهذا الشرط.
.أو إعادة إحلال السلم والأمن الدولينالمتحدة عندما یكون الهدف من هذه العملیات هو صو 

في أمن موظواجب ضمان سلامة و منها والمعنونة بـ"07المادة :بتفحص بنود هذه الاتفاقیة نجد أنو 
أماكن عملهم لى عدم جواز جعل هؤلاء الأفراد ومعداتهم و الأفراد المرتبطین بها " تؤكد عالأمم المتحدة و 

الاتفاقیة ول الأطراف في كما یجب أن تتخذ الدلأي إجراء یمنعهم من أداء مهامهم،أوبالاعتداءاهدف
.الأمنجمیع تدابیر السلامة و 

كما تتعهد الدول الأطراف بتجریم كل الأفعال الواقعة على هؤلاء الأفراد في قوانینها الداخلیة من 
...إلخ. كما یقع على الدول إطلاق سراح أي فرد من أفراد هذه احتجازأو اختطافأو اعتداءقتل و 

تسلیمه للمنظمة.مم المتحدة على الفور و للأةلتابعالمنظمات ا

المؤرخ في 58/82م رقو 19/11/2002فيالمؤرخ57/28رقم وفي قرارات الجمعیة العامة:
طلبت الجمعیة العامة للأمم المتحدة 02/12/2004المؤرخ في 59/47القرار رقم و 09/12/2003

لإدراجه في الاتفاقیات التي تبرمها الأمم المتحدة مع من الأمین العام أن یعد حكما نموذجیا موحدا 
المنظمات أو الوكالات غیر الحكومیة العاملة في المجال الإنساني، یوضح فیه أن الأشخاص الذین 

بالتالي یشملهم نظام و ،1توفدهم تلك المنظمات أو الوكالات سیعتبرون أفراد مرتبطین بالأمم المتحدة
تفاقیة. كما طلبت الجمعیة العامة للأمم المتحدة من الأمین العام أن یوفر الحمایة المعمول به في الا

للدول الأعضاء أسماء المنظمات غیر الحكومیة التي أبرمت معها مثل هذه الاتفاقیات.

.372.صمرجع سابق،،محمدحمود توفیق محمدم1
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في هذا الإطار أعد مكتب المنسق الأمني للأمم المتحدة بالاشتراك مع مكتب الشؤون القانونیة 
بموجب هذه و المنظمات غیر الحكومیة تتعلق بتنسیق الترتیبات الأمنیة.الأمم المتحدة و مذكرة تفاهم بین

عین للشریك غیر الحكومي المذكرة تتعهد الأمم المتحدة بتقدیم المساعدة من أجل حمایة الموظفین التاب
.1توسیع نطاق الخطة الأمنیة لكي تشملهمالمنفذ و 

حكومیة المشتركین في جهود الإغاثة ضمن عملیات جدیر بالذكر أن أفراد المنظمات غیر ال
فراد المرتبطین الأسلامة موظفي الأمم المتحدة و الأمم المتحدة التي تتم في إقلیم دولة طرف في اتفاقیة

من ضمن الأفراد یمكن تصنیفهم على أنهم22005بروتوكولها الاختیاري لعام و ،1994بها لعام 
الأمم لوب إبرامه بین الدولة المضیفة و یندرجون ضمن نطاق الاتفاق المطبذلك فهم و المرتبطین بها،

بالتالي فمن حقهم فین المشتركین في تلك  العملیة،و المتحدة بشأن تحدید المركز القانوني لجمیع الموظ
. 3أن یتمتعوا بأي امتیازات أو حصانات تمنح لهم بمقتضى هذا الاتفاق

راوحت ما تمعدات) و یات الإنسانیة (أفراد و تداءات المتكررة على العمللقد تعددت الدوافع في الاع
قد أشار لتطرف أو مزیج بین هذه العناصر،و االلصوصیة و الاقتصادیة أوبین المكاسب السیاسیة و 

الوضع المتردي لانعدام الأمن على العملیات الإنسانیة انتباه المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل 
بل جدیدة لإدارة المخاطر الأمنیة.المشترك لإیجاد س

.373.صمرجع سابق،،محمدحمود توفیق محمدم1
الاتفاقیة المتعلقة سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطین بها المتخذة بموجب قرار الجمعیة العامة صبحتأ2

بروتوكول 08/12/2005دولة كما اعتمدت الجمعیة العامة في 79ساریة المفعول بعد أن صادقت علیها 59/49
أكدت من خلاله على وقد)A/RES/60/42ة العامة رقم أنظر قرار الجمعی.(اختیاري لهذه الاتفاقیة في دورتها الستون

وضرورة ضرورة التقید بالاتفاقیة وأعادت التأكید من جدید على أهمیة الحفاظ على سلامة القانون الدولي الإنساني،
أكد البروتوكول توفیر أقصى قدر ممكن من الحمایة لأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها في المیدان.كما

إذا أرتكب أي موظف تابع للأمم المتحدة أو الأفراد المرتبطین بها ما ینتهك به قوانین :"في المادة الثالثة منه على أنه
وأنظمة الدولة أن یتخذ بحقه الإجراءات اللازمة في إطار ممارستها لولایتها الوطنیة شریطة ألا تخل تلك الإجراءات بأي 

."ة الطرف بموجب القانون الدوليدولللالتزام آخر
الجمعیة العامة رقم قرار،1994) من اتفاقیة سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطین بها لعام 04المادة(3

.09/12/1994المؤرخ في 49/59
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كما اعتبرت التدابیر الأمنیة الوقائیة جزءا لا یتجزأ من البرمجة الجدیدة لحمایة العمل 
الدعم لإضفاء ن الوكالات المزید من الاهتمام و العدید محیث كرست ،في البیئات غیر الآمنةالإنساني 

إجراء المفاوضات إتباع برامج أكثر تطورا لتقییم المخاطر و الطابع المهني على العملیات الأمنیة عبر
.1لجعل وجودهم أكثر قبولااستراتیجیاتتفعیل الإنسانیة و 

عنوان تحت12/03/2010ة مونترو السویسریة في د اجتماع العشر الذي عقد في مدینأك

سویسرا،هولندا،ممثلي الدول(كندا،بحضور " تمویل الأنشطة الإنسانیة عملیة النداءات الموحدة و "
ممثلین رفیعي المستوى من واستونیا) و ایرلندا،المتحدة الأمریكیةلایاتالو السوید،لمتحدة،المملكة ا

المنظمات الصلیب الأحمر الدولي والهلال الأحمر و نسانیة و وكالات الأمم المتحدة الإین و مجتمع المانح
كیفیة البقاء تعزیز فكرة "و ،ي لحمایة العملیات الإنسانیةمنهج أمنغیر الحكومیة على ضرورة إتباع 

حیث اعتبر أن التدابیر الأمنیة جزء لا یتجزأ من البرمجة الجدیدة في ، 2"بدلا من كیفیة المغادرة
البیئات غیر الآمنة. 

ف الأوضاع یحق للأشخاص من موظفي الإغاثة الإنسانیة الاستفادة من مختلوهكذا یتبین أنه 
3ذلك حسب المنظمة التي یمثلونها.هم حقوقا موسعة إلى حد ما، و القانونیة التي قد تمنح

من البروتوكول الأول الحد الأدنى من إطار الحمایة الذي یشمل 71تحدد المادة وفي هذا المقام 
من ضروریاافي أوضاع معینة، یعتبر هؤلاء الموظفین جزءلإغاثة وتعید التأكید على أنه و موظفي ا

توزیع مستلزمات الإغاثة.ة خاصة لنقل و بصور المساعدة التي یتم توفیرها، و 

ن یجب أن یحصل هؤلاء الموظفون على موافقة طرف النزاع الذیوتماشیا مع ما سبق ذكره 
یفرض على هذه الدول توفیر بیئة .و 4هذا أمر یكتسب صفة خاصةینفذون على أراضیه واجباتهم، و 
آمنة للقائمین بالعمل الإنساني. 

ي لحقوق فالإسكندنا، إصدارات المعهد"آلیات ووسائل حمایة العمل الإنساني بین النظریة والتطبیق:"قاء أبو عجیبل1
.10.ص،2014لإنسان، ا
.نفس الصفحة، المرجعنفس2
.150.صمرجع سابق،سواز بوشیه سولنیه،نراف3
نفس الصفحة.،مرجعنفس ال4
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الفرع الثاني

أفراد الإغاثة التابعین للمنظمات غیر الحكومیة المستقلةحمایة

الإغاثة الإنسانیة الامتیازات بصفة عامة لا تمنح المنظمات غیر الحكومیة المشاركة في أعمال
إن أي دولة تقوم بمنح منظمة غیر حكومیة تلك الامتیازات الدولي،و الحصانات بموجب القانونو 

امتیازات منظمات لا تتمتع بأي لیس معنى ذلك أن هذه ال. و 1وحصانات فإن ذلك یبقى حدثا استثنائیا
أداء مهامها.أثناءوحصانات

الحمایة من سلحة، فهناكإذ تتنوع مصادر الحمایة المكفولة لأفراد الإغاثة زمن النزاعات الم
الوقوع من سوء المعاملة عند ". والحمایةما یسمى غالبا "بقانون لاهايالتي تمنح لهم بموجب الهجوم و 

الفئة الأخیرة تختلف الحمایة فیها بموجب ما یسمى "بقانون جنیف". و التي تمنح لهمفي قبضة العدو و 
معاهدات متعددة الحالات تنصفي بعض و .2بحسب طبیعة النزاع ما إذا كان دولیا أو غیر دولي

الحصانات.و ت غیر الحكومیة بعض الامتیازات الأطراف صراحة على منح المنظما

جدیر بالذكر، أن الاتفاقیات الثنائیة تمثل المجال الواسع الذي من الممكن أن یتم فیه الاعتراف *
التي تتمتع بها المنظمات الحصانات للامتیازات و ت وحصانات مماثلة للمنظمات غیر الحكومیة بامتیازا

الهلال الأحمر، الأحمر و الدولي لجمعیات الصلیب بالاتحادالحكومیة الدولیة لاسیما فیما یتعلق 
تقر عادة مع الدول المستفیدة من الخدمات التي تقدمهاالاتحادفاتفاقیات المركز القانوني التي أبرمها 

الحصانات المستندة تتمتع بالامتیازات و ، وهيبلد المضیفهو مركز منظمة في الالاتحادبأن مركز 
.3حصاناتهاكالات المتخصصة و المتعلقة بامتیازات الو 1947إلى أحكام اتفاقیة عام 

التسهیلات الاتحادنیبال" یمنح الدولي في "للاتحادمثلا: نجد أن الاتفاق المتعلق بالمركز القانوني 
ا وحرمة قل عدا ما تفرضه الحكومة من قیود علیهالحصانات التي تتضمن حریة التنوالامتیازات و 

الضرائب والرسوم من والإعفاء حرمة المعاملات المالیة،أماكن العمل والأصول والمحفوظات و 

.365.صمرجع سابق،محمود توفیق محمد محمد،1
.383.ص،مرجعنفس ال2
.366،367.ص.صلمرجع،انفس3
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الاتحادلمسئولي عفاءات الضریبیة لأفراد الوفود و الإوكذا الحصانات و حریة الاتصالات.الجمركیة و 
.1أثناء قیامهم بمهامهم الرسمیة

الهلال الأحمر عدة اتفاقیات مماثلة حول الدولي لجمعیات للصلیب الأحمر و الاتحادفقد أبرم كذلك
المركز القانوني مع شتى البلدان في العدید من أنحاء العالم.

أفراد الإغاثة الإنسانیة التابعین لمنظمات غیر الحكومیة رموز معترف بها دولیا. یستخدمهذا، و 
تستخدم شارة ممیزة للتعرف علیهم، كما یستخدم أفراد الإغاثة بطاقات الهویة كوسیلة بدیلة للتعرف أي

بغیة ضمان أمنهم وسلامتهم.علیهم إضافة إلى إمكانیة التعرف علیهم عن طریق قوائم الأفراد

بتوفیر حري بالذكر أن اتفاقیة جنیف الرابعة تضمنت أحكاما تلزم الأطراف السامیة المتعاقدة 
الحاجیات الضروریة للسكان المدنیین الذین یعیشون في ظل الاحتلال أو في أراضي أطراف النزاع 
للمحافظة علیهم وإبقائهم على قید الحیاة، كما أوجبت على الأطراف السامیة المتعاقدة توفیر الحاجیات 

غاثة، وإنما كرست الضروریة وبأن تسمح بدخول المساعدات الإنسانیة دون النص على أفراد الإ
ممارسة الدول حمایة أفراد الإغاثة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي كون احترام وحمایة أفراد 
الغوث الإنساني نتیجة منطقیة لحظر التجویع. فتأمین السلامة لهؤلاء شرط لا غنى عنه من أجل 

.نساني للسكان المدنیین المحتاجینتسلیم الغوث الإ
أي اهتمام لتوفیر الحمایة اللازمة للعاملین في مجال الإنساني وهو ما یات جنیفلم تول اتفاق* 

احترام الموظفین القائمین بالعمل من البروتوكول الأول تداركه بنصها على ضرورة71حاولت المادة 
على الموافقة المسبقة من الطرف الاغاثیةعلى خضوع عمل أفراد المنظمات نصت بعد أن 2الإنساني

.3الذي یؤدي واجباتهم على إقلیمه

.367.صمرجع سابق،محمود توفیق محمد محمد،1
یجب احترام مثل هؤلاء العاملین على: "1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام 02فقرة 71المادة تنص 2

"، إذ في هذه المادة یطلب من جمیع القوات المسلحة حمایة أفراد الإغاثة وعدم استهدافهم أثناء قیامهم بأعمال وحمایتهم
الإغاثة.

یشكل الأفراد المشاركون في الغوث جزءا البروتوكول الإضافي الأول في فقرتها الأولى على: "من 71تنص المادة 3
من المساعدة المبذولة في أي من أعمال الغوث وخاصة نقل وتوزیع إرسالیات الغوث، وتخضع مشاركة مثل هؤلاء 

."العاملین لموافقة الذي یؤدون واجباتهم على إقلیمه
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یباشر هؤلاء الموظفون مهامهم، لابدّ من تحقیق شروط لازمة یمكن تلخیصها على ضوء ما لكي
: ) من اتفاقیة جنیف الأولى27ادة (ورد في الم

.اعتراف الدول بتلك الجمعیات التابعة لها- 
ف من هذه الحكومة على قیام الجمعیات التابعة لها بمساعدة أحد أطراالحصول على موافقة مسبقة - 

.النزاع
.1تبلیغ الحكومة المحایدة بهذه الموافقة إلى الطرف الخصم قبل أي استخدام لها- 

ت غیر الحكومیة كالصلیب الأحمر العلم الذي تحمله أو تستعمله المنظماأنجدیر بالذكر*
ى حمایة بحیث أن التهدیدات الموجهة ضد موظفي المنظمات نأدلا یوفر أصبح الهلال الأحمر و 

2تعرض حیاتهم للخطر.مهامهم في الوصول إلى الضحایا و الدولیة الإنسانیة تعطل

لحمایتهم لا نجد على وجه التخصیص سوى الاتفاقیة ا إلى الوثائق الدولیة المكفولة إذا رجعنو 
وهي 15/01/1999دخلت حیز النفاذ في التي و 1994ادرة عن الأمم المتحدة في الدولیة الص

متعلقة بالأساس بموظفي الأمم المتحدة المستخدمین في العملیات الإنسانیة أو المرتبطین بها.

الفرع الثالث
حمایة مجال ونطاق عمل أفراد الخدمات الإنسانیة أثناء النزاعات المسلحة

حمایة المدنیین وموظفي الخدمات الإنسانیة من بغیةاتفقت الدول على إنشاء المناطق الآمنة 
سواء كان ذلك بموافقة بعض أو كل أطراف النزاع، وتجد هذه المناطق أساسها مخاطر النزاع المسلح 

، 1977والبروتوكول الإضافي الأول لسنة 1949القانوني في نصوص اتفاقیات جنیف لسنة 
لذي سبق له المساهمة في المساعدة الإنسانیة عن بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ا

حمایة موظفي الخدمات الإنسانیة. طریق تأمین وصول مواد الإغاثة و 
یحدد القانون الدولي الإنساني طرقا مختلفة لتعریف المناطق التي یتم داخلها توفیر حمایة خاصة 

هذه المناطق بالحمایة حیث یتم ع.وتمتتي لا یقع فیها القتالللسكان المدنیین المعرضین للخطر وال
تحدیدها في أقالیم الدول المتنازعة (برّا وبحرا وجوّا). 

. 1949) من اتفاقیة جنیف الأولى 27(انظر المادة1
.74.صمرجع سابق،نورة یحیاوي ،2
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3التي أنشأها إعلان بنما الصادر في (zone sécurité)منطقة الأمن :هذه المناطقمن أمثلة 
لجأت أیضا الأمم المتحدة إلى إنشاء مناطق دولة أمریكیة، كما 21من قبل 1939م أكتوبر لعا

Zones humanitaires)أو ما یسمى بالمناطق الإنسانیة الآمنة (zones protégées)محمیة 
sûres)1.
:المناطق الآمنةبالمقصود- أولا

على المواقع التي أقامتها الأمم المتحدة في 2المنطقة المحمیة والمنطقة الآمنةأطلق مصطلح 
جمهوریة البوسنة والهرسك، وقد طرح مجلس الأمن لأول مرة مفهوم "المناطق الآمنة" في منطقة 

، ثم وسعها 1993أبریل 16الصادر في 819سربرنیتیشا والمناطق المحیطة بها، بموجب القرار رقم 
.1993ماي 6الصادر في 824فو بموجب القرار لتشمل توزلا، زیبا، بیهاش وجورازدي، وسرایی

وكان هدف هذه القرارات حظر أي نشاطات عسكریة داخل وحول هذه المناطق بهدف السماح 
.3بنشر قوة للأمم المتحدة

هذه المناطق لا تشتمل على مناطق حضریة أو مناطق مجاورة للمطارات، وتحكمها جملة من 
في مقدمتها اشتراط اتفاق یسبغ علیها وضع المنطقة المنزوعة یة د التي تحدد وضعیتها القانونالقواع

السلاح، ومن القواعد الأخرى التي یفرضها القانون الدولي الإنساني على الطرف الذي یسیطر على 
مثل هذه المناطق أن یسومها قدر الإمكان بالعلامات التي تتفق علیها الأطراف الأخرى، وعلى أن 

بوضوح لاسیما على المحیط الخارجي وعلى حدودها، وتكمن حمایة هذه توضع بحیث یمكن رؤیتها
المناطق في عدم جواز تواجد أي قوات لأي طرف من الأطراف المتحاربة أو المیلیشیات في هذه 
المناطق إلا بإذن وموافقة من بعثة أو جهة رسمیة مشرفة على الوضع، وعدم حمل أي شخص للسلاح 

. 4من جهة رسمیةفي هذه المناطق إلا بإذن 

.338.، ص2002"المدخل إلى القانون الدولي الإنساني"، دار النهضة العربیة، القاهرة، :عید سالم جویليس1
.ص،2008الجامعیة، الجزائر، القانون الدولي الإنساني، الممتلكات المحمیة"، دیوان المطبوعات "امر سعد االله:ع2

105.
.605.رانسواز بوشیه سولنییه، مرجع سابق، صف3
.106.، صسابقمرجع عمر سعد االله،4
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:أنواع المناطق الآمنة- ثانیا
تنشأ المنظمات غیر الحكومیة مناطق تهدف من ورائها إلى توفیر الحمایة للفئات المحمیة

:وهيویمكن القول بأن هناك ثلاثة أنواع من هذه المناطقبموجب القانون الدولي الإنساني 

المحایدة:المناطق - 1

المناطقفيالنزاعأطرافبینتفاقباوتنشأوقتیةحالاتمعتتوافقلأنهامؤقتةمناطقوهي
كون ر یشاوالمحاربین الذین لم یعودواوالمدنیینوالمرضىالجرحىإیواءأجلمنالنزاعفیهایدورالتي

ومن أمثلتها .الرابعةجنیفیةاتفاقمن15المادةبموجبعلیهامنصوصفي الأعمال العدائیة وهي
.1948سنةالقدسفيالأحمرللصلیبالدولیةاللجنةأنشأتهاالتيالمحایدةالمنطقة

وبمجرد اتفاق أطراف النزاع على .1هذه المناطق بكونها مؤقتة لأنها تأتي في حالات وقتیةسم تت
الموقع الجغرافي للمنطقة المحایدة المقترحة وإدارتها وتموینها ومراقبتها یعقد اتفاق كتابي ویوقعه أطراف 

.2النزاع، ویحدد الاتفاق بدء تحیید المنطقة ومدته

.3نطقة محایدةویمكن لأطراف النزاع والدول المحایدة أو المنظمات الإنسانیة أن تبادر في إقامة م

ها أثناء النزاع لیس من ئأن إنشاكون ، في ناطق عن مناطق الاستشفاء والأمانتختلف هذه الم
لحمایة الأشخاص المدنیین الذین لا یشتركون في الأعمال إنما أجل حمایة الجرحى والمرضى فقط، و 

مناطق الأمان في أنها تنشأ في و الاستشفاء مناطق المحایدة عن مناطق و تختلف الكما . 4العدائیة أیضا
تقل في هذه المناطق العملیات ف،تقع بالضبط في منطقة المعاركالقتال ولیس بعیدا عنها فهي 

.5غالبا ما تكون مؤقتة، كما أنهاالعدائیة

1 DEYRA (Michel) : « Droit international humanitaire », Gualino éditeur, Paris, 1989.p.63.

.340.مرجع سابق، صالإنساني، الدوليالقانونإلىالمدخلعید سالم الجویلي، س2
.604.رانسواز بوشیه سولنییه، مرجع سابق، صف3
.341.سابق، صالمرجع العید سالم الجویلي، س4
ریف أحمد مدحت عتلم:"دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في تطبیق القانون الدولي الإنساني"، أطروحة دكتوراه، ش5

.197.ص،2011جامعة القاهرة،
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بطریقة مباشرة من قبل أحد أطراف النزاع من أجل یتمةإنشاء هذه المنطقحري بالذكر أن 
. إسعاف الأشخاص المتضررین بطریقة غیر مباشرة من طرف دولة محایدة أو هیئة إنسانیة

بأنه یتعلق بدرجة استیعاب الهیئة الإنسانیة.الإجراء الأخیر بكونه أقل سرعة و یتمیز هذا و 

: المناطق المنزوعة السلاح- 2
د هذه المناطق في اتفاقیات ویجب أن تحدهي المناطق التي یتم إنشاؤها باتفاق أطراف النزاع 

أن تكون اتفاقیة شفویة أو تبرم إما في وقت السلام أو بعد اندلاع العملیات العدائیة، ویمكن صریحة
.حامیة أو منظمة إنسانیة محایدةأو من خلال وساطة دولة ،مباشرة بین الأطرافمكتوبة

إلى الحد الممكن بعلامات یجري یجب وضع علامة واضحة على المنطقة المنزوعة السلاحو 
تعتبر المناطق النزاع القیام بعملیات عسكریة و على أطرافیحظر ، و الاتفاق علیها مع الطرف الآخر

ید المنطقة حیث یتم تجر ،اطق المنزوعة السلاحالخالیة من الأسلحة النوویة أحد التطبیقات النوعیة للمن
لعام 3472اتفاق دولي على نحو ما تضمنه قرار الجمعیة العامة رقم إطارمن الأسلحة النوویة في 

1975.
:مواقع الاستشفاءمناطق و - 3

اتفاقیات بحسب بموجب اتفاق بین أطراف النزاع و تنشأ هذه المناطق أثناء النزاعات المسلحة
دة لتسهیل للصلیب الأحمر مدعوة إلى تقدیم مساعیها الحمیاللجنة الدولیةفإن الدولة الحامیة و جنیف 

.   1الاعتراف بهاإنشاء مناطق استشفاء و 
لأغراض ألا تستخدم من الأهداف العسكریة و رط في هذه المناطق ألا تكون قریبة تیش

الجرحى من أضرار هو حمایة المرضى و ئها الغرض من إنشاعسكریة حتى تخضع للحمایة لأن 
وفي أثناء النزاع المسلح بموجب اتفاق بین الأطراف وهي مناطق تنشأ في وقت السلم.2النزاع

المتنازعة، وتخضع هذه المناطق للقواعد العامة التي تستلزمها الحمایة.
القتال رج مناطق التي تنشأ بصفة دائمة خاالأماكنالمقصود بمواقع الاستشفاء هي تلكو 

أما مواقع الأمان فهي تنشأ بصفة دائمة ،لحمایتهم من الأسلحةقاتلینمالمرضى من اللجرحى و لكملجأ 

الرابعة.جنیفاتفاقیةمن14والمادةالثالثةجنیفاتفاقیةمن23المادةأنظر:1
.126.صمرجع سابق،منیر خوني،2
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أطراف النزاع دعوة وغیرها CICRیجوز لـ یة الفئات الضعیفة من المدنیین و خارج مناطق القتال لحما
لإنشاء مثل هذه المناطق.

نشاء في النزاع في یوغوسلافیا لم تكشف اللجنة الدولیة بدعوة الأطراف إلى إعلى سبیل المثال 
شخصألف 100ما یقل عن نهذه المناطق بل وجهت نداء إلى المجتمع الدولي ذكرت فیه أ

حیث 1992الحمایة قبل حلول شتاء عام حاجة إلى المساعدة و الهرسك في یعیشون شمال البوسنة و 
أعلن أن ب مجلس الأمن إلى هذه المطالبة و قد استجالدول المجاورة منحهم حق اللجوء و رفضت ا

1عدة مدن أخرى مناطق أمان.الهرسك و راییفو عاصمة البوسنة و س

ایدة في كما یجوز لأي طرف إما مباشرة أو طریق دولة محایدة أو هیئة إنسانیة إنشاء مناطق مح
.المحمیین بموجب اتفاقیات جنیفالقتال قصد توفیر حمایة للأشخاصالأقالیم التي یجري فیها

وفقا لما على إخلاء المناطق المحاصرة تعمل اللجنة الدولیة رة إلى أنمن الأهمیة بمكان الإشا
2تفاقیات لم تمنح اللجنة الدولیة أو المنظماتهذه الاعلى الرغم من أن و ،جنیفاتتدعو إلیه اتفاقی

یمكن أن إلا أنه لا،الإنسانیة بصفة عامة الحق في القیام بأي عمل یتعلق بالإخلاء في حالة الحصار
إخلاء غیر المقاتلین من المناطق المحاصرة إلا بموافقة أطراف النزاع.وقف إطلاق النار و یتم 

الثالثمطلبال

عدم وضوح الشخصیة القانونیة الدولیة

المنظمات بوصفها یة والسمة الأساسیة لهذا النوع من هذه الصعوبة من الطبیعة الذاتتنشأ 
هذا النوع من التنظیمات یفتقر إلى الشخصیة القانونیة الدولیة التي تتمتع فمثلحكومیة.منظمات غیر 

نطاق فيهابها المنظمات الدولیة الحكومیة مما یجعل منها مجرد كیانات أو وحدات تباشر مهام
سبق توضیح ذلك في الباب الأول من هذه (كماالمنظمات الدولیة المعنیة.القوانین الداخلیة للدول و 

الأطروحة).

.196،197.ص.صمرجع سابق،ریف أحمد مدحت عتلم،ش1
.199.198ص.ص،مرجعنفس ال2
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لجنة الدولیة للصلیب لالمركز القانوني الشخصیة القانونیة أو بالأحرى ت كاننإ فحتى و 
قد شهد تطورا نوعیا جوهریا تمثل في إبرام العدید من الاتفاقیات الدولیة (اتفاقیات المقر) التي الأحمر 

غیر إلا أنها تبقى مع ذلك منظمات 1ة القانونیة علیهاتضفي بدرجة أو بأخرى وصف الشخصی
سوى توجیه - أشخاص القانون الدولي- الصلاحیات في مواجهة الغیرحكومیة لیس لها من السلطات و 

الحصول و والجهات الرسمیة المسئولة ت،الدخول في حوارات مع السلطاو المناشدة،نداءات الحث و 
تقصي حقائق یتعلق بمباشرة العمل المیداني ( تقدیم المساعدة،على الموافقة المسبقة في كل ما 

لك وأقصى ما إجراء مقابلات میدانیة...).أو على الأقل عدم اعتراض الجهة المعنیة على ذزیارات،
مقترحات سواء یم قدته توصیات و یو توجا هسلطات في سیاق مباشرتها لعملهتملكه من صلاحیات و 

لا تعدو هذه التوصیات ل المنظمات الدولیة ذات الصلة، و لدول من خلاإلى الدول مباشرة أو إلى ا
من هاتمكینالدعوة إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان و ن تكون نوع من الحث والمناشدة و بدورها إلا أ

ساسیة للإنسان في جمیع الحریات الأقتراح سبل تعزیز احترام الحقوق و او ،مساعدة وحمایة الضحایا
مات ربما باستثناء الجانب المیداني لعمل المنظ-مما یجعل عمل المنظمات 2الأحوالالظروف و 

المناشدة الحوار و المستند إلى الاتصال و ، من العمل الوقائينوع -في مجال المساعدة والإغاثةالاغاثیة
القانون تعمیق المعرفة بم والتأثیر بهدف نشر الوعي و جلب الدعوتكوین الرأي العام ولفت الانتباه و 

اته في الدولي الإنساني لتفادي انتهاكاته بما یدفع في النهایة إلى تحمل المجتمع الدولي مسؤولی
.3بمقتضى هذا القانونمان تمتعهم بحقوقهم المقررة لهم ضالتصدي لهذه الانتهاكات وحمایة الضحایا و 

هذه المنظمات الشخصیة لا یمكن منحنه إفحسب رأي بعض الدول و علاوة على ذلك 
لهاالقانونیة لأنها تبقى جمعیات بسیطة تنشأ في ظل القوانین الوطنیة. فهذه الدول لا تعترف

المنظمات الدولیة فهي تعترف لها بالصفة الدولیةالدولیة إلا في حالات نادرة.أما بالشخصیة القانونیة
المنظمات غیر الحكومیة وخاصة تحظى ، إذ اسیاستهلدعما لأنها تعتبرها امتداد لنشاطها وبرنامجها و 

كان من وشعوبها، كما تتعامل معها المنظمات الحكومیة، وإن الإنسانیة منها باحترام كبیر لدى الدول
أو تسیطر المنظمات لحكومیة والمنظمات غیر الحكومیة بین المنظمات االممكن أن تتطور العلاقة 

. 320.صمرجع سابق،هالة السید إسماعیل الهلالي،1
.320،321ص.ص،مرجعالنفس2
.321.ص،مرجعالنفس3
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بالتالي فإن نتائج وآثار عدم اكتمال الشخصیة الدولیة لیست 1غیر الحكومیة على المنظمات الحكومیة
موحدة من قبل الدول والمنظمات الدولیة.

الفرع الأول

اتجاه الدولللمنظمات غیر الحكومیةعدم اكتمال الشخصیة القانونیة الدولیةنتائج

للتشریعات داخلیة تخضع الدول مجرد جمعیات بر المنظمات غیر الحكومیة في نظرتعت
فهل قبول .2ظل القوانین الوطنیةمن ثم فلیس لها نظام دولي حقیقي فهي جمعیات تنشأ فيالوطنیة و 

بالشخصیة القانونیة؟لها عتراف الاالتعامل مع المنظمة بالنسبة للدول معناه 

تركیبة إن الطابع الخاص الذي تتسم به المنظمات الدولیة غیر الحكومیة یعني في واقع الأمر 
كانتفإذا3هذه المنظمات من جماعات خاصة ذات أهداف غیر سیاسیة تغطي العدید من المجالات.

بمثابة والتي تعدلنظامها الأساسي أي للوثیقة الدولیة المنشئة لها تخضعالمنظمات الدولیة الحكومیة
المنظمات الدولیة فإنالقانون الذي یحكم تصرفات وأعمال المنظمة إضافة إلى قواعد القانون الدولي،

تخضع من حیث المبدأ إلى القانون الداخلي ر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الحكومیة على غراغیر
عندما یتعلق الأمر وذلكةینفي حالات معإلا تخضع للقانون الدولي ولاالذي نشأت في نطاقه، 

ة الحكومیة، والتعاون مع الدول باشتراك المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في أعمال المنظمات الدولی
من المیثاق تم تشكیل ست 68بناء على المادة في تنفیذ الاتفاقیات الدولیة للقانون الدولي الإنساني. 

الحكومیة والمجلس الاقتصادي لتعاون بین المنظمات الدولیة غیر لجان فرعیة تعكس طبیعیة ا
- تي حل محلها مجلس حقوق الإنسانوال- والاجتماعي ومن بینها لجنة حقوق الإنسان سابقا

.2006سنة

فلا توجد .الدولیة منها تنشأ في إطار تشریعات داخلیةالمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة و إن 
CICRفمثلا تبین نشاطاتها للمنظمات غیر الحكومیة أو بالشخصیة القانونیةاتفاقیة دولیة خاصة 

.25.ص،مرجع سابق، هیل الفتلاوي:" موسوعة المنظمات الدولیة، نظریة المنظمة الدولیة"س1
،2005الطبعة السادسة،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،"قانون المجتمع الدولي المعاصر"،ن عامر تونسي:ب2

.170.ص
،2003الدار الجماهیریة للنشر والتوزیع والإعلان، لیبیا،"موسوعة علم العلاقات الدولیة"،مصطفى عبد االله خشیم: 3

.345.ص
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كما أن أطرافها الفرنسیة تخضع للقانون الفرنسي.MSFالسویسریة تخضع للقانون السویسري وMSFو
هم أفراد ولیسو دول ذات سیادة.

ذلك فإن الشروط القانونیة المتعلقة بإنشاء هذه المنظمات تختلف باختلاف التشریع الذي على 
قوانین إلا أنه یجب علیها احترام ،على الرغم من استقلال المنظمات غیر الحكومیةو 1تنشأ في ظله

تمارس نشاطها فیها.التيكذلك البلدانالبلدان التي نشأت فیها و 

الدول لا یمكن وصفها بأنها اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و بینمثلا العقود المبرمة أنكما 
هذا العقد لةـ فإندو یم مؤتمر بین منظمة غیر حكومیة و عقود دولیة. فعلى ذلك لو تم إبرام عقد لتنظ

إن حدث خلاف أو نزاع ینعقد الاختصاص للمحاكم الداخلیة في هذه دولیا و یكون داخلیا ولیس
. 2الدولة

مثلا عندما یتم الدولأشكال حل النزاعات بین اللجنة و غیر أن التساؤل المطروح حول كیفیة و 
كیف من قبل دولة طرف في النزاع أین و الاعتداء على أحد مندوبي اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

هل تتدخل دولته الأصلیة بموجب الحمایة الدبلوماسیة أم أن اللجنة و اضاة هذه الدولة المعتدیة؟یتم مق
الدولیة للصلیب الأحمر تمللك صلاحیة مقاضاة الدولة بموجب قوانینها الداخلیة؟

ن إإن لم توجد فقر التي تبرمها اللجنة الدولیة و إلى اتفاقیة المرجع یالأمر مكن القول أن ی
غیر الحكومیة من جانب في حالة انتهاك حقوق المنظمةتبع الطریق الدبلوماسي.كما أنه و تاللجنة 

نه یمكن للمنظمة أن ترفع دعوى أمام المحاكم الوطنیة لهذه الدولة.إدولة ما ف

زمن ONGزیادة على الشراكة التي تربط بین الدول ومن الأهمیة بمكان الإشارة إلى أنه 
إمكانات الإنسان والتي تتسم بكونها علاقة تكامل بین قدرات و وق یة حقالسلم خاصة في مجال حما
تحمل المسؤولیات وتوزیع الأدوار و للآخردة في إطار احترام كل طرف الطرفین لتحقیق أهداف محد

1 BEIGBEDER (Yves): «The role and status of international Humanitarian Volunteers and organizations»,

Martinus  Nijttoff publisherers, volume 12,1991,p.p.327,328.
.37.صمرجع سابق،ائل أحمد محمد علام،و 2
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هناك أیضا علاقة وطیدة بین الدول والمنظمات غیر الحكومیة زمن النزاعات 1افیةشفقدر كبیر من الب
المسلحة.

لمواجهة أي إخفاق ااقترابا تنمویا حدیثفي وقت السلم في هذا الإطار یعكس مفهوم الشراكة 
فهي لیست المنظمات غیر الحكومیةیعكس فكرة التكامل بین الدولة و كما حقوق الإنسان،في مجال 

في اأساسیاطرفONG، وقد تطورت هذه الشراكة لتجعل من2أو خصومةضتنافر وتناقعلاقة 
هو ما یؤدي إلى تنامي و ،3تنفیذها ولیس مجرد دور مكمل لدور الدولةاسات العامة و یسالصیاغة 

أما في زمن النزاعات المسلحة فإن دراسة طبیعة العلاقة التي .دورها لیصبح لها دورا هاما ومتمیزا
اس ن قیحكومات الدول باتت من الأمور التي تتزاید أهمیتها إذ أتربط بین المنظمات غیر الحكومیة و 

التي الاستراتیجیاتتدخلها في قضایا متعددة أصبح یتحدد من خلال نفوذ المنظمات غیر الحكومیة و 
على أساس التعاون وتبني السیاسات أو أنها تعتمد أنها تقومتتبعها في علاقتها بالحكومات فهي إما 

.4الانعزالأسلوب 

مجرد إلا أنها تبقى في أصلهادولي ذات نشاط أن المنظمات غیر الحكومیة بالرغم من
تسمح هذه الأخیرةإلا أن في نظر الدول(كما سبق بیانه)، 5الوطنیةجمعیات داخلیة تخضع للتشریعات 

نساني أثناء في المجال الذي تكون الدولة عاجزة عن العمل فیه مثل النشاط الإنشاطهالها بممارسة 
وفي 6لدور الدولة والمساعدالحكومیة دور المكملمن ثم تلعب المنظمات غیر و النزاعات المسلحة،

ضمن یر وتحدید طتأأن هذا الدور یحتاج إلى تقنین و إلاإلى أبعد من ذلك،رأي آخر فقد تطور دورها
متفق علیها زمن الحرب على غرار السلم.قواعد قانونیة دولیة واضحة و 

.85.صمرجع سابق،حمد جاسم محمد الحماوي،م1
87.86.ص.صمرجع،النفس2
.88ص ، المرجعنفس3
العددالسیاسة الدولیة،مجلة"،العولمة وأولویات السیاسة العامة: دور المنظمات غیر الحكومیة"علاء عبد الحفیظ:4

.25.ص، 2013أكتوبر ،48المجلد،194
.171.ص ،بن عامر تونسي، مرجع سابق5
.170.صمرجع سابق،عبد الرحمان لحرش،6
ي زمن السلم یكون دور فONGالوطنیة أو ما بموجب القوانین والدساتیرمنه إمقید ومرسوم ضمن قواعد قانونیة تحد

أما في زمن الحرب نجد فقط اتفاقیات جنیف.،بموجب قواعد القانون الدولي لاسیما میثاق الأمم المتحدة
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هاقیاممن خلال نشطت المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في مجال تعزیز حقوق الإنسان لقد
المعلومات التي تتوصل إلیها سواء كانت نظریة م الخبرات و تقدحیث ،مجالهذا فيستشاریةادوار أب

یها المعوقات التي یتعرضون إلبالإضافة إلى طرح.تعزیزهاة عن كیفیة تطبیق حقوق الإنسان و أم عملی
لمنظمات الدولیة یكون تقدیم هذه الخبرات إما لحكومات الدول أو لحاولة البحث في كیفیة معالجتها و مو 

إذ تلجأ بعض الدول إلى هذه المؤسسات لمساعدتها في مجال الخبرات لإعمال ،1الإقلیمیةالعالمیة و 
نون الدولي الإنساني القاتنسق مع الحكومات في مجال نشر وتدریس و تتعاون كما أنهاحقوق الإنسان.

الدول بتطبیقه زمن الحرب. التزاممراقبة زمن السلم و 

بید أن المشاركة الحكومیة في المنظمات الدولیة غیر الحكومیة إن وجدت، فإنها تعكس 
.2عموما مشاركة غیر مباشرة

تخضع المنظمات غیر الحكومیة بدیهیة طالما أن هذه الأخیرةالدول و بینالعلاقةفومن ثم 
ن الدول غالبا ما تتعامل معها على أكما أساسا للقوانین الوطنیة للدول التي توجد فیها مقرها الرئیسي،

فضلا أنها جمعیات وطنیة لكونها تحظى بالشخصیة الاعتباریة في القانون الخاص في دولة المقر،
لاقة على ستند هذه الع.كما ت3على ضرورة حصولها على إذن السلطة الإداریة المختصة عند التأسیس

القانون الدولي الإنساني زمن النزاعات المسلحة.أحكام القانون الدولي و 

66و64و63المقررة في میثاق الأمم المتحدة نجد أن المواد الالتزاماتبالرجوع إلى 
وضعت التزامات على عاتق هذه المنظمات تجاه الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.هنم70و
فیما یتعلق بقضایا حقوق الإنسان بالذات هي علاقة والحكومات ONGن العلاقة بین فإعموما و 

.4لإثارة الرأي العامالانتهاكاتأساس ینص على فضح ONGیشوبها التوتر عادة لأن عمل 

كلما نجحت السلطة في تصنیف المنظمة كونها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ف
عن حقوق الإنسان كلما تم تحجیمها ذات أهداف تخرج عن نطاق الدفاع ة أو أنهایمعارضة سیاس

دار الفكر الجامعي،"دور المنظمات غیر الحكومیة في الدفاع عن حقوق الإنسان"،عبد االله ذنون عبد االله الصواف:1
.67.ص،2015الإسكندریة،

.344،345ص.ص. مرجع سابق، مصطفى عبد االله خشیم،2
.281.، صمرجع سابق،الحكومیةالمنظمات الدولیة غیرعمر سعد االله،3
.276.صنفس المرجع،4
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هذا ما تقوم به الكثیر من الدول التي وعرقلة عملها و 1إمكانیاتها الفعلیةضعاف بالتالي إو ،تهمشیهاو 
ممارستها تجاه مواطنیها فتلجأ إلى كیل الاتهامات الجزافیة ضد هذه نمONGتتذمر من تندیدات

.والتندیدد تلجأ إلى رفض استقبال البعثات للتحقیق في القضایا موضوع الاحتجاج المنظمات وق

إن كانوا مواطني في تنكل بمناضلي المنظمات خاصةمة بالانتهاك تضایق و تهسلطات المكذلك نجد ال
.2انعدام الوطنیةلخیانة و تتهمهم باهذه الدول و 

ثانيالفرع ال

تجاه المنظمات الدولیةاللمنظمات غیر الحكومیةعدم اكتمال الشخصیة القانونیة الدولیةنتائج

من میثاق 71ادة المنظمات غیر الحكومیة في المالعلاقة بین المنظمات الحكومیة و قننت 
والمنظمات غیر الاجتماعيو الاقتصاديالتي كرست مبدأ الاستشارة بین المجلس الأمم المتحدة و 

من بینها حقوق الإنسان.، وذلك في إطار النشاطات والمشاكل المشتركة و 3الحكومیة

برامج مشاركة لهذه المنظمات في أشغال و فلقد بادرت منظمة الأمم المتحدة بفتح باب ال
حیث تقوم ،السابقة الذكر71أجهزتها المتخصصة من خلال منحها لمركز استشاري بموجب المادة 

هو الأمر غیر الحكومیة في حدود اختصاصها و لأمم المتحدة باستشارة المنظمات الأجهزة التابعة ل
یمكنلاوالملاحظ أنهبشكل أفضل.إصدار قراراتها أو مشاریعها بحدة الذي یسمح للأمم المت

الاستشاریة لدىالصفةلهاكانتإذاإلابفاعلیةبهاالمنوطالدورتؤديأنالحكومیةغیرللمنظمات
الصفةهذهعلىللحصولتتسابقالحكومیةغیرفالمنظماتلذلكوالاجتماعيالاقتصاديالمجلس

ة الأمم كذا اعتراف منظمنظرا لتزاید عددها وفعالیتها في عدة مجالات و . 4المتحدةالأمممنظمةلدى
العمل جالات عدة لاسیما حقوق الإنسان و تنسیقها معها في معلیها و اعتمادهاالمتحدة بهذه المنظمات و 

كلیة مذكرة ماجستیر،المنظمات غیر الحكومیة ودورها في ترقیة حقوق الإنسان في الجزائر"،ریفي:"شالشریف1
.37.ص، 2008تلمسان،جامعة أبي بكر بلقاید،الحقوق، 

.38، 37.ص.ص،مرجعالنفس2
من میثاق الأمم المتحدة.71المادة نظرأ3
النزاعات الدولیة أثناءالجوانب الإنسانیة لسیر عمل المنظمات أطروحة دكتوراه:ملخص "عمران:بن إنصاف4

.136.ص،2016أكتوبر،،12الثالث، العددجیل حقوق الإنسان، العام "، مجلةالمسلحة
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ور ما بین منظمة الأمم التشاو الاتصالبقیام علاقة رسمیة الاعترافالإنساني فقد ترتب على هذا 
المنظمات غیر الحكومیة.المتحدة و 

شبكات ة تحرص على إقامة علاقات تعاون و ن المنظمات غیر الحكومیإمن ناحیة أخرى ف
إلى نفس مسعى الأمم المتحدة ووسعت لقد اتجهت المنظمات الدولیة الإقلیمیةاتصال فیما بینها و 

لمحكمة الأوروبیة لحقوق ایر الحكومیة كالاتحاد الإفریقي ومجلس أوروبا و علاقتها مع المنظمات غ
.1اللجنة الأمریكیة لحقوق الإنسانالإنسان و 

بل منظمة الأمم المتحدة،المنظمات الدولیة غیر الحكومیة و بین تصالالاو اون تعلا یقتصر ال
الإقلیمیة، وتقوم بإرسال مات الدولیة الحكومیة المتخصصة و تقوم بالتشاور مع العدید من المنظأنها 

تبادل ویقومون بالتحدث، و ة الحكومیة مؤتمرات هذه المنظمات الدولیو اجتماعاتمراقبین لحضور 
ن تأثیرهم لا یتمتعون بحق التصویت إلا أن ذلك لا یقلل مبالرغم من أن هؤلاء المراقبینو .المعلومات

في إنماء CICRمثال ذلك الدور الذي لعبته ،القرارات داخل المنظمة الدولیة الحكومیةاتخاذفي 
.19492جنیف الأربع لعام اتفاقیاتالقانون الدولي الإنساني من خلال إبرام 

ة بوجود المنظمات غیر الحكومیة وتعمل على مشاركتها في تعترف المنظمات الدولیوعادة ما
، أماینشأ في الغالب من طرف المنظمات الحكومیةongالنظام القانوني لـ فضلا عن أن أنشطتها 

المنظماتأنمنالرغمعلىف.3هو یختلف من منظمة إلى أخرىففیما یخص تمثیلها لدى المنظمة 
الدوليالقانونمستوىعلىعملهاشرعیةأنإلاالإقامةأوالمنشأدولةلقوانینتخضعالحكومیةغیر

.المتحدةالأمممیثاقمنمستمدة

ید من أجهزة الأمم المتحدة بناءتدخل المنظمات غیر الحكومیة في علاقات تعاون مع العد
أبرز أجهزة الأمم المتحدة. ومنكما یمكن أن تمنح مركز استشاریا لدى الأمم 71على نص المادة 

إدارة شؤون الإعلام الجمعیة ، الاجتماعيو الاقتصادينجد المجلس ONGالمتحدة التي لها علاقة بـ 

.225.ص،الحكومیة في القانون الدولي بین النظریة والتطور، مرجع سابق، المنظمات الدولیة غیر عمر سعد االله1
.114.صمرجع سابق،سعید سالم جویلي،2
.171.ص،مرجع سابقبن عامر تونسي،3
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القانون لجنة ،إدارة الشؤون الإنسانیة،مجلس حقوق الإنسان،منظمة التربیة والثقافیة والعلوم، مةالعا
ون اللاجئین.المفوضیة السامیة لشؤ منظمة الأغذیة والزراعة و ،الدولي

المهام زمن النزاعات المسلحة إلى ت غیر الحكومیة لتنفیذ الأعمال و یرجع اللجوء إلى المنظما
من أجل ذلك كثیرا ما نشاهد أن منظمات ، و 1خبرتها في العمل الإنساني أي تعزیز مهامها العملیاتیة

الحكومیة من أجل مساعدتها ) تلجأ إلى المنظمات غیر HCRدولیة مثل المحافظة السامیة للاجئین (
بین الأمم ألتنسیقيمن أجل ذلك تقوم عدة جهات بالعمل داتها الإنسانیة إلى اللاجئین، و لإیصال مساع

المنظمات التابعة لها مع المنظمات غیر الحكومیة على غرار مكتب التنسیق للمساعدات و المتحدة 
منظمة الأمم المتحدةكلف بالعلاقات بینالمكتب المو منظمة الأمم المتحدة الإنسانیة التابعة لـ

.المنظمات غیر الحكومیةو 

المنظمات الدولیة للمنظمات غیر الحكومیة یمنح لبعض الاستشاريأن المركز :جدیر بالذكر
والتمتع به أو سحبه هإیقافو تهكما یخضع منح هذا المركز وإجراءات ممارس،كلهالیسغیر الحكومیة و 

تدخل المنظمات غیر الحكومیة الإنسانیة في الصنف .2لقرار یصدر من المنظمة الدولیة الحكومیة
إلا أن هذا التصنیف لا یقصد به التقلیل من أهمیة المنظمات غیر الحكومیة الإنسانیة ولكنه الثاني،

.3اختصاصهاب یعود إلى إظهار أو تحدید مهام المنظمات غیر الحكومیة كل حس

غیر أن هذه العلاقة بدأت تشوبها بعض الشكوك بسبب أن بعض من المنظمات غیر 
الحكومیة أصبحت تحت سیطرة المنظمات الدولیة، ومن ثم أصبحت كمساعد غیر معلن عنه لعمل 

.4الحكومات

التي الحكومیة المنظمات غیر یصنف جدیر بالذكر أیضا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
هي:یئاته الفرعیة إلى ثلاثة أنواع و هتكون معنیة بأنشطة المجلس و 

.51.صمرجع سابق،،ساسي بن علي1
.74.صمرجع سابق،سعید سالم جویلي،2
.49.صالمرجع السابق،ساسي بن علي،3
نفس الصفحة.مرجع ،النفس 4
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ظم أنشطة المجلس عتهتم لمالتي المنظماتوهي تلك العام:المنظمات ذات المركز الاستشاري -1
ما .1أن تواصل العمل بما یتناسب وانجازات منظمة الأمم المتحدةو الاهتماماتشریطة أن تثبت له تلك 

ممثلة تمثیلا واسعا للقطاعات الرئیسیة للمجتمع في عدد أن تكون عضویتها كبیرة و لنوع هویمیز هذا ا
.بلدان في مناطق مختلفة من العالمكبیر من ال

یادین التي یغطیها نشاط المنظمات ذات المركز الاستشاري الخاص:اهتمامها محدد في بعض الم-2
كاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر والعفو ین،أن تكون معروفة في هذه المیادالمجلس وهیئاته الفرعیة و 

2المنظمة العربیة لحقوق الإنسان.الدولیة و 

المنظمات المدرجة في القائمة: تكون سلطات هذه المنظمات في التشاور أقل من سابقتیها حیث -3
أن تقدم یرى المجلس أو الأمین العام للأمم المتحدة بالتشاور مع المجلس أو لجنته المعنیة بأنها یمكن 

أحیانا مساهمات مجدیة.

أبرزها: مزایا وحقوقللمنظمة غیر الحكومیةالحكومیةتمنح المنظمة *

المنظمة الدولیة بناء على دعوة اجتماعاتدون تصویت في للاشتراكتعیین ممثل أو مراقب حق-1
اصة لهذه ذلك إذا كان الموضوع المناقش ذا أهمیة خأو بطلب مقدم منها و الاجتماعمن رئیس 

لممثل المنظمة أن یلقي بیان وجهة نظرها.المنظمة غیر الحكومیة و 

الحصول على الوثائق غیر السریة الصادرة عن المنظمة الدولیة.-2

.3حق تقدیم مذكرات للمدیر العام للمنظمة مكتوبة إلیه-3

بنظام موحد وإنما لیة أن المنظمات غیر الحكومیة لا تتمتع جمن خلال ما تقدم یتبین بصفة 
تخضع لأنظمة قانونیة خاصة كما أن عملها یقتصر على تقدیم آرائها داخل المنظمات الدولیة في 

المسائل المطروحة للمناقشة.

.205.ص، 1994،، دون طبعةالقانون الدولي الإنساني"، دون ناشرعبد المنعم محمد داود:"1
.38،39.ص.صمرجع سابق،وائل أحمد محمد علام،2
.173.صبن عامر تونسي، مرجع سابق،3
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تضطلع المنظمات غیر الحكومیة الدولیة بدور متعاظم في مجال حقوق الإنسان وبكفالة كما 
تقاریر الأمم المتحدة إلى أن تلك المنظمات یمكنها أن الواجب لها في كل الظروف، وتشیر الاحترام

.1تقوم بدور إیجابي بالتعاون مع الحكومات أو بشكل مستقل

تنسیق لمنظمات الدولیة بعلاقات تعاون و ابالدول و ترتبطیمكن القول بأن المنظمات غیر الحكومیة 
تجعلها أهم آلیة من آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني.

الثالثبحثالم

النزاعات المسلحةإبان الحكومیة الصعوبات الواقعیة أو المیدانیة التي تواجهها المنظمات غیر 

الواقعیة التي تؤثرالعدید من الصعوبات السیاسیة و غیر الحكومیةةتواجه المنظمات الإنسانی
الدولیة التي تخفي المنظمات نا یجعل منها أداة في ید الدول و أحیاعلى تدخلها الإلزامي المستعجل و 

.2الأسباب الحقیقة وراء دعم التدخل الإنساني لهذه المنظمات

صعوبات عدة من الناحیة العملیة یظهر الواقع المیداني لعمل المنظمات غیر الحكومیة 
المطلب الأول،وهو ما سیتم تناوله في صعوبة التصدي لانتهاكات القانون الدولي الإنسانيأهمها:
الجدیدةالتحدیاتالثاني،المطلبفي واستهدافهاالحكومیةغیرالإنسانیةالمنظماتأفرادعلىالهجوم

خاصةالصعوبات للثالث، أما المطلب الرابع فسنخصصه الالمطلبفي الإنسانيالعملتواجهالتي
.التحدیدوجهعلىالدولیةالعفومنظمةو الأحمرللصلیبالدولیةاللجنةالتي تواجهها كل من 

حمایة السكان المدنیین أثناء النزاعات المسلحة، شركة الدلیل للدراسات والتدریب :"ليیمعلي محمد علي راشد الش1
.168.ص،2013القاهرة،،"وأعمال الطباعة والنشر

2 Colin (j-p): «Variation sur les organisation internationales non gouvernementales », Annuaire Français de

relation internationales, 2008, p.288.
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الأولمطلب ال

نتهاكات القانون الدولي الإنسانيصعوبة التصدي لا 

القانون الدولي الإنساني من قبل أطراف النزاع إلى تعطیل مهمة المنظمات یؤدي عدم تطبیق 
إحداث صعوبات أثناء تأدیتها لمهمتها الإنسانیة فالانتهاكات المتكررة تحول دون و غیر الحكومیة 

إلى الضحایا.وصول هذه المنظمات 

سلم والأمن الدولیین وهو ما یندرج في نطاق للاعلى الرغم من أن هذه الانتهاكات تعد تهدیدو 
الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، إلا أن الواقع یؤكد في كل مرة غیاب الإرادة السیاسیة لدى 

الدول على الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني أو تقاعسها لاتخاذ التدابیر الكافیة لإجبارالدول
(سیاسیة بسیاسیة الكیل بمكیالینفي اتخاذ التدابیر اللازمة لوضع حد لهذه الانتهاكات والتعامل 

ازدواجیة المعاییر).

رفض أطراف الأمر الذي یعقد من عمل المنظمات غیر الحكومیة میدانیا ویجعلها  تواجه 
إثارة الرأي العام العالمي بشأن الممارسات وفا من كشف الانتهاكات الجسیمة و خهاخدماتالنزاع ل

تذرع أطراف النزاع بحجج واهیة كأسباب أمنیة لتفادي لإنسانیة في النزاعات المسلحة، و القاسیة أو أل
منهاسیما الاغاثیةلاتواجه هذه المنظماتأیضافي بعض الأحیانفي النزاعات، ONGSتواجد 

كنها من إیصال مواد الإغاثة وأدویة متتراخیصرفض منحهاالمتواجدة على أرض النزاعات المسلحة 
.الطوارئ

منظمات الإغاثة ترجع في الأساس إلى الصعوبات التي تعترض عمل وغني عن البیان أن
هاك قواعد حمایةزیادة على انتعدم احترام قواعد القانون الدولي الإنساني بشأن الأشخاص المحمیین،

كذا فرض القیود من السلطات المختصة أو عدم العاملین بالمنظمات الإنسانیة والهجوم علیهم، و 
السماح لهم بالمرور أو لوجود حصار بري أو بحري.

رب في بعض الحالات یستخدم أطراف النزاع المساعدات الإنسانیة كسلاح حفضلا عن ذلك ف
تجویع المدنیین كأسلوب من أسالیب القتال إلى ، إضافةیرون وجهتهایغبعدما یستولون علیها بالقوة و 
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في حالات أخرى یتعرضعرقلة نشاط المنظمات الإنسانیة و وبالتالي ،مما یزید من معاناة الضحایا
.في المجال الإنساني إلى الهجوم والاستهدافن املو الع

الصعوبات التي تواجهها المنظمات غیر الحكومیة في التصدي لانتهاكات القانون تختلف
الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الدولیة عنها في النزاعات المسلحة غیر الدولیة وهو ما 

سنتطرق إلیه من خلال الفرعین التالیین:

ت المسلحة الدولیة.الفرع الأول: صعوبات عمل المنظمات غیر الحكومیة زمن النزاعا

الفرع الثاني: صعوبات عمل المنظمات غیر الحكومیة زمن النزاعات المسلحة غیر الدولیة.

الأولالفرع 

زمن النزاعات المسلحة الدولیةعمل المنظمات غیر الحكومیةصعوبات

الأربع واتفاقیات جنیف أساسا بتطبیق مبادئ القانون الدولي الإنساني ذه الصعوبات هتتعلق 
تحدید الأهداف العسكریة لاسیما،والبروتوكول الإضافي الأول المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولیة

وما یتصل 1ل قواعد القانون الدولي العرفيیكذلك التدابیر الاحترازیة التي تعد من قبومبدأ التناسب و 
لارتباطها بنیة أطراف النزاع نظرا لعدم تحدیدها و و طراف النزاعبها من سلطة تقدیریة ممنوحة لأ

التي و ستخدام رغبتهم في الامتثال لهذه المبادئ زیادة على ظهور ما یسمى بالأهداف المزدوجة الاو 
الجسور.عسكریة في نفس الوقت كالمطارات و تخدم أغراض مدنیة و 

كان دور المنظمات غیر الحكومیة تذكیر أطراف النزاع بهذه المبادئ والقواعد إلا أنها نإ و 
.بالمقابل لا تملك فرض تطبیقها

المرتبطةالدولیةالمسلحةالنزاعاتفيالإنسانيالدوليالقانونتطبیقعوائقمنأیضا 
قدبأسبابرفضهاوتبررالإنسانیةالمساعداتعروضترفضقدالدولةأن)ورأیناسبقكما(بالسیادة

،2الذاتيالحكمحالةفيلنظامالخاصةالمصالححمایةأووسیادتهامكانتهاكحمایةتعسفیةتكون

مختارات اللجنة الدولیة للصلیب اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر:"القانون الدولي الإنساني وتحدیات النزاعات المسلحة"،1
.12- 7ص.الأحمر، ص

2 KOLB (Robert): « Le droit international des conflits armés », Bruylant, Bruxelles, 2009 , p .417.
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على الرغم من وجود العدید من النصوص الناظمة للمساعدة الإنسانیة في اتفاقیات جنیف والبروتوكول 
لها.الإضافيالأول

التزاماتهامنیحدالحقوهذاجنیفاتفاقیاتمنالانسحابللدولیمكنعلاوة على ذلك 
1969لعامالمعاهداتلقانوننافیاتفاقیةبموجبمكفولحقهوفالإنسانيالدوليالقانونبتطبیق

1.سیادتهاعلىحفاظاالتزاماتهامنالتحللفيترغبالتيللدولةجائزو 

ذاتهاالاتفاقیاتهذهنصوصبموجبمكفولجنیفاتفاقیاتمنالانسحابحقأنكما
اتفاقیة142والمادةالثانیةجنیفاتفاقیةمن62والمادةالأولىجنیفاتفاقیةمن1فقرة63كالمادة
الأولالإضافيالبروتوكولمن99المادةعلىزیادةالرابعةجنیفاتفاقیة158والمادةالثالثةجنیف
.الثانيالإضافيالبروتوكولمن25والمادة

تحتالواقعةالشعوبأنإلاالدوليالقانونقواعدتنفیذمراقبةآلیاتتطورمنبالرغمو 
اتجاهسواءالمسلحةالنزاعاتأثناءخطیرةوانتهاكاتلتجاوزاتباستمرارتتعرضمازالتالاحتلال
.2الفلسطینيالشعبتجاهالمتواصلةالإسرائیلیةالانتهاكاتغرارعلىالمدنیةالأعیانأوالمدنیین
فيالممارسةواقعأبانقدف2003عامالعراقعلىالأمریكيالغزوفيانتهاكاتمنحدثماوكذلك

فلیستالالتزاماتبهذهالوفاءفيالدولتقاعسعن الأحیانمنكثیرفيالدولیةالمسلحةالنزاعات
الأطرافكافةولیستالإنسانيالقانونقواعدمعة الوطنیهااتتشریعءمةوامعلىعملتكل الدول
.3القتالیةوعملیاتهاالعسكریةهجماتهافيالقواعدهذهاحترمتالمتنازعة

ضدقترفتاإذاجسمیةانتهاكاتبأنهاكیفتالتيالأعمالعلىالأولالبروتوكولنصلقد
عنفضلا،البروتوكولمن73و45و4الموادحمایةوتشملهمالخصمقبضةفيهمأشخاص

النصمنالرغموعلى،البروتوكولنفس من57و37تانوالماد11المادةفيالواردةالانتهاكات
.ارتكابهااستمراریةمنیمنعلمذلكأنإلاعلیها

1 NGUYEN QUOC (Dinh), DAILLER (Patrick) et PELLET (Alain) : « Droit international public », 3éme

édition,LGDJ, Paris, 1987, p.277.
.221.صسابق،محمد رضوان، مرجع 2
.202.ص،مرجعنفس ال3
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تتعلق أساسا ىتواجه المنظمات غیر الحكومیة صعوبات أخر علاوة على ما سبق ذكره
قوانین الدولیة دون ضغط من أحد یستمر في انتهاك الدول أطراف النزاع فالطرف المتحارببمصالح 

، مع أن كل الدولي الإنسانيیتمادى في خرق القانونلذلكتسانده وخاصة من الدول التي تدعمه و 
لكنها في ا مسؤولیة تنفیذ أحكام القانون و المصادقة على اتفاقیات جنیف تقع علیهعاقدة و الدول المت

.1م رغبتها في التورط في النزاع أو الارتباط بمصالح أحد طرفي النزاعالغالب لا تحرك ساكنا إما لعد

لعل عدم فعالیة معاقبة أي طرف یرتكب انتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني دلیل على و 
تضارب لقانون لأن الأمر یتعلق بتصارع و تقاعس الدول التي تضع عقبات قانونیة لقمع انتهاكات هذا ا

المصالح.

القویة صاحبة النفوذ في العالم المشكلة هي في غیاب الإرادة السیاسیة لدى الدول إذن ف
هاكها التي تملك وضع ترسانة قانونیة رادعة للدول التي ثبت انتحبة القرار في المحافل الدولیة و صاو 

تسلیط العقوبات علیها.للقانون الدولي الإنساني و 

على أرض الواقعالدولیةالمسلحةالنزاعاتفيالإنسانيالدولي القانونتطبیقعوائقإن
علىوالمحافظةالقصوىالعسكریةالضرورةإلىتستندماغالباإذقانونیاطابعاالأولىبالدرجةتكتسي
ناهیك عن رغبة الدول في ، 2مقتضیاتهابعضعلىالتحفظأوالاتفاقیاتمنالانسحابوحقالسیادة
.تطبیقها

عدة انتهاكات للقانون الدولي الإنساني اكتفت المنظمات الدولیة المسلحة عرفت النزاعات وقد 
غیر الحكومیة بتسجیلها سواء ما تعلق باستخدام أسلحة محظورة أو بمخالفة قواعد وأسالیب القتال.

.227.ص، 2016دار النهضة العربیة، القاهرة،،"لقانون الدولي الإنسانيا:" ونيسیمحمود شریف ب1
.203.صسابق،محمد رضوان، مرجع 2
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الفرع الثاني

الدولیةغیرالمسلحة صعوبات عمل المنظمات غیر الحكومیة زمن النزاعات 

النزاعاتفيالإنسانيالدوليالقانونتطبیقمعوقاتأكثرمنالسیاسیةالاعتباراتتعد 
القانوننظرفيمتكافئینغیرطرفینبینتجمعما عادةنزاعات الهذهلكون الدولیةغیرالمسلحة
.الدولي

فإن الدول المعنیة تنكر انطباق القانون الدولي الإنساني على هذه النزاعات الأحیانفي غالب
زیادة على أن ،حیث تحجم عن الإقرار بأن حالة العنف قد وصلت إلى درجة النزاع المسلح الداخلي

علاوة على التعسف في منح بأحكام القانون الدولي الإنساني.في الغالبلا تلتزمالجماعات المسلحة
فقة للمنظمات الإنسانیة.الموا

رى من وجود أشیاء أخلب مستوى معین من العنف المكثف و فالنزاع المسلح من أي نوع یتط
عادة ما یفهم أن الطرف في نزاع مسلح یعني قوات مسلحة أو جماعات بینها الأطراف المتعارضة و 

ذ القانون الدولي الإنساني. نفیالهیكل القیادي لها القدرة على تة من التنظیم و ینعلى درجة معمسلحة 
حتى یعرف كل طرف الواجبات الممنوحة لهم و لأطراف سیؤدي إلى تحدید الحقوق و بالتالي تحدید ا

. على ذلك یمكن القول أنه من 1هاالحدود التي یتحرك ضمنواعد التي یتوجب علیه احترامها و الق
الحقوق بینما لا یتمتع الطرف جمیع سلح یتمتع به أحد الأطراف بالناحیة القانونیة لا یوجد نزاع م

.قالأخر بأي ح

الانتهاكات الصارخة العملیة واجهت المنظمات الإنسانیة العدید منمن الناحیة الواقعیة و 
في النزاعات المسلحة غیر ولأحكام القانون الدولي الإنسانيالإنسانوالجسمیة والمستمرة لحقوق 

بالنسبة للعاملین في المنظمات أو سواء بالنسبة للأفراد في مختلف البلدان بصفة عامة الدولیة 
ت قد شهدت النزاعات المسلحة سواء الدولیة أو غیر الدولیة عدة انتهاكاف.2الإنسانیة بصفة خاصة

رار ، وهو ما تأكده باستمرار تقاریر المنظمات غیر الحكومیة على غواسعة للقانون الدولي الإنساني
ن الدولي تقاریر مندوبي اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر باعتبارهم أقرب شاهد على انتهاك القانو 

.339.صمرجع سابق،هالة السید إسماعیل الهلالي،1
.340،341.ص.صمرجع،نفس ال2
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الوقوف على ظروف ، و زیارة المحتجزینقدیم المساعدة و في مناطق النزاع لتالإنساني بحكم تواجدهم 
.جمیع الانتهاكات التي شاهدوهااعتقالهم حیث تشمل تلك التقاریر 

كذلك على التدابیر التي یوصون على اتخاذها لتحسین أوضاع الضحایا وقد تلجأ كما تنطوي 
كان في حالذهبت كل مساعیها هدرا نإلى التندید بالانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني إ

.1ذلك التندید بالفضح العلني في مصلحة الضحایا

لیق نشاطات المنظمات ى تعتؤدي إلمع بعضها وقد ل وغیرها تتضافر كل هذه العوام
ویضیف انتهاكا آخر یزید من معاناتهم.ینعكس سلبا على حمایة الضحایا و هو الأمر الذيالإنسانیة و 

لقواعد الحمایة المكفولة لضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة.

الثانيمطلب ال

واستهدافهافراد المنظمات الإنسانیة غیر الحكومیةالهجوم على أ

بل وأصبحوا أصبح أفراد المنظمات الإنسانیة غالبا ما یجدون أنفسهم مقحمین في النزاع،
أعمال العنف والاعتداء التي النزاع من مختلفنتائج وآثارلیعتبرون كطرف ثالث مما یجعلهم عرضة 

.نظرا لطبیعة النزاعات المسلحة الحدیثةوهذا 2بشخصیتهم وبالنشاط الذي یمارسونهتمس

في بعض الأحیان قد یصبح وجود المنظمات في حد ذاتها هو الهدف للاعتداء من أجل القضاء ف
.3علیها ولیس فقط عرقلة مهامها في المیدان خاصة من قبل الجماعات المسلحة

إن الصعوبات والعراقیل التي تتعرض لها المنظمات غیر الحكومیة من شأنها أن من زاویة أخرى
تشتت جهودها ل مناط اهتمامها وتبدد طاقاتها وتركیزها و نسانیة أو الدفاعیة وأن تحو تعوق مهامها الإ

حمایة مندوبیها وموظفیها بصفة خاصة.ة ضحایا النزاعات المسلحة عامة و ما بین حمای

143.صمرجع سابق،،أحمدبعبد العزیز الطاهر1
.157.ص،أحسن، مرجع سابقالكم2
.، نفس الصفحةرجعنفس الم3
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على أفراد الاعتداءات الواقعة سنحاول من خلال هذا المطلب تسلیط الضوء على طبیعة 
في ثم موقف المنظمات غیر الحكومیة من استهدافها(،(في الفرع الأول)المنظمات غیر الحكومیة 

الفرع الثاني).

الفرع الأول

على أفراد المنظمات الإنسانیة غیر الحكومیةطبیعة الاعتداءات الواقعة 

نظمات الإنسانیة أكثر من إن تغیر الطبیعة الحالیة للنزاعات المسلحة أثر على خدمات الم
حیث أصبحت تتعرض الأطقم الطبیة لإطلاق النار العرضي، عندما تقوم بإجلاء الجرحى أو ذي قبل 

مباشرة من طرف القوات إلا أنه وفي بعض الأحیان یتم استهدافهم المرضى من المناطق العسكریة،
نه في أوقات الصراع المسلح یمكن أن یكون إجلاء الجرحى والمرضى محفوفا أقد تبین المسلحة، و 

العسكریة.بالمخاطر بالنسبة للطاقم الطبي الذي یقوم بنقلهم إلى خارج المناطق 

اللجنةموظفاختطافكحادثالاختطافأو فرادها هدفا مباشرا لجرائم القتل كما قد یكون أ
فياللاجئینبحصرقیامهعندوتشادالسودانبینالحدودفي" لوفیفرغوتییه"الأحمرللصلیبالدولیة

وأخذفالخطف1ماليبمقابللتحریرهالخاطفةالمجموعةمساومةإلىاللجنةدفعمماالمنطقةتلك
المجالفيالعاملینعلىالهجماتإلىالإنساني إضافةالعملفيالشائعةالمشاكلمنالرهائن
.الطبي

إذ أصبح فالمنظمات الإنسانیة أصبحت تعمل في ظروف صعبة إبان النزاعات المسلحة،
أو لعملیات عدائیة فعلى سبیل المثال في سنة دفون في هجمات الأطراف المتنازعةعمالها مسته

كما ازدادت نسبة الهجمات ،الجرحشخص من هؤلاء إلى القتل و 260لي تعرض حوا2008
والنسبة دائما في ارتفاع بحسب ارتفاع عدد النزاعات في العالم. .2الفئةهذهعلى%60بحوالي

تیغراي إقلیمالعاملین في الإنسانیةقتل ثلاث من مقدمي المساعدات 25/06/2021مؤخرا وبتاریخ و 

:على الموقعبدارفورتعیق العمل الإنساني الاختطاف: مهدداتبدعة  1

http ://www. Abrkoba.net/articles –action –shw-id- 51068.htm.
"، مختارات من المجلة الدولیة الإنسانتسییر المساعدة الإنسانیة في القانون الدولي الإنساني وحقوق باربر:"یبیكار 2

.93.ص،2009، 874عدد،91للصلیب الأحمر، المجلد 
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یوهانس هالیفوم " بلا حدود،أطباءمنسق الطوارئ لدى منظمة "ماریا هیرناندیز" :وهمبشمال أثیوبیا
السائق بنفس "تیدروس جبریماریام جبریمایكل" بلا حدود وأطباءمساعد المنسق بمنظمة " رضا

، 1حسب ما صرح به " أیمن عقیل " رئیس مؤسسة ماعت للسلام والتنمیة وحقوق الإنسانالمنظمة
خلال الواقعةء تحقیق دولي في جرائم الحرب على إقلیم تیغراي، و والذي دعا الأمم المتحدة لإجرا

لتي أدت إلى وا2020لإثیوبیة على الإقلیم منذ نوفمبرالعملیات المستمرة التي تشنها الحكومة ا
واستهداف للمدنیین ولعمال الإغاثة نتج عنها مقتل وإصابة واسعة للقانون الدولي الإنساني انتهاكات 

2یین وانقطاع الإقلیم المذكور عن العالم.الآلاف من المدن

بسببللخطرمعرضینمحرجینشهوداالإنسانيالمجالفيالعاملونیصبحأخرىجهةمن
مختلفیفسرماهذاالنزاعات،مركزمنالاقترابإلىتمیلالإنسانیةالمساعداتلأنشهادتهم
النزاعاتفيخاصةالأخیرةالسنواتفيالإنسانیةالوكالات موظفيعمداتستهدفالتيالهجمات
. 3الداخلیة

أكثربینمنوالمتطوعینوالإنسانيالطبيالمجالفيالعاملینضدالمباشرةالهجماتتعدو 
. 4الیوميعملهمفيمعهاالتعاملالإنسانيالمجالفيالعاملونیخشىالتيالتحدیات

طبیعة العمل الإنساني الابتعاد عن النشاط العسكري واستخدام القوة وإلا تقتضي في الأصلف
ون أنفسهم منذ البدایة في خطر الاعتداء علیهم لأنه في هذا ضعفإن القائمین بالعمل الإنساني سی

الحالة یتحول العمل الإنساني إلى وسیلة في ید أحد أطراف النزاع ویبتعد عن وظیفته الأصلیة 
والمحایدة.

الاستقلالیة والعمل في سبیل تخفیف المعاناة أثناء ة معروفة بالحیاد و إذ لا یمكن لمنظمة إنسانی
فذلك ا،النزاع المسلح أن تلجأ إلى الاستعانة بالقوة من قبل أحد الأطراف من أجل ممارسة نشاطه

.2005هي منظمة مجتمع مدني مصریة تأسست في مطلع مؤسسة ماعت للسلام والتنمیة وحقوق الإنسان1
2 http://www.maatpeace.org. 11.30:على الساعة27/06/2021ع بتاریخ اطل
3 D’ANDLAU (Guillaume): « L’action humanitaire », Paris, 1998, p. 86.
4 BERNARD)Vincent ), -IN- CHIEF (Editor), op.cit, p.10.



المسلحةالنزاعاتفيالحكومیةغیرالمنظماتدورعلىالمؤثرة سلباالحدود: الثانيالباب

244

حولها ویفقدها ، بل إن ذلك سیدعو إلى التشكیك طبیعة العمل المقدمسلبا على طبیعتها و سیؤثر 
.1مصداقیتها ویعزز الخطر نحوها

المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في الستینات أثارت بعض الدول تحفظات على عدد من 
حقیق أغراض سریة خاصة بالتعاون مع بعض الحكومات التي تمولها لاستخدامها كأدوات لتاتهمتها و 

كما 2عملیات تجسس أو جمع معلومات غیر رسمیةبمقاصد الأمم المتحدة مثل القیام و لا تتناسب 
وجهت إلى منظمات أخرى تتمتع بالوضع الاستشاري لدى الأمم المتحدة اتهامات أخرى تتعلق بمحاولة 

محاولة تحقیق منافع مادیة أو أدبیة خاصة للعاملین بها هذا الوضع لمجرد زیادة مكانتها و استغلال 
.  3للمجتمع الدولدون أن تحقق من وراء ذلك أي فائدة 

للاعتداء من قبل القوات الحكومیة اوما یصعب من عمل هذه المنظمات أنها قد تصبح هدف
ولیس فقط من طرف الجماعات المسلحة، وهي التي كان یفترض أن تقوم بحمایتهم وضمان سلامتهم.

في المجال الإنساني لتمكینها یجب الحصول على المزید من الحمایة المقررة لفئة العاملین لهذا 
من أداء مهامها وعملها على أحسن وجه لأن هذه الاعتداءات التي تمسها تعتبر كأكبر عائق في وجه 

. 4المنظمات الإنسانیة لأداء عملها

الثانيالفرع 

نزاعاتالمنظمات غیر الحكومیة من استهدافها زمن الموقف

للعاملین بالمنظمات غیر الحكومیة من أهم العوائق التي تعترض یعد نقص الحمایة المكفولة 
لیس لها خیارات عدیدة لتفادي تعرضها للتهدید إذ ،عمل المنظمات الإنسانیة زمن النزاعات المسلحة

.الاستهدافوالطرد و 

.158.صمرجع سابق،،حسنأكمال1
.78.ص،، مرجع سابقالسعید برابح2
.79.ص،مرجعالنفس3
الصلیب الأحمر حمایة المنظمات الإنسانیة المستقلة وموظفیها في ضوء القانون الدولي وراء:" في ماكان ماكینتوش4

.وص05.ص،2007مارس 865عدد 89-، مختارات من المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، المجلد د"الإنساني
22.
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ما قد یبعدها عن المبادئ الأساسیة التي یتسم بها العمل الإنساني من حیاد ونزاهة واستقلالیة هذاو 
عن أي أجندة سیاسیة.

ا إلى حین ضمان احترام في ظل هذه العراقیل تلجأ بعض المنظمات الإنسانیة إلى تعلیق نشاطه
فمثلا:علقت منظمة أطباء العالم ، 1الأمن لتمكینهم من الوصول بحریة إلى الضحایاتوفر الحمایة و 

نشرت بیانا بذلك على دخولها و نشاطها داخل قطاع غزة جراء القیود التي فرضتها السلطات الإسرائیلیة 
هو یشكل أیضا فى مع تنفیذ برنامجها الإنساني و حیث رأت أن هذه القیود تتنا2003ماي 13في 

ذاته.انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني في الوقت

قد تلجأ بعض المنظمات إلى التعاون الأمني مع القوات الحكومیة أو قوات خاصة من أجل كما 
سلامة المنظمات غیر الحكومیة في بیئات ازدیاد القلق فیما یتعلق بأمن و فمع.الحمایة موظفیها

للمنظمات ة الأمنیة العملیات التي تزداد تعقیدا هناك حاجة أساسیة للآلیات التعاونیة التي تقوي الإدار 
توفر معلومات أمنیة دقیقة في الوقت المناسب.غیر الحكومیة و 

على غرار 2هناك العدید من المبادرات الحدیثة للتعاون الأمني للمنظمات غیر الحكومیة
لجنة تنسیق و ، 2002مكتب للسلامة المنظمات غیر الحكومیة بأفغانستان الذي أنشأ في أواخر عام 

الاستعدادومشروع الدعم و ، 2003في جویلیة -المكتب الأمني–ظمات غیر الحكومیة في العراقالمن
غیرها من المبادرات و 2004الذي أنشأ في نهایة عام الأمني للمنظمات غیر الحكومیة في الصومال

غیر أن تحقیق التعاون الأمني الفعال ،الأخرى للتعاون الأمني بین المنظمات غیر الحكومیة
التعاون كعدم لهذاالمجتمع الدولي مع وجود معوقات مزال تحدیا أماالحكومیة لا یللمنظمات غیر

تدخل التعاون وتنوع الطرق الأمنیة ونقص الشفافیة أو الثقة، الشك و الوكالات بهذا اقتناعالتزام و 
.3الموارد المحدودة...ویات المتنافسة و دام الشخصیات والأسالیب والأولصو السلطات 

.146.صسابق،مرجع ،أحمدبعبد العزیز الطاهر1
الإنسانیة التابعة للمفوضیة الأوروبیة ـدلیل التعاون الأمني للمنظمات غیر الإدارة العامة لدائرة المساعدات 2

). متوفر على الموقع:20- 18(.ص.ص، 2006الحكومیة،
http ://ec.europa.eu/ecgo/evaluation / security_ review_en.htm.

، نفس الصفحة.مرجعنفس ال3
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ع التي الصعوبات التي تواجهها المنظمات الإنسانیة في التعامل مع بیئة النزاتزایدمع 
نتیجة لتدهور الوضع الأمني وتعدد الهجمات على عمال الإغاثة لاسیما و تختلف من نزاع إلى آخر

في ظل ندرة المعلومات الأمنیة الدقیقة و ،الأمن وقتها من ناحیةر الدولیة وانعدام في حالة النزاعات غی
في حالة أفغانستان على نشأت الحاجة من ناحیة أخرى وانعدام الآلیات الفعالة لتأمین أمن الموظفین

لإیجاد آلیة فعالة للتعاون الأمني بمبادرة من المنظمات غیر الحكومیة والمانحین، بحیث سبیل المثال 
قوات التحالف والأمن لقوة الدولیة للمساعدة الأمنیة و حلقة وصل بین المنظمات واتكون هناك 

خرغیر الحكومیة في أفغانستان في أواتجسدت في تأسیس مكتب سلامة المنظمات والتي،الأفغاني
).ANSO(2002عام 

تحسین الوضع ن مكتب سلامة المنظمات لم یساهم بشكل كبیر في إعلى الرغم من ذلك فلكن 
.ات علیهم سواء القتل أو الاختطافلم تتوقف الاعتداءإذ 1الأمني أمام المنظمات وعاملي الإغاثة

أدت البیئة الأمنیة غیر الآمنة إلى انخفاض في وجود أما بخصوص النزاع في العراق فقد 
محافظات كثیرة في العراق، ة في المنظمات الإنسانیة وعلى عدم قدرتها على نقل المساعدات الإنسانی

تباط بالقوات تكیف معظم المنظمات مع هذه البیئة إما بالتخفي أو التمرس في الداخل أو الار ترجم و 
صعب الانسحاب بشكل كامل متمسكة برؤیتها بأن مواصلة العمل الإنساني أمر متعددة الجنسیات أو 

ي تتعرض له المنظمات وأنه غیر فعال لا یوازي من ناحیة أثره الإنساني الأخطار التالاحتمال و 
.2بالنسبة لتكلفته

: لعل أبرزهاالحلول لحمایة الهیئات الإنسانیةهذا المنطلق اقترحت مجموعة من من و 

في هذا الصدد تعد ي و ملبل إرسالهم إلى المیدان العالتدریب الأمني لموظفي الهیئات الإنسانیة ق- 
الجدد قبل وظفیهاملاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر المنظمة الوحیدة التي لدیها نظام تدریب كافي 

لعاملین القدرة على تقییم تیح لیلأنه هذا التدریب حمایة أفضل في المیدان یوفر، و إلى المیدانإرسالهم
.3طات اللازمة لحمایة أنفسهم أكثراتخاذ الاحتیاالتمكن من حسن التصرف و مواجهته و الوضع و 

.238.ص، مرجع سابق، خالد محمود عبد الكریم الدغاري1
.239.ص،المرجعنفس2
.22.ص،، مرجع سابققاء أبو عجیبل3
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الجدران العالیة، زیادة على تعرض للمخاطر كالأسلاك الشائكة و استخدام وسیلة وقائیة للحد من ال- 
استخدام سترات واقیة من الرصاص.

طلب المساعدة من الحكومة المانحة للقبول للتدخل من أجل حل مشكلة سلامة أمن أفرادها أو مقرها - 
أو تعلیق عملها بالانسحابالحكومةیمكنها أن تهدد تلكها في حال تعرضها لتهدیدات، كما اتو عقار أ

. 1إلى غایة تحسن تلك الظروف

من جهة أخرى تسعى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إلى توجیه النداءات العاجلة لأطراف 
ة مرور المساعدات الطبیة حتى في النزاع كما تعمل على تذكیر الأطراف ببعض المبادئ كمبدأ حری

والذي 6/8/1990المؤرخ في 661من رقم حالة الحصار كما وقع في العراق بموجب قرار مجلس الأ
المرضى. لكنه استثنى صراحة الأدوات والمواد الطبیة الموجهة للجرحى و أقر الحصار و 

إلى القتل والجرح تعرضواللجنة الدولیةاCICRالعدید من العاملین في تجدر الإشارة إلى أن
في العدید من الدول كأفغانستان 2013و2012الخطف بسبب انعدام الأمن خاصة في سنتي و 
ر أین اتدابیر الواجب اتخاذها زمن الأخطالتعید النظر في مضطرة لأن جنة لمما یجعل ال.2سوریاو 

تكون هناك أسباب عندماالإنسانیةمصاحبة لنشاطاتها أمنیة محكمة و إستراتیجیةها وضع یتعین علی
إلى طلب الحمایة المسلحة أو العمل مع أخرىغیر الحكومیةةمنظماللجنة الدولیة أو أي أمنیة تدفع 

أحد أطراف النزاع أو مع القوى الغربیة العسكریة والسیاسیة.

النزاعات یكشف رصد وتتبع أنشطة المنظمات الإنسانیة في مجال تقدیم الإغاثة والمساعدة في 
المسلحة المعاصرة عن تعرض العاملین في المجال الإنساني لعنف موجه هذا ما یجعل المنظمات 

، رغم ما یحمله هذا الإنسانیة تتعامل مع الجهات العسكریة وتتعاون معها من أجل تقدیم المعونة
. التعاون من نتائج سلبیة قد تؤدي إلى تضاعف الخطر وزیادة الهجمات المباشرة ضدها

.20.، ص، مرجع سابققاء أبو عجیبل1
2 DOUCET (Chislaine): « La spécificité du CICR dans l’action humanitaire », droit et justice, Belgique,

2016, p.242.
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المطلب الثالث

التي تواجه العمل الإنسانيالتحدیات الجدیدة 

التي أفرزتها تواجه المنظمات غیر الحكومیة جملة من التحدیات والصعوبات الجدیدة 
النزاعات المسلحة أخرى تتعلق ببط بالنزاعات المسلحة الدولیة و صعوبات ترتمنها النزاعات الحدیثة 

تحدیات مرتبطة بهیكل النظام الدولي وصعوبات و بالحرب ضد الإرهاب.ثالثة تتعلق غیر الدولیة، و 
ني في زمن النزاعات المسلحة تعاالسیاسي. فنساني وبین العسكري،بخصوص العلاقة بین المدني الإ
أحیانا نقص الكوادر المؤهلة للعمل في النزاعات زیادة على أنها تتهم هذه المنظمات من غیاب الأمن و 

قد ینظر إلى تواجد هذه المنظمات على أیضا في بعض الأحیان و تسعى إلى تحقیقها.بأن لها أجندة
.1أنها احتلال جدید تحت غطاء حمایة حقوق الإنسان أو ربما تبشیر دیني

على ضوء ما سبق سنتناول فیما سیأتي من فروع أهم وأغلب التحدیات الجدیدة التي تعترض 
المنظمات غیر الحكومیة. 

الفرع الأول

تغیر أنماط النزاعات المسلحة

ها نظرت إلیها بوصفقانون الحرب بالنزاعات الدولیة، ووصفتها و اهتمت النظریة التقلیدیة ل
لأن الدول وحدها لها الحق في شن الحرب بعلاقاتها المتبادلة مع الموضوع الأساسي لقانون الحرب 

أما النزاع الداخلي فهو الذي یجري داخل دولة واحدة حیثما یعمد أفراد أو جماعات إلى شق .2الدول
نزاع بهذا اليقد كانت النظریة التقلیدیة تلقمة الوطنیة للوصول إلى السلطة، و عصا الطاعة على الحكو 

لق لكل تجعله من الأمور الداخلیة أي من الاختصاص الداخلي المطخارج نطاق القانون الدولي و 
.3دولة

1 BEIGBEDER (Yves), role international, op.cit, p. p 23. , 24.
،2009،الجزائرإصدارات الهلال الأحمر الجزائري،بن أشنهو عبد االله:"موجز في القانون الدولي الإنساني"،2

.248.ص
.248. ص،مرجعالنفس3
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بعد نهایة بین اتفاقیات جنیف الأربع المشتركة الثالثةتم التوصل إلى فكرة حكم المادة إلى أن
والتي استمر 1عات غیر الدولیةاز بسبب انخفاض النزاعات الدولیة وزیادة النالحرب العالمیة الثانیة 

الذي اعتبر 1977ر الدولیة لعام نزاعات غیالثاني الخاص بالالعمل بها إلى غایة صدور البروتوكول 
المادة الثالثة المشتركة منها.وبالضبط تطورا جذریا للقواعد المنصوص علیها في اتفاقیات جنیف 

كومیة تحدیات جدیدة في ظل تغیر وتطور تواجه المنظمات غیر الحأما في الوقت الراهن 
روب الدولیة حیث ظهرت وبرزت حظهور مفاهیم جدیدة في العلاقات طبیعة النزاعات المسلحة و 

رب على كالحفاعلین من غیر الدولتحركها العوامل الاقتصادیة والهویة والإرهاب وظهر فیها تأثیر 
غیر المقاتلین.ن صعوبة التمییز بین المقاتلین و الحرب الاستباقیة ناهیك عالإرهاب و 

الهدف منها، الأسلحة و نوعیةطبیعة الأطراف و النزاعات المسلحة بسمات التغیر حسب تتسم 
التي أصبحت سمة الحروب الأهلیة مناطق القتال و بعدم الوضوح في الأوضاع داخلمیزكما أنها تت
ظهور ما یطلق علیه تزاید دور الجماعات المسلحة و مسلحة بعد نهایة الحرب الباردة و النزاعات ال

صعوبة العمل الإنساني للمنظمات صعوبة الوصول إلى المتضررین، و و بالحرب الشاملة على الإرهاب 
غیر الحكومیة زمن النزاعات خاصة مع تنامي خطر سوء استخدام المعونات الإنسانیة أو رفضها 

.2نناهیك عن تنامي الخطر الذي یواجه العاملین الإنسانیكلیة.

أصبح القانون الدولي الإنساني عرضة للانتهاكات ر أنماط النزاعات المسلحة في ظل تغیو 
ا كافة الوسائل لتحقیق ل واسع خاصة من قبل الجماعات المسلحة التي عادة ما تبرر لنفسهبشك

عدم الأخذ بمبدأ التمییز أو بمبدأ الإنسانیة اتساع دائرة استهداف المدنیین و هو ما یؤدي إلىأهدافها و 
.3في ظل الفوضى التي یتسم بها هذا النوع من النزاعات

.249.ص،سابقمرجع،بن أشنهو عبد االله1
مختارات من المجلة الدولیة للصلیب الأحمر،رغر:"هل تتحدث علانیة أم نصمت أثناء العمل الإنساني"، بینلجاكوب ك2

.2،3.ص.ص،2004دیسمبر 
.268.صمرجع سابق،الد محمود عبد الكریم الدغاري،خ3
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:المسلحة التقلیدیةالنزاعات- أولا

النزاعین اللذین تم النص علیهما بموجب بروتوكولا جنیف یقصد بالنزاعات المسلحة التقلیدیة
والنزاعات المسلحة غیر الدولیةموضوع البروتوكول الأول النزاعات المسلحة الدولیة ي أ.1977لعام 

.موضوع البروتوكول الثاني(الداخلیة)

لم یعرف القانون الدولي التقلیدي مفهوم النزاعات المسلحة فقد كان الدولیة:النزاعات المسلحة - 1
ات النزاعقهي من التوصل إلى إدخال مصطلح " إلا أن تمكن الاجتهاد الف،یستخدم مصطلح الحرب

بفضل حكم محكمة العدل الدولیة إخضاعه لقواعد قانونیة خاصة،المسلحة" في القانون الدولي و 
روسیا وبولندا حول ین كل من الصراع بذلك بمناسبة و ساهمت في ترسیخ هذا المفهوم،الدائمة التي 

الحرب إلى استعمال مسمى تحول معظم الفقه من استعمال لفظمنذ ذلك التاریخقضیة(ویمبلدون)،
.1النزاعات المسلحة الدولیة

تخدام القوة المسلحة من قبل یعرف النزاع المسلح الدولي بأنه اس:تعریف النزاعات المسلحة الدولیة-أ
یقع النزاع خارج حدود أحد الطرفین،و طرفین متحاربین یكون أحد أطرافها على الأقل جیشا نظامیا،

.)(الهدنةإستراتیجیةقتال) أو تبدأ عادة بإعلان الحرب التي تتوقف لأسباب میدانیة (وقف الو 

.2إما باتفاق صلحوینتهي إما بالاستسلام و 

المسلح الدولي هو النزاع الذي ینشأ عندما تستخدم دولة القوة المسلحة ضد دولة أو النزاع ف
ینقسم و 3الكلي أو الجزئيینطبق المصطلح أیضا على جمیع حالات الاحتلال العسكري،و دول أخرى،

نزاعات نزاعات مسلحة بحریة و نزاعات مسلحة بریة،النزاعات المسلحة الدولیة إلى ثلاثة أنواع:
جویة.مسلحة

:                                                                   الآتیةبالسماتالنزاعات المسلحة الدولیةتتمیز خصائص النزاعات المسلحة الدولیة:- ب

.20،21.ص.بلقیس عبد الرضا، مرجع سابق، ص1
الدولیة للصلیب مل الیازجي:" المحكمة الجنائیة الدولیة وتوسیع نطاق القانون الدولي الإنساني"، منشورات اللجنة أ2

.102.ص،2004دمشق،مطبعة الداودي،،الأحمر الدولي
.22.صمرجع سابق،لقیس عبد الرضا،ب3
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تتضمن استخداما للقوة المسلحة سواء أكانت ل أي بین أشخاص القانون الدولي و أنها تتم بین الدو -1
بحریة أم جویة.بریة أم 

ما طرف یهدف النزاع المسلح إلى تحقیق هدف كإرغام عملیاتها نسبیا و مسرحتساعابأنها تتمیز -2
لمطالب الدولة المعتدیة، أو احتلال جزء من أراضیها أو السعي بعمل أو بامتناع عن خضو ر على ال

. 1ة أو إضعاف قدرتها على المقاومةینعمل، أو تسعى إلى تدمیر دولة مع

غیر ة حاول الفقه التقلیدي وضع تعریف محدد للنزاعات المسلحالنزاعات المسلحة غیر الدولیة:-2
غروسیوس" نجد أنه وصفها بالحرب غوفإذا رجعنا إلى الفقیه" هو عناصرها،الدولیة وتبیان ماهیتها و 

ة الخاصة التي تقوم بین رعایا دولصفاتالها تجمع بین صفات الحرب العامة و المختلطة لأنه رأى أن
.2واحدة

مر بمرحلتین مهمتینالداخلیة یأما الفقه المعاصر فقد لاحظ أن مصطلح النزاعات المسلحة 
وفقا تهتتم معالجمحضا حیث اعتبرت النزاعات المسلحة الداخلیة شأنا داخلیا 1949الأولى قبل عام 

أین تم وضع نص 1949وضع اتفاقیات جنیف الأربع عام والثانیة بعد،القوانین الداخلیةللأنظمة و 
مشترك هو نص المادة الثالثة المشتركة التي نصت على تطبیق الحد الأدنى من قواعد القانون الدولي 

وصولا إلى إقرار البروتوكول الثاني الخاص 3خاص بالنزاعات الدولیة على النزاعات المسلحة الداخلیة
لدولیة.بالنزاعات المسلحة غیر ا

إلى غایة نص المادة الثالثة المشتركةالعمل باستمر :غیر الدولیةتعریف النزاعات المسلحة -أ
حیث ى في اتجاه مختلف الذي خطو الذي یطور ویكمل هذه المادةصدور البروتوكول الإضافي الثاني

التي المنازعات تلك هاعلى أنلیة من خلال المادة الأولى منه تولى تعریف النزاعات المسلحة الداخ
أو جماعات نظامیة قوات مسلحة منشقةراف السامیة بین قواته المسلحة و تدور على إقلیم أحد الأط

القیام تمارس تحت قیادة مسئولة على جزء من إقلیمه من السیطرة ما یمكنها من مسلحة أخرى، و 
ل.تستطیع تنفیذ أحكام هذا البروتوكو بعملیات عسكریة متواصلة ومنسقة و 

.22.ص، مرجع سابقلقیس عبد الرضا،ب1
.24.ص،نفس المرجع2
.25.ص،نفس المرجع3
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لك بالنزاعات المسلحة الداخلیة تعرف هذه النزاعات كذخصائص النزاعات المسلحة غیر الدولیة:- ب 
بأنه من الأسباب Antonio Casseseیؤكد القاضي الدوليعلیها أیضا اسم الحرب الأهلیة و یطلقو 

التي جعلت القانون الدولي یأخذ هذا النوع من النزاعات بعین الاعتبار هو كثرة الأعمال الوحشیة التي 
تتمیز هذه النزاعات و .1الأمر الذي توجب التدخل من أجل الحد منهاتتمیز بها هذه الأخیرة،

: 2بالخصائص الآتیة

تقع داخل إقلیم دولة واحدة.هاأن-1

بین قوات مسلحة منشقة أو جماعات ات بین القوات المسلحة الرسمیة و تكون هذه النزاعهاأن-2
نظامیة مسلحة أخرى.

تحت قیادة مسئولة.فیها أن تكون الأطراف المتقاتلة -3

أن تسیطر الأطراف المتقاتلة على جزء من إقلیم الدولة.-4

سقة.منتقاتلة بعملیات عسكریة متواصلة و أن تقوم الأطراف الم-5

أن تستطیع الأطراف المتقاتلة تنفیذ أحكام البروتوكول الإضافي الثاني.-6

الأشكال الجدیدة من النزاعات المسلحة:- ثانیا

أخرى النزاعات مسلحة ذات طابع دولي و خلافا للنزاعات المسلحة الكلاسیكیة التي تقسم إلى
التي تخضع لاتفاقیات القانون الدولي الإنساني ظهرت إلى الوجود نزاعات ذات طابع غیر دولي و 

conflits internesمسلحة داخلیة مدولة( –internationalisés  ( في بدایة المطاف ثم ظهرت
المسلحة الحدیثة.من النزاعات أخرىأشكال مختلفة 

،مسلحة من جهة أخرىعناصرو هذه النزاعات یمكن أن تدور بین القوات النظامیة من جهة
القوات المسلحة النظامیة مع تدخل أطراف ین العناصر المسلحة فیما بینها و كما یمكن أن تكون ب

.26.ص، مرجع سابقلقیس عبد الرضا،ب1
.1977الثاني لعام الإضافي أنظر المادة الأولى من البروتوكول 2
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ما یمیز هذا 1عن طریق التدخل المسلح في میدان النزاع.یة لمساندة طرف على حساب أخر أو أجنب
فیها ما خروقات واسعة النطاقعدو مما یؤدي إلى ارتكاب أفعال و النوع أنه یسعى إلى القضاء على ال

لیس فقط إضعاف العدو.یرقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة و 

ونظرا لتطور هذه النزاعات الداخلیة على القانون الدولي اهتم الفقه بما یطلق علیه مصطلح 
یصدرها في الكیانات من غیر الدول مما دفع مجلس الأمن إلى مخاطبتها في العدید من قراراته التي

الجماعات المسلحة ي أفغانستان، وجیش تحریر كوسفو و إطار الفصل السابع كالجماعات الإرهابیة ف
.2012في إقلیم شمال مالي في 

زیادة على النوعین السابقین من النزاعات المسلحة ظهر نوع :ةالمدولةالمسلحاتالنزاع- 1
یقصد به: ذلك النزاع ة ویسمى بالنزاع المسلح المدول و جدید شهده العالم بعد انتهاء الحرب البارد

بین عتباره یقوم داخل إقلیم الدولة و الذي یجمع بین خصائص النزاعات المسلحة غیر الدولیة با
خصائص النزاعات المسلحة الدولیة نظرا للتدخل الأجنبي فیها هذا النوع من النزاعات عرف 

یدة نزاع المسلح غیر الدولي الذي یصبح دولیا لأسباب عدیقصد به ذلك الو المدولبالنزاع المسلح
2من بین هذه الأسباب:ومعقدة في القانون الدولي و 

إذا اعترفت دولة وقعت ضحیة عصیان مسلح بالمتمردین بوصفهم محاربین.-1

بتقدیم المعونة لأحد أطراف النزاع عن طریق قواتها المسلحة.أو أكثر إذا قامت دولة أجنبیة -2

قدمت كل منهما المعونة لأحد الأطراف المتحاربة بقواتهما المسلحة و أجنبیتانلتان إذا تدخلت دو -3
على إقلیم الدولة ذات النزاع.

11یة، بعد أحداث ظهر نمط جدید من النزاعات التي شهدتها الساحة الدول:النزاعات عبر الوطنیة- 2
بالنزاعات عرفت لایات المتحدة الأمریكیةالتي شنتها الو الاستباقیةما أفرزته الحروب و 2001سبتمبر 

ول، تعمل خارج حدود دولة واحدة : النزاعات التي تشارك فیها جماعات غیر الدهيو عبر الوطنیة

جامعة ، مجلة صوت القانون، "دور المنظمات الدولیة في إعمال حقوق الإنسان في النزاعات المسلحةكریم خلفان: "1
.23.، ص2014العدد الأول، أفریل،الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، 

أفغاستنان، سوریا، لیبیا.صومال، من أمثلة النزاعات المدولة: ما حدث في كوسفو، ال
.28صبلقیس عبد الرضا، مرجع سابق،2
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بدولة أي لیست محصورةالنزاعات عبر الوطنیة هي نزاعات تتخطى حدود الدول،بعبارة أخرى إن و 
أو ما یسمى موزعة على أكثر من دولة عن طریق تنظیمات تابعة لها،عملیات و أو إقلیم، ولها أنشطة 

.1تضم عناصر من جنسیات مختلفةبأجنحة عسكریة و 

جب التطبیق خاصة وأن اتفاقیات ول القانون الواحیطرح هذا النمط الجدید علامات استفهام 
الأمر الذي أصبح یشكل ،البروتوكولین الملحقین بها لم یتناولا مثل هذه الحالاتو 1949جنیف لعام 

نظرا لأن هذه الجماعات الداخلة في النزاع لا تمثل سلطة ذات سیادة بإمكانها ،تحدیا قانونیا جدیا
مما یجعل هذه النزاعات تقع خارج نطاق القانون الدولي ،بحالة الحربّ الوفاء بمعاییر الاعتراف

كذلك بین الحكومة 2حزب االله اللبنانيرائیل و النزاع بین إسر الوطنیةعبالتقلیدي من أمثلة النزاعات 
ها تجدر الإشارة إلى أن نزاعات الیوم تتشابك عناصر العراقیة. كمامعاقل الأكراد في الأراضي التركیة و 

إذ قد نرى ،ثالثة مدولة فهي تحمل سمات أكثر من نزاعوطورا داخلیة و تارة دولیةمع بعضها فهي 
نزاع داخلي یتحول إلى نزاع مدول أو عبر وطني.

الغزو الأمریكي للعراق عام مثال ذلكفالنزاع الواحد بات یحمل في طیاته أنماطا مختلفة
إلا أن هذا النزاع تحول بعد عام ،تم تحت اسم محاربة الإرهاب یدخل في إطار النزاع المسلح2003
ونات العراقیة لیتحول مساره مجددا إلى نزاع عبر وطني بعد دخول إلى نزاع داخلي بین المك2003

ى النزاع إذا نظرنا إلفكما أن الحرب في أفغانستان هي الأخرى حملت أكثر من نمط،تنظیم القاعدة
إلى النزاع بین تنظیم إذا نظرناو تنظیم طالبان یمكن القول بأنه نزاع دولي،بین القوات الأمریكیة و 

ى النزاع إذا نظرنا إلو كومة الأفغانیة فإن هذا النزاع یدخل تحت مسمى النزاعات الداخلیة،الحالقاعدة و 
خارج أفغانستان فإن النزاع هنا یدخل في إطار النزاعات عبر بین القوات الأمریكیة والقاعدة داخل و 

الوطنیة.

اعات المسلحة دون أن تكون للجنة الدولیة للصلیب الأحمر الحق في التوصیف القانوني للنز ملاحظة:
طبیعته من قبل اللجنة الدولیة النزاع و فتوصیفممارسة هذا الحق على الصعید العملي،مجبرة  على 

.34ص، مرجع سابقلقیس عبد الرضا،ب1
لجنة الأمم المتحدة للتحقیق بشأن لبنان هذا النزاع نزاعا مسلحا دولیا فریدا من نوعه بینما لم تعبر اللجنة اعتبرت2

انظر: إسرائیل أو لبنان موقف من التصنیف.(بديالدولیة عن تصنیفها لطبیعة النزاع(دولي أو غیر دولي) كما لم ت
).32.صمرجع سابق،بلقیس عبد الرضا،
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إنما یحدد إلى درجة كبیرة مدى قبول الدول من حیث الإلزامیة أو یترتب علیه واجبات مختلفة فقط و لا
ح للجنة النزاع ثم الإعلان عن موقفها على السماعدم الإلزامیة لخدمات اللجنة الدولیة، فتكییف حالة

لجنة عن التوصیف الصریح للنزاع وتكتفي بالتذكیر الشك تمتنع الفي حالة بالقیام بهذه الأنشطة، و 
.1القواعد الأساسیة للقانون الدولي الإنسانيبالمبادئ و 

أعلنت اللجنة الدولیة في وفي هذا الصدد بخصوص الحرب على الإرهاب أیضا الإشكال*یثور
مناسبات عدة أن القانون الدولي الإنساني ینطبق عندما یصل الكفاح ضد الإرهاب إلى مستوى نزاع 

قانون الدولي للبوضوح آنذاك خاضع مسلح مثلما هو علیه الحال في أفغانستان حیث كان الوضع 
. 2ةالمنطبقة زمن النزاعات المسلحة الدولیوتحكمه القواعد الإنساني 

غیاب مزید من الأدلة العملیة یكون من الصعب تحدید ما إذا كان العنف ظلفيغیر أنه و 
یصعب حیث الدائر بین الدول وشبكات عالمیة یمكن اعتباره نزاعا مسلحا بالمعنى القانوني أم لا.

ید تحدیصعبالنزاع على شبكة قد تكون سریة و معرفة كیف یمكن أن ینطبق معیار"طرف" من أطراف
الواجبات بین أطراف بیق قاعدة المساواة في الحقوق و بالتالي یستحیل تطو ،المقاتلین من هذا الطرف

ضمنها القانون الدولي الإنساني.النزاع التي ی

الفرع الثاني

لاعتبارات إنسانیةالعسكري مسألة التدخل 

تنفیذأجلمننیبالعسكریالاستعانةإلىبالطوارئالمعنیةالحكومیةغیرالمنظماتتلجأ 
الإنسانیةالبرامجتعرضأنهاكما،النزاعأطرافأحدقبل الحیادلخرقیعرضهاالذيالأمرمهمتها

حولإشكالطرحیوهوالإنسانیةالمساعداتعسكرةب. هذا ما یعرفللخطر3المیدانیةوالأنشطة
.الإنسانيالعملمستقبل

. 394.صمرجع سابق،،دیفید دیلابرا1
.339.صمرجع سابق،هالة السید إسماعیل الهلالي،2

3 MAKKI(Sami): « Quel avenir pour un espace humanitaire indépendant face aux dynamiques de
militarisation de privatisation les ongs dans la tempête mondiale, édition Charles Léopold Mayer, Paris,
2004, p. 171.
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العاملینأمنوضمانالحكومیةغیرالمنظماتوحیاداستقلالیةاحترامنوبطبیعة الحال فإ
منتستعملوسائلإلىهذه المنظماتتتحولوربماتدهوریقدالمنظماتتلكفيوالثقةبهاالمدنیین

مصطلح. ولا مناص من القول أنوأفغانستانالعراقكل من فيحدثاممثلالدول مخابراتقبل
الدولغرضیكونفأحیاناالإنسانيللعملموحدتعریفدیوجكما أنه لاغامضمصطلحالإنسانیة

المنظماتفیه تستخدمأنیمكنالذي الإنسانيالعملغطاءتحتأخرىمصالحتحقیقبتدخلها هو 
.التي غالبا ما تكون منحازةالحكومیةغیر

المساعدةفيالإنسانحقشرعیةضمانمنبموجبهایتمكنآلیاتإیجادیتمأنیجبلذا 
الإنسانيوالعملالعسكريالعملبینوالتداخلالإنسانيالعملعسكرةبعلاقةلهذلكیكونأندون

إلى تحولتأنیجبالإنسانیةالمساعداتف.العسكريوالعملالإنسانیةالمساعدةبینالفصلفیحب
فيلاسیما1الحكومیةغیرالمنظماتبینالمنافسةالإنسانیة وتعزیزالمساعداتعلىیركزتقنيعمل

.الأوسطالشرقمنطقة

معظم المنظمات الإنسانیة تنظر لفكرة التدخل العسكري لأغراض تجدر الإشارة إلى أن 
هو مرادف بشيء من القلق والشك لأن التدخل العسكري2إنسانیة أو حتى للمسؤولیة عن الحمایة

1MAKKI(Sami)op.cit, p.169.
میز بین المساعدة الإنسانیة والمسؤولیة عن الحمایة في النقاط الآتیة:ن2

قد تقوم به الدول أو المنظمات الدولیة أو المنظمات غیر المساعدات الإنسانیة هي عمل ذو طابع رضائي-1
الحكومیة في حالات الكوارث بشرط موافقة حكومة الدولة المعنیة طبقا لأحكام اتفاقیات جنیف والبروتوكولین الملحقین 

ما في بها.في حین أن المسؤولیة عن الحمایة قد تصل إلى حد القیام بعمل عسكري تقوده الأمم المتحدة ضد دولة
عالحالات القصوى حال عجز هذه الأخیرة أو عدم رغبتها في القیام بكل ما من شأنه أن یحول دون ارتكاب  أفض

نحو :"نظر:الهاشمي حمادو(أالجرائم  في حق الأفراد والشعوب دون موافقة الحكومة أو بموافقتها في حالات نادرة.
..)17.ص،2013جویلیة،الجزء الثاني،،24العدد حولیات جامعة الجزائر،،"سیادة مسؤولة

لأن حمایة الضحایا تقع بالدرجة الأولى على عائق أطراف النزاعات المساعدة الإنسانیة ذات طابع احتیاطي:-2
وهي تلتقي مع المسؤولیة عن الحمایة في هذا الطابع الاحتیاطي، إلا أن الفرق بینهما أن تدخل المنظمات ةالمسلح

مها الحیدة والنزاهة في حین أن المسؤولیة عن الحمایة قد یحقق أجندات سیاسیة ومصالح خاصة غیر الحكومیة تحك
ن التدخل في حالة المسؤولیة في الحمایة یبقى محكوما إوراء هذا التدخل،لذا فمن تنفیذها إلى ة تسعى ینلدول مع

(=).)18،19.ص.صلسابق،الهاشمي حمادو، المرجع اانظر: (المعاییر.بسیاسیة الانتقائیة وازدواجیة 
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ساني الذي یصبح بطبیعته عمل الإنوسیاسیة بالدرجة الأولى، ولیس للللتدخل لتحقیق أهداف عسكریة
قیام القوات العسكریة بالمشاركة في أعمال الإغاثة ما یترتب عنه هو اقیدما یزید الأمر تعمسیسا، و 

تسییس وعسكرة المساعدات، كما یفتح المجال للطرف الأقوى لتوظیف المنظمات غیر الحكومیة 
.  1حتواء في زمن الحربكوسیلة من وسائل الا

تتطلب منها أن تعمل محددة، مهمةالمنظمات الإنسانیة سواء أكانت رسمیة أو خاصة لها و 
هما الحیاد من خلال التأكید متضررین من النزاعات المسلحة و المعاناة تخفیف من خلال دعامتین ل

هو محاولة تقدیم وعدم التحیز و ،المجهود العسكريعلى أن العمل الإنساني لن یكون في دعم
المساعدة للضحایا دون تمییز وفقا للحاجة.

الدول تجعل من تطبیق فكرة الحیاد ضغوط تمارسها یخلو من صعوبات و إلا أن الواقع لا
حیث تحاول الدول إضفاء الطابع السیاسي أو العسكري على مساعداتها بطرق عدة مما تؤثر صعبة،

.2یزید من صعوبة عملها من جانب آخرانب و لى صورة المنظمات من جع

منظمات عجز الوكالات والبسببعلاوة على ذلك فقد تلجأ القوات المسلحة في بعض الأحیان 
كأداة أو فراغ وتوظیف المساعدة الإنسانیة هذا التداركإلىة الأمن عدم كفایو الإنسانیة عن العمل

استخباراتیةللسكان مقابل الحصول على معلوماتكوسیلة لتحقیق أهداف عسكریة أو تقدیم المساعدة
على التعاون أو المكافأة.أو كوسیلة للإكراه 

ویضع أمن المنظمات الإنسانیة العسكریة و هذا ما یؤدي إلى صعوبة التمییز بین القوات
م على الوصول یقلل في نفس الوقت من قدرتهو ،في المجال الإنساني تحت التهدید والخطرالعاملین 

فالعنف الموجه ضد العاملین في المجال الإنساني جاء كرد فعل لقیام الدول .لى جمیع المتضررینإ

كلاهما یملك أساسا فوالمسؤولیة عن الحمایة كذلك:المساعدات الإنسانیة عمل مشروع من الناحیة القانونیة-3(=)
كما تجد المساعدة الإنسانیة سندا لها من خلال قانونیا یؤكد مشروعیته استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن،

وضدها.لكن المساعدات الإنسانیة قد تتحول إلى لنیكاراغواحكم محكمة العدل الدولیة في قضیة الأنشطة العسكریة 
تدخل غیر مشروع في حال رفض الدولة الطرف في النزاع لذلك.

.256.صمرجع سابق،خالد محمود عبد الكریم الدغاري،1
.257.ص،مرجعالنفس2



المسلحةالنزاعاتفيالحكومیةغیرالمنظماتدورعلىالمؤثرة سلباالحدود: الثانيالباب

258

توظیفها یاسیة ووضع یدها على المعونة و السنسانیة لدعم طموحاتها العسكریة و باستخدام المعونة الإ
.  1ةینلخدمة مصالح دول أو أطراف مع

حقیق أهداف طردیة بین توظیف المساعدة الإنسانیة لتعلاقةواستنادا إلى ذلك یمكن القول بأن هناك 
.2أمن العاملین في المجال الإنسانيعسكریة وسیاسیة و 

جهة نظر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر فإن الإشكالیة تتمثل في تحول المساعدات إلى و من 
المستقل ترى اللجنة أن الطابع الحیادي و كماتوظف لتحقیق أهداف غیر إنسانیة.إستراتیجیةجزء من 

العسكریة مع عدمبعیدا عن الاعتبارات السیاسیة و للعمل الإنساني هو القیام بالأنشطة الإنسانیة
الجیش من خلال التشاور لتعاون بین المنظمات الإنسانیة و اادها في إمكانیة التفاعل و بعاست

اضح بین تتطلب التمییز الو المحایدنساني المستقل و لة نهج العمل الإمن المعلوم أن كفافالمتبادل.
.3العسكري من جهة أخرىالعمل الإنساني من جهة والعمل السیاسي و 

خلال الحرب على أفغانستان سعى التحالف الذي تقوده الولایات المتحدة على سبیل المثال و 
بذل التحالف حیث السیاسیة عم طموحاته العسكریة و الأمریكیة إلى استخدام المعونة الإنسانیة لد

على .ن أجل"الفوز بالقلوب والعقول"استخدامها موضع یده على المعونة الإنسانیة و محاولات عدیدة ل
متطوعي مما یعرض حیاةغیر متحیز أو محاید المعونة كعمل ذا النحو لم یعد ینظر إلى تقدیم ه

ا.  یهدد تقدیم المعونة للمحتاجین إلیهللخطر و العمل الإنساني

توزیع قوات التحالف 02/05/2004أدانت منظمة أطباء بلا حدود في ذاتهفي الإطار
القاعدة ضروري إذ ن بأن تقدیم معلومات عن طالبان و منشورات في جنوب أفغانستان لإبلاغ السكا

.4كانوا یرغبون في استمرار وصول المعونة إلیهم

.258.ص،مرجع سابقخالد محمود عبد الكریم الدغاري،1
، نفس الصفحة.المرجعنفس 2
المجلة الدولیة للصلیب "،التحدیات المعاصرة في العلاقة بین المدنیین والعسكریین تكامل أم عدم توافق"اج رانا:ر 3

.01ص،2004الأحمر،
4 http : //www.msf.org.
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كانت تمول مباشرة مثلا جنوب السودان ن بعض المنظمات الدینیة في إفوفي أمثلة أخرى
.أو كما حدث في جنوب الصومال أین أجبرت 1كانت تقبض رسم للحربتى أنهاح"spla"مقاتلین 
ONGS المساهمة في تمویل النزاع.قسرا على

مقاتلین مساعدة الع المفاضلة بین واجب الإنسانیة و تبقى هذه المنظمات في وضبالتالي 
أحیانا تكمل المهمة.الانسحاب و فأحیانا تختار 

یجب أن یتم تقنین المبادئ الخاصة بموارد التمویل لدى المنظمات غیر الحكومیة بشكل لذا 
.2كتابي حتى تتفادى الشكوك في مصادرها لأن الاعتماد على مبادئها وحده لا یكفي

الثقة ى المكانة و ر الحكومیة علتعتمد الثقة في المساعدة الإنسانیة المقدمة من المنظمات غی
حتى لا یتم الهدف الخفي وراء هذه المساعدة و التي تحظى بها هذه الأخیرة حتى لا یتم التشكیك في 

تسییسها.

یرى روني برامان رئیس منظمة أطباء بلا حدود أنه من الضروري مكافحة أي محاولة تقوم 
قفا على المنظمات غیر تكون و بها الدول للإشراف على تنفیذ الأعمال الإنسانیة التي یجب أن 

كما أنه في ،3وسائل الألاعیب الدبلوماسیةحدىإتتحول تلك الأعمال إلى تى لا ذلك حالحكومیة و 
حال وجود انتهاكات للقانون الدولي الإنساني یجب أن یكون التدخل عن طریق مجلس الأمن دون 

عندما تتطلب ذلك الحالات ا فیهالأخص دور یكون للمنظمات غیر الحكومیة على الدول على أن 
.4الخطیرة من الانتهاكات

"العسكریینالعلاقة بین المدنیین و "نت مصطلح تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدولیة قد تب
العسكریة زمن النزاعات المسلحة القوات ن الفاعلین في المجال الإنساني و لوصف العلاقة الخاصة بی

ستخدمه الناتو العسكري" الذي ی-یرجع اختیار هذا المصطلح لتمییزه عن مصطلح "التعاون المدنيو 
أن ستخدمه القوات المسلحة للولایات المتحدة، وهو یشیر إلى مصطلح "الشؤون المدنیة" الذي تو 

1 PEROUSE DE MONTCLOS (Marc –Antoine), Op.cit,p.190.
2 Ibidem.

. 475.ص،، مرجع سابقموریس توریللي3
.66.صمرجع سابق،هبة عبد العزیز المدور،4
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ع القوات اضطلاة للعاملین في المجال الإنساني و زیادة الشواغل الأمنیانحسار بیئة العمل الإنساني و 
.1تجاوز مجرد توفیر الأمن أو الاشتراك في القتالبأدوارالعسكریة 

بناء على خاصة إستراتیجیة 2004في سبتمبراتبعتالمنظمات الأوروبیة حري بالذكر أن
مع القوات المسلحة مع وحدة ONGSتدخل تتمثل في 2003یة مجلس أوروبا في دیسمبر توص

أن تطبیق مثل هذه خصوصا و ،الشرطة المتطوعة من أجل تحقیق الحمایة للأفراد الإنسانیین
2التحالف.مع قواتفي أفغانستان ااستخدم سابققد تیجیة الإسترا

المالیة مما وبة في مقاومة الضغوط السیاسیة و تجد المنظمات صعقدأحیانا ونافلة القول أنه: 
یكیفون عملهم بشكل تصبح غیر محایدة أو غیر مستقلة و بأنها لى تقبل حقیقة الوضع و یضطرها إ

أخرى أحیانا و .3یتمكنون من خلاله من مواصلة الاضطلاع بمهامهم ذات الطبیعة الإنسانیة الخالصة
عدة الإنسانیة أو إعادة النظر قد تجبر المنظمات الإنسانیة على مراجعة سیاستها المتعلقة بتقدیم المسا

من ثم یتركون مهمة تقدیم ي یعوق أداءهم لعملهم بفاعلیته، و بسبب انعدام الأمن الذفي الانسحاب 
أو .4المساعدة الإنسانیة إلى القوات المسؤولة جزئیا أو كلیا عن انعدام أمن هذه المنظمات ذاتها

محتاجین إلیها.یتعاونون معها في سبیل إیصال تلك المساعدات إلى ال

ثالثالفرع ال

صعوبة التنسیق بین الجهات العاملة في مجال تقدیم المساعدات الإنسانیةعدم تعاون الدول و 

الوصول إلى الضحایا هو مبدأ قانوني لكنه أصبح یشكل أكبر عائق أمام هذه حق إن 
حق هذا الفبات،سا حول مفهوم الوصول إلى الضحایاالمنظمات حیث أصبحت الصعوبة تدور أسا

عدة إشكالات تتعلق برفض الأطراف السماح لها بالولوج إلى أماكن یثیر المكفول للمنظمات الإنسانیة 
.5عملیة تؤثر على العمل الإنسانيإلى وجود صعوبات قانونیة و هو ما یؤدي بدورهات المسلحة و النزاع

.04.صمرجع سابق،راج رانا،1
2 EBERWEIN (Wolf-Dieter), op.cit, p.p.157.158.

.352،353.ص.صسابق،مرجعهالة السید إسماعیل الهلالي،3
.352.ص،جعمر نفس ال4

5 BETTATI (Mario), op.cit, p.p.209,210.
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الإنساني الهیئات العاملة في المجال معضلة التنسیق فیما بین الجهات و من الصعوبات كذلك نجد 
.1لطبیعة النزاعات من جهة أخرىنظرا لتزایدها من جهة و 

عدم تعاون الدول مع المنظمات الإنسانیة:- أولا

تتخوف الدول من السماح للمنظمات الإنسانیة بالدخول إلى أراضیها حیث تعتبر أن ما تقوم 
كرفض السلطات السوریة السماح لمنظمة أطباء بلا حدود ،به عبارة عن تدخل في شؤونها الداخلیة

من دخول الأراضي السوریة.

من ناحیة أخرى یبقى تمسك الدول بسیادتها یفرض عدم الاستجابة للعمل الإنساني على 
ل تعتبر أن انتهاج أسلوب محاید حتى أن بعض الدو أراضیها أو حتى القیام بتقییده أو التحكم فیه،

تقدیم المساعدات الإنسانیة یعد انتهاكا لحقها في إدارة النزاعات التي تظهر على مستقل في و 
.2أراضیها

منبثق من أیضا من أكبر العوائق التي تواجهها المنظمات غیر الحكومیة أن أساس دورها 
عائق یواجه عمل أكبرهذه النصوص تعد و ، ربع والبروتوكولین الملحقین بهااتفاقیات جنیف الأ

ذلك أنه لا یمكن لهذه المنظمات الإنسانیة أداء ة الدولیة للصلیب الأحمر، ات على غرار اللجنالمنظم
تصطدم بحاجز هذا ما یكبل عملها إذ عادة مافقة أطراف النزاع و مهامها في أرض النزاع إلا بموا

.3لتدخلهاتقابل برفض تواجدها في المیدان على الرغم من الحمایة المسلحة السیادة الداخلیة و 

اأما بخصوص عقبة الموافقة على العمل الإنساني للمنظمات غیر الحكومیة فهو یعد تعبیر 
.4عن السیادة وبالتالي فهو مبدأ أساسي لممارسة حق المساعدة الإنسانیة زمن النزاعات المسلحة

1 www.icrc.org/ara/sitearao msf.
المجلة الدولیة للصلیب مستقبل العمل الإنساني من منظور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر"،ماكغولدریك:"كلودیا2

.11.ص،884،2011العدد،93الأحمر، المجلد
.190.صمرجع سابق،وسیلة المرزوقي،3
.465.ص،، مرجع سابقموریس توریللي4
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هیئات والیجب على الدول الأطراف في اتفاقیة جنیف دعم اللجنة الدولیة للصلیب الأحمرلذا 
أجل أداء مهمتها كحارس لقواعد القانون الدولي الإنساني، لأن الأطراف الإنسانیة الأخرى من

وظیفة الرقابة والرعایة).(الإنساني المتعاقدة هي الضامنة لتطبق القانون الدولي 

فیما یتعلق بوظیفة تنفیذ القانون الدولي الإنساني، فإن ذلك یقتضي تمكینها من الدخول أما
الجهود وإزالة كل العراقیل وكذا تكثیفإلى أرض النزاع وأداء عملها بعیدا عن إرادة أطراف النزاع 

الصعوبات التي قد تعترض أدائها لمهمتها الإنسانیة البحتة.و 

:لجهات العاملة في مجال تقدیم المساعدات الإنسانیةصعوبة التنسیق بین ا- ثانیا

بعض الفقه بأنها " أعمال الإغاثة الإنسانیة الضروریة والعاجلة المساعدة الإنسانیة عند تعرف
و للإبقاء على حیاة وصحة المدنیین والتي تقدم من خارج الإقلیم الذي یتضرر سكانه من نقص أ

1الإنسانیة".المعاناة وتهدف إلى منع ورفع انعدام المؤن الأساسیة للحیاة 

محل الدول العاجزة عن تنظیم أعمال حلت المنظمات غیر الحكومیة وغني عن البیان أن 
بغیة تحقیق هدف إنساني لا یتقید بالحدود الوطنیة، لذلك فإن منظمات والمساعدة الإنسانیةالإغاثة

تطالب بحریة العمل ل عن السلطات القائمة و كل استقلاالإغاثة الطبیة تشدد عزمها على العمل ب
.2لمصلحة الضحایا

فعلى خلاف ما كان علیه الحال في الماضي أین كانت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بلا 
تنوع و فقد تعددلم یعد الحال كذلك الیومبل الوحیدة عملیا،لمنظمة الإنسانیة الدولیة الأولى منازع ا

بعض دولیة الحكومیة كالأمم المتحدة و الإغاثة فضلا على المنظمات الالفاعلین في مجال تقدیم 
التي أصبحت تحرص على إدارة عملیاتها على غرار الولایات المتحدة الأمریكیة البلدان الأخرى 
3الإنسانیة بنفسها.

، 176، مجلة السیاسیة الدولیة ، العدد "المساعدات الإنسانیة لغزة في ضوء القانون الدولي"ماهر جمیل أبو خوات:1
.96ص 44، المجلد 2009أفریل 

.461.، مرجع سابق، صموریس توریللي2
.354.صمرجع سابق،السید إسماعیل الهلالي،الة ه3
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تعذر في التنسیق بین هذه الجهات ع في الجهات قد یخلف معه صعوبة و غیر أن هذا التنو 
الابتعاد عنه ازدواجیة في الجهود وإهدار للموارد وتبدید للطاقات من جهة واحتمال التضارب و ا ینتج مم

عن الأغراض المرجوة من عملیات الإغاثة من جهة الأخرى.

موجودون في المیدان فقط من أجل حل مسائل الاستعجال ONGSمتطوعي حري بالذكر أن 
على المستوى الدولي ألاستعجاليولتلبیة استغاثة الضحایا وفي هذا الخصوص أصبح تنسیق العمل 

ضرورة لتحقیق أهداف عملیات الإغاثة بأقل تكلفة وجهد للوصول لحد أكبر من الضحایا لأن توحید 
الجهود یصب في مصلحة الضحایا.

ع الرابعالفر 

تسییس العمل الإنساني

یتمیز القانون الدولي الإنساني بوجود المنظمات غیر الحكومیة التي تعتبر القائم الحقیقي على 
مما یجعله من أكثر فروع القانون تخلصا من سیطرة الدول ومصالحها، وما یعزز دورها تنفیذ أحكامه،

ي مسببات أو إبداء رأیها ففي العملیات العدائیةا الاشتراك هو تمتعها بسمة الحیاد الذي یمنع عنه
ضحایا النزاعات المسلحة وتخفیف المعاناة عنهم.في مساعدة تكریس جهودها النزاع و 

فالأصل في المساعدة الإنسانیة هو تقدیم المساعدة حسب الحاجة للأشخاص المتضررین 
والسیاسة باعتبارها تشكل مصدر قلق بعیدا عن الاعتبارات السیاسیة وعدم الخلط بین العمل الإنساني

.1للمنظمات الإنسانیة

منظمات غیر الحكومیة یحتوي النشاط المستعجل الإنساني على أعمال محددة تقوم بها ال
فراد الأكثر البرامج الغذائیة الموجهة للأشوب حرب وهي المساعدة الغذائیة و الدول في حالة نالإنسانیة و 
أي كل ما هو التزوید بوسائل التدفئة،، 2المساعدة الطبیةالمأوى و یر توفالتزوید بالمیاه، تضررا، 

إلا أن المنظمات غیر الحكومیة لا یمكنها أن تنشط وحدها في ضروري لضمان استمرار حیاة الأفراد،

.257.ص،مرجع سابقخالد محمود عبد الكریم الدغاري،1
كلیة الحقوق والعلوم مذكرة ماجستیر،"،تأثیر المنظمات غیر الحكومیة على سیادة الدولیة القومیةة حلال:"ینأم2

.120.ص،2007الجزائر،السیاسیة،
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قة بین میدان الحرب أو النزاع فهي تحتاج للقوة العسكریة لضمان أمن أعضاءها فهناك إذن علا
(كما سبق وتطرقنا لذلك).1القوى العسكریةالحكومیة و المنظمات غیر 

على الرغم من الاتفاق على محتوى المساعدة الإنسانیة إلا أن الممارسات تختلف من منظمة و 
كمنظمتيإذ أن بعض المنظمات تقوم بطریقة موازیة بنشاطات طویلة المدىغیر حكومیة إلى أخرى،

OXFAM وCARE،الضغط على الحكومات من أجل بعمل إعلامي و یقوم فخر البعض الآأما
هذا ما یجعلها تتعامل مع بعضها البعض فهي متكاملة.المسائل الإنسانیة،

ت غیر الحكومیة من خلال بحوثها وفي بعض الأحیان تلجأ الدول إلى استخدام المنظما
هذه الدول تحت ة كحجج لتبریر تدخلاتها فيینتقاریرها حول انتهاكات حقوق الإنسان في دول معو 

الرأي العام عن طریق نشر خطورة الحالة ریضبالإضافة إلى ذلك فهي تقوم بتحالغطاء الإنساني،
.2الإنسانیة في منطقة التدخل

العسكري على العمل الإنساني والتأثیرات التي تتعرض لها العمل السیاسي و على غرار طغیانف
فإن المنظمات یؤدي إلى الحد من فاعلیتها،بشكلفي المیدان - الاغاثیة–المنظمات الإنسانیة

واستعمالها كأدوات لم تنجو هي الأخرى من محاولة السیطرة علیها منظمة العفو الدولیةكالدفاعیة
لاستعمالها كورقة لضرب الدول والتجسس علیها واستغلال تقاریرها المتعلقة بحالة حقوق الإنسان

.ضغط على الدول

اموردلمساعدة الإنسانیة التي تقدمها المنظمات غیر الحكومیة تعتبر إن امن جهة أخرى ف
اقتصاد البلد الة إلى أخرى حسب حجم المساعدة و تختلف أهمیتها من حفي حالة النزاعات و ااقتصادی

.3طبیعة الأزمةالذي تنشط فیه و 

ما ووه،موردا هاما في حالة الندرة زمن الحصارأیضا علاوة على ذلك فالمساعدة قد تصبح 
جهتها وهذا ما یشكل صعوبة میدانیة تحویل و النهب و إلى العدید من الظواهر كالسرقة و یجعلها عرضة 

تواجهها المنظمات غیر الحكومیة.

.146.ص،مرجع سابقة حلال،ینمأ1
نفس الصفحة.،مرجعالنفس2
.120.ص،مرجعالنفس3
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النزاعات من خلال علاقة بین المصالح الاقتصادیة و لقد كشفت النزاعات عن تبیان وجود
هذا ما الة انحراف المساعدة الإنسانیة و خر في حعن الطرف الآتهبالتالي تقویو ،فار طأحد الأاستفادة 
.ة تعكس الوجود الدولي في المیدانالمنظمات غیر الحكومیلأن 1"باقتصاد الحربسمي "

هي الأولى التي أدت إلى نمو الوسائل المخصصة لإجراءاتكانت إن المنظمات غیر الحكومیة - 
یلي:ینتج عنه أخطار تتمثل فیماهذا ماو ألاستعجاليالنشاط  الإنساني

الداعمین المالیین للمساعدة الإنسانیة عادة ما یكون ظرفي لأنهم یتهربون إن اهتمام الممولین و - 
كذلك من الاستثمار في إعادة البناء بعد نهایة بتقدیم أموال على المدى الطویل و عندما یتعلق الأمر 

النزاع.

في المنظمات غیر الحكومیة نشاطعلىالمحافظةعلىتركزخاصة غیاب وجود إستراتیجیة- 
سیاسة من أجل إرضاء السلطات المحلیة لكي تحافظ على وجودها في الهذا ما یجعلها تطبق المیدان،
المیدان.

من التقلیلثل فقط في إنقاذ أرواح الأشخاص و إن توزیع المساعدة الإنسانیة المستعجلة لا یتم- 
النزاعأطرافتستغلحیث .2السیاسیةالتأثیر في الساحة الاجتماعیة و إلىلكنه یمتد أیضامعاناتهم و 
غیرالتزاماتهاتكونأنیجبماینب،السیاسیةالمكاسببعضوتبادللتحقیقالإنسانیةالمساعدات

المساعدةفيالدولتنخرطعندمافالإنساني،الدوليالقانونبموجبسكانهاتجاهللتفاوضقابلة
بینخطیرةإختلاطاتإلى ؤديیهذافإن."والعقولالقلوبكسب" إستراتیجیةمنكجزءالإنسانیة
سیاسیةالالمعارضةوجماعاتالمحلیةالمجتمعاتتصورفيالإنسانیةوالحتمیةالسیاسیةالأجندات

الفاعلةالجهاتأمامالعوائقمنوالمزیدالضحایامنالمزیدووقوعمدةكثرلأقتالإلىیؤديماوهو
.ضحایاالإلىالوصولفيترغبالتيالإنسانیة

منیقللهذافإنالمسلحة،المعارضةجماعاتمعالإنسانیةالمشاركةتجریمتمإذابید أنه 
.   3متحیزوغیرمحایدإنسانيعملفیهایحدثأنیمكنالتيالمساحة

.123ص.مرجع سابق،ة حلال،ینمأ1
نفس الصفحة.،مرجعالنفس2

3 BERNARD (Vincent ), -IN- CHIEF (Editor), op.cit, p.10.
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قد دخلتللمنافسة و الإنسانیة سلعة خاضعةبات اعتبار المساعدة قدمن جهة أخرى ف
ONGSتساعد في تمویل تتهم المساعدة الإنسانیة في بعض الحالات بأنها، إذ في هذه المنافسة

فمن ،المجاعةیة تقضي على التلازم بین الحرب و إطالة أمده ذلك أن المساعدة الإنسانالنزاع المسلح و 
المعروف أن الحرب تخلف المجاعة. 

قوي نظرا للحاجة جهة أخرى قد تستغل المساعدة الإنسانیة كسلاح سیاسي فعال و منو 
زمن الحرب.المتزایدة لها 

حیل أن یكون حیادیا بامتیاز إن توظیف المساعدة الإنسانیة في مناطق النزاعات المسلحة یست
أهدافإن كانت تستغني على المساعدات الغذائیة والاقتصادیة حتى و أطراف الحرب لا لأن

ONGS 1لا یمكن لها أن  تتجنب تلك الحاجة الإنسانیة للبقاء على قید الحیاة نبیلة إلا أنهمثالیة و.

عدم مسؤولیتها على تمدید أمد تدافع دائما على استراتیجیاتها وعملها و ONGSلذلك فإن 
.2النزاعات لأن مفهوم الإغاثة الإنسانیة یشمل أي شخص في خطر دون تمییز

تعاني منه المنظمات آخرمشكلیشكل تمویل النزاع بإمداد أطرافهثة و التعارض بین الإغاف
هو ما یدفع أحیانا بممولي هذه و غیر الحكومیة في ظل استحالة تطبیق الحیاد في أرض الواقع 

.3المنظمات إلى طلب وضع حد للمساعدة أو العمل الإنساني في مناطق معینة

طرح أمام المنظمات غیر الحكومیة مشاكل أخرى نوجزها تأن ابقة یمكنزیادة على الصعوبات الس*
فیما یلي:

مكن أن یفرق فیها بین نفسها في وضعیات لا یالمنظمات غیر الحكومیة تجد قدفي حالة النزاع - 
تصبح ین العسكریین ففي بعض النزاعات یكون فیها الأطفال هم جنود أو أن مخیمات اللاجئالمدنیین و 

في بعض و .یز بین المدني وغیر المدنيیلتمصعوبة اتقع في بالتالي ،للحركات المسلحةقاعدة 

1 PEROUSE DE MONTCLOS (Marc –Antoine), op.cit, p.185.
2 Idem, p.186.
3 Idem, p.187.
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تشكل عائقا في نشاط المنظمات غیر الحكومیة التي تهدف إلى إغاثة التمییز الأحیان استحالة
.1المدنیین

نصرا جدیدا في عالشركات العسكریة والأمنیة الناشطة زمن النزاعات المسلحةمن جهة أخرى تعد - 
م اللوجیستي والتقني وتدریب القوات دعتهدف إلى القیام بمهام متعلقة بالأمن والالنزاعات المسلحة وهي 

المسلحة.

على وجه إن البحث في علاقة هذا النوع من الشركات مع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر
ناشطین الجدد في حالات النزاع المسلح هؤلاء الاحترامیظهر أن اللجنة الدولیة تهتم بضرورة التحدید

حیث ترى هذه الأخیرة بأنه .والذي یعتبر من صمیم الدور الرقابي للجنةلقواعد القانون الدولي الإنساني
یتوجب على الشركات العسكریة والأمنیة الناشطة في أثناء النزاعات المسلحة أن تطبق الحد الأدنى 

مة لقواعد القانون الدولي الإنساني.محتر اعتبارهامن المعاییر لكي یمكن 

:2وتتمثل هذه المعاییر فیما یلي

یجب أن یكون موظفو الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة ملمین بالإطار القانوني الذي یعملون -1
بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.داخله،

إذ یجب أن تمثل قواعد اشتباكهم .یجب أن تتوافق عملیاتهم مع قواعد القانون الدولي الإنساني-2
وإجراءات عملهم الاعتیادیة لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

یتعین أن تتوافر آلیات فعالة لمساءلة الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة وموظفیها في حالة وقوع -3
انتهاكات ومخالفات.

.122.صأمینة حلال، مرجع سابق، 1
بموجب القانون الدولي بالالتزاماتالشركات العسكریة والأمنیة الخاصة تقر "اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر:2

على الموقع:27/11/2006نشر بتاریخ مقابلة مع السید "میلكرمابیك" منسق جهود اللجنة الدولیة،،"الإنساني
http://www.icrc-org/resouces/douments/intervrew/private-military-companies-
interview.27.11.06.htm.
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العناصر من قبل الشركات العسكریة والأمنیة كافة التدابیر الرامیة إلى كفالة هذه اتخاذیجب -4
الدول التي و التي تكون الشركات مسجلة فیها،والدولوالدول التي تستأجر خدماتها،الخاصة ذاتها،

تعمل الشركات على أراضیها.

أنه من الناحیة الواقعیة نجد أن أغلبیة الدول لا تضبط نشاط الشركات العسكریة والأمنیة غیر
الخاصة العاملة على أراضیها.

تشریعات وقوانین تحدد الإجراءات التي یتعین اعتمادلذلك ینبغي على هذه الدول أن تعمد إلى 
ملها داخل دولة لها في عالامتثالا على هذه الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة المنشأة على أرضیه

المنشأ وخارجها. 

المطلب الرابع

العفو الدولیة على وجه التحدیدباللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و صعوبات خاصة 

على الرغم من الإمكانیات الممنوحة لهاتین المنظمتین على سبیل التخصیص ودورهما المهم 
إلا أنهما المسلحة على نحو سبق بیانه والملموس في مجال حمایة حقوق الإنسان زمن النزاعات 

الأهدافهما و ئهما للمهام الموكولة لالقصور والنقص التي تحد من فاعلیة أداأوجهتعانیان من بعض 
.التي ینشدانها

صعوبات مرتبطة بالبیئة زمن النزاعات المسلحة إلى: تینیمكن تقسیم الصعوبات التي تواجهها المنظم
.ت مرتبطة بأسلوب عمل المنظمتین في الفرع الثانيوصعوبافي الفرع الأولالداخلیة للمنظمتین

الفرع الأول

صعوبات مرتبطة بالبیئة الداخلیة للمنظمتین

من منظمة العفو الدولیة واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر صعوبات تتعلق بالتنظیم تواجه كل 
ة بتوسیع صعوبات مرتبطالخبرة،هذه الصعوبات أساسا في نقص الكوادر و تتمثل و ،والبیئة الداخلیة

ناهیك عن الصعوبات العامة التي تواجهها المنظمات غیر ،التمویلمشاكلو المهام وأسلوب العمل
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متعلقة التحدیات الصعوبات و الو عدم اكتمال الشخصیة الدولیة،كالحكومیة والتي سبق التطرق إلیها
.روف النزاعات المسلحة المعاصرةظبطبیعة و 

ومشكل التمویل.الخبرةهما: نقص الكوادر و سنكتفي بعرض صعوبتین 

:الكوادرنقص الخبرة و - أولا

تواجهان بعض لاسیما اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لقد كشف الواقع المیداني أن المنظمتین 
التقاریر و اللوجستیةمة لإدارة الأعمال تكنولوجیا المعلومات اللاز الصعوبات ذات الصلة بتنمیة ونقل

كوحدة منفصلة عن قسم ةاللوجستیفإذا كانت اللجنة قد قامت بإنشاء قسم الأعمال ،1المتعلقة بها
من اللوجستیةعدد أخصائي الأعمال 1999كما زادت في عام 1998الإغاثة في دیسمبر الصحة و 
إلا أن المشكلة  ،مما أتاح لها أن تستجیب بسرعة للأزمات التي وقعت في منطقة البلقانالأجانب،

2نقل تكنولوجیا المعلوماتو ي تنمیة ستي بصفة عامة تتمثل فالأساسیة التي یواجهها العمل اللوجی

.لمتعلقة بهاالتقاریر او اللوجستیةزمة لإدارة الأعمال للاا

أو من حیث الإستراتیجیةمن وجهة النظر العفو الدولیة منظمةكذلك وما تزال اللجنة و 
المتزایدة من متخصص یعمل على الاستفادة إتباع منهج متطور و إلىیة في حاجة الموارد البشر 

لدیهم خلفیات مختلفة بالنسبة إلى مجالات عمل المنظمتین.ین ذوي مهارات وخبرات رفیعة و لعام

مشاكل التمویل:- ثانیا

من یعتبر التمویل عصب الحیاة بالنسبة للمنظمات غیر الحكومیة فكلما تمكنت هذه المنظمات 
التغلب على مشكلة نقص الموارد المالیة وتوفیرها من مصادر مختلفة ومتعددة، كلما استطاعت تحقیق 

أن مشكلة التمویل هي من أهم تعلى أكمل وجه، فكثیر من الدراسات العلمیة المیدانیة أثبتدورها 
.دون استثناءالمنظمات غیر الحكومیةكلالمشاكل التي تواجه

.318.صمرجع سابق،هالة السید إسماعیل الهلالي،1
.319.صنفس المرجع،2
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بشكل عام تحصل معظم المنظمات على التمویل من عدد كبیر من المصادر أهمها التمویل 
مارات المالیة ومساهمات الأعضاء والتمویل الخارجي ممثلا الحكومي والتمویل الذاتي من خلال الاستث

.في المعونات والتبرعات من قبل الأفراد والمؤسسات

في ظل اتساع رقعة النزاعات المسلحة المنظمات غیر الحكومیةأهم عائق یواجه یعد التمویل
من خلال جوانب عدة أهمها:وكثرة الضحایا والمتضررین منها

علاقة وثیقة ما بین التمویل وحیاد المنظمات الإنسانیة، فالدول المانحة تمارس ضغوطا وجود-1
مات، حیث إن معظمها لدیه أجندة وجدول سیاسي أساسه المصلحة، سیاسیة على الكثیر من المنظ

نزاهة المنظمات بشكل عام.وهذا ینعكس بالضرورة على حیادیة و 

بالتالي غربیا إمكانیة الرفض وعدم القبول وتعرضها للخطر، و قى تمویلا تواجه المنظمات التي تتل-2
.1عدم قدرتها على القیام بدورها في مناطق الصراع

التي لدیها خر یتعلق بمدى تقبل المنظمات الأموال من الجهات المانعة للبلدان آبالإضافة إلى أمر -3
ظمات الإنسانیة الأموال من تشهد صراعا مسلحا بمعنى آخر مدى تقبل المنقوات عسكریة في دولة 

.2الحكومات المشاركة في النزاع

.الدول الأطراف في اتفاقیات جنیفارتباطها بمصالحمحدودیة الموارد المالیة و -4

صعوبة الحصول على الدعم المالي في الدول النامیة لأن المؤسسات المالیة الخیریة محدودة كما -5
.3ونلیبرهان غالدكتور صرح بذلك 

التمویل عقبة أمام توسیع التحدیات الناشئة عن ضعف تمثل المشكلات و ومن البدیهي أن 
عات الضحایا النز في مجال الحمایة الدولیة على غرار المنظمات الأخرى هودهما جو أنشطة المنظمتین 

ن تعتمدان إلى حد كبیر في تمویل أنشطتهما على التبرعات هو معلوم أن المنظمتافكما ،المسلحة

المؤسسة ،2009لمكتب الدولي للجمعیات الإنسانیة والخیریة:" العاملون الإنسانیون في خطر"، التقریر السنويا1
.03.ص،2010دمشق،العربیة الأوروبیة للنشر،

.272.صمرجع سابق،خالد محمود عبد الكریم الدغاري،2
3 http:// Phoirak of democracy.2005/net/utility/tb/id.
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علیه في بعض الأحیان عدم كفایة مما قد یترتب1المقدمة من مصادر خارجیة عامة كانت أو خاصة
.العملیات في مسرح النزاعاتو طة الیة الموجودة لتغطیة الأنشالمصادر الم

أصبحت المیزانیة المرصودة للعمل المیداني للجنة الدولیة :تمویل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر- 1
ما یستدعي منها منوطة بها زمن النزاعات المسلحة مالأحمر لا تكفي للتكفل بكل المهام الللصلیب 

دائما إصدار إعلانات للطوارئ للحصول على تمویل إضافي لإمكانیة القیام بالمهام المناطة بها.

وفقا في اتفاقیات جنیف فإن هذا التمویل یبقى دائماطرافلأن التمویل یرتكز أساسا على الدول الأو 
ة بادرت إلى تزویدها بالإمدادات ینفي تدخل اللجنة في دولة معفإذا رأت مصلحة لمصالحها،

2متى انعدمت المصلحة امتنعت عن التمویل.دولة، و لتمارس بواسطتها ضغوطا على هذه ال

بشكل مذهل على الساحة الدولیة ونظرا لأن الوصول إلى الضحایا لازدیاد النزاعات المسلحةا نظر 
المهام إلى تمویل. وكذا جمیع النشاطات و إغاثتهم من طرف اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر یحتاج و 

الذي بدونه لا یمكن لها القیام بالمهام المنوطة بها على ى التمویل و التي تقوم بها اللجنة تتوقف عل
لهذا السبب كان لزاما على اللجنة أن تنوع من مصادر تمویلها من خلال إقامة علاقات ،أكمل وجه

هو الأمر الذي سیسهل عملها الفوري الذي یتطلب تمویلا ة مع القطاع الخاص وفق مبادئها و وطید
.3عاجلا

یات جنیففاقتلجأ اللجنة في تمویلها إلى الاعتماد على التبرعات المقدمة أساسا من الدول الأطراف ات
كذلك الأوروبي و كالاتحادت الإقلیمیة المنظماالهلال الأحمر،و 4الأحمرصلیبالجمعیات الوطنیة للو 

الوصایا.الیة المختلفة كأموال الصنادیق والتبرعات و الإیرادات المو المساهمات الخاصة،

.319.صمرجع سابق،هالة السید إسماعیل الهلالي،1
.192.صمرجع سابق،وسیلة المرزوقي،2
.42.صمرجع سابق،بأحمد،الطاهر عبد العزیز3
نفس السنة التي تأسس ورتنبرغ. وهيجمعیة الإغاثة جرحى میلاد أول جمعیة للصلیب الأحمر1863هدت سنة ش4

جمعیة 188تضمسنة أصبح الحركة الدولیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر150وبعد مرور فیها الصلیب الأحمر
حیث تعتبر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر النواة الأولى لهذه الحركة. وطنیة باتت أكبر شبكة إنسانیة في العالم،

، اللجنة الدولیة "الجوانب الإنسانیة لسیر عمل المنظمات الدولیة أثناء النزاعات المسلحةإنصاف بن عمران،(
.(=).)155.صسابق،مرجعدكتوراه، أطروحة للصلیب الأحمر نموذجا، 
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یضر بتوازن عملیاتها فهم رغبات الجهات المانحة طالما كان ذلك لا تتإذا كانت اللجنة الدولیة
الجهة المانحة بشأن نادرة یتعذر فیها اتفاق اللجنة و إن كانت، فإن ثمة بعض الحالات و 1استقلالهو 

لبا على أنشطة لا یخلو من التأثیر سما یضطر اللجنة إلى رفض التبرع وهو أمر متخصیص التبرع،
عملها الإنساني في المیدان.اللجنة و 

یمولها للمقر الرئیسي و مخصصالقسم الأولمیزانیة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر قسمین:تغطي
القسم . بینما الضروریة المتعلقة بمصالح المقرالسویسري وهي تقتصر فقط على الأنشطةالاتحاد
یخص میزانیة المیدان التي تمول عن طریق نداءات خاصة تعكس تطور الأوضاع التي تعمل الثاني

.2فیها اللجنة الدولیة وفقا للمهام المنوطة بها

: تكون نقدیة أو عینیة كالسلع مثلطبیعة التبرعات التي تقبلها اللجنة فهي قدأما بخصوص
غیر غذائیة (كالشاحنات والأغطیة والخیام ومعدات أو موادالحلیب...) الحبوب،(الأرز،یةغذالأ

الطبخ).

تستند الجمعیات الوطنیة إلى اتفاقیات جنیف ویتم إنشاء جمعیة داخل كل دولة طرف في هذه الاتفاقیات وقت (=) 
السلم وتتبنى الجمعیة المبادئ الأساسیة للصلیب الأحمر وتعتبر جمعیة إنقاذ تطوعیة تهتم أساسا بالخدمات الصحیة 

ب الأحمر والهلال الأحمر.وتتطلب أن تكون الجمعیة زمن النزاعات المسلحة مع ضرورة التزامها بكل مبادئ الصلی
معترف بها من قبل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر تنشأ هذه الجمعیة في إطار القانون الخاص وتكتسب الشخصیة 
القانونیة وتكون إما جمعیة للصلیب الأحمر أو الهلال الأحمر.ویكون لها أن تقوم بكل المهام المنصوص علیها في 

ات جنیف الأربع والبروتوكولین الملحقین بها خاصة في مجال حمایته وإغاثة الضحایا سواء كانوا مدنیین أم اتفاقی
.عسكریین

PENSION(Isaac) : « Manuel de la Terminologie de droit des conflits armés et organisations
Humanitaires international », Bruylant, Bruxelles, 1989,p.p.(667.674).

ساهمت الجمعیات الوطنیات مساهمات فعالة في إغاثة الضحایا لاسیما في الأراضي المحتلة أین تغطي العدید من 
الإغاثة وأیة النشاطات في مجال الإغاثة بالإذن لأفرادها لزیارة الأشخاص المحمیین المدنیین أو المعتقلین لتوزیع مواد

الأشخاص.وفي إطار أدائها لمهامها الإنسانیة واجهت الجمعیات الوطنیة صعوبات إمدادات إنسانیة أخرى لصالح هؤلاء
أثناء تأدیة واجباتها وقت النزاع خاصة الأراضي المحتلة من قبل سلطات الاحتلال أعاقت مسیرة الخدمات الإنسانیة 

والاتحادعاون مع اللجنة الدولیة بل أوقفتها في بعض الأحیان ولهذا بذلت هذه الجمعیات جهود كثیرة بالتالتي تؤدیها،
محمد (أنظر:والبروتوكولین الملحقین بها.1949الدولي للتأكید على وضعها القانوني ضمن قواعد اتفاقیات جنیف لعام 

الجمعیات الوطنیة الهلال الأحمر والصلیب الأحمر وخدماتها المحمیة في القانون الدولي الإنساني"،حمد العسیلي:"
).260،261ص.ص،1995لیبیا،،بنغازيدكتوراه،رسالة 

.320.صمرجع سابق،الة السید إسماعیل الهلالي،ه1
.42.صمرجع سابق،بأحمد،الطاهر عبد العزیز2
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ها متخصصین كأن یكونوا أطباء أو مهندسین أو متكون التبرعات في شكل خدمات یقدقدأو
سائقي الشاحنات أو غیر من ذلك من المهن التي قد تساعد اللجنة في أداء مهامها الإنسانیة بشكل 

إیجابي وفعال. 

داءات سنویة توضح فیها إلى إیجاد التمویل اللازم من خلال إصدار نتسعى اللجنة دائما 
تغطي هذه تي وضعتها لنفسها خلال هذه سنة و الأهداف الالجتها و معالقضایا والاحتیاجات التي قررت 

.1خرآالنداءات أنشطة مقر اللجنة في جنیف من جانب والعملیات المیدانیة من جانب 

عملیاتها تغطي فإن اللجنة تحاول التأكد لیس فقط أن احیث أن التمویل لیس محدودو 
إنما تتأكد أیضا بأن المیزانیات المراد تمویلها احتیاجات ضروریة وأنها تنطوي على بعد واقعي فقط و 

.2منسجمة مع ما قد یعتبر معقولا من جانب مانحیها

ات الأخرى لا على عكس الكثیر من منظمللصلیب الأحمر اللجنة الدولیة من الملاحظ أن:
عند النداءات العاجلة التي تقوم بها قد تقبل التمویل من طرف فلذا ،تنتظر التمویل لكي تباشر مهامها

في لحظة بعینها سوى لهالا یتوفر عندما متى قررت الاستجابة لاحتیاجات عاجلة في المیدانالدول
تعتمد على إقدام المانحین على ومن ثم تقوم بالمخاطرة مالیا و ،احتیاجات محدودة لتغطیة عملیاتها

.توفیر التمویل المطلوب بأسرع ما یمكن

ى التبرعات المقدمة من تعتمد منظمة العفو الدولیة في تمویلها عل:منظمة العفو الدولیةتمویل - 2
حیادها بعید عن أي جهة أو حكومة أو نحاء العالم لضمان استقلالیتها و مؤیدیها في جمیع أأعضائها و 

إیدیولوجیة أو مصالح اقتصادیة، تتمسك المنظمة بقواعد صارمة بشأن قبول التبرعات بهدف منع أي 
من شأنه أن یؤثر على نزاهتها أو یحد من نشاطها أو یعرضها للضغط أو الخنوع لإرادة تأثیر

.3المتبرع

.50.صمرجع سابق،تعرف على اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر،1
.51.صمرجع،نفس ال2
.167.ص،2015سابق،مرجع ،عبد القويسامح عبد القوي السید3
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لا تسعى للحصول علیها من أجل تعزیز حكومیة و نظمة لا تقبل أیة أموال لذلك فإن الم
إلى التبرعات الشخصیة البسیطة والحملات الأكبر من هذه المیزانیة یعود. بل أن القسم 1میزانیتها

من الذین دفعتهم مشاعرهم الإنسانیة النبیلة للعمل رعات واشتراكات الأعضاء فیها و تبالمحلیة لجمع ال
، في هذا الشأن تصر المنظمة على عدم قبول 2قوق الإنسان الأساسیةحأجل بناء عالم تسوده الحریة و 
من تمتعها بالاستقلالیة التامة تضحكومات أو الأحزاب السیاسیة حتى أیة إعانات أو أموال من ال

.3تتحلى بالحزم والثبات في مواقفها الدفاعیة عن حقوق الإنسان بعیدا عن أي ضغطو 

شأن بمنظمات غیر حكومیة أخرى في النزاعات المسلحةمعالتعاون إلىكما تلجأ المنظمة 
منظمة أوكسفام للقیام بحملة عالمیة تحت شعار"أوقفوا العنف ضد ها معة على غرار تعاونینمسألة مع

قیامهما بإدانة كل عملیات الاغتصاب التي تتعرض له النساء في و المرأة زمن النزاع المسلحة"
.4دارفور

ینطوي نظام التمویل في المنظمتین في الجزء الغالب منه بمصادر خارجیةبالذكر أن ارتباطحري*
في آن واحد فالتمویل المستند إلى السیاسیة على العدید من الصعوبات والتحدیات القانونیة والعملیة و 

العملیات المزمع رض على المنظمتین ضرورة الحیطة والتأني للتأكد من الأنشطة و مصدر خارجي یف
إلى جانب ذلك فإنه یتعین التأكد أیضا من أن المیزانیات .أنها تنطوي على بعد واقعي ملحا و قیام بهال

نحین قیا ومعقولا من جانب المابغي تمویلها تنسجم بدرجة أو بأخرى مع ما قد یعتبر منطنالتي ی
قد یؤثر مما المنظمتین لأغراض بعینهاالتمویل في المرتبطة بطریقة والمتبرعین، وتزداد الصعوبات 

. على استقلالیة المنظمتین وحیادهما كما ویضر بتوازن أنشطتهما وعملیاتهما المیدانیة

والتي من جهتها تنتظر ن المشكل الذي یطرح نفسه هو واجب الولاء للدول الممولة إهنا فمن 
في حین أن الدول الأخرى تعتبرها صاحبة أجندة مسبقة أو تجسس.،منها ذلك

.93.ص،1989القاهرة،دار النهضة العربیة،القانون الدولي لحقوق الإنسان"،منى محمود مصطفى:"1
منظمة العفو الدولیة معا من أجل حقوق تقریر بعنوان "معلومات عن منظمة العفو الدولیة"،،منظمة العفو الدولیة2

http:متوفرعلى الموقع2008جویلیةالإنسان، ://www.amnesty.org/ru/pages/aboutai-index-ara.
أسئلة شائعة عن منظمة العفو الدولیة"" من یمول منظمة العفو الدولیة" تقریر بعنوان:"،منظمة العفو الدولیة3

.http://www.amnesty.org/ara/whi-we-are/Faq#who-Finances-aiمتوفر على الموقع:،2008یولیو
4http// :wwww.Amansty.org.
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الفرع الثاني

صعوبات مرتبطة بأسلوب عمل المنظمتین

المناشدة الدولیة بالأساس أسلوب العلنیة وإصدار البیانات ونداءات الحث و تنتهج منظمة العفو 
یكشف الضغوط على حكومات بما یدعم جهود المنظمة و العامة بهدف إثارة  الرأي العام العالمي 

المدافعین عنها، ولا شك أن ما ینطوي حمایةنتهاكات حقوق الإنسان و ضع حد لاالدول من أجل و 
الجماعات التي تقع فیها الانتهاكات الجسیمة تشهیر بالدول و ة هذا من تندید و علیه أسلوب العلانی

صعوبات التي تعترض عمل المنظمة من أهم الا حداسلحة یشكل و لحقوق الإنسان زمن النزاعات الم
إلى )نظمةعین عن حقوق الإنسان (مندبو المإذ قد یتعرض هؤلاء المداف1موظفیها بصفة شخصیةو 

.2محددالمحاكمة دون اتهام واضح و الاعتقال و 

كما سبق الإشارة إلى - فهي أما فیما یتعلق بأسلوب عمل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر
هذا على تفضیل السریة والإمساك عن البیانات والنداءات و اللجنة قائم على النقیض تماما فعمل- ذلك
والتحدیات التي ویفرض علیها مجموعة من الضغوط سلوب یعرضها إلى العدید من الانتقاداتالأ

الظروف المستجدة.خصوصا وافق و خر إعادة النظر في أسلوب عملها بما یتتقتضي منها من حین لآ
.3نظم المعلومات والاتصالاتتطور مجال تقنیات الإعلام و ات و مع تغیر طبیعة النزاع

ى شروط للوقوف إلمبید أن اللجنة تصر على موقفها هذا لأنه یدخل في إطار الالتزام اللا
ن هي أولى مساعدتهم قدر المستطاع فمصلحة الأشخاص المحمییجانب ضحایا النزاعات المسلحة و 

هاكات إن كان الوضع السائد في مناطق النزاع أو أماكن الاحتجاز یشكل انتأولویات اللجنة. حتى و 
إذا لم تفض مساعیها السریة المتكررة إلى وقف هذه الانتهاكات أو تحسین و ،قانون الدولي الإنسانيلل

اكات أمام الرأي العام كشف الانتهالعلن و إلىاللجوءفيتفكر اللجنة ا فقطهالأوضاع فعند
صعوبة التوفیق بین اعتماد مبدأ السریة في عملها والمقرر أساسا وهو ما یضعها أمام.العالمي

.322.صمرجع سابق،هالة السید إسماعیل الهلالي،1
.323صمرجع،نفس ال2
.نفس الصفحة،مرجعالنفس3
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مصلحة الضحایا مع الحرص على كسب ثقة الدول فیها كجهة إنسانیة محایدة ومستقلة فكثیرا ما یشار 
إلى تكتم اللجنة الدولیة على بعض الممارسات بأنه تحیز إلى طرف من أطراف النزاع.

إعطاء یتمثل في تفضیل السریة و موجه لأسلوب اللجنةخر آثمة انتقاد في نفس السیاق و 
أن السریة تتعارض مع یخلص المنتقدین لأسلوب السریة إلىلأولویة القصوى للعمل الإنساني و ا

لها من بدني فلات أن تعزز فعالیة العمل الإنسادعلى اللجنة أن تختار بینهما إذا ما أراالفعالیة و 
ا بالإعلام وأن تنتهج العلنیة علاقتهوتغییر أسلوب عملها و ،1یةالتحدث علانیة و الإقلاع عن السر 

المطالبة بالتحرك لمواجهتها عبر نتهاك القانون الدولي الإنساني و إصدار المناشدات ذات الصلة باو 
.وبناء علاقة قویة مع الإعلام2الإعلاموسائل 

من الصعوبات التي تتعرض لها المنظمات غیر الحكومیة العاملة زمن النزاعات المسلحة و 
القائمین بالأعمال الإنسانیة على الأمن لكل من ضحایا الانتهاكات و هي تضاءل القدرة على ضمان 

ة بل اللازمكفالة السنجاح برامج المساعدة و الضحایا و فمن الثابت أن إمكانیة الوصول إلى ،حد سواء
مدى ا یعتمد على كیفیة تطور النزاع و ین بها إنمضمان إیصال كل ذلك للمستهدفو اللوجستیةللأعمال 

هذا ما و ،هدید التي لا تمیز بین الأشخاصالتا ینطوي علیه من انتشار الفوضى وأعمال العنف و م
بعضها على یؤدي في كثیر من الأحیان إلى خفض برامج المساعدة أو حتى إلى إیقاف إحداهما أو 

وت واسع بین ربما تتسبب الظروف الأمنیة السیئة في إحداث تفاو لها بل ،الرغم من احتیاج الضحایا
تخطیط برامج المساعدة من جانب التنفیذ الفعلي على أرض الواقع من جانب التقدیرات الأولیة و 

لبي لغیاب الأمن زمن من أمثلة التأثیر السلتي تبذلها المنظمات الإنسانیة و إعاقة الجهود او 3آخر
الأحمر في بغداد الهجوم الذي تعرض له المركز الرئیسي للجنة الدولیة للصلیب النزاعات المسلحة،

عشر شخصا وإصابة خمسة وعشرون ان اثنالذي أسفر عن مصرع ما لا یقل عو 27/10/2003في 
. 4ناهیك عن تحطیمه كلیاآخرین بجروح 

.17- 15.ص.صمرجع سابق،نبرغر،یجاكوب كل1
.13.ص،مرجعالنفس2
.328.صمرجع سابق،هالة السید إسماعیل الهلالي،3
4http://www.savissinfo-ch/ara.
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هذا الشأن بیانا أكدت فیه بأن هذا الهجوم یشكل نكسة قد أصدرت منظمة العفو الدولیة بو 
عن المسئولینأنه یجب محاكمة التي تبذل من أجل حقوق الإنسان و تلك یرة للجهود الإنسانیة و كب

. 1ارتكاب هذه الجریمة

مدى استعداد الأطراف تظهر معضلةأیضا الصعوبات التي تواجه المنظمتین بین من 
المتحاربة لانتهاك أو لاحترام حقوق الإنسان أو لاحترام نهج المنظمات الإنسانیة المستقلة والمحایدة 

حسن ت للسلطات المسؤولةأثناء قیامها بالعمل الإنساني بمقابل ذلك یتعین على المنظمات أن تثب
خذ أي موقف بشأن أسباب النزاع أو مدى بأنها لم تباشر أي عمل غیر مشروع أو أنها لم تتنیتها و 
من ناحیة.تهمشروعی

مدى تناسقعلى حقیقة أعمالها في المیدان و كما یتعین علیها من ناحیة أخرى إطلاع الجهات المانحة
بشأنها.2التبرعاتتي تم الاتفاق على تخصیص المنح و الأولویات الالأغراض و 

كذلك مختلف المنظمات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر (و تجدر الإشارة إلى كون أن مندوبي 
الأخرى) لا تحمیهم إلا شارة الصلیب الأحمر في المیدان على الرغم من كون أن اتفاقیات الاغاثیة

كما ،القصف زمن النزاع المسلحعرضة للعملیات العدائیة و ونك یكونبذلو 3جنیف تنص على حمایتهم
.2003مثلما حدث في بغداد عام قد تتعرض مقرات اللجنة للقصف

قد یعترض عمل اللجنة الدولیة في المیدان صعوبات واقعیة تنجر عن الواقع المعاش زمن ف
صعوبات كطرق تقدیم المساعدة المادیة بمشاكل و اصطدامها عند المسلحة من ذلك النزاعات 

ریق خطرة بسبب الأحداث مما الطض الأحیان تكون المناطق معزولة و في بعمقطوعة، و المواصلات ال
عمال الطائرات في حالات یضطر اللجنة الدولیة إلى اللجوء إلى استخدام وسائل نقل مضمونة كاست

من تكالیفها الباهظة.الطوارئ بالرغم 

.329.صمرجع سابق،هالة السید إسماعیل الهلالي،1
.نفس الصفحةمرجع،نفس ال2
.125.صمرجع سابق،نورة یحیاوي،3
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بحث عن المفقودین تصطدم من جهتها بمشاكل منها صعوبة التأكد جهة أخرى فإن وكالة المن
من صحة المعلومات التي تتوصل إلیها بسبب قلة الأجهزة الإداریة أو تضارب المعلومات أو عدم 

.1دقتها

عملها في دول كما تواجه اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر عراقیل أو صعوبات خاصة أثناء 
بالتالي اعتبار لیب الأحمر على أنها رمز مسیحي و تتعلق أساسا بتفسیر شارة الصالعالم الإسلامي

.2اللجنة الدولیة بأنها منظمة تبشیریة من قبل بعض الجماعات الإسلامیة المتشددة

استهدف بعض قتل و حیثصیریة،تنقد یعتبر مؤسسة الصلیب الأحمر مؤسسة هافكثیر من
نشأتالدولیة ه النظرة القائمة على أن اللجنة الدولیة بسبب سوء الفهم النابع من هذالعاملین في اللجنة 

أن انفتاحها على العالم الإسلامي ما هو إلا غطاء للدول اعدة المسیحیین بالدرجة الأولى و لمساأساس
.3الكبرى بحجة تقدیم المساعدة الإنسانیة

یذكر كل مسلم بمائة عام من الحروب الصلیبیة التي فاللجنة الدولیة تحمل اسم الصلیب الذي 
ما عزز هذا الشعور لدى العالم الإسلامي هو تداعیات الحرب على لمین و شنتها أوروبا على المس

11الإرهاب التي تضمنت إعلان حرب صلیبیة وفقا ما ذكره الرئیس جورج بوش (الابن) بعد أحداث 
سبتمبر. 

نة الدولیة على أنها جزء من النظام الغربي العلماني فالتصور وفي أماكن أخرى ینظر إلى اللج
باشر على توسع الموجود هو أن المنظمات غیر الحكومیة المسیحیة تعمل على نحو مباشر أو غیر م

المخاوف أن أنها هدیدا للإسلام مما یثیر الشكوك و تشكل شخصیتها المسیحیة تالغرب ونشر قیمه، و 
.ة للحكومات الغربیةو أنها عمیلة أینشیر بمذاهب دینیة معأجندة خفیة تتمثل في التب

لذلك كان تواجد جمعیات الهلال الأحمر الوطنیة كشریك للجنة في البلدان الإسلامیة من و 
.4أجل النهوض بعملیات إنسانیة فعالة هو الأساس القوي لإقناع المشككین بها

.125.صمرجع سابق،،یحیاوينورة1
.191.صمرجع سابق،وسیلة المرزوقي،2
.249.صمرجع سابق،الد محمود عبد الكریم الدغاري،خ3
.191.صسابق،المرجع السیلة المرزوقي،و 4
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لهما إساءة استخدامها لشارة: أو تتعلقان باكما تواجه اللجنة في هذا المضمار أیضا قضیتان 
أما المشكلة الثانیة فهي ضرورة الالتزام ،انعدام الثقةالذي یؤدي إلى حالة من الفوضى و هو الأمرو 

ت تقدم بحرة الشارات التي أصا لكثنظر ارة الحماس الدیني اتجاه الشارة، ثبالحیاد التام للشارة لتجنب إ
ذا الموضوع باعتماد شارة موحدة والابتعاد عن الرموز لمحاولة إنهاء هإیحاءات دینیة، سعت اللجنة 

لورة المتعلق بالكریستالة أو البو 2005لثالث لاتفاقیات جنیف عام ذلك باعتماد البروتوكول االدینیة و 
تستطیع كل دولة وضع رمز ثالث داخلها ترتضیه هي، وقد دخلت حیز الحمراء على أرضیة بیضاء، و 

.2007انفي النفاذ في ج
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الفصل الثاني

غیر الحكومیة في النزاعات المسلحةدور المنظماتدیرتق

وآفاقها المستقبلیة

تعد المنظمات غیر الحكومیة من أبرز الآلیات الدولیة المؤسساتیة لتطبیق القانون الدولي 
هذه المنظمات أول المتواجدین والمتدخلین في أنه من الناحیة العملیة عادة ما تكونذلك 1الإنساني

قبل نشوب حالات السلم و میدان النزاع قبل الدول والمنظمات الدولیة لأن معظمها تنشط في الدول في 
.النزاع

الطوارئ وقد سعت هذه المنظمات من أجل أن تؤدي دور الطرف الأكثر مساهمة في مواجهة 
إكمال دورها ضمن الفواعل الدولیة ومن ثم إلى منافسة الدول تصبوا إلى وهي ،كالنزاعات المسلحة

أساسیا في بلورة القانون الدولي.االتي كانت تعتبر طرف

المكانة والأدوار المتوقع تحققه هذه الكیانات في المستقبل من خلال أنعلاوة على ما یمكن 
النزاعات المسلحة.مجالتلعبها مستقبلا في كل المجالات ومن بینهاأن

المنظمات غیر الحكومیة في أهمیة إبرازمن خلال هذا الفصل الأخیر إلىطرقلذلك سنت
بشقیه الإیجابي في النزاعات المسلحةها تقییم دور إلى و خلال المبحث الأول،منالمسلحةالنزاعات 
ثر ذلك سنحاول تقدیم نظرة مستقبلیة حول دور هذه إوعلى ،من خلال المبحث الثانيوالسلبي 

تفعیل دورها من خلال زیادة المنظمات من خلال طرح بعض الحلول والمسائل التي تساهم في 
.لثالمبحث الثا

.240.صمحمد رضوان، مرجع سابق،1
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الأولالمبحث 

في النزاعات المسلحةغیر الحكومیة دور المنظمات أهمیة

من خلال تظهرالمسلحةالنزاعاتفيخاصة أهمیةالحكومیةغیردور المنظماتیكتسي 
ذ حیاة السكان المتضررین من قاوذلك من خلال سعیها إلى إنأهمیة العمل الإنساني الذي تقوم به،

إلى الدور استناداوالدفاع عنها وحمایة حقوقهمتعزیز كرامتهم والتخفیف عنهم و نزاعات المسلحةال
والتي یتعین ،الدولي بموجب نصوص القانون الدولي الإنسانيالممنوح لها من قبل أعضاء المجتمع

التي الاستعجالبمقتضاها على الضحایا إثارة حقهم في الحصول على المساعدة وإغاثتهم في حالات 
منح بغرض عرض إمدادات الإغاثة و ،ككلالمجتمع الدوليتدخل هیئات الإغاثة الإنسانیة و تتطلب

.1من السلع والخدمات لضمان بقائهمالضحایا الضروریات الأساسیة

.إغاثةإلى منظمات دفاعیة وأخرى بحسب هذه المهام یمكن تقسیم المنظمات غیر الحكومیة

التي )الاغاثیة(یختلف نهج المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان عن المنظمات التدخلیة
فعالیة الدور الذي تلعبه زمن أهمیة و تسعى إلى تقدیم المساعدة الإنسانیة، إلا أن ذلك لا یقلل من

.النزاعات المسلحة والذي یهدف أساسا إلى حمایة حقوق الإنسان مهما كانت الظروف والأوضاع

دور أهمیة م ، ثفي المطلب الأولدور المنظمات الدفاعیةأهمیة سنتناول من خلال هذا المبحث 
.الاغاثیة في المطلب الثانيالمنظمات

الأولالمطلب 

دور المنظمات الدفاعیةأهمیة 

في الضغط الذي تمارسه على المدافعة عن حقوق الإنسان یظهر دور المنظمات 
في مجال احترام حقوق الإنسان من خلال إصدار تقاریر سنویة تفضح الممارسات الحكومات خاصة

على غرار منظمة رغم التشكیك في المعاییر التي تعتمدها إلا أنها تمارس ضغطا فعلیاو ،الحكومیة
غیرها من المنظمات ن بلا حدود و الشفافیة العالمیة، ومنظمة صحافیو العفو الدولیة وأنشطة منظمة 

ول بتطبیق القانون مدى التزام الد، ومراقبة السجون و التي تصدر تقاریر سنویة أو تقوم بعملیات تقییمیة
.526عبد الرحمان قاسة ، مرجع سابق، ص.1
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ور مثال ذلك الدن قوة هذه المنظمات وفعالیتها، و مما یبی،الدولي الإنساني زمن النزاعات المسلحة
توقیف ضد إصدار مذكرة في أعقابفي مسألة دارفور حكومیةغیرمنظمة13منأكثرالذي لعبته 

.1الرئیس السوداني عمر حسن البشیر

في كونها تنظر إلى املة في مجال حمایة حقوق الإنسانالمنظمات غیر الحكومیة العتتفقو 
سعى لتحقیقه رغم تفاوت الهدف الذي تان نظرة الإطار الموجه لنشاطها و المواثیق الدولیة لحقوق الإنس

.برامج عملهامناهجها و 

زیادة عن مجموعة خصائص بم أو زمن النزاع المسلحسواء زمن السلالدفاعیة المنظمات هذه تتمیز 
:2الخصائص العامة السابق ذكرها من بینها

الاعتماد على معلومات الموثوقة والدقیقة والحدیثة التي تعكس واقع حقوق الإنسان في الدولة بشكل -1
موضوعي غیر مبالغ فیه.

من الحصول على المعلومات وإحداث التواصل مع الحكومة كأداة أساسیة تمكن المنظمات-2
التغیرات في سبیل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان.

التمثیل أو انضمام الأعضاء إلى المنظمات لضمان تمثیل أوسع لها في مختلف المجالات.-3

الحد من الازدواجیة یتیح الاستغلال الأمثل للمصادر و مما التعاون مع المنظمات الأخرى المشابهة،-4
مل.في الع

وتأكید دورها في مجال تعزیز الوعي بحقوق الإنسان.جذب اهتمام وسائل الإعلام المختلفة،-5

احترام سیادة القانون لضمان عدم التعرض إلى أي انتقاد أو تدخل من قبل أي جهة وضرورة -6
احترام قوانین الدولة التي تعمل بها المنظمة.

الدبلوماسي إلى تشكیل جماعات الضغط وتنظیم المسیرات المرونة وتعدد وسائل التعبیر من الحوار -7
وإصدار التقاریر تبعا لطبیعة الانتهاك.

.100.صمرجع سابق،ؤاد جدو،ف1
.25، مرجع سابق، ص.السعید بالرابح2
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اختیار التوقیت المناسب للدفاع عن قضیة محددة، وأخذ اتجاهات الرأي العام حولها بعین -8
الاعتبار.

هجها في إدارتها عادة ما تشترك المنظمات غیر الحكومیة الدفاعیة في الآلیات والوسائل التي تنت-9
لقضایا حقوق الإنسان والتي تعد من أهمها: لجان تقصي الحقائق، تعزیز الرأي العام الدولي، 

والمشاركة في صیاغة المعاهدات والاتفاقیات الدولیة.

بعض المنظمات الدولیة غیر الحكومیة أهمیة دور إبراز الآتیینعینسنحاول من خلال الفر 
.المسلحةالنزاعاتالتطرق لأهم إنجازاتها زمنمن خلالمجال الدفاع عن حقوق الإنسانالناشطة في 

وسنخص بالدراسة على سبیل المثال منظمة العفو الدولیة والمنظمة العربیة لحقوق الإنسان.

الفرع الأول

منظمة العفو الدولیة في النزاعات المسلحةانجازات

منظمة العفو الدولیة تقاریر سنویة ودوریة تشیر فیها إلى انتهاكات القانون الدولي تصدر
هي تركز في تقاریرها على الانتهاكات التي یتعرض لها الواقعة زمن النزاعات المسلحة.و الإنساني

ور ى الحرب وهي الفئة محالمدنیین بصفتهم الفئة الأكثر معاناة من ویلات النزاعات، زیادة على أسر 
العمل على إطلاق سراح السجناء.ترتكز بالأساس على منع التعذیب و عمل هذه المنظمة التي اهتمام و 

ر ناهیك عن تأكید المنظمة في تقاریرها على ضرورة الالتزام بتطبیق القواعد المتعلقة بحظ
.حمایة هذه الفئاتیلي بعض الإشارات إلى إسهامات المنظمة في الأسلحة وتقید استخدامها وفیما

:بخصوص التندید بالانتهاكات التي یتعرض لها المدنیون- أولا

تعتمد منظمة العفو الدولیة في عملها على طریقتین أساسیتین هما تقصي الحقائق والتندید 
اتقو خر عن كشف الإلى فإن المنظمة تسعى في میدان النزاعات المسلحة أماوالاحتجاج المباشر. 

المطالبة بإجراء تحقیقات ساني المتعلقة بحمایة المدنیین والتندید بحدوثها و اعد القانون الدولي الإنقو 
ة مساءلة الأشخاص الذین ارتكبوه.حولها وضرور 
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قاعدة التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین(مبدأ التمییز) كذلك الحمایة الخاصة من هذه القواعد:
ل العنف بما في ذلك العنف حمایتهم من كل أشكامن ذلك النساء و ،الهشةلضعیفة أو لبعض الفئات ا

التجنید واشتراكهم وإشراكهم بالعملیات المسلحة.منحمایة الأطفال خاصةأیضاوالاغتصاب.الجنسي
ناهیك عن جریمة استخدام المدنیین كدروع بشریة...إلخ على غرار ما حدث في حلب في النصف 

علاوة على انتهاك الاتفاقیة ،وفقا لبعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة2011سنةالأول من أوت
.1واستخدام العنف والإرجاع القسري لهم1951الدولیة الخاصة باللاجئین لعام 

في حربها مع لبنان 2006في عام وفیما یخص مبدأ التمییز قامت المنظمة بإدانة إسرائیل 
فقد دعت :فیما یخص اللاجئین. و إسرائیل ضرب البنیة التحتیةالمنظمة على تعمدحیث أكدت

ن من النزاع المسلح في الصومال دولة كینیا إلى ضرورة فتح حدودها أمام الفاری2007المنظمة في 
عدم إرجاع اللاجئین قسریا لأن ذلك یعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.و 

حقوق الإنسان في الأراضي انتهاكاتالعفو الدولیة بتقدیم تقریر حول كذلك قامت منظمة
حیث أوضح التقریر كل ما تقوم به إسرائیل من ممارسات في حق الفلسطینیین ،الفلسطینیة المحتلة

وذلك من فرض الحصار على قطاع غزة وتقیید حركة المواطنین داخل الأراضي الفلسطینیة المحتلة 
.2ومواصلة بناء الجدار العازل واستخدام القوة المفرطة بشكل متكرر من قبل الجیش الإسرائیلي

:بالانتهاكات التي یتعرض لها أسرى الحربالتندید - ثانیا

نساني دعت المنظمة في عدة تقاریر لها أطراف النزاع بضرورة تطبیق قواعد القانون الدولي الإ
". ، من ذلك دعوتها الولایات المتحدة الأمریكیة بشأن معتقلي"غوانتاناموالمقررة لحمایة أسرى الحرب

هو ما وقع في نهایة بالإفراج عن كافة المعتقلین وغلق المعتقل و بة عملت المنظمة على المطالكما
2012.

في نفس الأمر أیضا تكرر في سجن"أبو غریب" حیث دعت المنظمة دول التحالف 
نددت ثالثة بخصوص معاملة أسرى الحرب و بضرورة الالتزام باتفاقیة جنیف ال2003العراق

طالبت كذلك بضرورة توفیر جمیع شروط المحاكمة العادلة.السجن. كمابالانتهاكات الواقعة في ذلك 

.224،223.ص.صمرجع سابق،سیلة المرزوقي،و 1
2 http://www.amnesty.org/ara/region/israel-occupied-palestinian-territories/report-2012.
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غیره من ضروب المعاملة القاسیة والمهنیة وحالات كما تسجل المنظمة في كل مرة حالات التعذیب و 
غیر القانونیة التي تقع زمن النزاعات المسلحة.المحاكمات غیر الشرعیة و 

:استخدام الأسلحةحظرالمطالبة بضرورة تقیید و -ثالثا

ناضلت المنظمة من أجل منع انتشار الأسلحة الصغیرة التي تؤجج النزاعات والانتهاكات عن 
2003منذ بجهد كبیر المنظمةقامتحیث ،طریق كسب التأیید لاعتماد معاهدة دولیة لتجارة الأسلحة

.عدد قلیل من الدولسوى في البدایة لم یؤید هذه الحملة و حد من الأسلحة، للبحملة وتقدمت 

عن تصویت الدول في الجمعیة العامة على ضرورة اعتماد هذا الجهد أسفر ه بعد ذلكإلا أن
كما انضمت منظمة العفو 20131معاهدة قویة لمكافحة تجارة الأسلحة وهو ما تحقق في نهایة 

"إیانسا" لإطلاق لي بخصوص الأسلحة الصغیرةالدولیة إلى منظمة أوكسفام الدولیة وشبكة التحرك الدو 
وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني.حملة الحد من الأسلحة وذلك نتیجة لما تخلفه من نتائج وخیمة

المنظمة زیادة على نشاطاتها في المجالات السابقة الذكر من خلال المبادئ أهمیةو تبرز فعالیة
التي تتبناها والأهداف التي تسعى لتحقیقها وكذلك من خلال استقلالیتها ومصادر تمویلها. 

في إصدار التقاریر التي تصف حالة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مع منظمة العفو الدولیة تشترك- 
حول حالة حقوق 2008ا سنة مكالتقریر المشترك له2ن في دولة معنیة من دول العالمحقوق الإنسا

.20033منذ بدایة الاحتلال الأمریكي للعراق عام سنوات5الإنسان في العراق خلال 

الآثار الناجمة استمرارالعراق إلى الإنسانیة فيحیث أرجعت كلا المنظمتین سبب تفاقم الأزمة 
وسنوات العقوبات 2003سنة الأمریكي للعراقالاحتلالالمسلحة السابقة عن عن النزاعات

.4الاحتلالالتي عاشها البلد قبل الاقتصادیة

.225.صمرجع سابق،یلة المرزوقي،وس1
مرجع سابق،، دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، إنصاف بن عمران2

.136.ص
3 http://www.amnesty.org/ara/region/iraq/report-2008.

.136،137.ص.صسابق،المرجع ال،إنصاف بن عمران4
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علیه فإن كلا من المنظمتین یهتمان بحمایة ومساعدة الضحایا والمدنیین وهما تؤمنان بمبادئ و 
، فكلاهما یستهدف 1عدم التحیز والحیاد،الاستقلالیةمشتركة في مجال حمایة حقوق الإنسان خاصة 

ت السیاسیة وذلك عن طریق المبادراالحقوق،هذه الاعتداء على محاولات حد لوضعو حمایة الإنسان 
2لخروقات.ابغیة حشد الرأي العام العالمي وكشف تلك الانتهاكات و ،والتقاریر والتصریحات

إلا أنهما قد تختلفان من ناحیة الأهداف فاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر تعتبر منظمة إنسانیة إغاثیة 
منظمة العفو الدولیة یغلب علیها الطابع الدفاعي عن حقوق الإنسان.حین أن في 

في الجوهر ألا اشتراكهمايأن ذلك لا ینفإلا في الطبیعة وآلیة الحمایة الاختلافورغم هذا 
وهو حمایة الإنسان في الظروف الإنسانیة الصعبة خاصة زمن النزاعات المسلحة هذا من ناحیة. ومن 

ناحیة أخرى تبقى التقاریر التي تعدها كلا المنظمتین قاسما مشتركا بینهما. 

واسعةحملةبشنالمنظمةأسهمتالمسلحةالنزاعاتإبانالمنظمةبعملمتصلسیاقفي
منظمةمعبالتعاونقادتهاالتيالحملةجانبفإلى. الأسلحةانتشارمنالحدإلىتهدفالنطاق
أنباعتبار" الأسلحةمنالحد"شعارتحتالصغیرةالأسلحةبخصوصالدولیةالعملوشبكةأوكسفام
معاهدةإبرامعلىبالموافقةالحكوماتإقناعبهدفأمدهاوإطالةالنزاعاتتعمیقفيیساهمانتشارها

تستعملأنیحتملالتيالأماكنإلىالأسلحةنقلتحظر،2006بحلولالسلاحتجارةبشأندولیة
. 3الإنسانيالدوليللقانونخطیرةانتهاكاتارتكابفيفیها

للحدإقلیمیةاتفاقیاتووضعالأسلحة،حظرقراراتتنفیذلتشملحملتهانطاقفيالمنظمةسعت
كماالإنسانحقوقوحمایةالإنسانيالدوليالقانونتعزیزبهدفالاتفاقیاتهذهوتدعیمالأسلحةمن

منالنوعهذااستعمالإیقافبهدفالعنقودیةبالأسلحةالمعنيالتحالفإلىالمنظمةانضمت
.    الأسلحة

التوصیة بضرورة والمناشدة و بتوجیه نداءات الحث قامت منظمة العفو الدولیة سبق زیادة على ما
وقد نبهت مكافحة الإرهاب من جانب أخر،والتمییز بین احترامها من جانب و مراعاة حقوق الإنسان 

.108.ص،، مرجع سابقحمزة أكرم عبد الحمید الفالوجي1
.208.صمرجع سابق،عبد المنعم محمد داود،2
.311،312.ص.صمرجع سابق،الهلالي،إسماعیلهالة السید 3
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على وجه التخصیص من إبرام لایات المتحدة الأمریكیةالمنظمة أیضا إلى خطورة ما تقوم به الو 
اتفاقیات ثنائیة مع بعض الدول لضمان إفلات مواطنیها في القوات الدولیة لحفظ السلم من الملاحقة 

.1القضائیة

نيالفرع الثا

المنظمة العربیة لحقوق الإنسانانجازات

حقوق الإنسان من دورا هاما في مجال الدفاع عن العربیة لحقوق الإنسانتلعب المنظمة 
خلال تمتعها بالصفة الاستشاریة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة وهي

ول العربیة رغم المضایقات التي تتعرض لها من قبل الأنظمة العربیة دتحاول القیام بدورها في كافة ال
حقة مجرمي في مجال ملاابارز ادور لذلك فهي تلعب ،وهي تؤمن أن حقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم

. 2الأمریكیین من خلال تعاونها مع العدید من المنظمات الناشطة في هذا المجالالحرب الإسرائیلیین و 

تأسیس نظام على وضع خطة مستقبلیة تعتمد أساسا بقامت المنظمة ومن أجل تفعیل دورها 
الصحفیة والتعاون رها في العمل على تعزیز الحریات معلومات في الوطن العربي في مجال تكثیف دو 

دورها في مجال كما تسعى إلى تعزیز،منظمة الیونسكوو الإنسانمع المفوضة السامیة لحقوق 
للاجئین زیادة على تعزیز التعاون والتضامن في علاقاتها مع الأمم المتحدة ووكالاتها ةالحمایة القانونی

.3ذات الاهتمام المشتركالأخرىغیر الحكومیةالمنظماتقلیمیة و المتخصصة وكذلك المنظمات الإ

أما بخصوص موقف المنظمة من كل النزاعات المسلحة الداخلیة في الوطن العربي فقد كانت 
ولازالت تدعو لإنهاء هذه النزاعات المسلحة وتوفیر الإغاثة للمنكوبین وحمایة المدنیین وإجراء 

.4مفاوضات لإیجاد تسویة سلمیة للمشكلات في إطار الحفاظ على وحدة واستقلالیة التراب الوطني

.354.صمرجع سابق،الهلالي،إسماعیلهالة السید 1
حالة تطبیقیة على المنظمة ،"حكومیة في حمایة حقوق الإنسانبراهیم حسین معمر:"دور المنظمات الدولیة الغیرإ2

//httpدراسة متوفرة على الموقع:. 57.ص،2010،2011العربیة لحقوق الإنسان"، :www.pdffactory.com.

.54،55.ص.صمرجع،النفس3
.53.صالمرجع،نفس4
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دعت المنظمة في كل الحالات لتفادي تدویل المشكلات للحیلولة دون تفاقمها وتشجیع الجهود 
الإفریقي.الاتحادالإقلیمیة لاحتواء النزاعات في إطار جامعة الدول العربیة أو 

لطالما شكلت القضیة الفلسطینیة أهم انشغال للمنظمة حیث تركزت مواقف هذه الأخیرة في التركیز *
القابلة للتصرف للشعب الفلسطیني والتمسك بقرارات الأمم وغیرلأساسیةحقوق اعلى الأكید على الت

المتحدة بشأن حق العودة والقدس والاستیطان وتطبیق اتفاقیات جنیف بشأن الأسرى وحمایة المدنیین 
.1وتأكید حق الفلسطینیین في مقاومة الاحتلال

أبرز جهود المنظمة بشأن القضیة الفلسطینیة:ومن

الاهتمام بأوضاع اللاجئین الفلسطینیین.- 

إعطاء الاهتمام لحقوق الشعب الفلسطیني داخل الخط الأخضر وتسلیط الضوء على التمییز الذي - 
یتعرضون له.

دات فقد ساهمت في توصیل المساعالمساهمة في دعم الجوانب الإنسانیة للشعب الفلسطیني،- 
الإنسانیة لضحایا انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الانتفاضة الأولى والثانیة،

.2إضافة إلى تقدیم المساعدة القانونیة للأسرى والمعتقلین الفلسطینیین في السجون الإسرائیلیة

فضح جرائم الحرب الإسرائیلیة ومتابعة قضایا القتل والتعذیب.- 

ضاع الفلسطینیین في المخیمات خارج فلسطین في لبنان.متابعة أو - 

وقد أدانت في كل مرة كل الحالات الرامیة إلى انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني 
الذین یتورطون في جرائم الحرب أو جرائم ضد الأشخاص محاسبة ببغض النظر عن مرتكبیها وطالبت 
.3احا إلى إجراء حوارات مع أطراف النزاع أو دول أخرىالإنسانیة وسعت كلما كان ذلك مت

.50.صسابق،مرجع إبراهیم حسین معمر،1
.51.ص،نفس المرجع2
.53.، صنفس المرجع3
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أما بالنسبة لموقفها من العدوان على العراق فتمثل في التندید المستمر بالاعتداءات على المدنیین - 
بریطانیا) ي مثل هذه الاعتداءات (الو.أ.م و العراقیین وتوجیه رسائل احتجاجیة للدول المشاركة ف

احترام حقوق الإنسان ورفض وإدانة الاحتلال الأمریكي البریطاني في الاعتداءات، و ومطالبتها بوقف 
التأكید على اعتبار أن هذا یعد عدوان تم بطریقة غیر شرعیة ویتناقض مع الشرعیة الدولیة.العراق، و 

مع كان مرتكبوه و اأیلحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسانيكما وقفت المنظمة ضد أي انتهاك- 
أدانت المنظمة الغزو العراقي للكویت وكذلك الاحتلال الأمریكي ، في هذا الصددضحایا الانتهاكات

كما خصصت تقاریر .1البریطاني للعراق وأكدت المنظمة على حق الشعب العراقي في مقاومة الاحتلال
.2006و2004حول الانتهاكات الواقعة في سجن أبو مابین سنتي 

الحالیةالمسلحةالنزاعاتفيالمنظمةهذهقدمتهالذيالدورالتساؤل یبقى مطروح حولأنغیر
النزاعاتأصعبمنواحدالذي باتالیمنفيالنزاعبالأخص،آثارمنتبعهوماالعربيالوطنفي

.ایبیالنزاع في لو اسوریفي النزاعننسىكمالاالضحایامنهایعانيالتيللمعاناةنظراالحالیة

نيالمطلب الثا

دور المنظمات الاغاثیةأهمیة

یعتبر دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في مجال أعمال المساعدة والإغاثة من أبرز 
یعزز فعالیتها وتواجدها من خلال قدرتها على و یؤكد أهمیتهاجوانب القوة لدیها، وهو الجانب الذي

الاستجابة بشكل سریع لمختلف حالات الطوارئ باختلاف أشكالها ولعل أهمها مجال النزاعات 
المسلحة. 

لقد تمكنت بعض المنظمات غیر الحكومیة من الحصول على الاستقلال التام وقادرة على 
.2خدمات عامة دولیة حقیقیةالتفاوض مع الحكومات ویبدو أن البعض الآخر یمثل

تم تكلیف اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر التي تجمع بین هاتین الخاصیتین  بمسؤولیات ممتدة 
من قبل اتفاقیات جنیف وبروتوكولاتها، كما أقر مجلس الأمن الدولي بأن لها دورا متمیزا في تنفیذ 

.51.صمرجع سابق،إبراهیم حسین معمر،1
2 Quoc Dinh ( Nguyen), Daillier (Patrick), Pellet (Alain) : « Droit international public », LGDJ, 4éme édition
1994, p. 685.
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لعام 666العراق  بعد غزو الكویت (القرار التدابیر الإنسانیة التي لا تتقید بالحظر المفروض على 
بانتهاك القانون الإنساني في یوغوسلافیا 1) وما یلیه أو في البحث عن المعلومات المتعلقة1990

).1992لعام 771السابقة (القرار 

لا یستهان به في انشغالها بالتدخل الإنساني اومن جهة أخرى تلعب المنظمات الطبیة دور 
المیداني لتطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ الضمیر الطبي.

المنظمات غیر بتسلیط الضوء على أهمیة الدور الذي تلعبهمن خلال هذا المطلب سنقوم 
لى غرار اللجنة الدولیة للصلیب عأثبتت فعالیتها زمن النزاعات المسلحة.الاغاثیة التي الحكومیة 

الأحمر من خلال الفرع الأول ومنظمة أطباء بلا حدود من خلال الفرع الثاني.

الفرع الأول

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر زمن النزاعات المسلحةانجازات

في المساهمة في توقیف الانتهاكات التي امتزایدادور الدولیة للصلیب الأحمر تلعب اللجنة 
أحكام اتفاقیات القانون الدولي الإنساني عامة و تحصل زمن النزاعات المسلحة والتي تتعرض لها قواعد

لكن هذا لا یعني أن للجنة سلطة تعلو سلطة الدول بحیث تجبر هذه الأخیرة على جنیف خاصة،
إنما -هناك لحد الآن أیة هیئة دولیة باستطاعتها ذلكإذ لیس -العدول عما یصدر منها من مخالفات

یعني فقط أن لهذه اللجنة عدة مزایا وآلیات وصلاحیات من شأنها أن تمكنها من ممارسة ضغوطات 
.2ولو معنویة على الأقل ولكنها فعالة على الأطراف المخالفة لمقتضیات أعراف وقوانین الحرب

في وذي أهمیةأسیسها قد مكنها من القیام بدور ممیز وحیويمنذ توحیادها CICRن استقلالإ
طریق الإنساني عنالعلاقات الإنسانیة الدولیة وعلى الرغم من تعزیز اللجنة للقواعد القانون الدولي 

نشراتها وأبحاثها في هذا المجال ودوراتها التعلیمیة والتدریبیة، إلا أن لم تحظ بالاهتمام الإعلامي الذي 
تجده منظمات حقوق الإنسان الأخرى.

1. Quoc Dinh ( Nguyen), Daillier (Patrick), Pellet (Alain),op.cit,p.685.
2 PICTET (Jean): « Une Institution Unique en Son genre: le comité international de la Croix-Rouge »,

Institut Henry Dunant, Pédone, 1985.
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احترام قوانین الحرب تفضل القنوات الدبلوماسیة على ذلك أن اللجنة وفي سعیها الدؤوب لتعزیز
اللجنة كما أن ، رى العاملة في مجال حقوق الإنسانئات والمنظمات الأخللهی1القنوات الإعلامیة

وتتحفظ وترفض التعاون مع المنظمات الأكثر صخبا في مجال حقوق تتفادى كل أشكال الدعایة 
ذلك أنها لا ترغب في المخاطرة بإمكانیة وصولها للضحایا نتیجة للإعلانات التي تدلي بها الإنسان،

هذه المنظمات.

یجب أن یستنتج أو یفهم من أن تكتم اللجنة الدولیة وابتعادها عن التندید العلني یعد ولاء لا
.2وتواطؤا سلبیا منها بل إن فاعلیة العمل الإنساني هي التي تملیه

من خلال أنشطتها المتعددة في حالات النزاع المسلح الدولي إلى تفعیل وتهدف اللجنة 
بین الأطراف الحواررامه من خلال العمل على استئناف بالقانون الدولي الإنساني وفرض احتالالتزام 

ة على إجراء المفاوضات الضروریة لمواجهة المشاكل الإنسانیة المترتبالمتنازعة وفتح قنوات الاتصال و 
وذلك مع ع السلام .صنالبحث عن حل سیاسي لمحاولة استعادة السلام و ، أویةتلك النزاعات الدول

مراعاة أن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر نفسها لن تشارك في هذه المناقشات السیاسیة الخاصة 
.3بتسویة تلك النزاعات الدولیة لضمان حیدتها واستقلالها على طول الطریق

الأساسیة تقوم اللجنة الدولیة عند اندلاع أي نزاع مسلح دولي بتذكیر الأطراف المتحاربة بالقواعد - 
لك وتتضمن رسائل التذكیر القواعد المتعلقة بسیر العملیات العدائیة وت،للقانون الدولي الإنساني

والمعتقلینوالأسرىالمدنیینالسكاننحووواجباتهابمسؤولیاتهاو ، الخاصة بحمایة ضحایا الحرب
دراسةوبعد. وكرامتهمنیةالبدسلامتهملاحترامالأولویةإعطاءمعالمقاتلینمنوالجرحىوالمرضى

التدابیربشأنالسلطاتعلىتوصیاتهاالدولیةاللجنةتطرحمستقل،نحوعلىالمیدانيالوضع

.242.صمرجع سابق،وسام نعمت إبراهیم السعدي،1
"، المجلة الدولیة للصلیب الحق في التدخل وواجب التدخل والحق في المساعدة الإنسانیة عما نتكلم؟:"زإیف ساندو 2

.192.ص،1992عدد جوان الخامسة،السنة الأحمر،
تقریر بعنوان" العمل الوقائي: تفهم الفكرة وتعریف دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، 3

على الموقع الرسمي . منشور2002جوان ،846في منع النزاعات المسلحة" المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، العدد 
اللجنة الدولیة:

http://www. icrc .org/web/ara /sitearao .msf/ntm15/n4gf5.
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وتقوم اللجنة بالعدید من .1المتضررینالسكانوضعبتحسینالكفیلةوالتصحیحیةالوقائیةالملموسة
افق المیاه.ر التحتیة بإنشاء المستشفیات ومالجهود في سبیل كافة حمایة المدنیین كما تدعم البنیة 

بكیفیة تسمح بحمایة نكما تعمل اللجنة على إنشاء مناطق الأمان ومواقع الاستشفاء والأما
والأطفال دون الخامسة عشرة والحوامل وأمهات الأطفال دون یننسالمو الجرحى والمرضى والعجزة 

السابعة وتدعو اتفاقیات جنیف الأولى والرابعة إلى تقدیم مساعیها الحمیدة لتسهیل إنشاء هذه المناطق 
توفیركإلحاحاالأكثرحتیاجاتللابهاتستجیبتدابیرجانبهامنتتخذو .2والمواقع والاعتراف بها

أفرادبینالروابطإعادةو .نقلهمأوللخطرالمعرضینالأشخاصإجلاءو الأساسیةالضروریات
.المفقودینالأشخاصعنوالبحثعلیهاوالحفاظالمشتتةالعائلات

ناهیك عن الدور الواسع الذي تقوم به اللجنة في مجال حمایة اللاجئین، غیر أن الملاحظ 
اللجنة الدولیة مرتبط بمدة محددة كافیة لتقدیم الإغاثة والمساعدة ن تدخلفي هذا الخصوص أ

الإستعجالیة للاجئین من النزاع المسلح في حین أن تدخل المنظمات  الدولیة كالمفوضیة یكون 
3باستمرار لغایة نهایة وضعیة اللجوء.

الغذاءفتشملالأزمة،وطبیعةللمنظمةوفقامختلفةأشكالاتتخذالتي المساعدات تقدم كما 
أوالإمداداتنظمبناءأوإصلاحخلالمنالأساسیةالخدماتتوفیرعلىالقدرةاستعادةأو الأدویة،و 

...العظامتقویموأخصائيوالجراحینالأساسیةالصحیةالرعایةفرقأفرادوتدریبالطبیةالمرافق

ه اتهام یتوجیكون لیس بالضرورة أن لحمایة الضحایا ونجد أن أول إجراء تقوم به اللجنة الدولیة 
أن في هذا الخصوصومن المهم المعنیة،تفضل اللجنة أن تبدأ بإقامة حوار مع الأطراف إذعام،

مارست اللجنة هذا التحفظ لأنها ترید وقد.الاتهاماتتكون لدیها معلومات موثوق بها قبل توجیه 
ولا شك أن توجیه الاتهامات قبل إجراء محادثات مع الضحایا،المحافظة على فرصة الوصول إلى 

والأسوء.جب على اللجنة أن تعمل من خلالهاالسلطات هو طریقة مؤكدة لتدمیر ثقة السلطات التي ی
منهامن ذلك عندما تكون تلك الاتهامات مبنیة على معلومات غیر موثوق 

.195،194ص. ص. مرجع سابق،،ریف أحمد مدحت عتلمش1
.195، ص.مرجعالنفس2
، الجزائریینخبراء المن نخبة،"دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في حمایة اللاجئین"لة: صفاعبد اللطیف3

. 209.ص،2008جزائریة حول القانون الدولي الإنساني، إسهامات
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الحرب، أسرىإلى الرأي العام في أول الأمر كوسیلة ضغط لصالح المعتقلین أو ألن تلجفهي 
خر عن طریق المفاوضات إلى وسائل سریة وفعالة في اتجاه السلطات المعنیة وفي البعض الآأبل تلج

ن دورها لیس دور المدعي العام في الكشف عن انتهاكات القانون الإنساني إبالتالي فالسلطات.مع 
للجنة الفضل في إرساء دبلوماسیة الإقناع كان ا لمنع حدوث هذه الانتهاكات، كماا تقوم بدورهبقدر م

.1بدون رقیب حكوميلهم حمایة التقدیم و منتظمة إلى المحتجزین السیاسیین بواسطة ترتیب زیارات 

في ذلك ما یسمى تسعى اللجنة إلى بناء علاقة بناءة مع أطراف النزاع منتهجةكما
تؤدي عملها على أساس السریة فیما تحصل علیه من CICRبـ"دبلوماسیة التروي". لذلك فإن 

معلومات وهي تعتبر نفسها غیر ملزمة بالكشف عن تلك البیانات حتى أمام المحاكم الوطنیة أو
الدولیة.

مة یوغوسلافیا في قضیة وقد تم إعفاؤها صراحة من هذا الالتزام في القرار الصادر عن محك
سیمتش وفي قواعد الإثبات والإجراءات للمحكمة الجنائیة الدولیة، وفي اتفاقیات المقر التي تحدد 

.2في شتى الدول التي لها بها تمثیلحصانات اللجنةامتیازات و 

ه أو یراه سمعیتظل كقاعدة عامة سریة، أي تمتنع عن الكشف علنا عما اللجنةإن مساعي
تكرار أو المداومة في نه لیس صمتا مشجعا في حالة العود أو الأأثناء ممارسة مهامهم، بید مندوبوها
.الانتهاك

نفسها بالحق لتحتفظ حینئذ اللجنةتحقیق النتائج المنشودة فإنالسریة فيالتدخلات إذا أخفقتف
ى أن هذا الإعلان یخدم تر للقانون الإنساني وذلك عندما الانتهاكفي اتخاذ موقف علني تدین فیه 

ویظل اللجوء إلى هذا الإجراء أمرا الانتهاكاتمصالح الأشخاص المتضررین أو المهددین بهذه 
.استثنائیا

فریتش كالسهوقن لیبزابیت تسغفلد:"ضوابط تحكم خوض الحرب، مدخل القانون الدولي الإنساني"، اللجنة الدولیة 1
.234، ص.2004للصلیب الأحمر، ترجمة أحمد عبد العلیم،

نفس المرجع سابق، نفس الصفحة.2
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یتحملون المسؤولیة، الأشخاص الذینغیر أن المقصود من هذه البیانات العلنیة لا یكون تحدید 
في كثیر من الأحیان تناشد ني و أطراف النزاع إلى احترام القانون الدولي الإنسابل هو یعني دعوة

. 1اللجنة أیضا دولا أخرى للتدخل لدى الأطراف المعنیة

أساسیة للتأكد من مراعاة القانون وسائل عملیة جنة الدولیة للصلیب الأحمر ثلاث : تتبع اللإذن
لحق في أخذ المبادرة الإنسانیة المعتقلات، المساعي لدى السلطات، اهي زیارة و 2الدولي الإنساني

تعتمد اللجنة على إبلاغ انشغالاتها للسلطات بشكل سري رغبة منها في الابتعاد عن جدل علني من و 
. 3شأنه أن یعرقل مساعدتها وحمایتها للضحایا والتي تعتبر مهمتها الأساسیة زمن النزاعات المسلحة

حول انتهاكات مزعومة للقانون الدولي الإنساني فإنها تقوم أولا تتسلم اللجنة شكاوىفعندما 
إذا لم حیة بشأن أي تقصیر في المیدان، و بمساعیها لدى السلطات لإقناعها باتخاذ التدابیر التصحی

أي لا تنقل الشكاوى إلا إذا لم تتوفر هناك مباشرة لمساعدة الضحایا فإنهاتستطع اللجنة التصرف 
كان من الضروري الاعتماد على وسیط محاید، شرط ألا تأتي هذه الشكاوى و وسیلة أخرى لإیصالها،

المباحثات السریة -هي: جنة مع هذه المزاعم یأتي وفقا لمراحل لعلى ذلك فإن تعامل الو 4من الغیر
الثانیة مع الطرف المنتهك.

لإنساني بشرط أن یكون له تأثیر إیجابي.اللجوء إلى طرف ثالث لكفالة احترام القانون الدولي ا- 

الخروج إلى العلن بشأن مدى فعالیة المباحثات السریة دون إیراد التفاصیل.- 

الشجب: ویشترط توافر أربعة شروط للانتهاك محل الإدانة العلنیة حتى یصدر من قبل الإدانة و - 
:5اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وهي

أو یحتمل جدیا أن یتكرر.ومؤكدا على وجه الیقینامتكرر و االانتهاك جسیمذا كانإ-1

.234، مرجع سابق، ص.فریتش كالسهوقن لیبزابیت تسغفلد1
المجلة "،تنفیذ حقوق الإنسان القانون الدولي الإنساني في المنازعات المسلحةهایكس:"–یفید فایسبرودت ولیفي ل د2

.97- 96.ص.ص،29،1993الأحمر، العددالدولیة للصلیب 
.96، ص.المرجعنفس 3
.98.ص،المرجعنفس 4
.ص.، ص2008مصر،الإسكندریة،دار الجامعة الجدیدة،،"القانون الدولي الإنساني: "عصام عبد الفتاح مطر5

223،224.
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إذا كان المندوبین شهودا مباشرین على هذه الانتهاكات أو إذا ثبت وجودها وجسامتها استنادا إلى -2
.یمكن التحقق منهاةموثوقمصادر أكیدة 

ي وقف الانتهاكات.فإذا لم تنجح المساعي التي تقوم بها بصفة سریة -3

اللجوء إلى الإدانة العلنیة في مصلحة الضحایا.ذا كانإ-4

یمكن أن یتخذ العلن صفات عدیدة سواء بنداء رسمي أو إعلان علني أو بیان صحفي، وهو 
،أثناء النزاع العراقي الإیراني1983ماي 11كإعلان .سیلة ضغط یمكن أن تؤثر في الدولةموجه كو 

.النزاع الأفغانيبشأنالصادر 1984ماي 20إعلان و 

من أجل أداء مهمتها بالشكل المرضي تتخذ إجراءات تختلف باختلاف الحالة التي ترتكب و 
تختلف مندوبوهافیها انتهاكات القانون الدولي الإنساني فإجراءاتها في حالة الانتهاكات التي یلاحظها 

من طرف الغیر أو ترتكب في وضعیات المعن تلك التي تتخذها في حالة الانتهاكات التي تأخذ بها ع
1لم تكن فیها باستطاعة اللجنة الدولیة تقدیم المساعدة للضحایا مباشرة.

باعتبارهاإقامة علاقات دبلوماسیة مع الدول إلىمنذ نشأتهاالأحمرتسعى الجنة الدولیة للصلیب *
في كثیر من الأحیان طرفا في النزاعات و ، د في النزاعات المسلحة الدولیةالطرف المتنازع الوحی

.المسلحة الداخلیة أو غیر الدولیة 

مقر في كل دولة ترتبط بها بعثة اتفاقیاتبغرض تنظیم هذه العلاقة تعمل اللجنة على إبرام و على ذلك 
.2أو بعثة إقلیمیة أو وفد

الواسع لهذه الانتشارتتجلى علاقة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مع الدول من خلال و 
وفود في عدد كبیر من الدول،ل العالم إذ تملك اللجنة بعثات و المنظمة غیر الحكومیة لدى مختلف دو 

.3التي ینتمون إلیهاائل من مواطني الدولة یعمل معها عدد هو 

.385.صمرجع سابق،،قدممفیصل1
.88.ص، مرجع سابق، حمزة أكرم عبد الحمید الفالوجي2
،2005الطبعة السابعة،القاهرة،الأحمر"،اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر:" تعرف على اللجنة الدولیة للصلیب 3

.12.ص
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بالعدید من تقوم دان في حالة البعثات الإقلیمیة و تغطي هذه البعثات بلدا واحدا أو عدة بل
.1الاحتیاجات الخاصة بكل بلد على حدةلنشاطات التي تتناسب مع الظروف و ا

تبرز علاقة اللجنة الدولیة مع الدول من خلال جهودها نحو دفع الدول إلى عقد المؤتمرات 
الدولیة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني.الاتفاقیاتالدبلوماسیة التي تهدف إلى إبرام 

هذا القانون مستخدمة في ذلك اتفاقیاتإضافة إلى عملها على دفع الدول نحو التصدیق على 
قرار التصدیق على باتخاذالمتاحة مع ممثلي الحكومات من أجل إقناع الدول الاتصالجمیع وسائل 

.2الاتفاقیاتهذه 

3المنظمات الدولیة والإقلیمیةمع الكثیر من أقامت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر علاقات *كما 

ذلك بغرض و المنظمات غیر الحكومیة التي یكون عملها مماثل أو متقارب مع عمل اللجنة الدولیة و 

:تتمثل النشاطات التي تقوم بها بعثات اللجنة داخل الدول فیما یلي1
.حمایة ومساعدة ضحایا حالات النزاع المسلح أو العنف*
الوقائي والتعاون مع جمعیات الصلیب الأحمر والهلال الأحمر والتنسیق في مجال العمل الإنساني، لعمل*ا

.والدبلوماسیة الإنسانیة
العمل كجهاز إنذار مبكر مهم، وهو ما یسمح للجنة الدولیة بالاستجابة سریعا وبفاعلیة للاحتیاجات عند اندلاع النزاع *
للصلیب الأحمر، تعرف على اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، مرجع سابق، ص. اللجنة الدولیة العنف المسلح. أو

30.
.87،88.ص.صمرجع سابق،حمزة أكرم الفالوجي،2
في مجال تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني تشترك اللجنة مع الأمم المتحدة في حمایة ضحایا النزاعات المسلحة 3

مجال حمایة الأطفال ضحایا النزاعات المسلحة تعمل على تقدیم تقاریر عن وضع والفئات المشمولة بالحمایة.ففي
الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة وعما یتعرضون له من انتهاكات خطیرة لقواعد الحمایة الخاصة لهم بموجب 

حمر إلى منظمة الأمم المتحدة القانون الدولي الإنساني. على سبیل المثال التقریر المقدم من اللجنة الدولیة للصلیب الأ
والذي جاء فیه:"...غالبا ما یكون الأطفال ضحایا الانتهاكات المباشرة والخطیرة للقانون الدولي 18/10/2010في 

الإنساني، بما یشمل القتل والتشویه والعنف الجنسي والتجنید في الجیش والجماعات المسلحة، وكثیرا ما یكون الأطفال 
ر غیر المباشرة للحرب مثل عدم كفایة الرعایة الصحیة والغذاء والمیاه، وتؤدي هذه الآثار الجانبیة أیضا ضحایا الآثا

.إلى وفاة العدید من الأطفال أكثر ما یؤدي إلیه الرصاص والقنابل 
: متوفر على الموقع18/10/2010" بیان اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إلى منظمة الأم المتحدة بتاریخ أنظر:

http://www.icrc.org/ara/resouces/documents/statement/united – nation-children :statement-

2010/10/18-htm. إضافة إلى العدید من التقاریر الأخرى حول الفئات الأخرى كما تعمل اللجنة الدولیة بالتنسیق مع
(=)حمایة اللاجئین من خلال تطویر وتحسینالمفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین التابعة الأمم المتحدة في مجال 
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احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئین وهذا ما أكد علیه (=)
المتحدة ) للجنة التنفیذیة لبرنامج مفوض الأمم 58التصریح الرسمي لرئیس اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر خلال الدورة (

58اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، الدورة أنظر:.105/10/2007السامي لشؤون اللاجئین والتي انعقدت بتاریخ 
على 05/10/2007للجنة التنفیذیة لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئین المنشور بتاریخ 

http://wwwicrc/ara/resources/document/satatement/uncrالموقع

كما أن اللجنة الدولیة على اتصال مستمر مع المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین لأنهما یعملان جنبا إلى جنب في 
من جهة أخرى تقییم اللجنة علاقات منتظمة مع .المیدان، كذلك لتقییم العملیات السابقة والتخطیط للعملیات في المستقبل

اللجنة الدائمة المشتركة، وهي هیئة تنسیقیة تضم أهم الوكالات - 1:ة على غرارالكثیر من فروع منظمة الأمم المتحد
لجنة القانون الدولي والتي تهتم بدراسة - 2الإنسانیة التابعة الأمم المتحدة حیث تحضر اجتماعاتها بصفتها ضیف دائم

لیة لقمع جرائم الحرب والجرائم وتقنین موضوعات شبیهة بالقانون الدولي الإنساني، كما في حالة مشروع المدونة الدو 
منظمة -4.مركز حقوق الإنسان تتعاون في الكثیر من البحوث ذات الاهتمام المشترك والتقارب الكبیر-3.ضد الإنسانیة

لحمایة الممتلكات الثقافیة، 1954الأمم المتحدة للتربیة والعلوم الثقافیة (الیونسكو) باعتبارها حارسة لاتفاقیة لاهاي لعام 
إدارة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانیة التي تعمل على تسهیل عملیات - 5تي تشكل جزءا من القانون الدولي الإنسانيوال

.)38،39بأحمد، مرجع سابق، ص. ص. الطاهر عبد العزیز(.الطوارئ
أثناء قمة الدار 1961كما تعتبر منظمة الاتحاد الإفریقي والتي هي امتداد لمنظمة الوحدة الإفریقیة التي تأسست عام*

من أهم المنظمات الإقلیمیة التي )260. جمال عبد الناصر مانع، التنظیم الدولي، مرجع سابق، ص: أنظر(البیضاء
سعت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إلى إقامة علاقة معها وذلك في إطار جهودها في مجال الدبلوماسیة الإنسانیة، 

كانت مسرحا للعدید من النزاعات المسلحة لاسیما غیر الدولیة منها ویرجع اهتمام اللجنة باعتبار أن القارة الإفریقیة 
: بالاتحاد الإفریقي لعدة أسباب أهمها

أن الاتحاد الإفریقي یغطي قارة مرت أغلب دولها فترة نزاع مسلح، وذلك منذ فترة حركات التحرر لوطني وانتهاء - 1
نزاعات غیر الدولیة التي شهدتها القارة كالنزاع المسلح في الصومال منذ عامبمختلف النزاعات المسلحة لاسیما ال

.......2003والنزاع المسلح في دارفور عام1998والنزاع المسلح في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة منذ عام1991
الدور الذي لعبته الدول : *رمؤشرات الرغبة في تنفیذ القانون الدولي الإنساني من طرف الدول الإفریقیة على غرا- 2

.والمتعلقة بحظر الألغام المضادة الأفراد1997لعام" أوتاوا"الإفریقیة في إبرام اتفاقیة
من القانون التأسیسي للاتحاد الإفریقي والتي تسمح للاتحاد بالتدخل في دولة عضو إذا ما طرأت ) ح/4(المادة*

بذلك یكون الاتحاد الإفریقي قد تخطى . أو جرائم الحرب والإبادة الجماعیةالجرائم ضد الإنسانیة : تطورات خطیرة مثل
الصعوبات القانونیة لما یسمى بمبدأ التدخل الإنساني أو الصعوبات المزامنة لفرض العقوبات من أجل مساعدة ضحایا 

كما تبرز )104.103.ص. (حمزة أكرم عبد الحمید الفالوجي، مرجع سابق، ص. الانتهاكات الجسیمة لهذا القانون
العلاقة بین اللجنة الدولیة للصلیب  الأحمر والاتحاد الإفریقي من خلال جهودهما في نشر القانون الدولي الإنساني في 

إفریقیا حیث شاركا في العدید من الأنشطة خاصة في القضایا المتعلقة بحمایة ومساعدة الأفراد النازحین داخلیا 
. (هالة السید إسماعیل الهلالي، مرجع سابق، صمدنیین المتأثرین بالنزاعات المسلحةباعتبارهم جزءا من السكان ال

وقد اتخذ الاتحاد الإفریقي جملة من القرارات المتعلقة بتطبیق القانون الدولي الإنساني في إفریقیا ). .403،404. ص
الذي 2264القرار رقم- : رات:من هذه القرا)2003و2001(ضمن قرارات مجلس الوزراء ورؤساء الدول بین عامي

(=).اویةیاقترحته السودان ویتعلق بجمع وتطویر إنشاء الأسلحة الكیم
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تجاوز الصعوبات التي قد تنجم على تزاید عدد المنظمات العاملة في النشاط الإنساني أو تداخل 
من شأنه تعزیز العلاقات مع هذه المنظماتكما أنازدواجیة الجهود،وسوء التفاهم و كالارتباكعملها 

للنداءات المختلفة لهؤلاء الضحایا.الاستجابةیعزز القدرة على أن یشكل دعما للضحایا و 

،الأوروبيالاتحادالإفریقي تحافظ اللجنة الدولیة على علاقات منتظمة مع كل من:الاتحادإلى جانب 
منظمة الدول الأمریكیة،،الانحیازعدم حركةأوروبا،التعاون في الأمن و منظمة المجلس الأوروبي،

البرلماني الدولي.الاتحاد،منظمة المؤتمر الإسلاميجامعة الدول العربیة،

مع منظمة الحلف الأطلسي هدفها حمایة ضحایا النزاعات كما ترتبط اللجنة بعلاقة شراكة 
جانب آخر یطبق أعضاء مجلس الأمن الدولي توصیة ممثل فنزویلا لدى الأمم من. 1المسلحة

المتحدة ویلتقون بممثلي المنظمات غیر الحكومیة خارج مقر الأمم المتحدة.

تعاون مع العدید من المنظمات الإقلیمیة كتعبیر ملموس عمل و اتفاقیاتقد عقدت اللجنة عدة و هذا
السابع إلى توصیات المؤتمر الدولي استناداهذا ند قیامها بأنشطتها و اه اللجنة ععن التعاون الذي تلق

المنظمات مهما كان نوعا اتجاهالذي أعطى للجنة حق التصرف بكل وضوح للصلیب الأحمر عشر 
.2بهدف ضمان السیر الحسن لنشاطاتها

منه أعمال العنف 07بشأن أوضاع اللاجئین والعائدین والنازحین الذي أدان في الفقرة) 46/2003(القرار رقم-(=)
في النزاعات المسلحة على ضرورة احترام القانون الموجهة ضد السكان المدنیین بمن فیهم اللاجئین، كما حث الأطراف

.الدولي الإنساني
" بشأن تقریر المؤتمر الوزاري الأول المتعلق بحقوق الإنسان في إفریقیا والذي عقد في) 47/2003(القرار رقم-

المتحدة الإنمائي عاصمة رواندا، والذي أشار بشكل محدد إلى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وبرنامج الأمم " كیجالي
.ومفوضیة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین، والیونیسیف، والیونسكو كشركاء في حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني

المتعلق بالتقریر الشامل عن العنف والصحة، الذي  دعا الدول الأعضاء إلى تسهیل ) 63/2003(القرار رقم-
ق، على كل ضحایا النزاعات المسلحة والعنف الداخلي وأن یجري ذلك على وصول المنظمات الإنسانیة بشكل منس

.أساس القانون الدولي الإنساني الذي یضمن احترام حیاد البعثات الطبیة أثناء النزاعات المسلحة
نشرا لقانون الدولي الإنساني من خلال التعاون بین اللجنة الدولیة للصلیب وما بعدها: "نونومو (تشرشل أومبو

.)403. ، ص2003، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر مختارات، عدد"والاتحاد الإفریقي
.39بأحمد، مرجع سابق، ص. الطاهر عبد العزیز1

2 Comité International de La Croix Rouge: « V. Manuel de la croix rouge international», Institut Henry

Dunant, 12émeédition, Genève, 1998, p.636.



المسلحةالنزاعاتفيالحكومیةغیرالمنظماتدورعلىالمؤثرة سلباالحدود: الثانيالباب

299

الفرع الثاني

منظمة أطباء بلا حدود في النزاعات المسلحةإنجازات

تقدیم المساعدات الطبیة والإنسانیة لضحایا النزاعات المسلحة أهم دور تقوم به المنظمة. یعتبر
وهو في الوقت نفسه یشكل الهدف الرئیسي لإنشائها في الأساس.                                   

الحمایة تقوم بتوفیرالمرضى كماحیث تعمل المنظمة على تقدیم الإغاثة الطبیة اللازمة للجرحى و 
تعمل المنظمة على إعادة تأهیل المستشفیات إذ،اللاجئینالمقررة للمدنیین بما فیهم النساء والأطفال و 

والمراكز الصحیة وإقامة مستشفیات میدانیة ومراكز لمكافحة الأمراض الناجمة عن تدهور الوضع 
تسعى،انعدامهانقصها أو البیئي. كما تقوم فرقها ببناء وحدات صحیة في المناطق التي تعاني من 

المنظمة أیضا إلى توزیع الأدویة على هیئات الإغاثة العاملة في المیدان وذلك قصد التخفیف من حدة 
.1النزاع

ناهیك عما یتفرع عنها إبان النزاعات المسلحة *تهدف المنظمة إلى تحقیق جملة من الأهداف الرئیسیة 
من أهداف جزئیة أبرزها:

إنقاذ الأرواح البشریة من الهلاك في الظروف والأوضاع الخطیرة.-1

التخفیف من المعاناة الإنسانیة وخاصة للمرضى ومصابي الحروب والنزاعات المسلحة.-2

مساعدة الأفراد على استعادة قدراتهم بعد أن وجدوا أنفسهم وسط ظروف خطرة تهدد حیاتهم.-3

وكذا سة)،المساعدات ومواد الإغاثة في الأزمات والكوارث مثل:النزاعات المسلحة (محل الدراتقدیم-4
الأمراض وسوء التغذیة، الكوارث الطبیعیة كالزلازل والبراكین والأعاصیر والفیاضات والحرائق الأوبئة و 

الصحیة والجفاف ومساعدة الأشخاص ضحایا التمییز والعنف والإهمال من قبل أنظمة الرعایة
المحلیة.

السكوت عن الحقائق الإنسانیة و هاكما أن المنظمة ترفض أي محاولة من محاولات تسییس أعمال
خیر من صارح و من تمسك بمبادئ القانون الدولي الإنساني أفضلقد كانت المنظمة فالصمت، والتزام

.210.صمرجع سابق،،وراسبعبد القادر1
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أعمالها بالواقعیة من خلال اتخاذها كما تتسم ،1العالم بحقیقة ما یجري في مناطق النزاع المسلح
التقاریر والأرقام والصور والإحصائیات ونشرها بشكل دوري وبشتى الوسائل مهما كانت الضغوطات 

والإغراءات المقدمة من قبل الجهات الرسمیة.

ذلك على جائزة نوبل للسلام،1999نظرا لأهمیة الدور الذي تلعبه هذه المنظمة فقد حصلت سنة *
ب.لدورها في القیام بأعمال الإغاثة وتقدیم المساعدات الإنسانیة المتعلقة بمهنة الطتقدیرا

تقدیم الآراء حول ما یحدث في و في عملها أسلوب الشهادة على الوضع،MSFتنتهج منظمة 
على العكس من نهج اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، فمنظمة أطباءأرض النزاع دون إخفاء الحقیقة،

تفضح الانتهاكات المتكررة الصمت وهي بالمقابل تتحدث علنا و بلا حدود ترفض أي التزام قانوني ب
. فالمنظمة تلتزم بالتحدث علانیة عن 2للقانون الدولي الإنساني التي یكون أعضاؤها شهودا علیها

في نظام الإغاثة. أوجه القصور وبانتقاد الواقعة نتهاكات الاهه إلى یالأزمات أمام الرأي العام وبتنب

أنها تقف كشاهد الصمت حیثعني التزام یتلتزم بمبدأ الحیاد إلا ذلك لا وعلى الرغم من أنها
.الاجتماعیة والسیاسیة السائدة في میدان النزاعات المسلحةوضاععیان وتعبر عن رأیها وتنتقد الأ

من المیدان تعتمد في غالب الأمر على من خلال عملها الطبي المیداني تدلي بشهادات حیة مباشرةف
نه من مبادئها احترام السر المهني أاضحایا النزاع المسلح. كم3الواقع الیومي الصعب للمتضررین

.اب مهنتهم وعدم إعطاء حكمومبادئ وآد

إذن فنشاط هذه المنظمة لا یتوقف على تقدیم المساعدات والإغاثة مثل اللجنة الدولیة للصلیب 
مواقف أطراف النزاع وهذا ما یعرف بمبدأ كوشنیر وهو یختلف عن نتقادابلأحمر بل هي تقوم كذلك ا

مبدأ دونان الذي یكتفي بالمساعدة فقط.

أدان القسم البلجیكي للمنظمة التعذیب الذي مورس في مصراته في جانفي ففي هذا السیاق 
ید السلطات اللیبیة الجدیدة التي كانت تتوقع من أطباء المنظمة الاكتفاء بتضمید جراح على2012

افق استخدام السلطات السوریة النظامیة المر 2012أدانت المنظمة أیضا في فیفري الضحایا كما

.118.صمرجع سابق،صالح خلیل الصقور،1
.06.صمرجع سابق،وني برومان،ر 2
.98.صمرجع سابق،عمر سعد االله،3
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هو ما المعارضین، والذي أعتبر بأنه توجیه للاتهام لأحد أطراف النزاع و الطبیة لاعتقال الانفصالیین 
.1یعد مساسا بمبدأ الحیاد

تتكون منظمة أطباء بلا حدود من خمس مراكز تنفیذیة مكتب فرنسا،بلجیكا،سویسرا، اسبانیا، 
مالیة هولندا إضافة إلى أربعة عشر مكتبا في مختلف أنحاء العالم یعملون على جمع التبرعات ال

ول العدید من القضایا والمشاكل الطبیة والإنسانیة القیام بعملیات التوعیة حالضروریة لتسییر البرامج و 
2إضافة إلى تبادل الأفكار والتجارب.

م المنظمة في صفوفها عددا من الأطباء والممرضین ضحیة التركیبة البشریة فتأما من نا
المختبر وأخصائي الصحة العقلیة والنفسیة وخبراء الخدمات الإداریین وعلماء الأوبئة وتقنیيو 

اللوجیستیة والمیاه والصرف الصحي. 

تراعي المنظمة حدود الحیاد المطلق وعدم التحیز باسم مبادئ الطب الأساسیة وباسم الحق في 
المساعدات الإنسانیة. كما تصر المنظمة على تمتعها بالحریة التامة أثناء عملها في المیدان ویتعهد 

. 3مهامهمأعضائها باحترام مبادئ مهنتهم واستقلالیة 

ي عملها على التبرعات الخاصة، وذلك من أجل الحفاظ على استقلالیتها ومرونتها ومن فMSFتعتمدو 
عسكریة أو،دینیةثم فهي تبدو كمنظمة مستقلة أي أنها لا تخضع لأي تأثیرات أو قوى سیاسیة،

اقتصادیة.

إلى الصرف قدر الإمكان على عملیاتها وترشید النفقات الأخرى مثل جمع MSFتسعى منظمة 
یة أمام الرأي العام التبرعات والإدارة، وتلتزم المنظمة بالتحدث علانیة في محاولة رفع الأزمات المنس

وبانتقاد أوجه القصور في نظام الانتهاكات التي تحصل خلف العناوین الرئیسیة،وتنبیهه إلى

.07.صمرجع سابق،وني برومان،ر 1
.486.صمرجع سابق،،محمدمحمود توفیق محمد 2
.360.ص،، مرجع سابقONGSالمنظمات الدولیة غیر الحكومیةعمر سعد االله،3
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مساعدة هونماإن هدف المساعدة الإنسانیة لیس تحویل المجتمع إوحسب روني برومان ف.1الإغاثة
. 2أعضائه لكي یتجاوز مرحلة متأزمة أو بتعبیر آخر مرحلة اختلال توازن سابق

حیث أن نسبة ، عن الحكومات3وكذا في تمویلها فالمنظمة تتمتع باستقلالیة في أداء مهامها،
المائة من مجموع التبرعات التي تقوم علیها میزانیتها تأتي من مصادر خاصة ولیس من تسعین في 

الحكومات ویضمن هیكل التبرعات هذا استقلالیة فرق أطباء بلا حدود في تحدید عملیاتها الأولویة 
دیني ولیس وفقا لأي جدول أعمال سیاسي أو اقتصادي أو فقطهاحتیاجاتلاا التي تقوم وفقا وتدخلاته

4أو اجتماعي.

تلتزم المنظمة بالمساءلة والشفافیة في عملها، إذ أنها تصدر كل سنة تقاریر مفصلة حول 
أنشطتها فضلا عن التقاریر المالیة، بما في ذلك الحسابات التي تمت مراجعتها وهي تسعى إلى ترشید 

لشؤون الإداریة والإدارة ل.) بالشهادة..عم العملیات الإدلاء نفقاتها (النفقات المباشرة للعملیات، د
.  5العامة

عدة -التي یمكن حصرها في حمایة حیاة البشر-تواجه المنظمة في سبیل تحقیق أهدافها 
بعد إدانتها بتحویل 1985صعوبات حیث تعرضت للطرد من طرف الحكومة الإثیوبیة سنة 

من مخیمات نجد: انسحابهامن بین مواقفها المتعلقة بمناهضة سیاسات الدول المساعدات. كذلك

.34.ص،، مرجع سابقمنیر خوني1
.160.ص،، مرجع سابقة حلالینأم2
الدول تتلقى المنظمة مساعدات مالیة من طرف العدید من-أتأتي أهم مصادر التمویل للمنظمة من الجهات الآتیة:3

لاسیما الموقعة على اتفاقیات جنیف. إضافة إلى سویسرا وهي الدولة التي نشأت ونمت فیها المنظمة.
الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر في العدید من دول العالم.-ب
المنظمات الدولیة والإقلیمیة كالاتحاد الأوروبي.-ج
تبرعات المهتمین بصفتهم خاصة.- د
مصدر آخر یسعى إلى تقدیم العون المادي بشكل طوعي بشرط أن توافق علیه جهات المعنیة في المنظمة وأن أي-ه

).121.صمرجع سابق،صالح خلیل الصقور،(یتوافق مع مبادئها الإنسانیة.

4 http://www.msf- me.orgi/ar/article/arbutus/overiew.htm1.
الموقع.نفس 5
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النازحین الرواندیین في تنزانیا بعد اتهامها للمسئولین هناك بتحویل مسار المساعدات الإنسانیة لخدمة 
.1أحد أطراف النزاع بدلا من أن تذهب للاجئین

ثانيالبحثالم
المنظمات غیر الحكومیة في النزاعات المسلحةرتقییم دو 

تمارس المنظمات غیر الحكومیة زمن النزاعات المسلحة حقها في المبادرة هذا الحق المخول 
إغاثة كل الفئات مایة و لأي هیئة إنسانیة أخرى غیر متحیزة، كما تعمل على حو CICRمبدئیا لـ

إغاثة الضحایا.المادیة و تقدیم المساعدة الطبیة و تصر على المذكورة في اتفاقیات جنیف لكن دورها یق

الأخرى على غرار العفو الدولیة ومراقبة حقوق الإنسان بعض المنظمات تنتهج في حین 
الشجب لكل الأفعال عن طریق الإدانة و واحترامهاحقوق الإنسانالدفاع عناللجنة الدولیة للعدالة و 

زمن الحرب.أملهذه الحقوق سواء أكان ذلك زمن السلم المنتهكة
فإن في تنفیذ القانون الدولي الإنساني غیر الحكومیة اتمنظمالومهما كان الطریق الذي تسلكه 

أن غیر.مهماي هذا المجال یعتبر دورا فعالا و بل إن دورها فلا یستهان به أبدا،الجهد الذي تبذله 
.أخرى سلبیةدور یكشف عن وجود نقاط إیجابیة و التحلیل الموضوعي لهذا 

في المطلب تقییم دور المنظمات الدفاعیة في النزاعات المسلحةمن خلال هذا المبحث سنتطرق إلى 
.في النزاعات المسلحة في المطلب الثانيالاغاثیةتقییم دور المنظمات ، ثم إلى الأول

المطلب الأول
دور المنظمات الدفاعیة في النزاعات المسلحةتقییم

علیه أو ما یصطلح الحقوقیة أو المدافعة عن حقوق الإنسان تساهم المنظمات غیر الحكومیة 
أن تلعب دور الانتهاكات في المیدان، كما یمكن لها بالمجتمع المدني الدولي في كشف الحقائق و 

في تكلفة ممكنة من الجانب الإنساني تدابیر بأقل اتخاذ ما یجب اتخاذه من الالمؤشر لفهم الوضع و 
.2القانون الدولي الإنسانيحقوق الإنسان و حتراماإطار 

.361،360.ص.ص،ONGSالمنظمات الدولیة غیر الحكومیةعمر سعد االله،1
.24.ص، مرجع سابق، كریم خلفان2
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الاقتصادي تتعدد الأدوار التي تؤدیها المنظمات غیر الحكومیة في إطار التشاور مع المجلس 
الاجتماعي لاسیما في مجال حقوق الإنسان التي تشكل أحد مقاصد الأمم المتحدة لأنها ترتبط و 

فعلى .المجالهذا دورا هاما في التعاون في ongتلعب الـ و 1الأمن الدولیینعلى السلم و بالحفاظ 
.المضادة للأفرادغاما بشأن الألو اتفاقیة أوتاالأخیرة الدور الأبرز في إبرام سبیل المثال فقد كان لهذه

أنها تأثیر على الرأي العام العالمي وإرساء الدیمقراطیة خصوصا و في الهذه المنظماتدوریتنامىماك
.2المكرسة دولیامعاییر حقوق الإنسانتفاقیات و لعمل وفقا لاتتبنى ا

هي بالنسبة للمنظمات غیر الحكومیة العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان فنه:أإلا 
ارب المصالح تضذلك بسبب التقابل و و ،طات الحكومیةها مع السلعادة ما تعاني من تضارب مصالح

.3مصلحة الدولة لأن الأمر یتعلق بقیاس الدیمقراطیة في تلك الدولبین مصلحة الضحایا و 

الإنسانومنظمة مراقبة حقوق دور منظمة العفو الدولیةتقییم بسنقوممن خلال هذا المطلب
والدفاع عنها التي تسعى لحمایة حقوق الإنسان غیر الحكومیةبرز المنظماتأكبر وأمنعتبارهمااب

تسلیط الضوء على ایجابیات عملوهو ما یقتضي في كل الظروف بما في ذلك النزاعات المسلحة،
.امهلوكذا السلبیات الموجهة كل منها

الأولفرعال
النزاعات المسلحةتقییم جهود منظمة العفو الدولیة في 

م به في مجال حمایة حقوق قو الدور الفعال الذي تنظمة العفو الدولیة و مبالرغم من إنجازات
غیر الحكومیة خاصة المنظماتإلا أنها لم تسلم من توجیه الانتقادات على غرار جمیع،الإنسان
.سیالتسیمشكلة 

به إدخال الاعتبارات الخارجیة یقصدالذي و ،هذا الانتقاد بشكل واضح للمنظمةقد تم توجیهف
الاستقلالیة بالرغم من وجود مبدأ الحیاد و ،إعدادها للتقاریر السنویةة في اتخاذها للقرارات و السیاسیو 

خاصة جنسیة الأغلبیة لجنسیات و إضافة إلى سلوك أعضائها المتأثر باختلاف ا.كأهم مبدأ لها

1 MERON (Theodore):«The humanization of international Law», Martinus  Neuhoff

publishers,volume3,Boston,2006 ,p.390.

2 Idem, p .391.
3JOZLER MULLER (Carolina),op.cit, p.34.
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ا وأهدافها مبادئها یؤثر منطقیا على عمل المنظمة و ممبالتالي هذه الأغلبیة سوف تنحاز إلى بلدهاو 
العادل لمصالح مبدأ التكفلدأ المساواة في سیادة الدول و یمكن أن یمس بمبو ،المساس بمصداقیتهاو 
.1الجنسالدین و التمییز من حیث اللغة و الجماعات بعیدا عنحقوق الأفراد و و 

تساؤلات هو الأمر الذي یطرح عدة التمویل و الشدید فیما یخص مسألة إضافة إلى الانتقاد 
غوطات التي تسلط علیها لتوجیهها هذا نتیجة للضتمس مصداقیتها وازدواجیة المعاییر في التعامل و 

نحو اتخاذ موقف معین في صالح دول أو شركات متعددة الجنسیات.

من التفصیل:ءعرض ایجابیات وسلبیات دور هذه المنظمة بشيوفیما یأتي سوف ن

الإیجابیات:-أولا
وحمایة تتمثل نقاط قوة منظمة العفو الدولیة في مجال تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني

في:أساساالدولیة حقوق الإنسان زمن النزاعات المسلحة الدولیة منها وغیر 
السهر المسلحة، و لإنساني زمن النزاعات الاهتمام الواسع للمنظمة بتطبیق قواعد القانون الدولي ا-1

بالرغم من أن المهام الأساسیة .معتقلینو ،أسرى حرب،على توفیر الحمایة للضحایا من مدنیین
د تطورا ملحوظا في عمل هذا یعالقانون الدولي لحقوق الإنسان، و للمنظمة تدخل أساسا في إطار

ساسیة للإنسان التي ترتكب الماسة بالحقوق الأها بخطورة الانتهاكات المرتكبة و هذا لإدراكالمنظمة و 
زمن النزاعات المسلحة.

مشكلة أسرى الحرب من خلال لدولیة هو تبنیها لقضیة و من بین أهم ایجابیات منظمة العفو ا-2
الوصول إلى إجراء احتجاجات و بل.حقوقهمباحتراممطالبة الدول الحاجزة و زیارتهم في المعتقلات،

.2المعتقلاتعامة في حالة وجود انتهاكات في 

تحریكه بشأن القضایا المتعلقة على الرأي العام العالمي و 3تلعب المنظمة دورا كبیرا في التأثیر-3
تقاریرها السنویة ذلك من خلال، و الجرائم الواقعة في هذه الفتراتو الإنساني،بانتهاكات القانون الدولي 

، "دور المنظمات غیر الحكومیة في حمایة وترقیة حقوق الإنسان، منظمة العفو الدولیة أنموذجا":وبي بونوةدجمال1
.62.ص،7،2016مجلة القانون، العدد

.226.صمرجع سابق،وسیلة المرزوقي،2
.، نفس الصفحةمرجعالنفس3
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ه على غرار ما كشفتبها.تندد النزاعات و هاكات الواقعة في بؤر تبین من خلال الانتالتي تصدرها و 
التي أبدت مخاوفها من عواقب التدخل العسكري في مالي على أساس منظمة العفو الدولیة في مالي و 

.  1المرحلیین بالقوة داخل مالية الإنسانیة ومن عدد اللاجئین و أن التدخل سیزید من عواقب الأزم

السلبیات:-ثانیا

لى جملة من الأخطاء التي ترتكبها الدولیة أثناء عملها منهجا یحتوي عتنتهج منظمة العفو 
من بینها:من دورها زمن النزاعات المسلحة و تضعف 2وهي تعد سلبیات

تقصي الحقائق جعلها تواجه برفض من طرف فو الدولیة على سیاسة الاحتجاج و اعتماد منظمة الع-1
قد یعتبر نشاط المنظمة بأنه ، كماالداخلیة للدولاعتبار ذلك تدخلا في الشؤونو مجموعة من الدول

من قبیل المساس بسیادة الدول.

خاصة بریطانیا بوصفها سة التي تستعملها الدول الكبرى و تتهم المنظمة بأنها أداة من أدوات الجوس-2
مهامها في دول النزاعات المسلحة یهدف إلى تغطیة حقیقة حیث تعتبر أن ممارسة ،دولة المقر

التي تقوم بها من وراء ذلك.الاستخباراتیةهداف الأ

تحقیق الأمن الإنسانيالمعاییر في مجال حقوق الإنسان و زدواجیة في تطبیق لاالمنظمة باتتهم هذه -3
تهمت بالتواطؤ مع الدول فقد ا،جرائم الحربالجرائم ضد الإنسانیة و كمتابعة مرتكبي الانتهاكاتو 

حیث أنها لم تقم بإدراجها الانتهاكات التي ترتكبها زمن النزاعات المسلحة،تغاضیها عن الكبرى و 
خص الولایات المتحدة الأمریكیة بالأالدول المنتهكة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، و ضمن

حین تحاسب دولا أخرى كالسودان فيفي العراق،و و مفي غوانتنا2001سبتمبر11بعد أحداث 
.3أي انتهاكسوریا علىو 

في مبدأ الاستقلالیة الذي تدعیه فهي تتلقى الدعم من كثیرون في مصادر تمویل المنظمة و یشك ال-4
هذا ما یدفع بالتشكیك في حیادها.، و الحكومة البریطانیة

.24.صمرجع سابق،،كریم خلفان1
.   226،227ص..صسابق،المرجع الوسیلة المرزوقي،2
.227، ص.المرجعنفس3
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الفرع الثاني

تقییم جهود منظمة مراقبة حقوق الإنسان

ما تنشره من لبمصداقیة في مجال حقوق الإنسان نظرا مراقبة حقوق الإنسان منظمة تتمتع 
هو الأمر الذي جعلها مصدرا أساسیا للمعلومات للمعنیین بحقوق و ،معلومات موثوق بها في أوانها

. غیر أن عمل هذه المنظمة بقدر ما یتمتع بایجابیات فإنه أیضا لا یخلو من بعض السلبیات.الإنسان

الایجابیات:- أولا

عمل منظمة مراقبة حقوق الإنسان بجملة من الإیجابیات نوردها فیما یلي:یتمیز 

نشر عالم وإیفاد لجان تقصي الحقائق و بمراقبة حقوق الإنسان في كافة أنحاء التقوم المنظمة أن -1
إدانتها والعمل على د إثبات انتهاكات حقوق الإنسان و بقص،تحقیقاتهالتقاریر الخاصة بنتائج أبحاثها و ا

.المستویات المقررة دولیا لحقوق الإنسان سواء في السلم أو أثناء النزاعات المسلحةاحترامتنمیة 

والقانون الدولي الإنساني.بشأن انتهاكات حقوق الإنسانلتقصي الحقائقإجراء التحقیقات -2

الحكومات هو الأمر الذي یساعد على إحراج كتب و لتحقیقات على شكل تقاریر سنویة و نشر نتائج ا-3
المحلیة بهدف التوصل إلى محاسبة ستخدام وسائل الإعلام العالمیة و من خلال ا،المنتهكة أمام العالم

الدولي الإنساني.الإنسان والقانونلأحكام القانون الدولي لحقوق المنتهكین

عن الدعم الحكومي یضمن ایلها بعیدتمو اصرة على الأفراد دون الحكومات و عضویة المنظمات ق-4
یكبر تأثیرها بسبب دعم الرأي العام من المتوقع أن یتزاید دورها و بل و .عدم تأثرها بمواقف الحكومات

.الاستقلالیةمنحها المزید من الحریة و تالمستجدة ممكن أن تعمق مهمتها و لها كما أن الظروف

تحد منه لالا یستند إلى أي معاهدة دولیة و المدافعة عن حقوق الإنسانإن عمل هذه المنظمة-5
من ثمة فهي تتمتع بحریة في عملها تجیز لها اتهام أي طرف بانتهاك القانون أیضا أي معاهدة دولیة و 
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صبح مصدرا موثوقا به هي تعمل بجهد حتى تالقانون الدولي لحقوق الإنسان و الدولي الإنساني أو
.1على هذا النحوإلیهاأن ینظرو للمعلومات 

ون الدولي لحقوق الإنسان في القانأحكام القانون الدولي الإنساني و في إعمال المنظمة تسهم -6
القانون الدولي ین حقوق الإنسان و من منظور یجمع بالاستثنائیة كالنزاعات المسلحةالظروف 
.2الإنساني

السلبیات:- ثانیا

حقوقیة خاصة هیومن رایتس ووش البارزة للمنظمات غیر الحكومیة التنصب أغلب الانتقادات 
:حول

والقانون الدولي الأدلة القاطعة لوجود انتهاكات ضد القانون الدولي لحقوق الإنساننأبشالتشكیك -1
الإنساني.

مسبقا في عامل حاسم في تحدید أجندة عملها3كما تطرح مشكلة مصدر تمویل هذه المنظمات لأنه-2
المتأتیة وكذلك الاشتراكاتتعتمد هذه المنظمات على التمویل الذاتي حال تبعیتها لجهة ما. بشكل عام 

الاستخباراتیة للدولالدفع الالكتروني المؤمن عن الرقابة قخاصة مع تطور طر من المنخرطین لها،
انتهاكات تقاریرها حول أوضاع و مكیالین في المتقدمة في مجال المعلومات إضافة إلى سیاسیة الكیل ب

.4دول دون أخرى مما یشكك في تقاریرها

قبل من كهیومن رایتس ووتش تهاجم المنظمات غیر الحكومیة خاصة منها المعنیة بحقوق الإنسان -3
الاجتماعي ولذلك نص قرار المجلس الاقتصادي و ،الحكومات بحجة أنها تستغل وضعها الاستشاري

بسبب اعلى أن المنظمات غیر الحكومیة التي تمنح مركزا استشاریا خاص25الفقرة 1996/31رقم 

.236.صفرتینس كالسهوقن والیزابیت تسغلفد، مرجع سابق،1
 منظمة هیومن رایتس وواتش أول من تصدى بصراحة لبحث أوضاع النزاعات المسلحة وإعداد تقاریر.تعد
.126.صسابق،مرجع ،أحسنكمال 2
مجلة الحقوق ،"مصداقیة تقاریر المنظمات غیر الحكومیة حول واقع حقوق الإنسان في الدول العربیة:"علي بوشامة3

.396.ص،2017العدد الثالث،المجلد العاشر،والعلوم السیاسیة،
.نفس المرجع، نفس الصفحة4
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اهتمامها بمیدان حقوق الإنسان ینبغي أن تكون من المنظمات التي یستهدف عملها تعزیز حقوق 
برنامج وفقا لروح میثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان و حمایتها الإنسان و 

نسان خاصة غیر قائم هذه الضوابط تحاول أن تجعل عمل منظمات حقوق الإو .)1993عمل فینیا (
1لیس أداة لفكر أو نشاط معین.على التحیز و 

من الصنادیق العامة غیاب الاستقلالیة بسبب مشكلة التمویلأیضا من المشاكل التي تتعرض لها -4
بالحكومات مكلفة بتقدیم خدمات بالنیابة عنها.تعتبر فروعا خاصة إذ الولایات المتحدة في أوروبا و 

مات غیر الحكومیة كمنظمة مراقبة حقوق الإنسان على الحكومات وتدخلها التأثیر المحتمل للمنظ-5
المصداقیة.في الشؤون الداخلیة، علاوة على نقص الشرعیة والشفافیة و 

متطلبات الأسواق المانحة ومن بینها هذه المنظمة بسببر أداء المنظمات غیر الحكومیةتغی-6
وسائل الإعلام.و 

السلبیات سد هذه النقائص و العمل على تحسین دورها و الدفاعیة اتالمنظمهذه على ذلك ینبغي على *
وتأكید استقلالیتها وحیادها وموضوعیتها لتكتسب المصداقیة تفعیل قراراتهاالتي تواجهها عن طریق 

.المسلحةاللازمین أثناء النزاعات الشرعیة و 

المطلب الثاني

في النزاعات المسلحةالمنظمات الاغاثیة تقییم دور 

النزاعات مجالفي الذي یجري الإنساني على العملغیر الحكومیة الاغاثیة المنظماتفيتض
:2التي یمكن إجمالها فیما یليالعدید من المزایا و المسلحة

المختلفة من خلال شبكة اتصالاتها مع الأطراف الطارئة: ذلك أن هذه المنظمات و الإنذار بالحالات*
الوقوع. المجتمع الدولي إلى حالات الطوارئ القائمة أو الوشیكة اهتمامأن توجه یمكنها

.40.صمرجع سابق،ئل أحمد محمد علام،وا1
.239.صمرجع سابق،نعمت إبراهیم السعدي،وسام2
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وقوع بعض الحالات الطارئة بإمكانها أن أن هذه المنظمات في أعقاب توجیه إنذاراتها بخطركما
زیادة مواردها المخصصة لحالات لیة المختلفة على تكثیف جهودها و والمنظمات الدو تشجع الحكومات 

الطوارئ.

ة: حیث أن بوسع هذه المنظمات أن تتصرف بسرعة أكبر من سرعة الهیئات عالسریالاستجابة*
مثل "منظمة منظماتفي أحداث الطوارئ عندما بقتفي الصومالحدث مثلما ، الحكومیةوالوكالات 

"ICRCة الهلال الأحمر الدولیالصلیب و " منظمة و " CARكیر "ومنظمة" MSFأطباء بلا حدود 

حتى في فترات القتال الكثیف بعد أن رحلت "SAVE CHILDRENاذ الطفولة قإن" منظمة و 
.الوكالات الدولیة الحكومیة بسبب تلك الأوضاع

یمكنها متابعة مهمتها الإنسانیة في غیاب المنظمات الدولیة.المنظمات غیر الحكومیةأن أي

المساعدات حیث تدار المعونات و الحكومیة والجمعیات:التعاون مع المنظمات الوطنیة غیر*
الإنسانیة عادة على نحو أفضل من جانب المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة لكونها أكثر إدراكا 

،بدایةالمتواجدة منذلأنها كانت ل الظروف كونها الأقرب للضحایا و علما بكأكثرالداخلیة و اجات للاحتی
قبل اندلاع النزاع.السلم و من زمن أي 

ختلافابتختلف عمل هذه المنظمات و تشوبالتي تلبیاسجملة من المع ذلك تبقى هناك 
سلحة أشكالها سواء من ناحیة منهج عملها أو من ناحیة طریقة التعامل مع مختلف النزاعات الم

الظروف الخاصة بكل نزاع على حدة.و 

وهما اللجنة الدولیة للصلیب الاغاثیةسنخص بالدراسة وتقییم الجهود نموذجین من المنظمات 
خلال الفرع الثاني. الأحمر من خلال الفرع الأول، ومنظمة أطباء بلا حدود من
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الفرع الأول
تقییم جهود اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في النزاعات المسلحة

ي الإنساني من الناحیة في تطویر القانون الدولاكبیر العبت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر دور 
المنظمات المعنیة في الحكومات و التدخل لدى و ، نالمیداالقانون في لهذاالتطبیقیة الفعالةالنظریة و 

الناظم الرئیسي لاستخدام 2یعتبر القانون الدولي الإنسانيحیث .1حالة الانتهاكات الخطیرة لهذا القانون
عملیات ا في النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة و ن استخدامهمكالأسلحة الدولیة التي یالقوة و 

. 3الإنسانیة المحایدةالإغاثة وحمایة أنشطة المنظمات 
كقاعدة عامة لا تكتسي قرارات المنظمات غیر حكومیة أیة قوة إلزامیة إلا وغني عن البیان أنه 

. 4إذا انصرفت إرادة الأطراف لذلك أو إذا تعلقت هذه القرارات ببعض مسائل تسییر المنظمة

لكن وجود قرارات متضمنة لتوصیات أو تشجیع أو تدعیم لنشاط اللجنة یعد مؤهلا جدیدا یمكن 
المساعدة.و الاستعجالیةالإغاثة على أساسه القیام بعملیات 

لأن المنظمات غیر الحكومیة خاصة اللجنة الدولیة تأسس نشاطها على نظامها الأساسي أو هذا 
.5المتضمنة في اتفاقیات جنیف والبروتوكولین الإضافیینعلى إحدى الترتیبات التعاقدیة 

1 LAGOLNITGER (Daniel): « Le droit international et la guerre ,évolution et problèmes actuels » ,

l’harmattan, Paris, 2007, p.123.
دولة أوروبیة 16السویسري بحضور وفود الاتحادمن مجلس 1886عقد أول مؤتمر دبلوماسي في جنیف عام 2

10لإعداد اتفاقیة عالمیة الطابع عرفت باتفاقیة جنیف لتحسین حال جرحى القوات المسلحة في المیدان حیث تضمنت 
بعد 1929والتي تم الاعتراف رسمیا بها عام مواد وأقرت وقتها شارة الصلیب الأحمر كشارة تعطي الحصانة والحمایة،

اعتمدت مؤتمرات السلام التي عقد في ي) وبشكل مواز 1929صلیب بالهلال من قبل الدولة العثمانیة (استبدال ال
تم اعتماد 1949اتفاقیات تحدد قوانین وأعراف الحرب البریة( الاتفاقیة الثانیة والثالثة) وفي عام 1907-1899لاهاي 

قیة الأولى: جرحى ومرضى القوات المسلحة في المیدان اتفاقیات جنیف الأربعة بشكل منفصل عن الأمم المتحدة، الاتفا
)،الاتفاقیة الثانیة:جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار(تنقیح 1929(تنقیح وتطویر لاتفاقیة جنیف لعام 

)،الاتفاقیة الثالثة:أسرى الحرب (تنقیح وتطویر لاتفاقیة جنیف لعام1907لاتفاقیة لاهاي العاشرة لعام وتطویر
واتفاقیة لاهاي الرابعة لعام 1899یون (استكمال لاتفاقیة لاهاي الثانیة لعام نشخاص المدللأ)،الاتفاقیة الرابعة 1929
.09.ص،، مرجع سابقلقاء أبو عجیب).1907

.08.صلمرجع ،انفس 3
.209.صمرجع سابق،،لةصفااللطیفعبد 4
.فحةصالنفس،مرجعالنفس5
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حري بالذكر أن عمل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وإن كان ینطوي على الكثیر من النقاط 
الایجابیة التي لا یختلف حولها، إلا أنه لا یخلو من وجود نقاط سلبیة أیضا.

الایجابیات:-أولا

أحكام القانون الدولي الإنساني وعن تلقي أي عن تطبیق المسؤولةإن اللجنة الدولیة هي 
وقد حققت اللجنة في إطار أداء المهام الموكلة إلیها من .1مخالفات هذا القانونشكاوى بانتهاكات و 

قبل المجتمع الدولي زمن النزاعات المسلحة العدید من الایجابیات التي ساهمت في احتلالها لمركز 
شكلت نقاط قوتها على الصعید الدولي نذكر منها:الدولیة الأخرى و ة بین المنظمات الصدار 

ان بشكل مباشر مع ضحایا النزاع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في المیديبو بفضل تواجد مند-1
أطرافه تعمل اللجنة على تذكیر الأطراف بضرورة احترام التزاماتهم المتأتیة من القانون الدولي و 

الإنساني.

رى أولهما السماح لها بزیارة أس2حمایة التي تمارسها اللجنة من خلال عملین أساسین:تترجم ال
من حریتهم لاسیما زمن النزاعات الداخلیة.كل الأشخاص المحرومین الحرب والمعتقلین المدنیین و 

إعادة حمایة حیاتهم ورعایة صحتهم و ثانیهما بالسماح لها بالوصول إلى ضحایا النزاع المسلح و و 
الروابط الأسریة.

تأخذ العدید من الأشكال بقدر احتیاجات الضحایا فقد تكون مساعدة والتيتقدیم المساعدة للضحایا-2
یكون العمل وقتها بالتركیز على احتیاجات كل فئة على النحو التالي:مادیة أو معنویة و طبیة غذائیة،

جرحى الحرب.مرضى و الاهتمام بعلاج - 

م الرعایة الطبیة تقییزمة للضحایا، الاهتمام بزیارة وصحة أسرى الحرب و الطبیة اللاتقدیم المساعدة - 
تقدیم النصائح اللازمة للدولة الحاجزة بشأن ظروف الاحتجاز أو الاعتقال.الممنوحة لهم و 

.54.صمرجع سابق،عبد االله الصواف،عبد االله ذنون1
2 DEYRA (Michel): « Le droit dans la guerre », Gualino éditeur, l’extenso édition, Paris, 2009, p.194.
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الأطراف الصناعیة التي یحتاجها الأشخاص المعاقین ومعطوبي الحصول على الإمدادات والأجهزة و - 
. 1الحرب

في إطار امهماهو یعد جانبفي إطار تحقیق الأمن الاقتصادي و تمارس اللجنة الدولیة نشاطات -3
من بعیدا عن أماكن توفیر المأوى الآالماء الصالح للشرب و ر الغذاء و المساعدة لأنه یتضمن توفی

.2الاقتتال

حلول المشاكل الإنسانیة یبقى أهم أدوار اللجنة الدولیة هو الوسیط الحیادي من أجل الوصول إلى -4
وفي ،المناطق الصحیةو المناطق الآمنة لاسیما فیما یخص إنشاء ،بعد التفاوض مع الأطراف النزاع

في مرور قوافل الإغاثة في إنسانیة ووقف إطلاق النار مؤقتا و ى والمصابین وفي عقد هدنة نقل الجرح
مناطق القتال.

كما تتمیز دولیة فعالیة وتواجد زمن النزاعات المسلحة.أكثر المنظمات التعتبر من أقوى وأكبر و -5
مصلحة الضحایا وتجعلها دائما في المقام الأول.تفضللأنها بالشعبیة والقبول الدولي لخدماتها

لم االشكوى لا تنقل إلا إذو ،من الإجراءات المتخذة في حالة الانتهاكات المزعومة تلقي الشكاوى-6
تي هذه الضروري الاعتماد على وسیط محاید شرط ألا تأمن كان لتبلیغها، و تتوفر أي وسیلة أخرى 

الشكاوى من الغیر.

تتعامل اللجنة الدولیة مع الانتهاكات حتى دون وجود شكوى وفقا للمراحل الآتیة:و 

یحترم مبدأ الث له تأثیر إیجابي و اللجوء إلى طرف ث،المباحثات السریة الثنائیة مع الطرف المنتهك
الخروج إلى العلن بشأن مدى فعالیة ، السریة للقیام دوره في كفالة احترام القانون الدولي الإنساني

الإدانة بحیث تصدر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الشجب و ،لسریة دون بیان التفاصیلالمباحثات ا
كل هذا مراعاة لمصلحة الضحایا.و ،3إدانة علنیة للانتهاك متى توفرت الشروط

1 DEYRA (Michel), op. cit, p.p. 194,195.
2 Idem, p.195.

.88.صمرجع سابق،خوني،منیر3
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إلى قدرات باقي لجنة الدولیة قدراتها المیدانیة تجمع الالتعاون المیداني: في بلد یشهد نزاعا مسلحا،-7
عني حیث یشمل هذا النوع من التعاون أنشطة مفي البلد ال1الدولیة للصلیب الأحمرعناصر الحركة

رئیسیة وهي:اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، الجمعیات الوطنیة الأحمر ثلاث فئاتضم الحركة الدولیة للصلیب ت1
الدولي لجمعیات الصلیب الأحمر والهلال الأحمر.وتسمى:الفیدرالیة الدولیة الاتحادللصلیب الأحمر والهلال الأحمر،

لجمعیات الصلیب الأحمر والهلال الأحمر الدولیین.

أوسع المنظمات الإنسانیة الدولیة غیر الحكومیة بأنهالدولي لجمعیات الصلیب الأحمر والهلال الأحمرالاتحادیعرف*
الاتحادمستقلة عن الحكومات ولها شخصیة قانونیة. یعرف ،انتشارا من حیث التواجد والنشاط الإنساني في كافة الدول

جمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر من یضم في عضویته البأنه عبارة عن منظمة دولیة غیر حكومیة،
مختلف أنحاء العالم وهو یؤدي أعمال إنسانیة في زمن السلم وفي زمن الحرب. تأسس في أعقاب الحرب العالمیة 

عندما ظهرت الحاجة إلى إیجاد نوع من التعاون الوثیق بین جمعیات الصلیب الأحمر، وذلك 1919الأولى في ماي 
ت العدید من الأنشطة الإنسانیة وكونت مجموعة كبیرة من الخبرات في إطار العمل التعاوني فیما بین لأنها مارس

بین الجمعیات الوطنیة إلى رئیس لجنة الصلیب الأحمر اتحادالمنظمات الإنسانیة الوطنیة. یعود اقتراح تشكیل 
في إحدى اقتراحعالیة عملها وقد نوقش من أجل زیادة فاقتراحهوقت الحرب وقد جاء Henry Davisonمریكي الأ

تم 1983المؤتمرات الطبیة الدولیة وتمت الموافقة علیه وأنشئت رسمیا رابطة جمعیات الصلیب الأحمر، وفي أكتوبر 
رابطة جمعیات الصلیب الأحمر والهلال الأحمر بإضافة الجمعیات الوطنیة التابعة للدول الإسلامیة لتصبح تسمى 

جمعیة وطنیة 177الدولي لجمعیات الصلیب الأحمر.یضم في عضویته الاتحادإلى تسمیة 1991رلتتغیر في نوفمب
على مستوى العالم. یتكون للاتحادمكتب تمثیلي 60في جنیف إلى جانب أكثر من الاتحادیوجد مقر سكارتاریة 

الدولي لجمعیات للصلیب الأحمر والهلال الأحمر من الناحیة التنظیمیة على العدید من الأجهزة التي یقوم من الاتحاد
للاتحاد.  الأمین العام ،الاتحادرئیس مجلس الإدارة ،خلالها بأداء المهام الموكلة إلیه أهمها:الجمعیة العامة،

قوم بها الجمعیات تاذ الدولیة وتعزیز الأنشطة الإنسانیة التي قلإنإلى تنظیم وتنسیق ومباشرة أعمال االاتحادیهدف * 
یهدف إلى تمثیل الجمعیات الوطنیة وتشجیع تطورها وتسهیل عملها والنهوض بها على الدوام في سبیل ما الوطنیة. ك

ضررین بكل إلى إغاثة جمیع الأشخاص المتالاتحادفي مجال العمل الإنساني یهدف و الحفاظ على كرامة الإنسان. 
الوسائل الممكنة ویستهدف تنسیق المساعدات الدولیة المقدمة لضحایا النزاعات المسلحة من خلال القیام بالدعوة إلى 

الدول كمركز استعلامات عن الاتحادتقدیم هذه المساعدات وتشجیع الخطط الوطنیة اللازمة لمواجهة الكوارث. یعمل 
ذلك استنادا إلى الإخطارات التي یتلقاها من الجمعیات الوطنیة والتي یتعین علیها و الكوارث بما فیها النزاعات المسلحة.

أن تخطره فورا عن الكوارث الكبرى التي تحدث في إقلیمها مع بیان إحصائي حول المتضررین والتدابیر المتخذة من 
الإنسانیة التي تضطلع بها إلى تسهیل وتشجیع جمیع الأنشطة أیضا قبل السلطات الوطنیة لمساعدة الضحایا.یهدف 

الإتحاد من طلائع المنظمات غیر الجمعیات الوطنیة وهو یوجه وینسق المساعدات الدولیة التي تقدمها الحركة.یعتبر
یهدف إلى مساعدة وهو الحكومیة الدولیة التي تسهم في تقدیم المساعدات الإنسانیة في حالات النزاعات المسلحة،

واللاجئین. فضلا عن قیامه بإعداد دراسات ووضع مسودات إرشادیة للدول وذلك من أجل ضحایا النزاعات المسلحة 
كما یسعى الاتحاد إلى .تنسیق وتنفیذ المساعدات الإنسانیة بصورة فعالة لمواجهة المآسي الناجمة عن الأزمات الإنسانیة

(=)الالتزام بالمبادئ الأساسیة للحركة المنصوص علیها في النظام الأساسي.
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توزیع المواد الغذائیة و ،الصحیةوالخدمات توفیر الإسعافات الأولیة،توزیع المواد الغذائیة و متعددة مثل:
یشمل الجمعیات لكن أن یتسع هذا التعاون مكما ی.الروابط العائلیةوإعادة ،لاء جرحى الحربجوإ 

في العمل خارج بلدانها في الأماكن التي تكون فیها اللجنة متواجدة.الوطنیة الراغبة

للصلیب الأحمر لتوزیع الأدوار داخل الحركة الدولیةالتنسیق فیما بین مكونات الحركة الدولیة:وفقا-7
لمسلح مما یعني أنه یتعین الهلال الأحمر تكون اللجنة الدولیة هي المؤسسة الرائدة في حالات النزاع او 

رفع التكامل الموجودة في البلد المعني، من خلالسیق الأنشطة بین مكونات الحركة القیام  بتنعلیها 
عادة ما ینتج عن ذلك تضافر في الجهود بین و والكفاءات إلى أعلى مستوى ممكن،بین مختلف المهام 

لصالح ،معاالأنشطة التي ینفذانهااخل بلدانها في إطاراللجنة الدولیة والجمعیات الوطنیة د
وكثیرا ما تقدم عناصر أخرى من الحركة الدولیة 1الأشخاص المتضررین من النزاع أو الصراع الداخلي

یتراوح بین تقدیم الهبات من الموارد والخیرات المیدانیة إلى إجراء .كبیرا في مثل هذه العملیاتدعما 
.2أنشطة في المیدان إلى جانب اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر والجمعیة الوطنیة المضیفة

لوطنیة في : تنقل اللجنة الدولیة خبرتها المكتسبة إلى الجمعیات ا3تعزیز قدرات الجمعیات الوطنیة-8
والمبادئ الأساسیة للحركة وتقدیم المساعدات الطارئة مجالات نشر القانون الدولي الإنساني،

من النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر المعتمد بموجب المؤتمر 04أنظر المادة ((=)
).2006و 1995والمعدل في عامي 1986جنیف عام 25الدولي الـ

الحركة الدولیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر على مكونات: اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر-1:انظر في هذا الشأن
//httpالموقع: :www.icrc.org.2-:http// :www.ifrc.org.3-،مرجع سابق ماهر جمیل أبو خوات

مرجع سابق،محمود توفیق محمد محمد،-5وما بعدها.218صمرجع سابق،سعید سالم جویلي،- 4ومابعدها.179ص
وما بعدها..475ص

.203.ص،2001القاهرة،دار المستقبل العرب،شهاب، دراسات في القانون الدولي الإنساني،مفید 1
نفس الصفحة.نفس المرجع ،2
تجسد هذه الجمعیات عمل الحركة الدولیة للصلیب الأحمر الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر:3

الجمعیات الوطنیة باعتبارها مساعدة للسلطات العامة في بلدانها في تعمل ،بلدا188لال الأحمر ومبادئها في واله
تقدم مجموعة من الخدمات تشمل الإغاثة وأثناء الحروب تساعد الجمعیات الوطنیة السكان المدنیین المجال الإنساني،

ن الحركة أن المتضررین، تساند خدمات الجیش الطبیة وفقا للحاجة، ینبغي للجمعیات الوطنیة لكي تصبح جزءا م
تحظى أولا باعتراف اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بناء على مجموعة  من الشروط المحددة  للاعتراف بها، ویمكن لها 

(=)الدولي هي المنظمة التي تضم كل الجمعیات الوطنیة.الاتحادبعد ذلك أن تصبح أعضاء في 
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وذلك بفضل 1والخدمات الصحیة لضحایا النزاعات المسلحة، وتعمل على إعادة الروابط العائلیة
تجربتها المیدانیة وخبرتها الطویلة في مجال النزاعات المسلحة.

اللجنة الدولیة هي جزء من الحركة الدولیة للصلیب الأحمر، وهي من المنظمات غیر الحكومیة أن -9
وهو ما یشكل ،داخل الدولة وبموافقتهامیة تمارس نشاطهاحتى عالقد تكون أهلیة وطنیة أوالتي 

كثیرة تحررا نسبیا من القیود والعراقیل التي تقف في وجه المنظمات الحكومیة التي تصطدم أحیانا 
.2بقاعدة السیادة الوطنیة وعدم جواز التدخل في الشؤون الداخلیة

:السلبیات- ثانیا

لا یخلو من عراقیل ومشاكل لجنة الدولیة للصلیب الأحمر إن العمل الإیجابي الذي تقوم به ال
في التي تواجهها القیود ناهیك عن .تحول دون تحقیق هذه الأخیرة لغایاتها الإنسانیة التي تسعى إلیها

استدراج المجتمع تها و في أیدي الدول الكبرى لترویج سیاسأداة هاجعل منیقد مما ممارسة أنشطتها 
لمدني للتحكم في الأوضاع الدولیة بحسب ما یوجه لها من انتقادات.ا

قدرتها ن المسؤولیة التي تقبل تحملها و تسعى اللجنة الدولیة إلى الحفاظ على توازن معقول بی
لیس لتوفیر ولویة مطلقة لمهمتها الإنسانیة و وجه للجنة انتقادات بسبب إعطائها أ، لذلك ت3لى العملع

.4أكبر قدر ممكن من المعلومات إلى الجمهور

من النظام الأساسي للحركة الدولیة 05اللجنة الدولیة به وفق للمادة اعترافویشترط لإنشاء جمعیات وطنیة (=)
أن تكون - 1یلي:من النظام الأساسي للحركة الدولیة والمتمثلة فیما04واستیفاء الجمعیة للشروط المحددة في المادة 

از مركزي له وحده صلاحیة دیرها جهین أالجمعیة الوطنیة الوحیدة للصلیب الأحمر أو الهلال الأحمر في هذه الدولة و 
أن تعترف بها الحكومة الشرعیة لبلدها حسب الأصول على أساس اتفاقیات -2تمثیلها لدى المكونات الأخرى للحركة.

أن تتمتع - 3تطوعیة مساعدة للسلطات العامة في المجال الإنساني.إغاثةجنیف والتشریع الوطني باعتبارها جمعیة 
.شاطهابوضع مستقل یتیح لها ممارسة ن

.204صمفید شهاب، مرجع سابق،1
.164.المرجع، صنفس 2
الدولیة للصلیبمختارات من المجلة "، هل نتحدث علانیة أن نصمت أثناء العمل الإنساني؟:"نبرغرلیجاكوب ك3

.11.ص2005الأحمر،
.9نفس المرجع، ص.4
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الدولي الإنساني بشكل یومي لقانونانتهاكات اونموظفو اللجنة الدولیة یواجهجدیر بالذكر أن 
فون الأحوال السائدة في السجون ومعسكرات الأسرى ومراكز یعر وتكون خطیرة في بعض الحالات و 

بعض من المنظمات هذه المعرفة الشاملة بالأوضاع الحقیقة في مناطق الاحتجاز. ولا تملك إلا 
1النزاعات.

:ما یليلهذه المنظمةمن النقاط الأساسیة للنقد الموجه و 

رضها إلى هذا الأسلوب یعاللجنة قائم على تفضیل السریة والإمساك عن البیانات والنداءات و عمل-1
والتحدیات التي تقتضي منها من حین رض علیها مجموعة من الضغوط یفالعدید من الانتقادات و 

خصوصا مع تغیر طبیعة الظروف المستجدةنظر في أسلوب عملها بما یتوافق و خر إعادة اللآ
.النزاعات

بسبب ون الدولي الإنساني انتهاك أحد الأطراف للقانذلك أنها تتهم أحیانا بالسكوت على 
إذ لیس هناك إسهام في محاباة الجناة،بأنه تواطؤ و یفسر وهو ما،الإفراط في التمسك بواجب الحیاد

اللجنة الدولیة للصلیب فما یؤكد على أن العلنیة ستؤدي حتما إلى طرد اللجنة من مكان النزاع.
، ولعدم قیامها بما عندما كان یجب علیها أن تفعل ذلكالأحمر تلام كثیرا لإخفاقها في التحدث علانیة 

وكان هذا هو النقد الأساسي الذي وجه المقبولة،یكفي لجعل المجتمع الدولي على وعي بالحالات غیر 
.إلى سلوكها أثناء الحرب العالمیة الثانیة

تتدخل في الشؤون الداخلیة حیث تتهم بأنها، بل توجهها الحكومات غالبالیست مستقلة فعلیاها أن-2
ن للحكومات أو غیر یأطراف تابعبتوجیه من قبلسیادةالتخرق مبدأتأثر على الحكومات و و دوللل

تحت ذریعة العمل الإنساني.حكومیین 

بل المنظمات غیر الحكومیة الدولیة ذات الأصول الغربیة هذه المنظمة بوصفها إحدى تتمتع -3
بنفوذ مقارنة بالمنظمات الأخرى، وهي تصدر إلیها مناهج غیر متوافقة مع الواقع أكبرها وأعرقها 

تفرضها علیها.جتماعي في الدول الأخرى لا بل و الا

.9ص.، سابقمرجع، نبرغرلیجاكوب ك1
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1ك الضوابط الشرعیة.تنقصها بذلت غیر الحكومیة لأیة دیمقراطیة و المنظماكغیرها منلا تخضع-4

بید أن قبول التمویل مشكل التمویل الذي یكون في جزء منه من الدول الأطراف في اتفاقیات جنیف.-5
2نقد السیاسات الحكومیة.لقدرتها على مراقبة و ها لا یعني بالضرورة فقدان

إعفائها من الشهادة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة تعد متناقضة مع دورها كأهم آلیة لتطبیق مسألة-6
القانون الدولي الإنساني. 

یق لا تقوم اللجنة الدولیة بفتح أي تحقیق بمبادرة منها لكن یمكنها أن تساهم في تشكیل لجنة تحق-7
جنة الللا تكون عنیة و جمیع الأطراف المبموجب اتفاق خاص بینو ،بناء على طلب الأطراف المعنیة

على درجةها فقط في اختیار أشخاص مؤهلین و بل تقتصر مشاركتالتحقیق،الدولیة عضوا في لجنة 
لجنة للمشاركة في لجنة التحقیق. مشهود لهم بالنزاهة من خارج العالیة من الأخلاق و 

كان هذا التحقیق بمناسبة انتهاكات لاتفاقیات جنیف أو إذا تشارك في تشكیل هذه اللجان إلا لاو 
تنفیذ أنشطتها التقلیدیة بروتوكولیها الإضافیین أو إذا كان الأمر من شأنه أن یعیق أو یحول دون 

.3حیادهازاعات المسلحة أو یهدد نزاهتها و ضحایا النلصالح 

التطوع الذي تعتمد علیه قد یحد من أن الاستقلال و ها كذلكمن السلبیات التي تنسب إلى عمل-8
مقدرتها على العمل.

رغمالإنسانيالدوليالقانونتطویرعلىتعمللمأنهاالأحمرللصلیبالدولیةاللجنةعلىیعاب-9
ومساعدةحمایةثمةومن، وتطویرهالإنسانيالدوليالقانونقواعدلتنفیذإنسانیااتفویضتمتلكأنها

بهاالملحقینالثلاثالبروتوكولاتإلایضفلمالأربعجنیفاتفاقیاتفبعد.المسلحةالنزاعاتضحایا

.12.صالسابق،مرجع مارتینا فیشر،1
.13.صمرجع،نفس ال2
.87.ص،، مرجع سابقرمزي حوحو3
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الدولیةالكلاسیكیینبنوعهاالحدیثةالمسلحةالنزاعاتواقعلحكمصالحةغیرأحكامهاأصبحتوالتي
.1معاصرةتحدیاتمنتهضفر وماالدولیةوغیر

فيالدوليالإنسانيالتفویضصاحبةبأنهاالأحمرللصلیبالدولیةاللجنةإدعاءمنرغمعلى ال- 10
منهاخاصةعملهامبادئعلىیقضيالسریةبقاعدةالتزامهاأنهاإلاالمسلحةالنزاعاتضحایاحمایة
أنهاكماالدولیة،الجنائیةالمحكمةأمامالشهادةمنبحصانتهاوذلكالسریةبقاعدةتلتزمفهيالحیاد
.2المسلحةالنزاعاتضحایاحوللتقاریرهانشرهافيبالقاعدةتلتزم

یجب على اللجنة أن تغیر من منهج عملها بما یتناسب مع أنماط النزاعات الحدیثة التي تتسم لذا
بالبشاعة.

السبععملهامبادئمنتخرجیجعلهاماوذلكالمعاییر،بازدواجیةأحیاناالدولیةاللجنةتتعامل- 11
فيكموقفهاوالتعاون) ، الوحدةالتطوعیةالخدمةالإنسانیة،، العالمیةالتحیز،عدم،الاستقلال(الحیاد،
ضدالحربإطارفيالمقاومینللأفرادالحمایةطابعلإضفاءورفضهاحربجریمةالاستیطاناعتبار

. 3والعراقزةغفيالمدنیینوجهفيلمقارهاوغلقهاالإرهاب
فيالجهدتذخرلمأنهاإذ،المحتجزینةر وزیاالأسرىتبادلمجالفيالمتناقضةمواقفهاناهیك عن 

اتجاهساكنتحركلمأنهاحینفيزیارتهأو"شالیطجلعاد"الإسرائیليالأسیرأسرفكسبیل
.4الأمریكیةالمتحدةوالولایاتإسرائیلسجونفيالمسلمینوالمعتقلینالأسرىیةضعو 

ذات بعد تبقى الاتهامات الموجهة للـمنظمات غیر الحكومیة عامة واللجنة الدولیة خاصة 
عاد التهم عنها لاسیما تحاول دائما إبفالمنظمات تدافع عن نفسها و نسبي تختلف من طرف إلى أخر،

.، والتبشیر الدیني المسیحي، واستغلال العمل الإنساني والسماح بتسییسهعدم الحیادالجوسسة و 

ملخص أطروحة دكتوراه: الجوانب الإنسانیة لسیر عمل المنظمات الدولیة أثناء النزاعات بن عمران:"إنصاف1
.136سابق، ص. المسلحة "، مرجع

.نفس الصفحةالمرجع ، نفس 2
.137، ص.المرجعنفس 3
الصفحة.نفس المرجع، نفس 4
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الفرع الثاني

تقییم جهود منظمة أطباء بلا حدود في النزاعات المسلحة

في دور المنظمات غیر الحكومیة في العلاقات الدولیة ةلقد شكلت فكرة اللاحدود خطوة مهم
حدود أو یهدف أنصار حركة بلاو 1كما كانت منبع لفكرة الحق في التدخل أو واجب التدخل

هي تعد و ،ون قیود زمن النزاعات المسلحةدالاستعجال الطبي بشكل شرعي و قیق اللاحدودیین إلى تح
.2ضحایا الحربزاعات المسلحة عندما یكون المدنیون هم أولمهمة تستخدم في النإستراتیجیة

بالذكر أن نشوء هذه الحركة یعتبر احتجاجا على تطبیق مبدأ الحیاد وفقا للمفهوم حري
وقد كانت هذه الاحتجاجات سببا في ظهور كل دولیة للصلیب الأحمر.المعمول به من طرف اللجنة ال

على سبیل المثال فمن منظمة أطباء بلا حدود وبعدها منظمة أطباء العالم في مجال العمل الإنساني. 
صرحت منظمة أطباء العالم بأنها ترفض أن یكون العلم أو المعارف الطبیة غطاء 1985في عام 

.3أنها تتعهد بأن تكون شاهد على كل ما یحدثو ،لإخفاء ما یتعلق بذلكلتغطیة التعذیب أو 

أبرز المنظمات غیر الحكومیة التي أفرزتها حركة بلا و أقدم هذا، وتعتبر منظمة أطباء بلا حدود من 
ینطوي زمن النزاعات المسلحةهادور بید أن .حدود، والتي كانت سباقة في تكریس العمل الإنساني

السلبیات نوردها فیما یلي:على جملة من الایجابیات و 

الایجابیات:- أولا

هامة في مجال 4في عدة نزاعات مسلحة بتحقیق ایجابیاتأطباء بلا حدودمنظمةاتسم عمل 
العمل الإنساني لعل أهمها:

أنها لا بحیث،على مبدأ الشهادة على الأوضاعاعتمادهاأهم نقطة تحسب لهذه المنظمة هيأن -1
شهادات على ما بل تلزم نفسها بتقدیم،یجري من انتهاكات في حقوق الإنسانتكتفي بالحیاد جراء ما 

1 RUBIO (François) : « Dictionnaire pratique des organisations non gouvernementales (ong) », Ellipses ,
Paris,2004,p.349.
2 HAROUEL-BURELOUP (Véronique) : « traité de droit humanitaire », Presses universitaire de France,

Paris.2005.p.495.
3Idem, p.497.

.232،231.ص.صمرجع سابق،وسیلة المرزوقي،4
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من خلال إصدار إعلانات للرأي العام العالمي لكشف إیصاله للرأي العام العالميیجري في الواقع و 
محاولة قواعد القانون الدولي الإنساني وبالأخص قواعد حمایة الضحایا و أهم الانتهاكات المقترفة ضد 

.تبیین مرتكبي الجرائم

خذ في الحسبان نتائج عملهم في انتهاك الأحسب بل یعمل على دفع أطراف النزاع إلى لیس هذا و 
استنكار دولي.ما قد یترتب عن ذلك من مساءلة و و ،1جرائم الحربنسان و حقوق الإ

لمختلف الأفراد و المواد الغذائیة لضحایا النزاعات المسلحة تقدیم المساعدات الطبیة والصحیة و بتقوم -2
شفیات المیدانیة في حیث تقوم بتوفیر المست،اضطراباتتعاني من نزاعات مسلحة و في المناطق التي

.2رعایة الصحیةوتقدیم الالقیام بالعملیات الجراحیةمن خلال توفیر الفحوصات الطبیة و مناطق النزاع
لأن الدول تعجز في مثل هذه الظروف عن التكفل بكل الضحایا.                                

ضمان كتقوم هذه المنظمة بمتابعة تقدیم المساعدات الطبیة بعد نهایة النزاعات لفترات طویلة-3
،تنفیذ القانون الدولي الإنسانيفي محاولة به لا یستهان دور مهم و و وهفي هذه الدوللاكتساب السلم 

بلدا 70المنظمة فیما یزید عن وتتواجدالاستقرار في هذه المناطقمر الذي یساهم في دعم السلام و الأ
هذا ما یعزز فعالیتها.و 

تجلى هذا تدخل الإنساني في مناطق النزاع و من بین أهم ایجابیات هذه المنظمة هو تبنیها لمبدأ ال-4
وقف دخل من أجل حمایة حقوق الإنسان و حیث نادت بضرورة الت، وسنةفي الحرب على الب

.3الانتهاكات ضد الإنسانیة خاصة بعد التحولات التي عرفها العالم بعد نهایة الحرب الباردة

لعبت المنظمة دورا هاما في تغییر مفهوم السیادة للدول من خلال إعطاء أهمیة البعد الإنساني قبل إذ
أهمیة سیادة الدولة لأن الواجب هنا هو حمایة الأفراد حتى لو ضد حكوماتهم.

.143.صمرجع سابق،ؤاد جدو،ف1
 الإشارة هنا إلى الفرق بین مصطلحي الرعایة الطبیة والصحیة: فالرعایة الطبیة(تجدرAssistance médicale(

بها تقدیم الفحص الطبي والعلاج المناسب والمتابعة ما بعد العلاج، أما الرعایة الصحیة فهي أشمل یقصد
)Assistance sanitaire.حیث تذهب إلى الوقایة من الأمراض إلى العلاج الطبي والعملیات الجراحیة والفحوصات (
.143.صسابق،المرجع الفؤاد جدو،3
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في استمالت الرأي العام العالمي للقضایا العالمیة المتعلقة بانتهاكات اكبیر اتلعب المنظمة دور -5
الهرسك ث في البوسنة و دتندد بها مثلما حكما ، جرائم الحربق الإنسان والأزمات الإنسانیة و حقو 

مجازر الكذلك وجهة لضحایا العنف في كمبودیا، و حیث قامت بتنظیم مسیرة م1لها في كمبودیادختو 
الذي تلعبه كما كشفت عن الدور في رواندا التي لعبت دورا مهما في إیصالها للرأي العام العالمي

.2أطراف النزاع

من خلالها یمكن ات الإنسانیة في العالم كل سنة و هم الأزمتصنیف لأالتقییم و التعمل المنظمة على - 6
كذا توجیه الرأي العام العالمي.تحركها في تقدیم المساعدات و جیةإستراتیأن تبني 

نیها االمشاكل التي یعالنزاع و الصحیة خاصة في مناطق توعیة الرأي العام العالمي بالمشاكل -7
بالضبط في الغوطة الشرقیة في المنظمة ناقوس الخطر في سوریا و ضحایا النزاعات حیث دقت

ة التي تتعرض نطقتقدیم المساعدات العاجلة في هذه المإلىدعت المجتمع الدولي و 22/02/20183
مواد توفیر الالمنشآت الطبیة و م المساعدة إلى حیث دعت كل الأطراف إلى تقدی،لهجمات مسلحة

اللازمة للجراحة.یردالتخمواد سریعة النفاذ كأكیاس الدم و 

كما تنبه المنظمة الرأي العام إلى المشاكل التي تخلفها النزاعات المسلحة كضحایا الاغتصاب 
.4الإعاقة التي تخلفها النزاعات المسلحةوالإیدز و 

المهام المسندة إلیهم فلا یحق لهم أو لذویهم المطالبة بأي نظرا لعلم متطوعي المنظمة بمخاطر و 
المنظمة في حدود إمكانیاتها.ه تعویض یفوق التعویض الذي تحدد

:سلبیاتال- ثانیا
قد تشوبوه سلبیات أهمها:MSFمنظمةالمذكورة سابقا إلا أن عملعلى الرغم من الایجابیات 

1 www.msf.ae
.144.صسابق،مرجع ؤاد جدو،ف2

3 www.msf.ae

.145.صسابق،المرجع الؤاد جدو،ف4
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یعاب على مبدأ الشهادة الذي تعتمده هذه المنظمة رغم فعالیته بأنه یأتي دون مراعاة خصوصیة –1
ن أكما .1هو ما حدث في السودانبأنه تدخل في الشؤون الداخلیة و مناطق النزاع إذ أحیانا قد یفسر

المنظمة إلى خرق مبدأ منهج الإدانة العلنیة للانتهاكات الواقعة زمن النزاعات المسلحة قد یعرض عمل 
الحیاد المتطلب في المنظمات الإنسانیة.

كل المنظمات بصفة عامة بأن نشاطها یعد اختراق سیادة و MSFمن بین الانتقادات الموجهة لـ-2
الدول.

خاصة فرنسا أي و ،اتهامها بأنها أداة من أدوات الجوسسة لحساب الدول الكبرى في بعض الأحیان–3
هذا ما یجعل و .التي تقوم بهاالاستخباریةة الأهداف الإنساني قد یكون ذریعة لتغطیة حقیقأن العمل 

لا تمنحها تراخیص بذلك.السماح لها بالعمل على أراضیها و ترفض بعض الدول 

ضغوطات على الحكومات بأنها تمارس عموما ومنظمة أطباء بلا حدود خصوصاONGاتهام –4
بحیث تساومها أو تمارس ضغط علیها في ظل وضع إنساني معین أو التي توجد في دولها نزاعات

ظروف تعیشها.

د مهذا یطیل من أتنحاز لأحد أطراف النزاع و هانى أنبمع،محایدةهذه المنظمات متهمة بأنها غیر –5
المأوى بأنها كانت تقدم الدعم المادي و رواندااتهمت منظمة أطباء بلا حدود في إذ النزاعات،
.2للمتمردین

حیث یتهمها البعض مدى استقلالیتها المالیة،ر في مصادر تمویل هذه المنظمات و یشكك الكثی–6
الدعم تتلقىتتهم بأنها MSFنتمي لها أعضاء المنظمة فـالتي یتمویلا من طرف الدول تتلقىبأنها 

یدفع إلى التشكیك في حیادهاهذا ما و ،ذلكرغم أن المنظمة تنفي المالي من طرف الحكومة الفرنسیة،
. 3دول التي ینتمي لها أعضاء المنظمةیطرح مسألة الولاء للواستقلالیتها و 

سواء بشكل مقصود أو غیر مقصود لأنها مات تضفي الشرعیة على المتمردین كما أن هذه المنظ–7
تحتاج إلى أن تتفاوض مع هذه الجماعات فهي تتمكن من دخول المناطق التي تسیطر علیها لممارسة 

.150.صسابق،مرجع ؤاد جدو،ف1
.151.ص،مرجعالنفس2
.نفس المرجع، نفس الصفحة3
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كما أنها ،في السیطرة على الأرضشرعیة الجماعات المتمردة بوبذلك یتم الإقرار ،الأعمال الإنسانیة
خلال فرض مصاریف على النقل أو ضریبة على تحصل على فوائد مادیة كبیرة من العملیات من

مما یعمل على ،أماكن إقامة هذه المنظماتو المكاتبتحصیل إیجارات على المخازن و و ،الواردات
دعم الجماعات المتمردة.

عدم وجود ضمان لحمایة أفراد المنظمات غیر الحكومیة خلال النزاعات لأنه غالبا ما یكون نشاط –8
أحیانا تطالب حكومات و مما یؤدي إلى فقدان أعضائها ، مناطق تعرف توترات كبیرةظمات في هذه المن

أحد المتطوعین من كما حدث مع،الدول بتعویضات على رعایاها الذین ینشطون في هذه المنظمات
أین طالبت الحكومیة الهولندیة منظمة أطباء بلا حدود بتقدیم تعویض من خلال جنسیة هولندیة

كما فقدت المنظمة ثلاثة من موظفیها لحكومة الهولندیة،ة التي أصدرت حكم لصالح اا للمحكملجوئه
إلى الاختطاف في إقلیم كما تعرض موظفوهافي الصومال نتیجة لسقوط الطائرة التي كانت تقلهم،

أحیانا في تقدیم المساعدات للمتضررین و هذه النقطة بشكل سلبي على دور المنظمةتؤثر دارفور و 
.1للانسحابتدفعها

علاوة على ما سبق تتهم المنظمات غیر الحكومیة بالغموض في نشاطها الإنساني حیث تتهمها –9
حیث اتهمت ،أطراف بأنها تستغل العمل الإنساني من أجل استغلال العنصر البشري في المتاجرة به

ت التبشیریة خاصة االمنظمة باستغلال العمل الإنساني من أجل استغلال العنصر البشري في العملی
النبیلة المتمثلة في سبیل القیام بمهمتها الإنسانیة و في اما یشكل عائق، وهو 2تشادفي السودان و 

مساعدة ضحایا النزاعات المسلحة.

إلى فرنسا یینلتي اتهمت بتهریب الأطفال التشادمع منظمة سفینة نوح الفرنسیة اذلك أیضاكما حدث
التربویة في ن أن الهدف كان رعایتهم الصحیة والنفسیة و لتبنیهم في حیعرضهم على أسر فرنسیة و 

مراكز متخصصة. 

في توزیعها حكومیة تفرز اختلالاالمساعدة الإنسانیة الصادرة عن المنظمات غیر الإن- 10
معاناة الشعوب المتضررة وتقسیم الأطراف زیادةوتناقضات عدة وذلك نظرا لطبیعیة النزاعات الجدیدة و 

.151.صسابق،مرجع ؤاد جدو،ف1
.232.صمرجع سابق،وسیلة المرزوقي،2
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یتصدى لمثل هذه محدود ولا یمكنه أن ongsمما یجعل من نشاط ، الدعم الأجنبي لها...المتحاربة و 
.المسائل من جهة

ظهر التناقض في النشاط الإنساني الذي تقوم به المنظمات غیر الحكومیة في ومن جهة أخرى ی
.نیة بالفعلالمعادلة الآتیة: كلما كانت فترة الحرب قصیرة كلما یمكن اعتبارها إنسا

حیثالانتقاداتمنالعدیدللمنظمات غیر الحكومیةالعملیاتیةالأنشطةو المیدانيالدوریظهر- 11
الأمر،عملهابأداءلهاللسماحالدولقبلمنالمساوماتوتخضعموجهةیاتبلو إلىتتحولقدهاأن

.1المفروضحیادهایفقدهاالذي

طیاتهفيیحملمزدوجمصطلحالمنظمات غیر الحكومیة هومصطلحتجدر الإشارة إلى أن 
للمسؤولیةد، كما أن المنظمات غیر الحكومیة تفتق2تبحقانونيموضوعلیسفهوأیدیولوجیةتوجهات

. هذا ما یجعل عملها یتعرض للعدید من الانتقادات.3السیاسیةأوالقانونیةسواءأعمالهاعن

لثالثاالمبحث
)یةمستقبلآفاق (دور المنظمات غیر الحكومیة في النزاعات المسلحةعزیزنحو ت

المنظمات غیر الحكومیة عبارة عن مجموعات أو مؤسسات تعمل بصورة مستقلة عن 
یة أكثر من التعاونسم أعمالها بالأساس بالإنسانیة و تتة سواء بشكل كامل أو شبه كامل، و الحكوم

عن ا الإطار یستخدم المصطلح للتعبیر هذفي .الموضوعیةالتجاریة و الأغراض و تمیزها بسیادة القیم 
مصالح الأفراد وحمایة البیئة الدفاع عنتقوم بأنشطة الإغاثة الإنسانیة و تلك المنظمات الخاصة التي 

4تحقیق التنمیة.و 

بمعنىمن بین السمات الأساسیة للمنظمات غیر الحكومیة أنها غیر مرتبطة هیكلیا بالحكومة
تمتاز بكونهاكما ،هباتالمنح و الیعتمد علىتمویلها ذو طبیعة خاصةفأنها لا تهدف لتحقیق الربح 

الإنجاز الشخصي سواء في تأسیسها أو في نشاطاتها.على التطوع و اقائمة أساس

1 LEROUX (Nicolas),op.cit,  p.22.
2 Idem, p.24.
3 Idem,  p.21.

،2007، ماي 236العدد،ةالقاهر ، تنمیة موارد المنظمات غیر الحكومیة "، مؤسسة الأهرامعطیة حسین أفندي:"4
.10.ص
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1التجرد بمعنى عدم وجود مصالح ذاتیة أو شخصیة للعاملین فیهاناهیك عن صفة 

عدم میة من توسع نشاطها عبر العالم و الدولیة على المنظمات غیر الحكو یأتي إضفاء الصفة و 
.2لجنسیة واحدة محددة بذاتهاائهامانت

الوظیفة الإنسانیة المقتصرة على تخفیف آثار الحروب أداءمن مجردONGكما توسع دور
المنظمات غیر بحتأصحیث ،المسلحةالواقعة زمن النزاعات الانتهاكاتإلى ممارسة دور كشف 

من ،تحتل مكانتها في المجتمع الدوليالأمر الذي یحتم أنفي العلاقات الدولیةامؤثر الحكومیة فاعلا
جه أكثر من خلال ربطها بالقانون الدولي خصوصا أن علاقات المنظمات غیر الحكومیة بالدول توا

اعد دولیة توضح معالم هذه العلاقة من ناحیة، قو إیجادهو الأمر الذي یتطلب و ،غیرها مشكلة الفعالیة
النجاعة ق الفعالیة و ناحیة أخرى لتحقمنوتلزم المنظمات غیر الحكومیة بقواعد القانون الدولي 

ها.المطلوبة من

الثقة بینها وبین ترتبط فعالیة المنظمات غیر الحكومیة زمن النزاعات المسلحة بضرورة بناء
طبیعة المنظمة ذاتها زیادة على ل النزاع من حیث أسبابه والفاعلین فیه،حقدرتها على بالمتنازعین، و 

كذلك على معونات رسمیة أم مستقلة و اعتمادهانوعیة تمویلها من حیث و انتشارهاحجم وهیاكلها و 
.3النزاهةبالحیاد والشفافیة و التزامهامدى 

ت بحاتجاه النزاعات كلما أصها قفاو مأكثر استقلالا من حیث تمویلها و كلما كانت المنظمةف
بالتالي تصبح أكثر فعالیة.من أطراف النزاع المسلح نفسه و أكثر قبولا

لتواجد وعمل هذه المنظمات غیر الحكومیة زمن النزاعات في المستقبل لتحقیق فعالیة أكثر و 
ستقل نظام دولي مإنشاءعلى غرار بعض الحلولباقتراحمن خلال هذا المبحثسنقوم المسلحة 

سائل لتفعیل دورها أكثر عرض و بالإضافة إلى المطلب الأول،في الحكومیة خاص بالمنظمات غیر 
.من خلال المطلب الثاني

.11.ص،سابق، مرجععطیة حسین أفندي 1

.17.ص،لمرجعانفس2
.218.صمرجع سابق،سیلة مرزوقي،و 3
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الأولالمطلب

ستقل خاص بالمنظمات غیر الحكومیةإنشاء نظام دولي م

المنظمات غیر الحكومیة زمن النزاعات المسلحةساهم بهالدور الذي تأن لقد بات من المعلوم 
انتشارها أضحى من الضروري تعزیز قدرات المنظمات ، ومع تزاید هذه الأخیرة و هو دور بالغ الأهمیة

بما یتناسب مع مهامها كفاعل وضعها في القانون الدولي لحكومیة من خلال تعزیز مكانتها و غیر ا
تولى مهاما أساسیة بموجب قواعد آمرة تفرض حتى على شخص دولي یدولي یمكن أن یرقى لمكانة 

.نظام دولي مستقل خاص بالمنظمات غیر الحكومیةذلك لا یتأتى إلا بموجب إرساء و .الدول

ناظمة لكل المسائل معاهدة دولیةإبرام هذا النظام تحقیق النقاط التالیة:إرساء مثل یقتضي 
وضع مدونة القانونیة المتعلقة بوضع المنظمات غیر الحكومیة ومركزها القانوني في التنظیم الدولي، 

موظفي هذه بما في ذلك منح (الوظیفیة)، إضفاء الشخصیة القانونیة الدولیةالخاصة بهالنشاطاتل
الدولیة ضمانات المسؤولیةمركز الموظف الدولي للاستفادة من الحصانات وتعزیز المنظمات 

، وعن أعمالهم إن انتهكوا القوانین أو خالفوا أو تجاوزوا المهام الموكلة لهم لصالحهم إن كانوا ضحایا
لمقرات ومعدات وأفراد هذه المنظمات أثناء تأدیتهم لمهامهم زمن الحمایةتعزیز قواعد وكذا.قانونا

، المسلحةمراقبة معاییر العمل الإنساني زمن النزاعات و توحیدزیادة على ،النزاعات المسلحة
واستحداث هیئة دولیة مستقلة تتولى الإشراف على عمل هذه المنظمات.

إبرام اتفاقیة دولیة انطلاقا مما سبق ذكره سنقسم هذا المطلب إلى ثلاث فروع نتناول في الأول 
ل توحید ومراقبة معاییر العملمقترح خاصة بوضع المنظمات غیر الحكومیة، ونخصص الثاني 

في حین نفرد الفرع الثالث لمقترح استحداث هیئة دولیة مستقلة تتولى ،الإنساني زمن النزاعات المسلحة
الإشراف على عمل المنظمات غیر الحكومیة.
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الأولالفرع 

تفاقیة دولیة خاصة بوضع المنظمات غیر الحكومیةاإبرام

إذا كان من المؤكد أن المنظمات غیر الحكومیة ذات النشاط الدولي لا تتمتع بأي شخصیة 
إلا أن ذلك لا یمنع من أن ،أي نظام قانوني مستقل في المجتمع الدوليالیس لهو قانونیة دولیة 

.والعلاقات الدولیةالدولیةمالها تؤثر في السیاسة أع

ت غیر الحكومیة لمسائل المتعلقة بوضع المنظماتعد صیاغة اتفاقیة دولیة تنظم كل الذا 
الضوابط الذاتیة الفردیة الخاصة بها ككیان متمیز في القانون الدولي الواجبات و تشمل كل الحقوق و 

هذه المنظمات دفع الدول إلى وضع قوانین تهیئ لأرضیة عملز دورها و أمرا ضروریا لتقریر تعزی
الدولي.بمجالات العمل المستقلة المهتمة 

تتولى تنظیم الأحكام ملزمة لابد من أن یتوصل المجتمع الدولي إلى صیاغة قواعد دولیة إذ 
علیها من ما ما لهذه المنظمات من حقوق و تحدید بغیة المنظمات ونشاطاتها، القانونیة الخاصة بهذه

.1التزامات إزاء الأطراف الدولیة الأخرى

یة القانونیة اتفاقیة دولیة خاصة بالشخصوجود مثل هذه الاتفاقیة الدولیة وضع:یقتضي
هذه المنظمات.الخاصة بنشاطات لكذا وضع مدونة لالدولیة للمنظمات و 

:اتفاقیة دولیة خاصة بإضفاء الشخصیة القانونیة الدولیةوضع - أولا

للقوانین الوطنیة الخاصة بل تبقى خاضعة للقانون الدوليالمنظمات غیر الحكومیة خضعتلا 
قطر لاستخدامها ذلك ما یدعو و تماعي،مقرها الاجبها التابعة للدولة التي أنشئت فیها أو التي یوجد 

ة یناتفاقیات دولیة تنظم مسألة معإبرامغیر مباشرة في التأثیر على الشؤون الدولیة كالضغط من أجل 
.2ة تهدف إلى تحقیق نتائج محدودةأو مجرد المساهمة في أعمال میدانی

.232.صمرجع سابق،المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في القانون الدولي بین النظریة والتطور، عمر سعد االله،1
.40.، صسابق، مرجع رامكمحمد الأخضر2
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ن النظام الاستشاري إلا أالدولیةلا تتمتع بالشخصیة القانونیةهذه الكیانات القانونیة وإن كانت
والذي یعطي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي صلاحیات المنصوص علیه في میثاق الأمم المتحدة

.1اعل الدولیة ذات التأثیر المباشرهذه المنظمات الإنسانیة یجعلها من الفو لاستشارة

الأهمیة والتأثیر الكبیر للمنظمات غیر الحكومیة على المستوى الدولي إلا أن هذه من رغم الوب
من میثاق 71المادة نص دورها الدولي على اعتبار أن الاستشاري لا یتناسب مع نشاطها و مركزها 

تطورات ستوى الدولي الذي تمیز بتقلبات و على المیتغیر خلافا لما یحدث لم 1945منذ الأمم المتحدة 
ممیزة.خطیرة و 

لاسیما لذا وجب تحقیق نوع من التوازن بین عمل هذه المنظمات ونظامها القانوني الدولي
.بمنحها الشخصیة القانونیة الدولیة شأنها في ذلك شأن المنظمات الدولیة

المنظمات الدولیة التي تتمتع ن ترقیة كل المنظمات غیر الحكومیة إلى مصاف غیر أ
اعتبارهو عدم التحكم في نشاطها على يأساسباعتباریصطدم قانونیة الدولیة الوظیفیة بالشخصیة ال

على هذا مما یؤدي إلى حالة من التدخل والفوضى، و أن مصادر تمویلها تثیر علامات استفهام كبیرة
إعادة النظر في نظامها القانوني أكبر و هتمامافإن المنظمات غیر الحكومیة في حاجة إلى الاعتبار

هاتكوینو هاقل من جانب المبادئ ینظم نشاطمع توحید الجهود الدولیة في وضع قانون موحد على الأ
.هاتمویلمصادر مراقبة و 

تجاوزا نقصها لدى الدولیة للمنظمات غیر الحكومیة و انعدام الشخصیة القانونیةمن المعلوم أن 
فعلى الرغم من التطور الذي ،على عملهایؤثر كما یعتبر البعض للصلیب الأحمراللجنة الدولیة

المنظمات الحكومیة الدولیة القانوني للجنة عبر الاتفاقیات والتفویضات من قبل الدول و یشهده المركز 
قاصرة على مجرد توجیه النداءات والمناشدة والحوار مع السلطاتتظل اصلاحیاتهو اإلا أن سلطاته

ید اللجنة الدولیة القیام به تر ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة في أي عمل میداني الحكومیة و 
.2أثناء النزاعات المسلحة

.380قویدر شعشوع ، مرجع سابق، ص.1
.7.صمرجع سابق،رغر،باكوب كلینج2
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حالیا - والذي یلقي بظلاله على القانون الدولي –في العلاقات الدولیة طور الحاصل غیر أن الت
لاسیما وجود فاعلین جدد في هذا القانون على تدویل القضایا المتعلقة بحقوق الإنسان بسبب العولمة و 

یشیر بضرورة حصول تغیرات 1الشركات المتعددة الجنسیاتالحكومیة والأفراد و غرار المنظمات غیر
جذریة على أحكام هذا القانون.

في المنظمات غیر الحكومیة في اللجان الدولیة مشاركة المجتمع المدني ممثلاتبقى فحالیا 
حقوق الإنسان بطریقة متساویة مع الدول في اتخاذ القرارات الفاعلة على الرغم من على غرار مجلس 

.2نفوذ بطریقة غیر مباشرة في أخذ القراراتالنجاح هذه المنظمات في كسب 

یجب إعادة النظر في إمكانیة تمتع المنظمات الدولیة غیر الحكومیة بالشخصیة القانونیة لذلك 
یتناسب والوظائف المنوطة بها في المجتمع الدولي ومكانتها في العلاقات الدولیة.الوظیفیة بما الدولیة 

بقدر من الشخصیة الدولیة بما یؤهلها القیام بالمهام أن تحظىحیث أنه من الضروري لهذه المنظمات
.3التي تلقى على عاتقها لكي تكون أقدر على أداء أدوار أكثر أهمیة على الصعید الدولي

منح الشخصیة الدولیة للمنظمات غیر الحكومیة من الضروري في الوقت الراهن فقد بات 
یتناسب وضعها مع حجم المهام المكلفة بها لبخاصة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وترقیتها دولیا 

بموجب الاتفاقیات الدولیة.
لو كانت تحتل مكانة هامة دولیا في و حتى الحكومیة المنظمات غیر إلى أن الإشارة تجدر 
إلا أن ذلك لم یمنع من وجود محاولات ،من الناحیة القانونیة جمعیات داخلیةفهي تظلالتعامل الدولي 

لمجلس 1986اتفاقیة ستراسبورغ لعام على غرار - كما سبق القول- المنظماتللاعتراف الدولي بهذه 
التي دخلت حیز النفاذ في للمنظمات غیر الحكومیة و قانونیةبالشخصیة الالاعترافأوروبا بخصوص 

، 26/11/1999التي صادقت علیها في دولة من بینها فرنسا 11ت علیها صادقو .01/01/1991
هذه الاتفاقیة التي تعترف بالاعتراف بالشخصیة القانونیة للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة على كل 

إقلیم الدول المصادقة على الاتفاقیة.  

1 JOZLER MULLER (Carolina), op.cit, p.39.
2 Ibidem.

.245.صمرجع سابق،نعمت إبراهیم السعدي،وسام3



المسلحةالنزاعاتفيالحكومیةغیرالمنظماتدورعلىالمؤثرة سلباالحدود: الثانيالباب

331

منظمات غیر الحكومیة بموجب المبادئ الأساسیة الخاصة بوضع ال2002قد تم تكملة الاتفاقیة في و 
من طرف لجنة 2007في المتخذة CM/Rec) 2007(14كذلك بموجب التوصیة في أوروبا و 

، غیر أن الحكومیة في أوروباوزراء الدول الأوروبیة الأعضاء حول النظام القانوني للمنظمات غیر
.1نین لیسا ملزمین النصهذی

زیادة على ما سبق قوله لابد من وضع اتفاقیة دولیة خاصة لحمایة أفراد وموظفي ومتطوعي 
عن أعمال هذه المنظمات.الناجمة مسؤولیة الفي نفس الوقت توضیح المنظمات غیر الحكومیة و 

:نشاطات المنظمات غیر الحكومیةوضع مدونة تحكم- ثانیا

یقصد بمدونة عمل المنظمات غیر الحكومیة الإطار المؤسسي الجدید الذي یتولى تحدید 
التعامل معها في المسائل عندما یرادالمنظمات الحكومیة الملزم في جمیع الأحوال للدول و مفهومها 

التي تدخل في نطاق أهدافها.

القواعد ونة لبیان جملة المبادئ العامة و ل هذه المدكما یتوجب أن یتم التعرض من خلا
عن ناهیكن معها سلوك المتعاملین یكون علیه سلوك هذه المنظمات و الأساسیة التي تحدد ما یجب أ

اختصاصاتها بدقة.حدود صلاحیاتها و 

مركزها وتقویةتطویر آفاق المستقبل تعزیز دورها و بكل تأكید فإن وجود هذه المدونة سوف یؤدي إلى و 
. 2القانوني

ستجعل من یمكن القول أیضا بأن هذه المدونة ستكون في نفس الوقت أحد الآلیات التي 
فعلاوة على كون ،أكثر في مجالات القانون الدوليتتحمل التزامات المنظمات غیر الحكومیة 

تنفیذ و فضلا عن مساعدتها في رصد،خبراتالت توفر التحلیلات و بحالحكومیة أصالمنظمات غیر 
نسان سواء زمن السلم أو تعزیز احترام حقوق الإة لاسیما اتفاقیات جنیف الأربع و الاتفاقیات الدولی

رعایة الصحة.الحرب وكذا العمل على حمایة البیئة و 

1 ROCHE (Catherine): « L’essentiel du droit international public » , Gualino l’extenso édictions,5édition,

Paris,2012,p. p. 78,79.
.صمرجع سابق،االله، المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في القانون الدولي بین النظریة والتطور، عمر سعد 2

.232،233.ص
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القانون لقد أضحت المنظمات غیر الحكومیة أهم آلیات الرقابة على مدى احترام الدول لقواعد 
لذلك فإن إنشاء،القانون الدولي الإنساني فهي لیست فقط آلیة للإنذار المبكرو الدولي لحقوق الإنسان

ي جدیدة یمكن من خلالها إزالة العقبات التي تحول دون مساهمتها فمثل هذه المدونة سوف یشكل آلیة 
الثقافي.الاقتصادي و نظریة القانون الدولي وتكریس الأمن الإنساني و نتكوی

مثل هذه الخطوات القانونیة الدولیة الملزمة،من المؤكد أنها ستواجه غیر أن الدعوة إلى وضع 
التقلیدي لاسیما مبدأ السیادة صعوبات جمة من قبل الدول التي ستشهر مجددا مبادئ القانون الدولي

كل ما من الدول التعاون مع هذه المنظمات و على رفض ، زیادة دخل في الشؤون الداخلیةمبدأ التو 
الأمنیة والشؤون الداخلیة ظمات تحت حجج الدواعي بتقدیم تسهیلات لموظفي هذه المنشأنه أن یلزمها

.مصالحهاة و ار الدولالحفاظ على أسر و 

تعامل مع فضلا عن كون أن المنظمات الدولیة على غرار الأمم المتحدة المؤهلة قانونا لل
رادة الدول القویة داخلها ة لإمن المیثاق هي نفسها خاضع71بموجب المادة المنظمات غیر الحكومیة 

لعل موضوع إصلاح المیثاق سیكون أحد و ،ج إلى إعادة النظر في منظومتها وإصلاح میثاقهاتحتاو 
سیما في زمن النزاعات لا،تفعیل أدائهازیز دور المنظمات غیر الحكومیة و المداخل المهمة لتع

ما شهدته النزاعات ذا الوقت و على حقوق الإنسان في هبخصوص الانتهاكات الواقعة المسلحة و 
من المیثاق 71ي نص المادة إعادة النظر فلابد منفي هذا السیاق من تطورات خطیرة.المسلحة 

علاقة شراكة وتحویلها إلىبالأمم المتحدة علاقة المنظمات الدولیة غیر الحكومیة بتوسیعذلك و 
فقط.التعاون في المجالات الاستشاریةعدم اقتصارها على و في مختلف المجالاتياون حقیقتعو 

دعمها أن المنظمات غیر الحكومیة و هذا السیاق الرامي إلى تقویة دوریمكن أیضا في كما
ذلك بإعطائها مركزا أكثر قوة داخل الأممالمتحدة إن تمت مراجعة المیثاق و یتم تدعیم علاقتها بالأمم 

في ذات الوقت ترتبط مع الدولیة المتخصصة فهي مستقلة و ت بالوكالاالمتحدة لیكون شبیها على الأقل 
المنظمة الأممیة باتفاقیات الوصل.

تطور إحداثعیل دور المنظمات غیر الحكومیة و إن هذه المدونة سیكون لها الفضل في تف
كما سیكون لها الإنساني زمن النزاعات المسلحة المتحكمة في النشاطواضح في المعاییر والأسس 

المعلومات مع الأجهزة الدولیة دل تباوإبداء الملاحظات و ألتشاوريور ي الانتقال من الدالفضل ف
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دون في محاسبة المنتهكین بشكل علني والعمل بكل حریة و الرئیسیة لحقوق الإنسان إلى المساهمة 
.و نشاطاتها زمن النزاعات المسلحةضغوط أو قیود على تواجدها أ

یتعین إنشاء صندوق جماعي لدعم نشاط المنظمات الدولیة غیر الحكومیة إضافة إلى ما سبق ذكره *
یسهم في تمویله جمیع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، ومنه یجري تغطیة قدر كبیر من النفقات 

یؤدي إلى دولي سالتمویل فال،1في تمویلهاالتي تتكبدها، لتمول منه المنظمات التي تواجه مشاكل مالیة
ضم إلى الاتفاقیة الدولیة نالتي ستسیأتي من كل الدولالمال الدولي فكرة التجسس لأنإضعاف 

للمنظمات غیر الحكومیة.الدولي القانوني الخاصة بالنظام 

نشطتها بغیة امیة إلى استغلال أر لاكل المحاولات تعین على هذه المنظمات أن تتجنب یكما 
حتى لا تتحول إلى أداة تستخدمها في مى في العالم، دم مصالح القوى العظتختحقیق أهداف سیاسیة 

.2تحقیق أهدافها سواء على المستوى القریب أم المستوى البعید في یدها كما تحولت الأمم المتحدة

ثانيالفرع ال

مراقبة معاییر العمل الإنساني زمن النزاعات المسلحةتوحید و 

في لدولي الإنساني فرع من فروع القانون الدولي العام فإنه یشترك معه القانون اأن باعتبار
من خاصة لتنفیذه باستثناء أن القانون الدولي الإنساني لدیه آلیات، نفس نقاط الضعف التي یتسم بها

على منها اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر التي تسعى للحفاظمنظمات غیر الحكومیة و الضمنها
الاعتماد بالدرجة الأولى على قوة الإقناع لكفالة احترام قواعد القانون الدولي هیاكل القوة و استقلالها عن 

.        3الإنساني

الآمرة إلا أن الهوةقد اكتسب صفة القواعد العرفیة و على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني
القانون انب آخر لازالت عمیقة حیث یعتبر حجم انتهاكها من جو بین إقرار هذه القواعد من جانب 

انتهاكا.الدولي ع القانون و الدولي الإنساني من أكثر فر 

.246وسام نعمت إبراهیم السعدي، مرجع سابق، ص.1
نفس المرجع، نفس الصفحة.2
.261.صمرجع سابق،خالد محمود عبد الكریم الدغاري،3
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خطورته زمن النزاعات المسلحة یقترح أن ینشأ فرع جدید همیة العمل الإنساني ونظرا لأ،لذا
ه وجزاءاته ألا قل عن القانون الدولي الإنساني وقائم بذاته من حیث قواعدمن فروع القانون الدولي مست

ینال الشرعیة من المجتمع الدولي و یحظى بالاحترام سوالذي هو القانون الدولي للعمل الإنسانيو 
نظام بدیل للمنظمات أن تحل المنظمات الحكومیة كیمكن بفضل هذا الفرع الجدید و بتكلیف منه.

لقوة احق التقاضي ولاسیما تدعیم مایة والمسؤولیة و الحتتمتع بكما سالإنسانیة الدولیة للأمم المتحدة.
من أهم العوائق التي یعد نقص الحمایة المكفولة للعاملین بالمنظمات غیر الحكومیة نلأالعسكریة، 

سیضمن هذا الفرع تكریس معاییر كماتعترض عمل المنظمات الإنسانیة زمن النزاعات المسلحة.
موحدة للعمل الإنساني وتوحید نهجه وفق أطر مدروسة ومبینة مسبقا.

نون المطبق على العمل الإنساني عمل الإنساني هو القاللالدولي قانون الیمكن القول بأن 
لا یكون فیه یشرف على إدارة العملیات الإنسانیة بشكلعمل الإنساني على إقلیم الدولة و الذي یجیز الو 

مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة مطروحا للنقاش.

القانون الدولي كما أن هذا القانون سوف یدخل في إطاره عدة فروع من القانون الدولي ك
دولي العام القانون الون العملیات من أجل حفظ السلام و قانوالقانون الدولي الإنساني و لحقوق الإنسان 

.قانون الداخليالحتى و 1والتضامن الدوليالتعاون و الذي یحترم السیادة

بالتحدید اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر المنظمات غیر الحكومیة و غني عن البیان أن
العمل من وجود و متواجدة من الناحیة التاریخیة قبل المنظمات الدولیة یعني أنها كانت أسبق في ال

اني قبل وجود المنظمات للتضامن الإنسالأولى نواة الفهي تمثل ،حتى عصبة الأممالأمم المتحدة و 
ایعتبر أمر العلاقات الدولیةتي تستحقها في المجتمع الدولي  و بالتالي فإن إعطائها المكانة الو ،الدولیة
القانون الدولي الجنائي قد قام بترقیة القانون الدولي لحقوق الإنسان و أنخصوصا و ،نسبیاامتأخر 

كذلك ترقیة دور هذه لیة التقاضي على الصعید الدولي و أهلاسیمافرد أمام المحاكم الدولیة حقوق ال
شأنه أن مكانة دولیة من ائها لذلك فإن إعطوى باسم الضحایا. المنظمات التي یجوز لها رفع شكا

فكرة التضامن الدولي.ویعزز یجسد 

1 BIAD (Abdel wahab) : « les dilemmes de l’action humanitaire entre droit et pratique », Droit et justice ,op

.cit, p.39.
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ن یتقید أالمنظمات غیر الحكومیة و لأجل ذلك یجب أن یتم توحید نهج العمل الإنساني لكل 
وهو ما ،ذلك بنظام للمتابعة والمراقبة على نحو یضمن استقلالیة عملها زمن النزاعات المسلحة

سینعكس ایجابیا على فعالیة دورها. 

الحكومیة زمن نطاق تصرف المنظمات غیر و د الإطار القانونيیحدوكخطوة أولى یجب ت
یربط هذا الإطار بعنصرین أساسین:و ،لأحمرللجنة الدولیة للصلیب امن بینها االنزاعات المسلحة و 

بموجب قواعد القانون لها هو مكفول الحق في تقدیم المساعدة والحمایة لضحایا الحروب و أولهما:
الدولي الإنساني.

ونیة واجب المساعدة مع ضرورة التقید بمبدأ الحیاد فالعنصر الأول یحظى من الناحیة القانثانیهما:و 
الثاني فهو یختلف باختلاف منهج عمل المنظمة ذاتها.ابالمشروعیة الدولیة أم

بطریقة مختلفة من منظمة إلى یتم مظهر الحیاد ریسیمن الأهمیة بمكان الإشارة إلى أن ت
ترفض أن یفرض علیها بعض شروط بعض المنظمات تندد بالتجاوزات والخروقات و هناكإذ ، أخرى

منظمات أخرى تفضل جد المقابل نوفي ،الذي تنشط فیهالعمل بالرغم من احتمال إخراجها من البلد 
.1لو بالصمترخصتها لمساعدة الضحایا و على المحافظة 

ینبغي لذا ،النزاعأطرافبأنها مسیسة لمصلحة أحد ادیة و عدم الحیبهذا ما یؤدي إلى اتهامها 
الإنسانيمن خلال القانون الدولي للعمل الإنساني وجعله أهم معاییر العمل هذا الأمر بدقة تنظیم

الواجب توحیدها.

التزام ف،مرتبطة بقدر التزامها للحیادالمنظمات غیر الحكومیةالفعالیة في عمل یبدو جلیا أن 
مل الإنساني بشكل أثناء النزاعات المسلحة یضمن إدارة العONGعدم التمییز من طرف الحیاد و 

.مذهبیامستقل سیاسیا ودینیا و 

كان على المنظمات غیر الحكومیة الفاعلة في مجال النزاعات المسلحة كاللجنة الدولیة لكلذ
قانوني (رسمي) نحو یسمح لها بالتوفیق بین ما هو ها على سقنللصلیب الأحمر أن تكیف سیاستها و 

أساسا إلىوما هو محظور (غیر رسمي)، مما یجبر اللجنة على التمسك بمهمتها التي تستند 

.125.صمرجع سابق،ة حلال،ینمأ1
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بالتالي بروز ررین، و المتضوجودها وقبولها بین المحتاجین و من أجل الحفاظ على الدولیة الاتفاقیات 
من جراء لمتضررین ادرة لمساعدة الأشخاص اصعوبات قانونیة في قیام اللجنة بحقها في أخذ المب

أضحى هذا مع تزاید التدخل في النزاعات المسلحة بدافع المساعدة الإنسانیة . 1النزاعات المسلحة
من بینهم المنظمات غیر لقدرات بین العدید من الفاعلین و استعراض االمجال مسرحا للتنافس و 

الحكومیة التي بدورها حصلت على حصتها المعتبرة في هذا المیدان.

یجعل منها العضو المؤهل لهذه المهمة كونها یمكن القول بأن تكییفها " غیر حكومیة "
المالي التي تتمیز باستقلالها التي تعمل على المستوى الدولي و مستقلة خاصة  منها المنظمات الكبرى

حد من نهج للعمل المو غیر أن عدم وجود.2الإدارة ما تعرفه من مشاكل في التمویل و الإداري رغم و 
لذا فالاهتمام بضبط وتوحید .محدودة من شأنه أن یضعف دورهاخلال ضبط مقاییس ومعاییر دولیة 

هذه المعاییر بات ضرورة قصوى ومن متطلبات العمل الإنساني.

لثالثافرعال

استحداث هیئة دولیة مستقلة تتولى الإشراف على عمل المنظمات غیر الحكومیة

ة زمن النزاعات المسلحة مراقبة عمل المنظمات غیر الحكومیتنظیم العمل الإنساني و یقتضي
سواء تعلق الأمر بالمنظمات - كما سبقت الإشارة إلى ذلك–توحید معاییر العمل الإنساني المیداني و 

الإغاثة أو المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.

م العمل یمتخصصة في هذا الموضوع لتدعلتحقیق ذلك یستوجب الأمر استحداث هیئة دولیة
تطبیق المعاییر و یها،الإشراف علل التعاون معها و في المنظمات الدولیة غیر الحكومیة من خلا

الإغاثة،عملیاتتمویلتعزیزعلىتعملكما المحددة بموجب مدونة النشاطات المرسومة سابقا.
المجتمععننیابةالإنسانیةالمهامجمیعلهاتوكلالتيالحكومیةغیروالمنظماتالدولبینوالتنسیق

.الدولي

.271.صمرجع سابق،خالد محمود عبد الكریم الدغاري،1
2 PEROUSE DE MONTCLOS (Marc –Antoine),op.cit , p.175.
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القانونیة الفنیة و كما یكون لهذه الهیئة زمن السلم دور المرصد الذي یعمل على تقدیم الاستشارة
جمیع جوانب بالهیئة هتمیستحسن أن تدور المنظمات حول حقوق الإنسان و للدول من أجل تحسین 

الهیئة تختلف على ذلك فإن مهام هذهدورها في المیدان.تعددیة لترقیةذات تركیبةوأن تكون الحیاة 
كان ذلك في زمن السلم أو في زمن النزاعات المسلحة.سواء الحالاتباختلاف الأوضاع و 

:مهام الهیئة في زمن السلم- أولا

الأهلیة لمنظمات الفاعلة في مجال النزاعات المسلحة دولیة ذلك أن المنظمات اعادة ما تكون 
كیفیة تطبیق القانون رصد انتهاكات و باالمتواجدة قبل حدوث النزاع عادة ما یكون محور عملها متعلق

لأن تطبیق هذا ،الدولي لحقوق الإنسان ولیس القانون الدولي الإنساني المطبق زمن النزاعات المسلحة
المتعلقة به دیق على الاتفاقیاتالتصتدریسه ونشره للقوات المسلحة و الأخیر زمن السلم لا یتعدى كون

الهلال الأحمر التي الجمعیات الوطنیة للصلیب و باستثناء،مؤتمرات خاصة بذلكأو تنظیم تظاهرات و 
لذلك فإن مهمة الهیئة المستحدثة زمن السلم لن تكون خارجة عن هذا .الدولیةهي جزء من الحركة

الإطار.

المنظمات الدولیة غیر الحكومیة من خلال القیام تدعم هذه الهیئة العمل فيمن هذا المنطلق 
بالمهام التالیة:

بالمنظمات ةوجمع المعطیات والمعلومات المتعلقوالاستشرافیةإجراء البحوث والدراسات التقییمیة *
تخص مجالات حقوق 1ظرفیةمساهمة في إصدار منشورات دوریة و التقاریر، و الوتوثیقها وإعداد 

غیرها من مجالات اهتمام المنظمات غیر الحكومیة.الإنسان والبیئة والتنمیة و 

توثیقها.دولیا وتحلیلها و المعلومات المتعلقة بها وطنیا و جمع المعطیات و رصد واقع نشاط المنظمات و *

المجال لاسیما الدول لة في هذا الاتصال بین مختلف الجهات المتدخیسیر تمعلومات و للإرساء بنك *
المنظمات الدولیة.و 

.231.صمرجع سابق،عمر سعد االله،1
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امج الهادفة إلى النهوض البر ر الحكومیة على وضع السیاسات و مساعدة المنظمات الدولیة غی*
اقتراح كل إجراء من شأنه تحسین حظات المترتبة عن عملیة الرصد والمتابعة و إبداء الملابعملها و 

.1وضع نشاط المنظمات

التظاهرات ذات العلاقة.ن وإقامة الملتقیات والأیام الدراسیة و تنظیم ندوات تدریب وتكوی*

وجود في بروكسل مالغیر الحكومیة و هذه المنظمات اتحادیجب أن یدعم بالإضافة إلى ذلك *
الوثائق حول هذه اطات عدة تنصب في جمع البیانات و باتحادات أخرى متفرعة عنه تمارس نش

.2بینهاالتعاون فیما المنظمات وتنسق العمل و 

:مهام الهیئة زمن النزاع المسلح- ثانیا

قانون هوالأخیرساني فهذاالقانون الدولي الإنو نسان هناك فرق بین حقوق الإمما لاشك فیه أن 
بهدف حمایة العسكریین العسكریة المواجهات طبق في حالات النزاعات المسلحة و استثنائي ینخاص و 

أشمل.، في حین أن حقوق الإنسان أوسع و المدنیینو 

عتمد على الأنشطة الإنسانیة زمن النزاعات المسلحة تالقانون الدولي الإنساني و ن أضف إلى ذلك 
، ناهیك عن أنا بالوفاء بالتزاماتها الدولیةكون في وضع یسمح لهنیة الحوار مع السلطات التي تإمكا

هو الأمر الذي و ،منظمات غیر الحكومیة من أداء مهامها مرهون بالأساس على موافقة الدولةتمكن ال
هذه المنظمات. من شأنه أن یشكل عائقا أمام 

كشفت عن الكثیر أفرزت و 3كما أن تجارب المنظمات غیر الحكومیة في میدان النزاعات المسلحة
ضعف و ،سواء وسائلها المادیة أو كوادرها البشریةمن الانتهاكات التي تتعرض لها المنظمات ذاتها 

.232.، صمرجع سابقعمر سعد االله،1
.246.صسابق،مرجعسام نعمت إبراهیم السعدي،و 2
في تطبیق القانون الدولي ONGفي النزاعات المسلحة ودورONGهناك اختلاف في المصطلحات بین دور 3

قد تعمل بشكل وقائي لمنع نشوب النزاع أو لإنهائه وقد تستمر إلى صناعة ONGالإنساني (لیسا مترادفین). ذلك أن 
هذا الأخیر لا یطبق إلا زمن وجود النزاع لأن السلام وهذا عمل وقائي لا یدخل في تطبیق قانون الدولي الإنساني 

المسلح. 



المسلحةالنزاعاتفيالحكومیةغیرالمنظماتدورعلىالمؤثرة سلباالحدود: الثانيالباب

339

یستنزف میزانیات زیادة وتیرتها أصبحو لى أن انتشار النزاعات المسلحة ععلاوة الحمایة المكفولة لهم 
هذه المنظمات مما یستدعي إیجاد حلول لكل هذه الصعوبات.

ذلك لأن تطبیقه المعوقات و امه یكتنفه العدید منأحكمبادئ القانون الدولي الإنساني و إن تطبیق 
لذا توضع آلیات للمراقبة من ،یكون بمعرفة أطراف النزاع أنفسهم فهم أقدر على التطبیق أثناء النزاع

الهیئات الإنسانیة لیة للصلیب الأحمر و ة نصت علیها اتفاقیات جنیف كاللجنة الدو ینخلال جهات مع
.  1غیر المتحیزة التي تخلف نظام الدولة الحامیة

لعل استحداث هیئة دولیة قد یكون من شأنه التخفیف من هذه الأوضاع إذا أنیط بها القیام و 
بالمهام الآتیة:

.التدخل العاجل والسریع لتقدیم المساعدات الإنسانیة اللازمة زمن النزاعات المسلحة*

خاصةیتعین على هذه الهیئة إزالة كل العوائق المادیة التي تعترض دور المنظمات غیر الحكومیة *
أحیانا تواجه المنظمات غیر الحكومیة رفض تواجدها فتقیید مهام المنظمات غیر الحكومیة،رفض و 

لك على زمن النزاع المسلح من طرف الدول المعنیة بحجة تدخلها في الشؤون الداخلیة مستندة في ذ
من المیثاق، أو حتى أنها یمكن أن تلقى الرفض من الأطراف من غیر الدول في 2/7نص المادة 

حالة النزاع المسلح الداخلي.

رغم ثبوت أن تقدیم المساعدات الإنسانیة لا یعد شكلا من أشكال التدخل وفقا للعدید من القرارات هذاو 
08/12/1990الصادرة عن الجمعیة العامة بتاریخ 43/131الدولیة ذات الصلة كاللائحة رقم 

رقم وكذا اللائحة.حالات الاستعجالنسانیة لضحایا الكوارث الطبیعة و والمتعلقة بالمساعدة الإ
المتعلقة بالنظام الدولي الجدید غیر أن المعروف عن و 14/12/1990الصادرة بتاریخ 45/131

.2الأدبي محل جدل لدى فقهاء القانون الدوليزامتالالأن امیة القانونیة و اللوائح أنها لا تتمتع بالإلز 

المرافقة العسكریة للحمایة من أجل تنظیم وصول الإغاثة الإنسانیة حتى لو تطلب الأمر اللجوء إلى *
لتي یقوم علیها العمل على الرغم من المبادئ اف.مساعدة الإنسانیة في ظروف الصعبةالتوصیل 

ساني"، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الحمایة الجنائیة لضحایا الجریمة في القانون الدولي الإنبیل محمود حسین: "ن1
.191.، ص2009الإسكندریة،

.66.صسابق،مرجعحسن،أكمال2
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تعرضها لعقبات الأمر الذي لا یمنع منالحیاد وعدم التمییز إلا أن ذلك هي الإنسانیة،الإنساني و 
الجرائم ات و ة الدولیة بوضع حد الانتهاكفي بعض الأحیان تدخل عسكري بتفویض من الجماعیفرض 

.1لضمان أمن العاملین الإنسانین الذي یتعرضون للخطرالدولیة الحاصلة  و 

لیین المخاطبین باتفاقیات جنیف الفاعلین الدو تطبیق نظام المساعدة الإنسانیة من ف
ضرورة فتوى محكمة العدل الدولیة یؤكد على لیة و كذا بموجب القرارات الدو و 1977وبروتوكولیها لعام 

أمن العاملین لتحقیق حمایة أفضل للأشخاص المحمیة حتى لو اقتضى الأمر ایة العمل الإنساني و حم
.2افقة المسلحةر الاستعانة بالم

أنها تحتاج یة ضعیفة من الناحیة القانونیة و القول بأن المنظمات غیر الحكوم:نأجدیر بالذكر 
إلى حمایة دبلوماسیة أو عسكریة في سبیل القیام بعملها زمن النزاعات المسلحة أو من أجل تطویر 

إن كانت تحتاج إلى دعم مالي ذلك أنها حتى و ا،زمن النزاعات المسلحة لیس صحیحالاغاثیةأعمالها 
.3یشكل حمایة دبلوماسیةحكومي لتغطیة تدخلها في هذا النزاع إلا أن ذلك لا یعني أن هذا الدعم 

لتي تنتمي إلیها الدول هي اربط بین المنظمات غیر الحكومیة و هذه البنیة القانونیة التي تف
تسمح لها بالوصول إلى ضحایا في أراضي الدول الأطراف في اتفاقیات جنیف.

عات لضمان التزام المنظمات غیر الحكومیة بالدور المرسوم لها زمن النزاخلاصة القول أنه و 
هذه متابعة عملكون مهمتها الإشراف على مراقبة و تدولیة،استحداث هیئةالمسلحة یستحسن 

فضلا عن دورها في تقدیم تقاریر عن المشاكل المتعلقة بإنشاء هذا النوع من المنظمات المنظمات.
المسؤولیة المترتبة لحمایة المقررة لها ولموظفیها، و لاسیما من ناحیة الإطار القانوني والتنظیمي وكذا ا

عن أعمالها. 

1 CHAUMETTE (Anne laure) et Thouvenin (Jean Marc): « La responsabilité de protéger dix ans après »,

éditions Pédone, Paris, 2013, p. p. 136 ,137.
2 Idem, p. 137.
3 BOUCHET SAULNIER (Françoise) : « De quelques obstacles récurrents à l’action humanitaire des
ONGS ». Droit et justice n°112.2016.p.210.
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نيالثامطلبال

عمل المنظمات غیر الحكومیةوسائل تفعیل

لقد أدت التطورات الحاصلة في مجال القانون الدولي الإنساني خاصة بعد صدور 
ضمن الإطار القانوني لهیئات المنظمات غیر الحكومیةالبروتوكولین الإضافیین لجنیف إلى إدخال 

.1التدخل الإنساني

بنشوء فكرة التدخل الإنساني من أجل 1980سمحت الدبلوماسیة الفرنسیة في نهایة عام كما
2اجتناب العدید من المجازر عندما أكدت أن الحق في المساعدة الإنسانیة لا یربط بحدود الدول.

القانون مجال القانون الدولي الإنساني و ت غیر الحكومیة ممارسة دورها في تستطیع المنظماحیث 
الحكومیة قد تكون كون أن المنظمات غیر،بحریة أكثر من المنظمات الدولیةالدولي لحقوق الإنسان

العضویة فیها قاصرة على الأفراد دون الحكومات، حكومیة و لكنها غیر ى عالمیة و أو حتأهلیة وطنیة 
عن كومیة، الأمر الذي یجعلها بعیدة الإعانات غیر الحها یعتمد بالأساس على التبرعات و تمویلكما أن 

.3الحكوماتقفالتأثر بموا

من هذا المنطلق عرف دورها في النزاعات المسلحة تطورا واتساعا مشهودا إلا أنه لم یصل إلى 
وتحدیات.المنتظر منه نظرا لما تواجهه من حدود دورال

حاجة ملحة، وهو الأمر وتعزیزهفي المستقبل المنظمات غیر الحكومیةتفعیل دورقد بات فعلى ذلك 
لتحقیقه. یحتاج إلى استخدام عدة وسائلالذي

بة لتفعیل دور المنظمات غیر الحكومیة في المستقبل قسمنا هذا تطللتوضیح أهم الوسائل الم
تدعیم جان تقصي الحقائق وفي الفرع الثاني المطلب إلى أربع فروع، حیث نتناول في الفرع الأول ل
، أما الفرع الثالث نخصه لتقویة دور هذه العلاقة بین المنظمات غیر الحكومیة ووسائل الإعلام

حین نتناول في الفرع الرابع لجوء المنظمات غیر الحكومیة إلى فيالمنظمات في بناء السلام،
القضاء. 

1 BOUCHET SAULNIER (Françoise),op.cit , p.212.
2 BETTATI (Mario),op.cit, p.211.

.165.صمرجع سابق،،أحسنكمال 3
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ولالفرع الأ 

تقصي الحقائقلجان

ن هیئات للتحقیق ذات طابع هي عبارة عتشكیل لجان تقصي حقائق و تقتضي هذه الآلیة
یتم إنشاؤها وفقا لمرحلة النزاع الذي تتواجد بها المنظمات إما قبل نشوبهمرخص لها رسمیا،مؤقت و 

فتقوم النزاع أو ما بعد النزاع لتوضیح معالم الانتهاكات الجسمیة لحقوق الإنسان، قیام أثناء أو
التأكید علیها بالتعاون مع باقي ظمات غیر الحكومیة بتحدید مهام وصلاحیات هذه اللجان و المن

عبر ما یسمى بالتشبیك أي تشكیل شبكات للتعاون بین هذه 1المنظمات غیر الحكومیة الأخرى
المنظمات.

في تقییم تقوم أیضا على وضع سجل دقیق لمعطیات البیئة المعنیة بالتقصي، كما تساعدها و 
حقوقهم.هدید أو الانتهاك لأمن الأفراد و التكالیف الإنسانیة الناتجة عن الت

إن لجان الحقائق كآلیة تعتمد علیها المنظمات غیر الحكومیة في إدارة قضایاها تختلف كثیرا عن 
:وهيغیرها من اللجان لاسیما تلك التي تنشئها الدول لأنها تتمتع سمات خاصة

بمصداقیة أكبر في نظر الرأي العام الدولي.تحظى أنها -1

ترافقها تغطیة إعلامیة واسعة.-2

الخبرة في مجال حقوق الإنسان.-3

التمثیل الواسع: حیث تمثل فیها كل الفئات بما فیهم الضحایا.-4

حیث یؤدي العمل مع لجان تقصي حقائق إلى تقویة العلاقات المتبادلة :العلاقات المتبادلةالدعم و -5
بین مختلف الأطراف المشاركة.

عادل زقاغ، هاجر خلالفة: "عقبات تفعیل المنظمات غیر الحكومیة في حوكمة عملیات بناء السلام"، مجلة دفاتر 1
.276، ص.2014، جوان11العددورقلة، جامعةالسیاسة والقانون،
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وما یمیز اللجان التي .1كذلك قد تتبنى المنظمات الدولیة في كثیر من الحالات تقاریر هذه اللجان*
الدولي، على قیة في نظر الرأي العام الوطني و تشرف علیها المنظمات الدولیة هو تمتعها بالمصدا

تخدم مصالح الدولة رها بالشفافیة في غالب الأحیان و غرار تلك التي تنشئها الدول التي لا تتمتع تقاری
2التي كثیرا ما تكون متورطة في موضوع التحقیق.

التقاریر التي تصدرها المنظمات غیر الحكومیة في إطار دورها الرقابي لا حري بالذكر أن 
.تتمتع بالصفة الإلزامیة إزاء الأطراف التي ترتكب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني

صلاحیات قضائیة بل إنها مهمتها محصورة فقط المنظمات لا تملك تدابیر قیمة ولا لأن هذهو 
في تخفیف المعاناة الإنسانیة على ضحایا النزاعات المسلحة كما أنها لا تمتع بالحریة المطلقة في 

ممارسة عملها لأن ذلك مرهون بموافقة أطراف النزاع منذ البدایة.

یر الحكومیة لا تشارك مع لجان التحقیق في شأن انتهاكات القانون كذلك فإن المنظمات غ
الدولي الإنساني.

إن كانت و الدولیة في عملها تشارك مع لجان التحقیق تمثلا لا فاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 
و ما یشكل هو ،عادها الدخول في عملیة التحقیقهذا لاستباختیار أعضائها إذا كلفت بذلك و تشارك في

ما كفلت به من دور رقابي من قبل المجتمع الدولي المشاركة مع لجان التحقیق و تناقض بین رفضها ب
حة لها من أطراف اتفاقیات لذلك كان علیها أن تمارس مهام التحقیق حتى لا تناقض هذه الثقة الممنو 

ارها الحارس الأمین مكانتها الدولیة باعتبم في تفعیل دورها العالمي أكثر و لكان هذا الأمر ساهجنیف و 
على تطبیق القانون الدولي الإنساني.

من طرف المنظمات غیر الحكومیة بخاصة اللجنة -تقصي الحقائق–الآلیةإن تدعیم هذه
المنظمات ومكانتها الدولیة.هذه تفعیلها واستقلالها سیشكل دعما كبیرا لدور و الدولیة للصلیب الأحمر 

جامعة والسیاسیة،مجلة العلوم القانونیة آلیات إدارة المنظمات غیر الحكومیة لقضایا حقوق الإنسان"،أمین البار:"1
.752ص ، 2018عدد جانفي،الوادي، 

.276.صمرجع سابق،دل زقاغ،عا2
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ثانيالفرع ال

وسائل الإعلامقة بین المنظمات غیر الحكومیة و تدعیم العلا

الأطراف الدولیة التكامل مع ن حلقات التعاون و یجسد دور المنظمات غیر الحكومیة حلقة م
غیر الحكومیة فیما بینها.والمنظمات الدولیة المنظمات الدولیة الأخرى كالدول و 

تأثیریة وهي علاقة شراكة،لة و الأطراف بأنها تكاملیة متبادیمكن توصیف العلاقة بین هذه 
ى المنظمات غیر الحكومیة إلى توسیع دائرة علاقاتها مع أطراف أخرى لها دور تأثیري في عتسو 

تصبوا وحمایة حقوق الإنسانالنزاعات المسلحةمجالفي و الشركات.المجتمع الدولي لاسیما الإعلام و 
لأساسي في نظر القانون الدولي. هذه المنظمات إلى منافسة الدول التي تعتبر الشخص الدولي ا

ها إن مجال الدفاع عن حقوق الإنسان یعتبر مجال المنظمات غیر الحكومیة بامتیاز ذلك أن
.1خصوصا أنها أصبحت تعتمد في ذلك على وسائل الإعلامتلعب فیه دورا بارزا وقویا و 

عدید هاما في زمن النزاعات المسلحة كونها تسلط الضوء على الاتلعب وسائل الإعلام دور إذ 
تفضح الانتهاكات الواقعة زمن النزاعات من جهة و ،عملها من جهةمن المنظمات غیر الحكومیة و 

أخرى.

من لجلب الدعم الماليم وسائل الإعلام للفت الانتباه و الواقع أن النشاط الإنساني یحتاج لدعو 
بالتوازي مع ذلك یسهل تواجد المنظمات غیر الحكومیة في المیدان التغطیة الإعلامیة و الجمهور،

على سبیل المثال تستخدم منظمة أطباء بلا حدود الإعلام كثیرا 2للنزاع لكونها تعتبر مصدرا للمعلومات
ا بدءا من حرب البیافرا.هفي العدید من النزاعات التي تنشط ب

ظاهرة أمام الرأي غیر موجه كلما كانت الحقیقةلنشاط الإنساني غیر مسیس و االإعلام و وكلما كان 
بشكل مباشر كل أنشطة المرئیة نقل وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة و مثال ذلك العام العالمي، 

قدیم یر الحكومیة من أجل التخفیف على الضحایا وتجهود الإغاثة التي تقوم بها المنظمات الدولیة غو 

1 AMARE BINTOU (Marthe),op.cit, p.32.
.125.صمرجع سابق،ة حلال،ینمأ2
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یز سواء كانوا أطفالا أو نساء أو یالموجهة إلى الجمیع دون تمالحمایة والمساعدات اللازمة لهم و 
معوقین أو كبار في السن.

توزیع المعونات التي تقوم بها نشاطات حملات الإغاثة و فوسائل الإعلام تقوم بتغطیة
ـتأكد البهدف توثیق هذه النشاطات و مسلحة في مختلف النزاعات الغیر الحكومیةالمنظمات الإنسانیة

وسائل الإعلام بتقاریر إخباریة مصورة في هذا الإطار شاركت العدید منمن وصولها إلى مستحقیها و 
.1نشرهاوقامت بأثناء عملیات التوزیع 

تعقیدا مما یظن، إذ یعملالعلاقة بین اللجنة الدولیة والإعلام أكثر قوة و في هذا الشأن تعد
طیة الإعلامیة للنزاعات للتغتولي اللجنة اهتماما صادقا ، و نفسهانهما غالبا في الظروفممثلو كل م

لتغطیة، فعلى ابنزاعات عدیدة ربما یطویها النسیان دون هذه المسلحة التي تعمل أیضا على التذكیر 
شر صحفیا عامكنت اللجنة الدولیة اثناالجماعیة في رواندل أثناء الشهر الأول من الإبادة سبیل المثا

رغم أنهم غادروها بعد یومین."ليإلى "كیفمن الوصول 

غیرها من جوانب القلق الإنساني علام بالأوضاع في مناطق الحروب و یعد تنبیه وسائل الإ
على سبیل المثال ما ،نیة للجنة الدولیة للصلیب الأحمرمیداالعام من بین الأمور التي تتسم بأهمیة

هو ما جعل هذه ترسیخ الشعور بالمسؤولیة حیال إزالة الذخائر غیر المتفجرةقامت به اللجنة من أجل 
.القضیة تتوسع وتظهر للعالم عبر وسائل الإعلام 

دورا الرأي العام وهنا یلعب الإعلام الحكومات بالتحرك إلا من خلال حشد إقناعلا یمكن ف
ه للعالم) العمل الإنساني على بثیجه و یعالیبحث عن الخبر و (الذيالإعلام یجبرإذ2ذلك.حاسما في

تكییف عملیاته، لذلك على العمل الإنساني أن یأخذ في اعتباره أن كل شيء متاح للجمهور.

أي مكان في العالم فبفضل الإعلام یستطیع الجمیع أن یطلعوا على الأحداث التي تقع في
تحرك اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مثلا . ف3قتحام الصور التلیفزیونیة لبیوتناابفضل وقت وقوعها 

.177،176.ص.صمرجع سابق،لح خلیل الصقور،صا1
.14،13.ص.نبرغر، مرجع سابق، صلیجاكوب ك2
، مختارات من اللجنة الدولیة للصلیب "العولمة: مدخل إلى الظاهر وتأثیراتها على العمل الإنساني:"لیجان لوك بلوند3

.190، ص 2004الأحمر، 
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لن الذي خرج إلى العأسرى قوات التحالف في العراق (وبالذات في حالة سجن أبو غریب)، و لصالح
اضطر عدد من مندوبي اللجنة بثه على مستوى العالم، و ، جرى 2004عن طریق الإعلام منذ ماي 

المعتادین في مناقشات معمقة حول محاوریهم العاملین في أنشطة أخرى حول العالم أن یدخلوا مع 
اعي اللجنة الدولیة، كذلك تقدیم التعلیق على اغتیال مندوبي اللجنة في أفغانستان مسمعنى السریة في 

العراق. 

المنظمات غیر الحكومیة على الضغط على الأطراف المنتهكة لحقوق إستراتیجیةتعتمد 
أجل تحریك الرأي العام الدولي، الإعلام بشأن تلك الانتهاكات منلإنسان من خلال إصدار التقاریر و ا
یة غیر الحكومیة غالبا ما شكلت الإنسانیة للمنظمات الدولشارة إلى أن الأدوار السیاسیة و تجدر الإو 
.1كل مصدر قلق للكثیر من الأطراف السیاسیةمازالت تشو 

لذلك فإن زیادة التعاون بین وسائل الإعلام والمنظمات غیر الحكومیة زمن النزاعات المسلحة 
تؤدي إلى ضمان حمایة الحقوق المحمیة لضحایا النزاعات المسلحة، وتشكل وسیلة فعالة لتعزیز دور 

المنظمات غیر الحكومیة.

ن المبادئ الأساسیة الخاصة بإسهام وسائل الإعلام أوجود إعلان بشإلىأیضاالإشارةتجدر 
العنصري الإنسان ومكافحة العنصریة والفصل في دعم السلام والتفاهم الدولي وتعزیز حقوق 

ام لمنظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة في دورته العأصدره المؤتمر والتحریض على الحرب
الإعلامالذي ینص في المادة الثالثة منه على أن:" تقدم وسائل و . 1978نوفمبر28العشرین، بتاریخ

".هاما في دعم السلام والتفاهم الدولي...إسهاما

جمیع على نطاق واسع" إن وسائل الإعلام تنشر منه على:المادة السابعة كما تنص
تسهم إسهاما فعالا في دعم السلام والتفاهم المعلومات الخاصة بالأهداف والمبادئ المقبولة عالمیا...،

.2."لإنسان..الدولي وتعزیز حقوق ا

مجلة دفاتر "،إشكالیة عمل المنظمات غیر الحكومیة في دول الحراك العربيمصطفى بلعور شنین مصعب:"1
.404.ص،2016جوان ،15العدد جامعة ورقلة، السیاسة والقانون،

وما بعدها.466.ص،2008دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،"،موسوعة حقوق الإنسانأمیر فراج حسن :"2
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على الدعم الصریح من الرأي العام لأعمالهم وهي تستخدم في تعتمد بعض المنظمات والملاحظ أن 
بینما یفضل البعض الآخر المبادرات السریة للحفاظ على تعاطف الحكومات.،ذلك وسائل الإعلام

ثالثالفرع ال

تقویة دور المنظمات غیر الحكومیة في بناء السلام

دعم الهیاكل التي من شأنها تعزیز وتدعیم السلم ء السلام بأنه العمل على تحدید و یعرف بنا
.1بالتالي فإن بناء السلام یتم بعد انتهاء النزاع ومنع تكرارهة إلى حالة النزاع و لتجنب العود

سلام في فترة ما بعد لالمعنوي لالمادي و الاعمارمختلف عملیات السلام أو صنع بناءیشمل 
مؤهلات معتبرة ه المرحلة كونها تملك إمكانیات و هام في هذت غیر الحكومیة دور للمنظماو ،نزاعال

فضلا عن خبرتها المیدانیة جعلت منها أحد أهم الفواعل المعنیة بإعادة بناء مرحلة ما بعد النزاع،
طبیعة تركیبتها فإن ذلك یرجع إلىبناء القدرات،ذات صلة ببناء السلام كالإغاثة و الكبیرة في مهام 

مرونتها في التعامل مع قضایا عدیدة.غیر الرسمیة و 

تؤدي المنظمات غیر الحكومیة دورا هاما في تفعیل عملیات بناء السلام من الناحیة الإنسانیة 
كما تعمل النساء زیادة على اللاجئین.كالأطفال و ةتدعم حمایة حقوق الإنسان وحمایة الفئات الهشإذ

.التسلح، زیادة عن دورها الإنمائيعلى على القضاء 

منظمات لها رؤیة منظمات غیر الحكومیة بأنهاللالأمم المتحدة وهو ما ینطبق على تعریف
أو تضرها هاتحسین أوضاع الفئات التي تتجاوز الأفراد، و تهتم بتقدیم خدماتها للجماعات و محددة

وكذلك التأهیل،التوجهات الإنمائیة كما یتحدد عملها في میادین المشاریع الإنمائیة الطوارئ، إعادة
.2الاجتماعیةالدفاع عن الحقوق الاقتصادیة و ثقافة المجتمع و 

المصداقیة التي تتیح لها بناء المنظمات غیر الحكومیة المرونة و عدید من التمتلك حیث
، بالإضافة إلى 3بالتالي كسب شرعیتهاسهولة و بالمحلیین حتى یتم قبولها علاقات ثقة مع السكان 

اء السلام فبرامج إعادة من شأنها أن تسهم في عملیة بنوشراكات فعالةقدرتها على تطویر مشاریع 

.62.ص، 2008الجزائر،والتوزیع،، دار هومة للطباعة والنشر"القانون الدولي لحل النزاعات:"عمر سعد االله1
2 BEIGBEDER (Yves), op.cit, p.09.

.274.ص،مرجع سابقهاجر خلالفة،زقاغ،ادل ع3
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تعویض دال أو لا یجب أن یكون هدفها استبالتهیئة من وجهة نظر المنظمات غیر الحكومیة البناء و 
الإداریة الاجتماعیة والسیاسیة و إنما یشمل كذلك تقویة البنىو ،الموارد المادیة فقطالبنیة التحتیة و 

ن عانوا من للمجتمعات المتضررة بالإضافة إلى المساهمة في تحقیق الاستقرار النفسي للأفراد الذی
بذلك تضع المنظمات غیر الحكومیة العاملة في و ،سنوات النزاعالتهجیر طوالالتهمیش والاستغلال و 

حمایة حقوق تقوم بالأساس على ضمان استرجاع و مراحل ما بعد النزاع تصورات لطبیعة عملها 
.1الأفراد

أنشطتها التي تعنى بصنع السلام وبنائه فت المنظمات غیر الحكومیة ثكفي هذا الخصوص
المثال بأنشطة الإنذار المبكر والدبلوماسیة الوقائیة وم على سبیلهي تقو الوقایة من النزاعات،و 

.2ذلك من الأنشطةضات المعنیة بصنع السلام وغیر المفاو وتسهیل ورش عمل الحوار والوساطة و 

كما ساهمت المنظمات غیر الحكومیة إبان الحروب في الحفاظ على العلاقات أو تحسینها 
غیر دخلاتعبر التخطوط النزاعات والتقسیمات العرقیة و نشطة التي تتعدىعن طریق تبني الأ

.3المشروعات المشتركةالرسمیة و 

تستطیع المنظمات غیر الحكومیة القیام بأنشطة لا تقوى الحكومات على ففي هذا المجال 
تواصل غیر رسمیة موثوق فیها توفیر قنواتو المبدعة،ل تسهیل تطویر الأفكار الجدیدة و القیام بها مث

المجموعات الذي ترفض الحكومات التواصل ا مع الأفراد و صكات العلاقات خصو التوسع في شبو 
.4معهم

لا تملك صلاحیات من بین العراقیل التي تواجهها المنظمات غیر الحكومیة هي أنها نه أغیر 
الإلزامیة زیادة على الصفة غیر ، الدولیةصناعته على غرار ما تملكه المنظمات في دعم السلام و 

ربما ما یؤكد على ضعف دور المنظمات غیر الحكومیة هو عجزها عن و للتقاریر الصادرة عنها.

.275.ص،مرجع سابقهاجر خلالفة،ادل زقاغ،ع1
مركز بحوث برغهوف للإدارة ،"المجتمع المدني ومعالجة النزاعات التجاذبات والإمكانیات والتحدیات:" ارتینا فیشرم2

:موقعالعلى متوفر .07.ص،2009یوسف حجازي،ترجمة:،البناءة للنزاعات
http://www.berghof- handbook.net

.08.ص،مرجعنفس ال3
.11،12.ص.ص،مرجعنفس ال4
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بل العمل الإنساني لا یقف فقط على تخفیف المعاناة،ذلك أن، إیقاف النزاعات أو تفادي نشوبها
.1منعهایصل لحد الوقایة منها و 

لنزاعات معالجة االإنسان وبناء السلام و ل حقوقإن المنظمات غیر الحكومیة الناشطة في مجا
لمحددین بشكل تأثیرها القوي االمصداقیة عبر إثبات فاعلیتها و قدر أكبر منشرعیة و الیمكنها اكتساب 

عن ة من التقاریر قد طورت منظمات كثیرة منظومو المهمات الواضحة،واضح عبر الأغراض و 
لإثبات حیادها 2لرأي العام في تقاریر السنویةالتمویل تتسم بالشفافیة تنشرها لوضعها المالي و 

واستقلالیتها.

ا و كما تلعب المنظمات غیر الحكومیة دورا هاما في حث الدول على تطبیق اتفاقیة أوتا
في 3ریر حول ذلك إلى الأمم المتحدة واللجنة المختصةرفع التقاخاصة بالألغام المضادة للأفراد و ال

خطوة منها لإرساء السلام.

فشلت المؤسسات الدولیة الحكومیة في حل المشكلات ماجاء تدخل هذه المنظمات بعدقدو 
تعقد أدوارها في ظل تمسك الدول بمبدأ ة لاسیما بسبب بطئها، و ردالداخلیة في أعقاب الحرب البا

غیر الحكومیة زیادة على السیادة، وهو الأمر الذي لا یكون موجودا بشكل نسبي مع المنظمات 
.     4لمرونة التي تتمتع بها المنظمات غیر الحكومیةاالسرعة و 

تعتمد إستراتیجیةعات اتتبني المنظمات غیر الحكومیة في سعیها لمنع النز فضلا عن ذلك 
أساسا على أمرین: أولهما جمع المعلومات حول نقاط الخلاف بین الأطراف وتقدیر مدى قدراتها على 

ن الاتصالات على الصعید المحلي محاولة إیجاد شبكة مأما الأمر الثاني فهو تأجیج الصراع.
الدولي لإقناع القادة بضرورة تجنب تفاقم الأزمة وتحذیر المجتمع الدولي لدفع جهود الدبلوماسیة و 

.5الوقائیة

.64.صسابق،مرجع محمد فهاد الشلالدة،1
.14صمرجع سابق،ارتینا فیشر،م2

3 AMARE BINTOU (Marthe),op.cit, p.p. 333 -331( .).

أطروحة "،الحكومیة في بعض الصراعات بدول حوض النیلدور المنظمات الدولیة غیر خالد حنفي علي محمود:"4
.155.ص،2010جامعة القاهرة،قسم السیاسیة والاقتصاد، معهد البحوث الدراسات الإفریقیة،دكتوراه،

نفس الصفحة.نفس المرجع،5
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في هذا السیاق تختلف كیفیة مساهمة المنظمات غیر الحكومیة في حل الصراع حسب مراحل 
: 1مراحل03سب نموذج نیكولا دیاس إلى الذي یمكن تقسیمه حالصراع،

على محاولة تحویل مواقف الأطراف ONG: تتطلب دبلوماسیة وقائیة مبكرة تعمل فیها 01المرحلة - 
الدعم على المدى الطویل.و إلى بناء السلام باستخدام المعونات 

أنشطة قصیرة ONGتتطلب دبلوماسیة منع مبكرة لمنع زیادة التصعید تمارس خلالها :02المرحلة - 
كما قد تقوم بالدعوة إلى حظر أسلحة ،یض حدة النزاع كالإغاثة والوساطةالمدى تهدف إلى تخف

والتهدید بالعقوبات والتدخل العسكري.

في هذه المرحلة تقوم الدبلوماسیة الوقائیة ما بعد الصراع وبناء السلام و تتركز على:03المرحلة - 
خرى عن طریق أنشطة طویلة المدى وحل مشكلات ما بعد النزاع بمنع العودة إلى الصراع مرة أ

كتوطین النازحین وتسریح المیلیشیات.

2نجد النقاط التالیة:أیضا في المستقبل ONGSمن بین الاقتراحات التي تدعم عمل *

اعتبار المنظمات الإنسانیة جزء من القانون الدولي للتضامن.-

تسهیل مهمتها ویسهل انتقالها عند الحاجة.توفیر نظام قانوني لها یعمل على -

منح حریة أكبر الأفراد العاملین بهذه المنظمات ومنحهم حصانات وتسهیلات خلال مهمتهم على -
.3وغیر ذلكرخصغرار التأشیرات وال

زیادة الاتصالات بین الأفراد الإنسانین المنتمین لهذه المنظمات والسلطات الحكومیة وفتح قنوات -
یة بینهما بشكل أكبر.دبلوماس

،الجنائیة الدولیة المطبقة في حالة الانتهاك الواقع على هؤلاء الأفرادیجب تعزیز المساءلة المدنیة و - 
أن تسعى إلى اكتساب حقوق ONGSكما یجب على یجب وضع میكانیزم للمراقبة وضع التطبیق.و 

1 NICOLAIDIS (Kalyso):« International prerentivaction, Developing a strategic Framework», in Robert

I.(ed).Vigilance and Vengeance :NGOs preventing Ethnic conflict in divided societies. Washington.
Brooking institution press.1996.p.p.31.36.
2 BEIGBEDER (Yves) :« rôle international »,op.cit, p.334.
3 Idem, p.335.
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فیها وهذا بالنظر إلى الجهود ر زمن النزاعات المسلحة تتناسب والبیئة الخطرة التي تعملأكث
التضحیات التي تبذلها.و 

من CICRبالذات المنظمات غیر الحكومیة و المرافقة العسكریة لعملیات الإغاثة الإنسانیة: تعتبر- 
بسبب إیصال المساعدات إلى الضحایا قد تضطر و الإنسانیة،الفاعلین الكلاسیكیین في الإغاثة 

. وهذا من أجل (كما سبق التطرق)1- علاقة المدني العسكري- يدعم العسكر الب لالمنظمات إلى ط
طتهم الأساسیة وتقدیم أنشتأمین محیط للحمایة والأمان للعاملین الإنساني ومساعدتهم في أداء مهمتهم و 

.یةالرعایة الصحالإعانات و 

رابعالفرع ال

لجوء المنظمات غیر الحكومیة إلى القضاء

البروتوكولین قانون لاهاي أو قانون جنیف و فقط علىإن القانون الدولي الإنساني لا یشتمل 
ابعة من المبادئ نالعرفیة الدولیة الأخرى الل أیضا كافة القواعد الاتفاقیة و لكن یشمو ،الملحقین

على الحكومیةغیر هدف القانون الدولي الإنساني الذي تعمل المنظمات یو .2الضمیر العامالإنسانیة و 
فهو بمثابة القواعد القانونیة ممتلكاته،لمسلحة إلى حمایة الإنسان ذاته و مراقبة تطبیقه زمن النزاعات ا

أو عندما یصبح الفرد ضحیة النزاع لیست بعد وقوعه فقط،ائیة التي تحول دون وقوع الفعل و الوق
.3العسكري المسلح

بمثابة القانون الموضوعي الذي یحمي حقوق ضحایا وإذا كان القانون الدولي الإنساني یعد 
النزاعات المسلحة فإن القانون الدولي الجنائي هو القانون الإجرائي الذي یمكن هؤلاء من الدفاع عن 

كان للمنظمات في هذا الخصوص و حقوقهم واثبات مسؤولیة المنتهكین أمام القضاء الدولي الجنائي.
. وإنشائهاوضع أسس المحكمة الجنائیة الدولیة فيوأساسي هام غیر الحكومیة دور 

1 CHEVILLON(Philippe): « L’encadrement normatif des opérations par les forces armées », Droit et justice,
op.cit ,p.p. 185,186.

،"حمایة المدنیین في النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني والشریعة الإسلامیة " :خلیل أحمد خلیل العبیدي2
.24.ص،2008العالمیة،جامعة سانت كلمنتسأطروحة دكتوراه،

.، نفس الصفحةالمرجعنفس3
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في سبیل تحقیق أهدافها الإنسانیة المحضة تستخدم المنظمات غیر الحكومیة ناهیك عن أن
رفع الدعاوى عند التعدي على موظفي المنظمات غیر الحكومیة أو وسیلة اللجوء إلى القضاء 

إطار القانون الدولي الجنائي.والمساهمة في إجراء الملاحقات القضائیة فيالقضائیة 

:دولیةالجنائیة المحكمة الإنشاء مساهمة المنظمات غیر الحكومیة في - أولا

أیدت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إنشاء محكمة جنائیة دولیة كما كان لها مشاركة فعالة 
القانون احتراملا للتفویض الممنوح للجنة الدولیة بشأن تعزیز في المفاوضات المؤدیة لإنشائها إعما

ت اللجنة بنصوص برحإذ لقانون.بما یقتضیه ذلك من استحداث آلیات تنفیذیة لهذا االدولي الإنساني
.1معاقبة الجناةللحد من الإفلات من العقاب و باعتباره وسیلةالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

شاركت منذ البدایة مشاركة حیثلطالما ظلت اللجنة الدولیة تدعم تأسیس هذه المحكمة و 
وحارسا له یرة في القانون الدولي الإنساني خبباعتبارهامكثفة في المفاوضات حول النظام الأساسي 

و یة یعد هئالمحكمة الجنااختصاصهو معلوم فإن القانون الدولي الجنائي الذي هو من قبیل (وكما
).الموضوعيالإنسانيللقانون الدوليالقانون الإجرائي 

م نشاطها في كما لعبت منظمة العفو الدولیة دورا لا یخلو من الأهمیة في هذا السیاق بحك
.2الحربة التي تلاحق الإنسان في السلم و ملامستها الیومیة للمعانااحتكاكها و مجال حقوق الإنسان و 

:" المحكمة الجنائیة جنائیة دولیة وثیقة خاصة بعنوانمحكمةنشاءإحیث أصدرت في خصوص 
قد تم ترویج و 1998" في ماي فعالةسیس محكمة جنائیة عادلة  منصفة و مبدأ أساسیا لتأ16الدولیة 

على الحكومات لتبني فكرة تأسیس محكمة جنائیة ي المحافل الدولیة من أجل الضغط هذه الوثیقة ف
قد تعرضت هذه الوثیقة للقضایا التي تعتقد المنظمة بأنها تمثل الحد الأدنى المطلق و ،دولیة دائمة

حسب والفعالیة و والإنصافالعدالة وافر فیهاتللشروط الجوهریة التي یتطلبها تأسیس المحكمة حتى ت
ستة یتم تأسیسها علىالفعالیة ینبغي أنو والإنصافتتمتع بصفات العدالة فإن المحكمة لكيالمنظمة

1 ROBERGE (Marie-Claude): « La nouvelle cour pénale international », ICRC, n°325, décembre 1998, p.p.

671-673.
.360مرجع سابق، ص. محمد رضوان،2
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تطبیق بل قد تغدو انتكاسة لحلم إلا أصبحت المحكمة أداة وهمیة أحد منها و غفل عشر مبدأ وألا ی
.1الأفرادلدولیة في العلاقات بین الدول و العدالة او القانون

عمیقة خلال المؤتمر لمبادئ شكلت محور نقاشات واسعة و جدیر بالذكر أن معظم هذه ا
بعض هذهاختزلتروما قد إلا أن الصیغة النهائیة لنظام،الجنائیة الدولیةء المحكمة الدبلوماسي لإنشا

.2أسس عامةالمبادئ وتم تركیزها في مبادئ و 

من المنظمات غیر الحكومیة الأخرى أصدرت بیانات دیجدیر بالذكر أیضا أن هناك العدو 
الدولیة.لمبادئ المقترحة من منظمة العفو لالنص على مبادئ مشابهة خر آتضمنت بشكل أو ب

من هذا المنطلق شاركت اللجنة الدولیة بفعالیة في الأعمال التحضیریة التي انتهت إلى وضع 
النطاق-الدولیةأركان الجرائم شاركت في صیاغة و النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،

الإبادة :2000الدول الأطراف في سبتمبر اعتمدتهاالتي –الموضوعي للمحكمة الاختصاصو 
یمثل النظام الأساسي للمحكمة أو ما یعرف بنظام و 3الجرائم ضد الإنسانیةالجماعیة وجرائم الحرب و 

تنفیذ القانون الدولي الإنساني.ا تقدما واضحا في مجال تطبیق و روم

في هذا السیاق تابعت حكمة و سنوي للدول الأطراف في المكما تشارك اللجنة الدولیة في المؤتمر ال
.4من أجل مراجعة النظام الأساسي2010اللجنة الدولیة مناقشات مؤتمر كمبالا المنعقد في 

زیادة على ذلك فإن اللجنة الدولیة تشجع الدول على التصدیق على نظام روما وتنفیذه عن 
قتها بالمحكمة الجنائیة كذلك تعمل اللجنة على تعزیز علاللمنظمة و الاستشاریةطریق قسم الخدمات 

غیر الدولیة رب التي تغطي النزاعات الدولیة و الدولیة لكونها الجهاز الوحید الذي یعاقب على جرائم الح
ي تعد من التالإجرامیةعلى حد سواء من خلال نظامها الأساسي الذي یتضمن قائمة مفصلة بالأفعال 

حاول دعم تكمیلي فإن اللجنة تاختصاصالمحكمة هو اختصاصأن عتبارابو ،جرائم الحربقبیل 

.361.صمحمد رضوان، مرجع سابق،1
.364، ص. نفس المرجع2
هما متكاملان لضمان احترام القانون ناللجنة الدولیة ومحكمة الجنایات الدولیة، نهجان منفصلان لك:" ماري لاروساآن 3

:على الموقع14/02/2010،"، مقال منشور بتاریخ الدولي الإنساني
http :// www.icrc.org .

المرجع.نفس4
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جرائم الحرب على لمرتكبي فعالة من أجل الملاحقة القضائیة في تنفیذ تدابیر مسعى المحكمة الجنائیة 
النظام جنیف و اتفاقیاتتحفیز الدول على المصادقة على الوطني من خلال تشجیع و مستوىال

.الأساسي للمحكمة 

هي المنظمة غیر الحكومیة 2006ل یإضافة إلى ذلك فإن اللجنة الدولیة كانت منذ أفر 
عددقد زارو ،المحكمة الدولیة الجنائیةلاختصاصالوحیدة المرخص لها بزیارة المحتجزین الخاضعین 

.1بهذه الصفةمن مندوبیها لاهاي لهذا الغرض و 

المحكمة الجنائیة الدولیة ولیة للصلیب الأحمر و اللجنة الدبصدد دراسة العلاقة التي تربط بینو 
تعارض ذلك مع مبدأ ومدى،في اللجنة بشهادتهم أمام المحكمةالتساؤل حول إمكانیة إدلاء موظیثور

كذلك السریة في عملها؟؟به و الحیاد الذي تلتزم

أثناء مناقشة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة دارت مناقشات واسعة یمكن القول بأنه: 
طار المحكمة الجنائیة جل حمایة سریة المعلومات في إأداخل اللجنة حول أفضل مسار للعمل من 

فإن وقت إضافة بند أو نص 1998في روما شهر جویلیة أعتمدالنظام الأساسي بما أن الدولیة، و 
2المعلومات التي تحصل علیها اللجنةعمل على إدراج بند عام یحمي سریةبدأ الات، و فدقجدید إلیه 

.سابقآن ماري لاروسا، مرجع 1
دوافع اللجنة إلى طلبها المتمثل في حقها في عدم الإدلاء بالشهادة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة إلى ما یلي:ترجع2

أن المصلحة الدولیة تقتضى - 2أساس الثقة.على أن المعلومات التي تحصل علیها اللجنة أثناء قیامها بوظیفتها هي - 1
اللجنة الدولیة یمثل مصلحة عامة قویة اختصاصللجنة الدولیة لأن تعزیز العلاقة بین الدول والأطراف المتحاربة وا

بشأن حمایة الضحایا.

أن أساس الثقة في عمل اللجنة الدولیة یرجع إلى عنصر السریة وبالتالي فإن إفشاء المعلومات یعد انتهاكات لقاعدة - 3
السریة.

حیث قررت غرفة تها بموجب القانون الدولي العرفيسریة معلوماالاحتفاظ بأن اللجنة الدولیة تتمتع بحق مطلق في - 4
في قضیة المدعي العام 1999جویلیة 27محاكمة بالمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة في قرارها بتاریخ 

بسریة معلوماتها.الاحتفاظضد سیفییتش وآخرین على الحق المطلق للجنة الدولیة في 

عقدها اللجنة الدولیة مع الدول هي معاهدات دولیة وهي تتضمن موافقة الحكومة الصریحة التي تالمقراتفاقیاتإن - 5
من أكثر الوسائل القابلة للتنفیذ بصورة مباشرة لتوفیر حق عدم الإدلاء ذلك ولعل ، سریة اللجنة الدولیةاحترامعلى 

(=) ضمونة للجنة توفیر درجات متباینةوالحصانات المالامتیازاتبشهادة في وقائع الجلسات المحلیة، كما أنه من بین 



المسلحةالنزاعاتفيالحكومیةغیرالمنظماتدورعلىالمؤثرة سلباالحدود: الثانيالباب

355

بعد مفاوضات " للمحكمة الجنائیة و اعد الإثباتقو النظام الداخلي و "أثناء أدائها لمهامها في مشروع
لتي عقدت في جنة التحضیریة الذلك أثناء الدورة الثانیة لاللجنة الدولیة إدراج بند محدد و طویلة طلبت 
شهادة موظفي و الوثائق السریة،إلى أن طلب مثل هذه المعلومات و استنادا، و 1999نیویورك سنة 

قوم به اللجنة الدولیة بمقتضى القانون تإضرارا بالغا بالدور الذي اللجنة الدولیة من شأنه أن یضر
إذ یمكن للأطراف المتحاربة أن ترفض وصول اللجنة الدولیة الدولي الإنساني واتفاقیات جنیف،

أمام 1جنائیةالفي الإجراءات لاستخدامهاللضحایا إذا ما اعتقدت أن مندوبي اللجنة یقومون بجمع أدلة 
.المحكمة

بتوافق 2000جوان 20اللجنة التحضیریة في اعتمدتبعد كثیر من المفاوضات في النهایة و 
(من 06- 73إلى 04- 73قد تناولت القواعد الفرعیة من و ."الداخلي وقواعد الإثباتالنظام الآراء "
حیث حالة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر،المعلومات)و الاتصالاتامتیازاتالتي تعطي 73المادة 

شاء السريفمن ذلك فهي لا تخضع للإ، بالحصانةتعتبر المحكمة أن معلومات اللجنة الدولیة مشمولة 
شاء عن طریق شهادة مسؤول أو موظف حالي أو سابق باللجنة الدولیة فالجبري، بما في ذلك الإ

تقدم و للصلیب الأحمر أو أي معلومات أو وثائق أو أي بینة تم الحصول علیها نتیجة قیامها بمهامها.
أو عن ،تصل إلیهااللجنة الدولیة للصلیب الأحمر تعهدات للحكومات بألا تكشف المعلومات التي 

.2مهامهاتحوز على الثقة الكاملة التي تساعدها في أداء مشاهدتها لذلك حتى طریق

الذي یتناول اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر نتیجة 73قد جاء الجزء السابق الذكر من المادة ل
غیر أن دولا عدیدة أصرت ،تعطي حمایة مطلقةقاعدة باعتمادادت نإذ أن اللجنة الدولیة ،حل وسیط

على حدة في أن تحدد في كل قضیة المحكمة أن تلعب دور لیمكن من خلالها على وجود قاعدة 
ومن ثم تنص المادة على أن ،معلوماتالمعلومات التي ینبغي أن تعلنها اللجنة الدولیة إن كان لدیها 

غابور رونا، مرجع (مع الدول المعنیة.الاتفاقالمقر والتفاوض بشأن بنود للاتفاقیاتمن شروط تقدیم الأدلة نتیجة (=)
).209،210ص..سابق، ص

المجلة الدولیة للصلیب الجنائیة الدولیة"،شهادة مندوبي اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أمام المحكمة ستیفان جانیت:"1
.125.ص،2000عدد الأحمر،

،2006الإسكندریة،دار الفكر الجامعي،،"حمایة المدنیین في زمن النزاعات المسلحة: "سامح جابر البلتاجي2
.111.ص
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معلومات ذات أهمیة قصوى في قضیة المحكمة عندما تعتقد هذه الأخیرة أن التستشیر اللجنة الدولیة 
.1على أن تحتفظ اللجنة الدولیة بالقرار النهائي بشأن الإدلاء بأي معلوماتو ،ةینمع

أخرى سواء كانت غیر حكومیة كأطباء بلا حدود أو حتى منظمة لأي الامتیازلم یمنح هذا و 
للأمم المتحدة.منظمة دولیة حكومیة كالمفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین التابعة 

ة اللجنة أدلة المحكمة الجنائیة الدولیة حجز الزاویة لحصانمن قواعد إجراءات و 73عد المادة ت
نة التي منحت للجالاستثنائیةتعكس المعاملة ة، و فیما یخص الإدلاء بالشهادالدولیة للصلیب الأحمر 

.2دورها الفرید في العالمالدولیة تقدیر الدول لوضعها و 

لا یجب النظر إلیه  نة الدولیة مع المحاكم الجنائیة أن نقص تعاون اللجد غابور رونا ؤكتهذا و 
یة تسعیان إلى تحقیق هدف مشترك المحكمة الجنائلأن اللجنة و بمهامها اكتراثكعمل عدائي أو عدم 

الجنائیة جنة تدعم وجود آلیات لقمع الانتهاكات ل، فالالقانون الدولي الإنسانياحترامهو ضمان و 
هي من عدم التحیزمبادئ عمل اللجنة خاصة الحیاد والسریة و للقانون الدولي الإنساني غیر أن

.یمنعها من ذلك

كذلك فإن التكلیف الممنوح للجنة بمساعدة الضحایا هو ما یجعلها في موقف حرج من مسألة 
بفقدان الوصول إلى الضحایا طرة هذا الدور أو المخاعنالتخليؤدي بها إلى یالشهادة لأن ذلك قد 

لیس مطابق لدور لیة للصلیب الأحمر على أنه مكمل و علیه فإنه یجب النظر إلى دور اللجنة الدو و 
.3المحاكم

الذي یؤدیه تحالف المنظمات غیر والتسییري ألتنسیقيتعترف جمعیة الدول الأطراف بالدور 
المتخذ في ICC-ASP/2RES. 8الحكومیة المعنیة بالمحكمة الجنائیة الدولیة بموجب قرارها رقم 

من 85و93شیر إلى أن المادتان وتالآراءبتوافق 11/09/2003ة في الجلسة العامة الرابعة المنعقد
الحكومیة في اجتماعات المنظمات غیرركة ل الأطراف تنصان على مشاالنظام الداخلي لجمعیة الدو 

ناهیك عن أن المنظمات غیر الحكومیة تعد من أصدقاء المحكمة الجنائیة هیئات الفرعیة.الالجمعیة و 

.209.صمرجع سابق،رونا،غابور1
نفس المرجع، نفس الصفحة.2
.211.ص، نفس المرجع 3
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من نصوص القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات والذین یحق 103الدولیة المنصوص عنهم في المادة 
ما یحق للمنظمات غیر الحكومیة تقدیم طلب أمام كلهم تقدیم ملاحظات خطیة أو شفویة للمحكمة.

المحكمة عندما تتحقق المصلحة.

:لمنظمات غیر الحكومیةالدولیة والوطنیة عند التعدي على موظفي االمحاكماللجوء إلى- ثانیا

محكمة الجنائیة الدولیة الذي للنص علیه النظام الأساسيتضمن تعریف جرائم الحرب الذي 
شن هجمات متعمدة على الأعضاء والمنشآت والمعدات والوحدات 1998جویلیة تمّ تبنّیه في 

توجیه هجمات مقصودة ضد ویعتبر، ت التي تقدم المساعدات الإنسانیةوالحافلات الخاصة بالبعثا
هؤلاء الأشخاص جریمة حرب یمكن مقاضاتها في المحاكم الوطنیة، أو عند الفشل في ذلك، من قبل 

- 8(المادتان داخلیةالدولیة، وینطبق تعریف جرائم الحرب على النزاعات الدولیة والالمحكمة الجنائیة 
.ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)من النظام الأ3-ه- 2- 7ب و -2

كالقتل المتعمد والتعذیب أو احتجاز الرهائن من موظفي الإغاثـــــةهذه الأعمال مكن عرض وی
ـاكم الوطنیــــة أو المحكمة الجنائیة الدولیة إذا كان ضمن ) على المحـــ13-2- 1أ، - 2- 8(المادة 

1.اختصاصها للنظر فیها

یمكن محاكمة الأفراد المسؤولین عن منع أعمال الإغاثة من خلال إنشاء محكمة جنائیة دولیة 
خاصة یؤسسها مجلس الأمن على غرار المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا، والمحكمة الجنائیة 

اللتین لهما اختصاص بمحاكمة الأشخاص المسؤولین عن الانتهاكات الخطیرة للقانون لروانداالدولیة 
والتي من بینها الهجوم على العاملین في مجال الإغاثة وإحداث ،الدولي الإنساني في هاتین الدولتین

هي تلك الانتهاكات والأفعال التي توصف بأنها كانت خطیرة بموجب الاتفاقیات ، 2مجاعة بین السكان
: وتوكول الأول إذا تم ارتكابها ضدالخطیرة للبر 

.619-618.ص.فرانسواز بوشیه سولنییه، مرجع سابق، ص1
"، مجلة الشریعة والقانون، كلیة التنظیم القانوني لأعمال الإغاثة الإنسانیة في النزاعات المسلحةوائل أحمد علام: "2

.498.، ص2012، أكتوبر 26، السنة 52القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، العدد 
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الأشخاص الذین وقعوا في قبضة الطرف المعادي، والذین هم محمیون بموجب اتفاقیات جنیف -1
من البروتوكول الإضافي 73، 45، 44والبروتوكول الإضـافي الأول (كما هو معرف في المواد 

).الأول
أفراد الخدمات الطبیة أو رجال الدین والوحدات الطبیة أو وسائل النقل الطبیة التي تكون تحت -2

)، إضافة إلى ذلك فإن 2-85سیطرة الجانب المعادي والمحمیة بموجب البروتوكول الأول (المادة 
: الأول تعد بمثابة انتهاكات جسیمةالأفعال التالیة والمخالفة للبروتوكول 

.المدنیین أو الأفراد المدنیین هدفا للهجومجعل السكان-1
.1شن هجوم عشوائي یصیب السكان المدنیین أو الأعیان المدنیة-2

موضع اهتمام والتي تعد رة و طخیقتصر اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة على أشد الجرائم 
الجرائم التالیة:تصاص النظر فيالمجتمع الدولي مباشرة، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اخ

جریمة الإبادة الجماعیة، الجرائم ضد الإنسانیة، جرائم الحرب، وجریمة العدوان، ویمكن أن یشكل منع 
.2الإغاثة إحدى هذه الجرائم السابقة

" أي فعل من الأفعال التالیة التي ترتكب الإبادة الجماعیةفوفقا للنظام الأساسي تعني جریمة "
قتل : (أ)جزئیاأو أو عرقیة أو دینیة بصفتها هذه، إهلاكا كلیاثنیةإمیة أو بقصد إهلاك جماعة قو 

(ج)إخضاع الجماعة عمدا الجماعة،(ب) إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسیم بأفراد الجماعة،أفراد
لأحوال معیشیة یقصد بها إهلاكها العقلي كلیا أو جزئیا، كما جاء سابقا، فإن منع الإغاثة قد یترتب 
علیه قتل أفراد أو إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسیم بهم، أو قد تؤدي ظروف عدم وجود المواد 

لیا أو جزئیا، وعلى ذلك فإن منع الأساسیة للحیاة ومنع الإغاثة عنهم إلى هلاك جماعة الأفراد ك
الإغاثة یمكن أن یمثل جریمة إبادة جماعیة. 

للمحكمة كذلك یمكن أن یكون منع الإغاثة من الجرائم ضد الإنسانیة، فوفقا للنظام الأساسي
" متى ارتكبت في إطار هجوم واسع أو منهجي موجه جریمة ضد الإنسانیة"الجنائیة الدولیة تعتبر

(أ) القتل العمد، (ب) :لم بالهجوم، ومن الأفعال التالیةعة من السكان المدنیین وعن عضد أیة مجمو 
من بینها الحرمان من الحصول على الطعام " تعمد فرض أحوال معیشیةالإبادةتشمل "الإبادة:

دواء بقصد إهلاك جزء من السكان. وال

.237، 236.ص.بوشیه سولنییه، مرجع سابق، صانسوازفر 1
.498.ائل أحمد علام، مرجع سابق، صو 2
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الإبادة الجماعیة أو كن أن یشكل جریمة القتل العمد أو نظرا لأن منع الإغاثة الإنسانیة یمو 
أو جریمة حرب.یمكن أن یشكل جریمة ضد الإنسانیة،- منع الإغاثة- ه أیضاالتعذیب، فإن

) من النظام الأساسي 8وفیما یتعلق باعتبار منع الإغاثة من جرائم الحرب، فقد نصت المادة (
عندما ، ولاسیما1فیما یتعلق بجرائم الحربلمحكمة اختصاصللمحكمة الجنائیة الدولیة على أن یكون ل

أو سیاسة عامة في إطار عملیة ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم، وتمثل ترتكب في إطار خطة 
) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تقدما كبیرا في الاهتمام بأعمال الإغاثة حیث 8المادة (

جوم على عمال ووسائل الإغاثة وعرقلة الإمدادات الغوثیة جرائم الحرب تخضع أنها نصت على أن اله
ماعیة، أو جریمة لاختصاص المحكمة. وعلى ذلك فإن منع الإغاثة یمكن أن یشكل جریمة إبادة ج

أو جریمة حرب، وفي كل الأحوال ینعقد اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة لمحاكمة ضد الإنسانیة، 
.(الاختصاص التكمیلي)2ولین عن ارتكاب هذه الجریمةالأفراد المسؤ 

ینظر بعض أطراف النزاع المسلح إلى أعمال الإغاثة الإنسانیة على أنها وسیلة من وسائل - 
الاقتتال، ومن ثم قد یعمدون إلى منعها عن المدنیین كوسیلة للضغط على الخصم، ویتم منع وإعاقة 

الهجوم على قوافل الإغاثة ونهبها، وكذلك مهاجمة السفن مثل:الإغاثة عن طریق وسائل عدیدة 
وضع الحواجز أو إغلاق الطرق المؤدیة إلى المناطق المنكوبة، لطائرات التي تحمل مواد الإغاثة.وا

إرهاب عمال الإغاثة أو دن والقرى وحتى الموانئ البحریة.أو ضرب المطارات وفرض حصار على الم
مما یدعو هذه ، العاملین في الإغاثة غیر مضمونةلادّعاء بأن سلامةالعاملین على توصیلها أو ا

المنظمات إلى الابتعاد عن المناطق المنكوبة، وبالتالي عدم الوصول للمحتاجین إلى الإغاثة. 
الذین یمنعون أعمال الإغاثة یكونون محلا -عسكریین أو مدنیین–وفي كل هذه الحالات، فإن الأفراد 

ة الجنائیة، ومن ثم یمكن محاكمتهم من خلال المحاكم الوطنیة الداخلیة كما تنص للمسؤولیة الدولی
.3على ذلك اتفاقیات جنیف أو من خلال إنشاء محكمة جنائیة دولیة

عن منع الإغاثة، فإنه من الأهمیة المسئولونوأیا ما كانت المحكمة التي سیحاكم أمامها الأفراد 
سیما وأن البعض قد لا علیها، لاالعقاب محاكمة و التستوجب توضیح أن منع الإغاثة یشكل جریمة

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 8أنظر المادة 1
.501- 500ص .، صفس المرجعن2
.495-494.ص.، صفس المرجعن3
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وما قد تسفر عنه من عقوبات یمكن أن تحول المسئولینیتوقع المساءلة، ولا شك أن محاكمة الأفراد 
. 1دون تكرار ارتكاب هذه الجریمة، كما یمكن أن تمنع تجرّؤ الأفراد على منع أعمال الإغاثة

خلال اتفاقیات جنیف، فإن الفرد أیا كانت صفته (مدنیا أو وبخصوص محاكمة الأفراد من 
عسكریا) هو محل للمساءلة الجنائیة عند اقترافه إحدى المخالفات الجسیمة التي نصت علیها هذه 
الاتفاقیات، وخلاصة الأمر أن منع الإغاثة الإنسانیة یشكل مخالفة جسیمة لاتفاقیات جنیف (القتل 

دیدة أو الأضرار الخطیرة بالسلامة البدنیة أو الصحة)، الأمر الذي العمد، وتعمد إحداث آلام ش
عن هذا المنع وفقا لاتفاقیات جنیف التي تنص على : "تتعهد المسئولینیستوجب محاكمة الأفراد 

الأطراف السامیة المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشریعي یلزم لفرض عقوبات جزائیة فعّالة على 
ن أو یأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسیمة لهذه الاتفاقیة، یلتزم كل طرف الأشخاص الذین یقترفو 

متعاقد بملاحقة المتهمین باقتراف مثل هذه المخالفات الجسیمة أو بالأمر باقترافها وبتقدیمهم إلى 
المحاكمة أیا كانت جنسیتهم، وعلى ذلك تلتزم كل دولة بملاحقة المتهمین باقتراف جریمة منع الإغاثة

الإنسانیة أو بالأمر باقترافها. 
2تقدیمهم إلى المحاكمة أو تسلیمهم إلى دولة أخرى لمحاكمتهمالتالیین:ویمكن لها أحد الأمرین 

یجب محاكمة الأفراد الذین یقومون بذلك بحیث تترتب في حقهم المسؤولیة الدولیة الجنائیة إلى 
.جانب المسؤولیة المدنیة للدولة

:لصالح الضحایاالجزائیة والمدنیةرفع الدعاوى القضائیةو الدولي القضاءاللجوء إلى-لثاثا

یشكل اللجوء إلى القضاء بحیثللمنظمات غیر الحكومیة أیضا دور في الملاحقات القضائیة
هاما في التصدي لمختلف الانتهاكات التي مست حقوق الإنسان زمن النزاع المسلح من خلال اعنصر 

ردع مثل هذه الخروقات المحتملة في المستقبل.ین و نتهكمعاقبة الم

تسعى المنظمات غیر الحكومیة إلى مساعدة ضحایا انتهاكات حقوق الإنسان زمن النزاعات
جبر الأضرار التي محاكمتهم وكذلك تعویضهم و و تورطینفي أخذ حقهم من خلال معاقبة المالمسلحة

.بعد قیام المسؤولیة الدولیة للدولة المتهمة بالانتهاكاتتعرضوا إلیها

.496.، صائل أحمد علام، مرجع سابقو 1
.497، 496.ص.، صلمرجعانفس2
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ین تكون بهدف حمایة المدنیأصلاالمتواجدة زمن النزاع المسلحغیر الحكومیة فالمنظمات 
میة التي تدخل في نطاق القانون الدولي اجر غیرها من الأفعال الإو التعذیب،شاهدة على أعمال القتل و 

.1قد یكونون شهود أو حتى ضحایا مباشرین للانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنسانيفهمالجنائي.
وبالتالي یستطیعون مساعدة الضحایا في الحصول على تعویض مقابل ما لحقهم من أضرار بعد إثبات 

المسؤولیة الدولیة المدنیة على الدولة المنتهكة. 

الدولي القانونفيمختصةبالفعلهيةالحكومیغیرالمنظماتبعضنیمكن القول بأ
هذافإنذلكومع،الخبراتوتمریرالوقائعإثباتإلىالشهادةمنیتراوحالذيعملهابسببالجنائي

،الانتهاكاتضحایاعنوالدفاعالجنائيالدولي القانونفيبعضهایتخصصأنیجبإذ غیر كافي
.  2الدوليالإنصافتحقیقسبیلفيمطلبایعدفالتخصص

تتنوع المنظمات غیر الحكومیة العاملة في مجال حقوق الإنسان بین منظمات تدافع عن كل - 
تركز علیها دون الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان وأخرى تهتم ببعض الحقوق و الحقوق الواردة في

ن هذه (كما سبق التطرق إلیه من خلال الباب الأول ما كالحقوق المدنیة أو السیاسیةسواه
ة من التعذیب الحمایقوق الإنسانیة كالحق في الحیاة و في النزاعات المسلحة تبرز أهم الحو الأطروحة)،

أطراف مراقبة مدى تقیدللضحایا أمام المحاكم الدولیة والهیئات، و القانونیةالمساعدة وحقوق الأقلیات، و 
تقدیم الشهادة أمام المحاكم المزعومة و قیقات حول الانتهاكات إجراء التحالنزاع بالنصوص الدولیة و 
).CPIالمحكمة الجنائیة الدولیة () و TPIYیوغوسلافیا () و TPIR(روانداالدولیة على غرار محكمة 

زیادة على المنظمات المدافعة على حقوق الإنسان نجد العدید من المنظمات التي یكون عملها 
ة الطبیة الدولیة ومنظمات أخرى تعمل وفقا الم والمساعدأطباء العد و أطباء بلا حدو كصرفطبي 

حقوق الإنسان أو أوكسفام زیادة على المنظمات التي تعمل من أجلمجال محدد كمنظمة كبیر و 
البیئة...

1 BETTATI (Mario), op.cit, p.256.
2 SOUMY (Isabelle): « L’accès des organisations non Gouvernementales Aux Juridictions internationales »,
Bruylant, Bruxelles, 2008, p. 351.
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الحریات الأساسیة الإنساني ذلك أن حمایة الحقوق و إلا أن دورها امتد لیشمل القانون الدولي
تستمد شرعیة عملها في ذلك من قرارات المنظمات الدولیةوهي 1تمتد حتى زمن النزاعات المسلحة

التي أجابت على العدید محكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان و من بینها الو والإقلیمیة والأجهزة التابعة لها. 
للجنة الأمریكیة لحقوق كذلك او من الأسئلة بخصوص الحقوق الواجب تطبیقها زمن النزاعات المسلحة.

.الإنسان

مباشرة لقواعد القانون تعتبر أنه في حالة عدم التطبیق فالمحكمة الأمریكیة لحقوق الإنسان 
المنصوص علیها في الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان زمن ي یمكن استخدام التدابیر الإنسانالدولي

.2النزاعات المسلحة

احة قواعد القانون الدولي أما المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان فإنها لم تقتبس أبدا بصر 
لكنها تشیر إلى المفاهیم المنبثقة مباشرة و ،كانت مقترنة بالنزاع المسلحالإنساني لدعم أحكامها حتى لو

فالمحكمتین تشجعان على ضرورة المدنیینا یتعلق بالتمییز بین القاتلین و عن هذا القانون من بینها م
.3حالات الاحتلالالإنساني في النزاعات المسلحة و تطبیق قواعد القانون الدولي

الانتهاكات الجسمیة التي تتعرض لها البیئة من الأطراف لمخاطر و لانظر من جانب آخر و 
اللجنة الدولیة تجربة، ونظرا لخبرة و الدولیة منها وغیر الدولیةلفة المشاركة في النزاعات المسلحةختالم

یق ما حققته من نجاحات في تحقبها في أوساط المجتمع الدولي، و ع الثقة التي تتمتللصلیب الأحمر و 
وصفها متواجدة في میدان الحروب ب، و مته للقانون الدولي الإنسانيما قدمعاناة ضحایا هذه النزاعات و 

قریبة من الأحداث التي تقع في ساحات للقتال فقد كلفت بتفویض من الأمم المتحدة بوضع قواعد و 
وملاحقة مرتكبي الجرائم إبان النزاعات المسلحة عن البیئة ما یهددها من أخطار عرفیة ملزمة تدرأ 

. 4النبیلةاشرت اللجنة هذه المهمة الشاقة و الدولیة، فبتحمیلهم المسؤولیة و البیئیة 

1 BETTATI (Mario): « Droit humanitaire ».Éditions Dalloz, Paris, 2012, p.255.
2 BETTATI (Mario), op.cit, p.254.
3 Ibidem.

.380.قویدر شعشوع ، مرجع سابق، ص4
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:الثانيالبابخلاصة

أداءفيتواجهالحكومیةغیرالمنظماتبأنلاحظنامن خلال هذا الباب تقدمماعلى ضوء
قیودشكلفيتظهرالتيوالعقباتالتحدیاتمنجملةالمسلحةالنزاعاتزمنبهالمنوطالدور

أوبشكلتحدأوفتقللالحكومیةغیرالمنظماتعملمنتعقدواقعیةومیدانیةقانونیةوصعوبات
خاصةبصفةالإنسانيللعملوریادتهااكتساحهاعلىالرهانیجعلماوهودورهافعالیةمنخرآب

.اصعباأمر الحاليالواقعفيالمسلحةالنزاعاتزمن

وعدمالفعالیةبینالحكومیةغیرالمنظماتجهودبتقییمنقومأنالضروريمنكانلذلك
خلالمندورهاتفعیلزیادةلمستقبلیةوحلولسبلاقتراحمحاولةجانبإلىأهمیتها،وتقدیرالفعالیة

القانونیةالفراغاتوسدالنقائصواستدراكالمیدانيالمستوىعلىالمنظماتهذهلدوراستشرافیةنظرة
تغطیهاالتيالموضوعاتبینالتوازنتحقیقأجلمنوتسلیط الضوء على أهم وسائل تعزیز فعالیتها 

زمنالفاعلةوالوحیدةالأصلیةالآلیاتتكونأنلهایضمنبشكلالقانونيونظامهاالمنظماتهذه
.ككلالدوليالمجتمععننیابةالمسلحةالنزاعات
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الخـــــــــاتمة.
احتلت المنظمات غیر الحكومیة مكانة بارزة ومرموقة ضمن الجهات الإنسانیة الفاعلة في 

لا ثانویا ولا مكملا لدور الدول والمنظمات الحكومیة زمنبصفتها طرفا أساسیاعمل الإنسانيال
النزاعات المسلحة.
بین الایجابیة والفعالیة تارة والسلبیة وعدم الفعالیة تارة یتراوحالمنظمات هذه دور غیر أن 

أنها جدیرة بالثقة التي منحها لها المجتمع الدولي فعالیتها و إثباتهذه المنظماتومهما حاولت ،أخرى
حمایة تطبیق القانون الدولي الإنساني و أنها كفیلة بالسهر على و ،من خلال اتفاقیات جنیف الأربع

المنظمات الدولیة أصبحت حتى الدول و التياللازمةالمساعدة تقدیم الحمایة و و ،ت المشمولة بهالفئا
إلا أن الواقع یظهر في كل مرة عجزها وقصورها ، الحكومیة عاجزة عنها في العدید من الأحیان

ها من قبل الدول.المرتبط أساسا بالحدود والقیود المفروضة علی
:أهمهاا الموضوع إلى جملة من النتائجقد توصلنا من خلال دراستنا لهذل

هناك العدید من المنظمات غیر الحكومیة التي تنشط في میدان النزاعات المسلحة الدولیة أو غیر - 
نطاق عملها اتساعأبرز هذه المنظمات هي التي تملك الصفة " الدولیة" من خلال أنإلا،الدولیة

الأشخاص التابعیین لها في العدید من الدول.و 

قواعد الرقابة على تنفیذیتراوح بینیظل أبرز أدوار المنظمات غیر الحكومیة في النزاعات المسلحة- 
الدفاع عن حقوق الإنسان المحمیة بموجب القانون الدولي الإغاثة الإنسانیة و القانون الدولي الإنساني و 

حقوق الإنسان.لقانون الدولي الو الإنساني 

، كما أن التجارب أظهرت من الدولا في ساحة النزاعات تواجدأسبق المنظمات غیر الحكومیة فعلیا-
لأن الدول تتبع إجراءات هذاو ،نتهاكات زمن النزاعات المسلحةفي وقف الامحدودیة دور هذه الأخیرة

الدبلوماسیة زیادة على المصالح المتقاطعة بین الدول.والقنواتمعقدة كالمقترحاتطویلة و 

كما أن عملها ،إنما تخضع لأنظمة قانونیة خاصةالحكومیة لا تتمتع بنظام موحد و المنظمات غیر- 
یقتصر على تقدیم آرائها داخل المنظمات الدولیة في المسائل المطروحة للمناقشة.
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المنظمات غیر تفاوت في أهمیةوجود لاحظنابالدراسةمن خلال النماذج التي تطرقنا إلیها - 
في الاختلاف في التأثیر والحجم إلى عدة عوامل تتمثل أساسا راجعوهذا الحكومیة ومكانتها الدولیة، 

التواجد في مناطق النزاعات.طبیعة النشاطات و و ،مجتمع الدوليالعلاقات مع أشخاص الوالنفوذ و 

الفعالة والمدعومة من قبل الدول تكون منحازة مهما ادعت الحیاد أغلب المنظمات غیر الحكومیة- 
ازدواجیة المعاییر في تعاملها الواضح بسیاسةزیادة على والنزاهة فهي تعمل وفقا لمصالح دول معینة،

ساوت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بین 2021في الحرب على غزة في ماي فالنزاعات المسلحة.
إسرائیل وحماس ودعت الأطراف إلى الالتزام بقواعد الحرب رغم أن الطرف الإسرائیلي كان الأكثر 

م العالمي.اللرأي العاواضحكانانتهاكا لقواعد القانون الدولي الإنساني كما 

المطبقة الدولي الإنسانيقواعد القانون ویرطر في تمؤثر دور كبیر و للجنة الدولیة للصلیب الأحم- 
الرقابة علیها بموجب ا كحارس على تطبیق هذه القواعد و وبالتالي فإن دورهزمن النزاعات المسلحة.

التي سعت إلى وضعها وتجسیدها.بهذه القواعدایةدر كثر نیف یأتي لكونها الأجاتفاقیات 

للدولة الحامیة في لقد أثبتت المنظمات غیر الحكومیة فعالیتها في زمن النزاعات المسلحة كبدیل - 
.أحیانا أخرىهیئات إنسانیة محایدة مكلفة بمهام دولیةآلیات و بصفتها بعض الأحیان و 

أنها المتعاظم في المجتمع الدولي إلا میة التي تكتسبها هذه المنظمات ودورها المرموق و رغم الأه- 
نیة الدولیة على الرغم فهي لا تكتسب الشخصیة القانو ،تبقى موضوعا من موضوعات القانون الدولي

جود ما یمنع ذلك في النظام الدولي.و من عدم 

الاختلاف الحاصل حول الشخصیة القانونیة الدولیة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر إن إن التضارب و - 
، والتي تظل وفقا لقواعد مكانة التي اكتسبتها هذه المنظمةالو على شيء فإنما یدل على القیمةدل
حكومیة.  لقانون الدولي العام منظمة غیر ا

، إن عدم وضوح الوضع القانوني للجنة الدولیة یستدعي إعادة النظر في نظامها الأساسي مرة أخرى- 
كما أن ،اتفاقیات جنیف الأربعتمنح لها تفویضات بموجب انات و صحفهي تتمتع بعلاقات دبلوماسیة و 

رغم أن غابور رونا العاملة في الوحدة و ها بالشخصیة القانونیة الدولیة.الإتحاد السویسري یعترف ل
حتى الدولیةالقانونیة للجنة ذهبت إلى إعطائها وضع خاص إلا أنها لا ترقى إلى مصاف المنظمات 
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ها تخضع ات الدولیة غیر متوفرة لدى اللجنة كون أنلأن المعاییر القانونیة للمنظم،لو اقتربت من ذلك
لم تنشأ بموجب اتفاقیة دولیة.للقانون السویسري و 

فباستثناء ،وطرق تسییرهامناهج عملهاالحكومیة من حیث حجمها وتمویلها و تختلف المنظمات غیر - 
أغلب بعض المنظمات الدولیة غیر الحكومیة مثل منظمة الصلیب الأحمر الدولیة یلاحظ أن

عظم مقار أو مراكز هذه المنظمات المتوسطة الحجم وتفتقر إلى وسائل تمویل كافیة، كما أن م
موجود في أوروبا.المنظمات 

في النزاعات المسلحة للقیام بالأعمال الإنسانیة ONGSمن یعارض تدخل رغم أن هناك من یؤید و - 
لعملها، إذ أنه لا یوجد ما یرسم لها حدود للتدخل كأصل عام حتى من خلال اإلا أن ذلك لا یعد حصر 

ولإرساء مبدأ دخلها بدوافع إنسانیة محضةتطالما أنف،الاتفاقیات الدولیة لاسیما اتفاقیات جنیف الأربع
حدود. أیة دون مقبولافهو یظل التضامن الدولي

د المیداني التواجالحكومیة زمن النزاعات المسلحة و غیر بالرغم من الدور الهام الذي تلعبه المنظمات - 
التعاون معها إلا أن نشاطها یجب أن یتحلى المكثف لهذه المنظمات، والقبول الدولي لمهامها بل و 

عدم ازدواجیة واحترام قواعد المنظمات من استقلالیة وحیادیة و بالمبادئ الأساسیة التي تمتاز بها هذه 
في سبیل تحقیق أهداف غیر ظاهرة یكون ذلك وألادافها المعلنة لتحقیق أهذلكو القانون الدولي، 

قیودفعالیة دور المنظمات غیر الحكومیة ترتبط بمدى التزامها بالذلك أن مستترة بالأهداف الظاهرة.
الشؤون الداخلیة، مبدأ عدم التدخل فيمبدأ السیادة و المفروضة علیها من قبل الدول لاسیما احترام

حتى ،ومراعاة الإنسانیة في عملهامبدأ الحیادقیود هو التمسك بتلك القید من بین م أن یبقى أهعلى
لا تتحرك تصبح خاضعة لإرادتها و المنظمات الكبرى و في ید الدول و أداة إلى هذه المنظمات تحول تلا

إلا بعد موافقة هذه الدول.

المنظمات الدولیة تعد علاقة تنسیق الحكومیة والدول و بطة بین المنظمات غیر إن طبیعة العلاقة الرا- 
الذي ل یحكمها بالأساس مبدأ السیادة و مع الدو المنظمات غیر الحكومیة علاقة ف،لا علاقة تبعیة

ما أن التعاون معها قد یؤدي إلى التأثیر على فضح الانتهاكات ك،ONGSیحتمل أن یعیق عمل
نسبیة فهي علاقة متذبذبة و .التزام الصمت وغض الطرفلحیاد هو السكوت و بالتالي یصبح معنى ا



الخاتمــــــــــــــة

367

فواقعیا تساهم الدول في تحدید مهام هذه ،أو سیطرة تختلف من دولة إلى أخرىانفصالوقد تكون 
المنظمات وهي التي سمحت لدورها بالتنامي والتعاظم في مجال النزاعات المسلحة.

هي علاقة اتصال وتعاونولاسیما منظمة الأمم المتحدة مع المنظمات الدولیةONGSبینما علاقة 
وكذلك هو الشأن بالنسبة للمنظمات الإقلیمیة ،بها المنظمةىمرسوم بموجب المكانة التي تحظواضح و 

هذا الأمر ینطبق التي تربطها بالمنظمات غیر الحكومیة علاقات تعاون وتنسیق جهود فیما بینها، 
غیر الحكومیة فیما بینها.بین المنظماتأیضا على علاقة

إلا أنه لا ،یتمیز عمل المنظمات غیر الحكومیة بجملة من الإیجابیات في زمن النزاعات المسلحة- 
.التي تقلل من فعالیتهایخلو من السلبیات

وتحدیات صعوباتغیر كاف نظرا لما تواجهه من المنظمات غیر الحكومیة مهم ولكنه دور إن - 
ها كي تستقل بدورها المطلوبة منوعقبات أمام تحقیق الفعالیة المنشودة و تقف كحواجز میدانیةقانونیة و 

في النزاعات المسلحة نیابة عن المجتمع الدولي ككل. لاسیما مشكلة التمویل والحمایة القانونیة للأفراد 
كیفا.اد وتیرة النزاعات المسلحة كما و ازدی، و التابعین لها واستهدافهم 

عائق تواجهه المنظمات غیر الحكومیة بخصوص المشاركة في القضایا الدولیة یتمحور یبقى أكبر - 
،في القانون الدوليالأصیلى الدول باعتبارها الشخص الأول و في النظام الدولي التقلیدي القائم عل

دورالقیود التي تحد منهو ما یشكل أبرز لقواعد المتعلقة بمبدأ السیادة ومبدأ التدخل و كذلك على او 
هذه المنظمات.

رغم أهمیة الأدوار التي تقوم بها المنظمات غیر الحكومیة إلا أنها لا تتمتع باختصاص قضائي - 
قمعي مما یجعل منها هیئة حارسة للقانون الدولي الإنساني ولیست ضامنة لإلزام أطراف النزاع 

بعد موافقة أطراف النزاع.ندة إلیها إلا ت لا یمكنها القیام بالمهام المسبأحكامه لأن المنظما

تدویل القضایا المتعلقة بحقوق الإنسان أو السماح طور الحاصل حالیا بسبب العولمة و غیر أن الت
لأطراف فاعلة من غیر الحكومات (سواء الدول أو المنظمات الدولیة الحكومیة) بات ینذر بضرورة 

لكون المنظمات موضوعاته الكلاسیكیة.القریب سیلحق بالمجتمع الدولي و حصول تغیر في المستقبل
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سیما الدولیة منها تعد أبرز آلیات الرقابة على تطبیق القانون الإنساني وحمایة لاغیر الحكومیة 
المجال.الدول في هذا منازع لخلافةدون الضحایا وتنفیذ المساعدات الإنسانیة فإن هذا یجعلها الأقرب

في الفاعل الوحید المنظمات غیر الحكومیة تغدوفحتى ،نتائجمن عطفا على ما سبق ذكره
یلي:مانقترح النزاعات المسلحة وتحل محل الدول 

حها ضرورة توضیح الوضع القانوني للمنظمات غیر الحكومیة على الصعید الدولي من خلال من- 
صعوبة ص الدولیة بما یتناسب مع طبیعة و ترقیتها إلى مصاف الأشخاالشخصیة القانونیة الدولیة و 

ري الاعتراف لهذه المنظمات بقدر من من الضرو إذالمهام الموكلة لها من قبل المجتمع الدولي.
على نحو یؤهلها للقیام بالمهام المنوطة بها بموجب النصوص الدولیة.-الوظیفیة-الشخصیة الدولیة

الإنساني إما من مستقل كآلیة لتنفیذ القانون الدولينحها نظام قانوني دولي خاص بها و أن یتم م- 
تمویلها. أومصادر تحدد فیها نشاطاتها ومركزها القانوني الدولي و خاصة اهدة دولیة خلال إبرام مع

لكي تحتل كمقترح آخر، من المیثاق 71من خلال ربطها بمنظمة الأمم المتحدة بعد تعدیل المادة 
كأن .حتى منحها صفة المراقبالاقتصادي أو ة التشاور مع المجلس الاجتماعي و مكانة أكبر من مهم

تربط مثلا باتفاقیات وصل أي بوضع أشبه بالوكالات الدولیة المتخصصة على أن تبقى محافظة على 
استقلالیة واسعة في العمل والتسییر ضمان و لها.باعتبارها الصفة الممیزة "صفة " غیر الحكومیة

.التمویلو 

ذلك لتقویة علاقة المنظمات غیر و میثاق باتت ضروریة من ال71إعادة النظر بنص المادة إن- 
لا تقتصر و في مختلف المجالات المتحدة حتى تصبح علاقة تعاون وشراكة حقیقیة الحكومیة بالأمم

اتساع و للمنظمات غیر الحكومیة إشكالیة النظام القانونيوذلك لإزالة الفجوة بین فقط على التشاور 
كز المنظمات غیر الحكومیة في التنظیم الدولي من الناحیة القانونیة مر فوكیفا.كما الدوليهانشاط

المیداني والتطبیقي دورالوالتنظیم، بغیة تحقیق التوازن معوناحیة النصوص یحتاج إلى إعادة النظر
الذي أصبح یتحدد حسب حجم الخدمات والأنشطة المتنوعة التي تؤدیها و المتزاید لهذه المنظمات

ي.للمجتمع الدول

أحد فروع بصفته ،ني عن القانون الدولي الإنسانيالقانون الدولي للعمل الإنساستقلالابنوصي - 
الذي ینظم كل ما الفرع وفه،من حیث أشخاصه وموضوعاتهكفرع قائم بذاتهالقانون الدولي العام
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ومهامها الدولیة الدولیة للصلیب الأحمرعتبر اللجنةحیث ت.لق بعمل المنظمات غیر الحكومیةیتع
.اثانیأما باقي المنظمات فتعد جیلاالجیل الأول من هذا القانون 

ت المسلحة بدءا من لابد من إنشاء قواعد قانونیة جدیدة تواكب التطورات الحاصلة في النزاعا- 
ة الحدیثة ووصولا إلى تطور أسالیب ووسائل القتال والأسلحة المتطور أنواع النزاعات تكییف طبیعة و 

إذ یجب أن تتطور هذه القواعد بما یتناسب مع واقع ،القانون الدولي الإنسانيالتي لم تورد في قواعد و 
النزاعات عبر كالإرهاب والحرب على الإرهاب والنزاعات المدولة و النزاعات المسلحة المعاصرة 

بعد اعتمادتغیرت طبیعة النزاعات المسلحة فوهذا تماشیا مع المستجدات الحالیة،.الوطنیة
طبیعة عها طبیعة الأطراف في النزاعات و كما تغیرت م،1977البروتوكولین الإضافیین لعام 

الأطراف الفاعلة المعنیة بالاستجابة للحاجات الطارئة في الظروف النزاعات المسلحة.

مهام المنظمات غیر الحكومیة أثناء النزاعات المسلحة خاصة منها اختصاصات و ضرورة توسیع- 
ذلك بمراجعة شرط أخذ الموافقة المسبقة لأطراف النزاع و .الأكثر انتشارا في الوقت الحاليغیر الدولیة
عدم اشتراط الموافقة المسبقة لأطراف النزاع یعزز من فمن البروتوكول الثاني 18لمادة كما تنص ا

الحیاد في عمل المنظمات غیر الحكومیة.و الاستقلالمبدأ 

ات غیر الحكومیة الالتزام بالقیود التي یفرضها القانون الدولي لاسیما احترام سیادة ینبغي على المنظم- 
اعتبارها جماعات لا یؤدي ذلك إلى ضعف الثقة بها و الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلیة، حتى 

ضغط سیاسیة متحیزة لطرف معین تهدف لتحقیق مصالح أخرى غیر تخفیف المعاناة الإنسانیة وهو 
قد یؤدي إلى إثارة الشكوك بها، ذلك أن طبیعة مسائل حقوق الإنسان زمن النزاعات المسلحة تحتاج ما 

.الابتعاد عن تسییس العمل الإنسانيالنزاهة في التعامل و التزامإلى قدر كبیر من الحیاد و 

مبدأ الحیاد التي تؤمن بها لاسیما بمبادئ العمل الإنساني أیضا تمسك هذه المنظمات تینبغي أنكما- 
لا على ألجعلها أداة في ید دول القویة التي تشغلها بغیة تحقیق أهداف سیاسیة تخدم مصالحها.اتجنب

یعني الحیاد التزام الصمت، فحتى وان كان صحیحا أن ذلك یعتبر في مصلحة الضحایا إلا أنه یجب 
ي إلى الإفلات من أن تكون هناك ضمانات قانونیة حتى لا یستغل هذا المبدأ كورقة ضغط تؤد

العقاب.
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المناداة بضرورة منح نظام دولي مستقل خاص بالمنظمات غیر نعید التأكید مرة أخرى على أن- 
سمةلأنها اللهذه المنظمات غیر الحكومیةصفةالالحكومیة لا یجب أن یؤثر بأي صیغة كانت على 

طالب نفي هذا المقام فأننا الذ،الحیادالتي تضمن لها لممیزة لهذا النوع من المنظمات و االأساسیة و 
لالابأن تكون أكثر استقتصطدم بها أثناء قیامها و ترقیتها من خلال إزاحة العوائق التيبتنمیة دورها و 

.الحكومیةالمنظمات الدولیةق إلى مصاف ر تإن لم لدول حتى و عن إرادة ا

المنظمات تنظیم أحكام قانونیة خاصة بهذه یتعین على المجتمع الدولي صیاغة قواعد دولیة تتولى- 
" میثاق للمنظمات ن الدولي من خلال صیاغة أحكامعلاقتها بأشخاص القانو تحدد طبیعة تكوینها و 
طبیعتها اتجاه الأطراف الأخرى.المنظمات في صیاغته بما یتلائم و " تسهم هذه الدولیة غیر الحكومیة

المنظمات فیما یخص منهجیة العمل الإنساني.هذه ضرورة توحید وجهة النظر بین مع 

مباشرة عملها بعیدا عن إرادة ن السماح للمنظمات غیر الحكومیة بتضمووسائل د من تأمین آلیات لاب- 
كما یتعین تكثیف الأطراف المعنیة بالنزاع المسلح على الأقل فیما یخص الخدمات الإنسانیة المقترحة.

الجهود الدولیة بغرض إزالة كافة العقبات التي تعترض عمل المنظمات أثناء أداء مهامها والحث على 
تقدیم المساندة اللازمة لأنشطتها أثناء النزاعات المسلحة بهدف تفعیل قواعد القانون الدولي الإنساني.

في مجال بناء السلام وتقویة علاقتها مع تعزیز وسائل تفعیل دور المنظمات غیر الحكومیة لاسیما- 
وسائل الإعلام، وبصفة خاصة اللجوء إلى القضاء سواء كان القضاء الوطني أو القضاء الدولي 

المتمثل في المحكمة الجنائیة الدولیة والتي تعتبر المنظمات غیر الحكومیة أحد الجهات التي ساهمت 
ونادت بذلك.بتأسیسها 



الخاتمــــــــــــــة

371





371

والمصادرقائمة المراجع

باللغة العربیةوالمصادر المراجع أولا:

:الكتـب–أ 

دار الجامعة الجدیدة، ،"الرقابة الدولیة على تطبیق القانون الدولي الإنساني:"إبراهیم أحمد خلیفة.1
.2007الإسكندریة،

حالة ،"دور المنظمات الدولیة الغیر حكومیة في حمایة حقوق الإنسان:"إبراهیم حسین معمر.2
.2011،"تطبیقیة على المنظمة العربیة لحقوق الإنسان

دار،"الإنسانحقوقلحمایةوالوطنیةالدولیةالقانونیةالضمانات: "عمرعطیةأحمدالخیرأبو.3
.2006القاهرة،العربیة،النهضة

مكتبة الشروق الدولیة،"،التطبیقنسان دراسة مقارنة في النظریة و حقوق الإ"الرشیدي:أحمد .4
.2003القاهرة،

.2011الجزائر،دار الأكادیمیة،،"اسات في القانون الدولي الإنسانيدر :"أحمد سي علي.5
اللجنة منشورات ،"توسیع نطاق القانون الدولي الإنسانيالمحكمة الجنائیة الدولیة و :"أمل الیازجي.6

.2004دمشق،مطبعة الداودي،،الدولیة للصلیب الأحمر الدولي
"،قواعد القانون الدولي الإنسانيالدولیة للصلیب الأحمر في تنفیذ دور اللجنة :"إنصاف بن عمران.7

.2012الجزائر،،دار الخلدونیة للنشر والتوزیع
.1998،الجزائر،المطبوعات الجامعیةدیوان ،"لمعاصرقانون المجتمع الدولي ا"بن عامر تونسي:.8
بن عامر تونسي:" قانون المجتمع الدولي المعاصر"، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة .9

.2005السادسة، 
اللجنة الدولیة للصلیب ،"الهلال الأحمرلمبادئ الأساسیة للصلیب الأحمر و ا"جان بكتیه:.10

.1975،الأحمر
دونان،هنريمعهد،"نوعهامنفریدةمؤسسةالأحمرللصلیبالدولیةاللجنة:"بكتیهجان.11

.1984جنیف،
.   1990النشر، القاهرة،دار نهضة مصر للطبع و ،"المنظمات الدولیة:"جعفر عبد السلام.12
الإقلیمیة المنظمات العالمیة و النظریة العامة و التنظیم الدولي::"جمال عبد الناصر مانع.13

.2008،جامعي، الإسكندریةدار الفكر ال،"المتخصصةو 
، دار الهدى "آلیات تطبیق القانون الدولي الإنساني على الصعید الدولي:"حسام بخوش.14

.2012الجزائر،والتوزیع،للطباعة والنشر



372

النهضةدار،"المعاصرالدوليالقانونفيالإنسانيالتدخل: "حسانمصطفىحسنحسام.15
.2004القاهرة،الجدیدة،

.2002القاهرة،الدولیةالشروقمكتبة،"الدوليالتنظیم:"العالعبدشوقيومحمدنافعةحسن.16
دار ،"دوره في حمایة ضحایا النزاعات المسلحةالقانون الدولي الإنساني و "ي:ز رنا أحمد حجا.17

.2009لبنان،المنهل اللبناني،
الجــامعي،دار الفكــر ،"حمایــة المــدنیین فــي زمــن النزاعــات المســلحة:"ســامح جــابر البلتــاجي.18

.2006الإسكندریة،
دار،"والبیئيالإنسانيالمنظوربینالدوليالتدخل:" القويعبدالسیدالقويعبدسامح.19

.2012الإسكندریة، الجدیدة،الجامعة
،"الإنسانیةعنوالدفاعالبیئةلحمایةالدولیةالتدخلات:"القويعبدالسیدالقويعبدسامح.20

.2015مصر،والتوزیع،للنشرالعربیةالدراساتمركز
القاهرة،العربیة،النهضةدار،"الإنسانيالدوليالقانونإلىالمدخل: "جویليسالمسعید.21

2002.
النهضةدار،"الدوليالقانونيالنظامفيالحكومیةغیرالدولیةالمنظمات:"الجویليسالمسعید.22

.2003القاهرة،العربیة،
.2007الأردن،والتوزیع،للنشرالثقافةدار،"الدوليالتنظیم:" الفتلاويحسینسهیل.23
للنشرأسامةدار،"الدوليوالإعلامالإنسانیةالدولیةالمنظمات: "الصقورخلیلصالح.24

.2015الأردن،والتوزیع،
أحكام القانون ، دراسة مقارنة في ضوء "الحق في المساعدة الإنسانیة:"صلاح الدین بوجلال.25

.2008، الإنساني وحقوق الإنسان، دار الفكر الجامعي، الإسكندریةالدولي 
منشورات المعهد العربي لحقوق الإنسان،،"مدخل إلى القانون الدولي الإنساني:"عامر الزمالي.26

1993.
عنابة،، والتوزیعدار العلوم للنشر،"الأشخاصالتطور و المجتمع الدولي::"عبد الرحمان لحرش.27

2007.
.1980القاهرة،العربیة،النهضةدار،"العامالدوليالقانونمبادئ:"سرحانمحمدالعزیزعبد.28
، دار الجامعة "تراجع مبدأ السیادة الوطنیةالتدخل الدولي الإنساني و :"عبد القادر بوراس.29

.2014،الإسكندریةالجدیدة،
.1997عمان،، دار الثقافة،"الوسیط في القانون الدولي العام:"عبد الكریم علوان خضیر.30
حقوق الإنسان"، ::"الوسیط في القانون الدولي العام، الكتاب الثالثرعبد الكریم علوان خضی.31

.1997الأردن،والتوزیع،مكتبة دار الثقافة للنشر



373

كتبة م،"المنظمات الدولیة:الكتاب الرابعالوسیط في القانون الدولي العام،،"عبد الكریم علوان:.32
.1997الأردن،،والتوزیعدار الثقافة للنشر 

مكتبةالإنسان،حقوقالثالث،الكتاب،"العامدوليالقانون الفيالوسیط:"علوانالكریمعبد.33
.2004الأردن،والتوزیع،للنشرالثقافةدار

الجزائري،الأحمرالهلالإصدارات،"الإنسانيالدوليالقانونفيموجز: "أشنهواالله بنعبد.34
.2009الجزائر،

دور المنظمات غیر الحكومیة في الدفاع عن حقوق :"االله ذنون عبد االله الصوافعبد.35
.2015الإسكندریة،دار الفكر الجامعي،،"الإنسان

.1994دون ناشر،،دون طبعة،"القانون الدولي الإنساني"عبد المنعم محمد داود:.36
.2008،الإسكندریةالجدیدة،دار الجامعة،"القانون الدولي الإنساني:"عصام عبد الفتاح مطر.37
دار الخلدونیة للنشر ،ي"القانون الدولي الإنسان:"يعبد العزیز العشاو ، علي أبو الهاني.38

.2010الجزائر،التوزیع،و 
،"الدولیةالعلاقاتمؤسساتلدراسةمدخلالعام،الدوليالقانون: "هیفأبوصادقعلي.39

.1993الإسكندریة،المعارف،منشأة
شركة الدلیل ،"حمایة السكان المدنیین أثناء النزاعات المسلحةي:"لیمراشد الشعلي محمد علي.40

.2013القاهرة،النشر،عة و باأعمال الطللدراسات والتدریب و 
دار ،"أحكام القانون الدوليالتدخل الإنساني في ضوء مبادئ و :"عماد الدین عطا االله المحمد.41

.2007النهضة العربیة، القاهرة ،
.2002الأردن،مجدلاوي،دار،"وأراءوثائق: الإنسانيالدوليالقانون: "االلهسعدعمر.42
دیوان المطبوعات الجامعیة،"،قانون المجتمع المعاصر":أحمد بن ناصرو عمر سعد االله .43

.2005الطبعة الثالثة ،الجزائر،
هومة،دار،"للجزائرالفرنسيوالاحتلالالإنسانيالدوليالقانون: "االلهسعدعمر.44

.2007الجزائر،
والتوزیع،والنشرللطباعةهومةدار،"النزاعاتلحلالدوليالقانون:" االلهسعدعمر.45

.2008الجزائر،
الجامعیة،المطبوعاتدیوان،"المحمیةالممتلكات: الإنسانيالدوليالقانون:"االلهسعدعمر.46

.2008الجزائر،
،"والتطورالنظریةبینالدوليالقانونفيالحكومیةغیرالدولیةالمنظمات:" االلهسعدعمر.47

.2009الجزائر،هومة،دار



374

المطبوعاتدیوان،"المعاصرالدوليالمجتمعقانون:"ناصربنوأحمدااللهسعدعمر.48
.2013،بعة السادسةطالالجزائر،الجامعیة،

الطبعة الجزائر،دار هومة،، "ONGSالمنظمات الدولیة غیر الحكومیة "عمر سعد االله:.49
.2016الثالثة،

للصلیبالدولیةاللجنة،"الحربخوضتحكمقواعد:" تسغفلدالیزابیتنكالسهوقفریتش.50
.2001الأحمر،

مدخل القانون الدولي ،"ضوابط تحكم خوض الحرب:"لیبزابیت تسغفلدافریتش كالسهوقن .51
.2004العلیم،ترجمة أحمد عبد اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر،الإنساني،

.1999،، الجزائردار الكتاب الحدیث"،كیف؟مبدأ السیادة والتدخل لماذا و :"صدیقفوزي أو .52
الهلال لمبادئ الأساسیة للصلیب الأحمر و ا:"الهلال الأحمراللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و .53

.2008القاهرة،للصلیب الأحمر، ، منشورات اللجنة الدولیة"الأحمر
الطبعةالقاهرة،،"الأحمرللصلیبالدولیةاللجنةعلىتعرف:" الأحمرللصلیبالدولیةاللجنة.54

.2005السابعة،
إصدارات،"والتطبیقالنظریةبینالإنسانيالعملحمایةووسائلآلیات:" عجیبأبولقاء.55

.2014الإنسان،لحقوقالإسكندنافيالمعهد
، مركز "والتجاذبات والإمكانیات والتحدیاتالمجتمع المدني ومعالجة النزاعات :" مارتینا فیشر.56

:موقعالعلى متوفر .2009یوسف حجازي،: بحوث برغهوف للإدارة البناءة للنزاعات ترجمة

http://www.berghof- handbook.net
.2009:" المساعدات الإنسانیة الدولیة "، دار النهضة العربیة، القاهرة ،ماهر جمیل أبوخوات.57
دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في حمایة حقوق :"الحماويمحمد جاسم محمد .58

.2013دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، "،الإنسان
الجمعیات الوطنیة للهلال الأحمر والصلیب الأحمر وخدماتها المحمیة :"محمد حمد العسبلي.59

.1995، دون ناشر، لیبیا،"في القانون الدولي الإنساني
الدار إفریقیا الشرق،،"العدالة الدولیةلعامة للقانون الدولي الإنساني و المبادئ ا"رضوان:محمد .60

.2010المغرب،البیضاء،
.دتالإسكندریة،المعارف،منشأةالأمم"،قانونفيالعامةالأحكام:"الغنیميطلعتمحمد.61
.2005الإسكندریة،،فمنشأة المعار "القانون الدولي الإنساني:"محمد فهاد الشلالدة.62
، المركز "آلیات التعامل معها وفقا القانون الدوليالحروب الأهلیة و :"محمد محمود منطاوي.63

.2015القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة ،



375

دار النهضة العربیة، ،"حمایة الإنسان في حالات الكوارث الطبیعة:"محمود توفیق محمد محمد.64
.2013،القاهرة

.2016القاهرة،العربیة،النهضةدار،"الإنسانيالدوليالقانون:"یونيبسشریفمحمود.65
.2001،القاهرة،يدار المستقبل العرب،"دراسات في القانون الدولي الإنساني:"مفید شهاب.66
.1989القاهرة،العربیة،النهضةدار،"الإنسانلحقوقالدوليالقانون":مصطفىمحمودمنى.67
دار،"الإنسانيالدوليالقانونفيالجریمةلضحایاالجنائیةالحمایة":حسینمحمودنبیل.68

.2009الإسكندریة،للنشر،الجدیدةالجامعة
، منشورات اللجنة "إسهامات جزائریة حول القانون الدولي الإنساني:"نخبة من الخبراء الجزائریین.69

.2008الدولیة للصلیب الأحمر،
دار المطبوعات ،"الدولي لحقوق الإنسانقانونلي الإنساني والالقانون الدو :"نغم إسحق زیا.70

.2009الجامعیة، الإسكندریة،
،هومة، دار"حمایة حقوق الإنسان في القانون الدولي والقانون الداخلي:"یحیاوي بن علينورة.71

.2008، الثالثةالجزائر، الطبعة 
منشورات ،"الإقلیمیةو ات الدولیة الحمایة من التعذیب في إطار الاتفاقی:"هبة عبد العزیز المدور.72

.2009الحلبي الحقوقیة،
هبة محمد العیني، مصطفى كافي، خالد رسلان:"المنظمات الدولیة والإقلیمیة"، دار الحامد .73

.2016الأردن،،عمانللنشر والتوزیع،
الطبعة الخامسة،،"بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمرتذكار سولفیرینو،"هنري دونان:.74

.2005القاهرة،
وزارة مكتب برامج الإعلام الخارجي،،"دلیل المنظمات غیر الحكومیة"أفیلیس:ي بایندرر هیلا.75

.2012الخارجیة الأمریكیة،
وزارةالخارجي،الإعلامبرامجمكتب،"الحكومیةغیرالمنظماتدلیل:"أفیلیسبایندرهیلاري.76

.2012الأمریكیة،الخارجیة
دار ،"المركز الدولي للمنظمات غیر الحكومیة في الأمم المتحدة"وائل أحمد محمد علام:.77

.1997،القاهرة، النهضة العربیة
، ، مصردار الكتب القانونیة،"المنظمات الدولیة غیر الحكومیة:"السعديإبراهیمتوسام نعم.78

2012.



376

المقالات: - ب

أفریل السیاسة الدولیة،، مجلة"الهیئات غیر الحكومیةالأمم المتحدة و :"أحمد سویلم العمري.1
.116- 96ص.ص..1969

مجلة دمشق "،القانون الدولي الإنساني وقانون النزاعات المسلحة بین النظریة والواقع":أمل الیازجي.2
.167- 103ص ص..2004العدد الأول،،20المجلد،للعلوم الاقتصادیة والقانونیة

القانونیةالعلوممجلة،"الإنسانحقوقیالقضاالحكومیةغیرالمنظماتإدارةآلیات: "أمین البار.3
.750،769.ص.ص،2018،جانفيعددجامعة الوادي،والسیاسیة،

الدولیةالمنظماتعمللسیرالإنسانیةالجوانب: دكتوراهأطروحةملخص:"عمرانبنإنصاف.4
،2016أكتوبر،،12العددالثالث،العامالإنسان،حقوقجیلمجلة،"المسلحةالنزاعاتأثناء
. 139- 134.ص.ص

المجلة،"نتكلم؟عماالإنسانیةالمساعدةفيوالحقالتدخلوواجبالتدخلفيالحق":ساندوزإیف.5
.194-184.ص.ص1992جوان، 25عددالالخامسة،السنةالأحمر،للصلیبالدولیة

مجلةمنمختارات،"المتغیرالإنسانيوالمشهدالأحمرللصلیبالدولیةاللجنة: "مونبان كي.6
تم تحمیله من الموقع.888،2012العدد،94المجلدالأحمر،للصلیبالدولیةاللجنة

www.icrc.org
اللجنة الدولیة نشر القانون الدولي الإنساني من خلال التعاون بین:"نونو و تشرشل أومبو م.7

تم .852،2003العدد، "، المجلة الدولیة للصلیب الأحمرللصلیب الأحمر والاتحاد الإفریقي
www.icrc.orgتحمیله من الموقع

، "آلیات ونهج مختلفة لتنفیذ القانون الدولي الإنساني وحمایة ومساعدة ضحایا الحرب:"توني بفنر.8
تم تحمیله من .2009، 874، العدد 91المجلدمختارات من المجلة الدولیة للصلیب الأحمر،

www.icrc.orgالموقع

المجلةمنمختارات،"الإنسانيالعملأثناءنصمتأمعلانیةتحدثنهل:"رغركلینبجاكوب.9
www.icrc.orgتم تحمیله من الموقع.2005عددالأحمر،للصلیبالدولیة

العولمة: مدخل إلى الظاهر وتأثیراتها على العمل الإنساني"، مختارات من جان لوك بلوندیل:".10
. 192-184، ص. ص. 2004لیة للصلیب الأحمر، اللجنة الدو 

منظمةالإنسان،حقوقوترقیةحمایةفيالحكومیةغیرالمنظماتدور:"بونوةجمال دوبي.11
،2016،السابعالعددالمركز الجامعي أحمد زبانة، غلیزان،القانون،مجلة،"أنموذجاالدولیةالعفو
.64-50.ص.ص

الحقوقیة،الدراساتمجلة،"الإنسانیةالمساعداتقبولفيالدولة سلطةحدود: "روابجمال.12
.250-229.ص.ص،2014الأول،العددجامعة سعیدة،



377

العدد الدولیة،السیاسة نموذجا"، مجلةإشكالیات العمل الإنساني الدولي إفریقیا :"خالد منصور.13
.89- 82ص.ص..2007جویلیة ، 42المجلد ،169

المجلة الدولیة ،"الإنسانیةالمساعدة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و "فورسایت:–دافید ب .14
www.icrc.orgتم تحمیله من الموقع.1996أكتوبر،51العدد،الخامسةالسنةللصلیب الأحمر،

المجلة الدولیة حمایة الأشخاص المهجرین خلال النزاعات المسلحة الدولیة"،یبنیر دلاتنیر:"د.15
www.icrc.orgالموقعتم تحمیله من .1992دیسمبر ،السنة الخامسةللصلیب الأحمر،

فيدراساتكتاب ،"الإنسانيالدوليوالقانونالأحمرللصلیبالدولیةاللجنة: "دیلابرادیفید.16
-391ص.ص. .2000القاهرة،العربي،المستقبلدارشهاب،مفیدالإنساني،الدوليالقانون
409.

فيالإنسانيالدوليالقانونو الإنسانحقوقتنفیذ:"هایكس–ولیفیلفایسبرودتدیفید.17
تم تحمیله من الموقع.1993، 29العددالأحمر،للصلیبالدولیةالمجلة،"المسلحةالمنازعات

www.icrc.org
،"التحدیات المعاصرة في العلاقة بین المدنیین والعسكریین تكامل أم عدم توافق:"راج رانا.18

www.icrc.orgتم تحمیله من الموقع.2004،المجلة الدولیة للصلیب الأحمر

المنظمات غیر الحكومیة المعنیة بالدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي : "راشیل بریت.19
تم تحمیله من . 1998،جنیف،61العدد،11السنةالأحمر،للصلیبلیة، المجلة الدو "الإنساني

www.icrc.orgالموقع

حریاته لإنسان و حقوق افي حمایة الحكومیة الهیئات غیر دور المنظمات و :"رمزي حوحو.20
، ، بسكرةلعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضراني، كلیة الحقوق و القانو مجلة المنتدى ،"الأساسیة

.96-87ص.ص..2010أفریل العدد السابع، 
الإنجازات: المسلحةالنزاعاتفيالإنسانیةللمساعداتالقانونيالتنظیم:"ستوفلزأبریلروث.21

تم تحمیله من الموقع.2004الأحمر،للصلیبالدولیةاللجنةمنمختارات"، والفجوات
www.icrc.org

مختارات "، مسألة مبدأ:اللجنة الدولیة للصلیب الأحمرمنظمة أطباء بلا حدود و ":روني برومان.22
تم تحمیله من الموقع.2012، 888العدد 94من المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، المجلد 

www.icrc.org
مختارات،"الإنسانوحقوقالإنسانيالدوليالقانونفيالإنسانیةالمساعدةتسییر":باربرریبیكا.23

تم تحمیله من الموقع.2009،874عدد،91الأحمر،المجلدللصلیبالدولیةالمجلةمن
www.icrc.org

،"الدولیةالجنائیةالمحكمةأمامالأحمرللصلیبالدولیةاللجنةمندوبيشهادة":جانیتستیفان.24
www.icrc.orgتم تحمیله من الموقع.2000الأحمر،عددللصلیبالدولیةالمجلة



378

معبالتعاونالإنسانحقوقحمایةفيالحكومیةغیرالدولیةالمنظماتدور":السعید برابح.25
،والسیاسیةالقانونیةللدراساتالباحثالأستاذمجلة،"الإقلیمیةوالمنظماتالمتحدةالأمممنظمة

.89- 73ص.ص. .2016مارسالأول،العددجامعة محمد بوضیاف، المسیلة،
الحاضر:الدوليالصعیدعلىالحكومیةغیرالمنظماتدور:"شحاتةالمسیحعبدسعید.26

.226- 220.ص.ص.1995جانفي،119العددالدولیة،السیاسةمجلة،"والمستقبل
الدولي،المجلة السودانیة للقانون الإنساني"،مبادئ القانون الدولي :"صلاح حسین معروف.27

.2010الأول،العدد 
بناءعملیاتحوكمةفيالحكومیةغیرالمنظماتتفعیلعقبات":خلالفةهاجرزقاغ،عادل.28

.289-265. ص.ص.2014جوان،11العددجامعة ورقلة،والقانون،السیاسةدفاترمجلة،"السلام
للبحثالأكادیمیة،المجلة"الدوليالقانونمنظورفيالإنسانيالعمل:" الرحمان قاسةعبد.29

.530- 516.ص.ص.02،2015العدد،12المجلدجامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، القانوني،
مننخبة،في حمایة اللاجئین"الأحمرللصلیبالدولیةاللجنةدور ":لةصاللطیف فاعبد.30

منشورات اللجنة الدولیة ،"الإنسانيالدوليالقانونحولجزائریةإسهاماتالجزائریین،الخبراء
.213- 203ص.ص..2008للتصمیم والطباعة، Creco،للصلیب الأحمر

الاقتصادي،الأهرامكتاب،"الحكومیةغیرالمنظماتمواردتنمیة":أفنديحسینعطیة.31
.2007ماي،236العددالقاهرة،الأهراممؤسسة

مجلة ،"دور المنظمات غیر الحكومیةالعامة:العولمة وأولویات السیاسة "علاء عبد الحفیظ:.32
.23-20ص.ص..2013أكتوبر ،48المجلد،194العددالسیاسة الدولیة،

الدولفيالإنسانحقوقواقعحولالحكومیةغیرالمنظماتتقاریرمصداقیة:"علي بوشامة.33
-389.ص.ص،2017الثالث،العددالعاشر،المجلدالسیاسیة،والعلومالحقوقمجلة،"العربیة
401.

،"العملفيالسریة: بالشهادةالادلاءعدمفيالأحمرللصلیبالدولیةالجنةحق:"روناغابور.34
www.icrc.orgتم تحمیله من الموقع.2002،845الأحمر،العددللصلیبالدولیةالمجلة

الدولیة ، المجلة "الحرب العادلة وحرب العدوان والقانون الدولي الإنساني"واز بونیون :نسفرا.35
www.icrc.orgتم تحمیله من الموقع.2002للصلیب الأحمر، مختارات من أعداد 

دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في الرقابة على مدى تنفیذ قواعد القانون :"مقدمفیصل.36
جامعة عبد الرحمان المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،،"الدولي الإنساني إبان الثورة الجزائریة

.385.366.ص.ص.2016الأول،عددال،13المجلدبجایة السنة السابعة،رة،می



379

موظفیها ة المنظمات الإنسانیة المستقلة و في ما وراء الصلیب الأحمر حمای:"كان ماكینتوش.37
،89،المجلد من المجلة الدولیة للصلیب الأحمر،مختارات "في ضوء القانون الدولي الإنساني

.21-05ص. ص..2007مارس ،865العدد

مجلة ،"عمال حقوق الإنسان في النزاعات المسلحةإدور المنظمات الدولیة في :"كریم خلفان.38
.ص.، ص2014أفریل،العدد الأول،الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة،جامعة صوت القانون،

21،27.
،"الأحمرمستقبل العمل الإنساني من منظور اللجنة الدولیة للصلیب :"كلودیا ماكغولدریك.39

تم تحمیله من الموقع.2011، 884العدد،93المجلدالمجلة الدولیة للصلیب الأحمر،
www.icrc.org

الدولیةاللجنةدوروتعریفالفكرةتفهم: الوقائيالعمل:"الأحمرللصلیبالدولیةاللجنة.40
جوان،846الأحمر،العددللصلیبالدولیةالمجلة،"المسلحةالنزاعاتمنعفيالأحمرللصلیب
www.icrc.orgتم تحمیله من الموقع.2002

المجلس اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و المبرم بینالاتفاقاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر:".41
المجلة الدولیة للصلیب ،"السویسري الخاص بتحدید الوضع القانوني للجنة في سویسراالاتحادي
www.icrc.orgتم تحمیله من الموقع.1993جنیف،،293العددجنیف،الأحمر،

الجزائریین،الخبراءمننخبة،اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر:"اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر".42
،منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر،الإنسانيالدوليالقانونحولجزائریةإسهامات
.202-193ص.ص..2008

،"القانون الدولي الإنساني وتحدیات النزاعات المسلحة:"الأحمراللجنة الدولیة للصلیب .43
www.icrc.orgتم تحمیله من الموقع.مختارات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

منح اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مركز مراقب لدى الأمم :"اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر.44
تم تحمیله من الموقع.1990، 16العدد،الثالثةالسنةالمجلة الدولیة للصلیب الأحمر،،"المتحدة

www.icrc.org
الإخلالقمعونظامالأحمرللصلیبالدولیةاللجنة":بیلاینيوكریستیناتیرندیزادوتليماریا.45

تم تحمیله .36،1994العددالأحمر،للصلیبالدولیةالمجلة،"الإنسانيالدوليالقانونبقواعد
www.icrc.orgمن الموقع

:"المساعدات الإنسانیة لغزة في ضوء القانون الدولي"، مجلة السیاسة ماهر جمیل أبو خوات.46
.105- 96، ص.ص.2009، أفریل 44، المجلد 176الدولیة، العدد 

.2008خریف،44العددالإنساني،مجلة.47



380

، دفاتر "التأثیرالدبلوماسیة غیر الحكومیة بین حداثة المفهوم وفعالیة :"محمد الأخضر كرام.48
.54- 33. ص.ص.2015، جوان13العددجامعة ورقلة،السیاسیة والقانون،

مبدأ عدم جواز التدخل في شؤون الدول في إطار القانون الدولي :"محمد أمین صحبي.49
.2016أكتوبر19برلین،، منشورات المركز الدیمقراطي العربي،"الإنساني

للصلیب الأحمر في الرقابة على تنفیذ قواعد القانون الدولي محمد نعرورة: "دور اللجنة الدولیة.50
جامعة الشهید حمة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،ةمجلة العلوم القانونیة والسیاسیالإنساني"،

.158-132ص .. ص2014جانفي ،8ّالعدد،الوادي،لخضر
الحراكدولفيالحكومیةغیرالمنظماتعملإشكالیة":مصعبشنینبلعورمصطفى.51

. ص. ص.2016جوان،15العددجامعة ورقلة،والقانون،السیاسةدفاترمجلة،"العربي
399،409.

كتاب دراسات في القانون "، إنسانيول المساعدة الإنسانیة إلى تدخل هل تتح:"موریس توریللي.52
.480- 461ص.ص. .2000القاهرة،تقدیم مفید شهاب دار المستقبل العربي،الدولي الإنساني،

الثاني،الجزء،24الجزائر،العددجامعةحولیات،"مسؤولةسیادةنحو:"حمادوالهاشمي.53
.48- 10.ص.ص.2013ویلیة ج

مجلة،"المسلحةالنزاعاتفيالإنسانیةالإغاثةلأعمالالقانونيالتنظیم":علامأحمدوائل.54
أكتوبر،26السنة،52العددالمتحدة،العربیةالإماراتجامعةالقانون،كلیةوالقانون،الشریعة
.508-443.ص.ص.2012

مجلة جامعة ،وسام نعمت السعدي:"دور المنظمات غیر الحكومیة في مجال حقوق الإنسان".55
.273،309ص .، ص2009، ماي 5، العدد16المجلد ،تكریت للعلوم الإنسانیة

مختارات من الدولیة للصلیب الأحمر،، المجلة "النزاعات المسلحةز و یعدم التمی:"یلینا بیجیتش.56
www.icrc.orgتم تحمیله من الموقع.2001أعداد 

مجلة،"الحكومیةغیرللمنظماتالدوليوالنشاطالقانونيالنظامإشكالیة:" یوسف خذیر.57
،2018سبتمبر،عدد10مجلد، والاجتماعیةالإنسانیةالعلومفيالعربیةالمجلةوأبحاث،دراسات

.123–92.ص.ص
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:والرسائل الجامعیةالأطروحات-ج

الأطروحات- 1

: الجوانب الإنسانیة لسیر عمل المنظمات الدولیة أثناء النزاعات المسلحة"إنصاف بن عمران:.1
.2014باتنة،أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر،،"اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر نموذجا

دكتوراه،أطروحة ،"المعاصرالدوليالقانونفيالإنسانيالتدخل: "حسانمصطفىحسنحسام.2
ون تاریخ.دالزقازیق،جامعةالحقوق،كلیة

دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في بعض الصراعات بدول حوض "خالد حنفي علي محمود:.3
الإفریقیة،جامعة ، معهد البحوث الدراسات قسم السیاسیة والاقتصادأطروحة دكتوراه،،"النیل

.2010القاهرة،
إنفاذ القانون الدولي دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في:"غاريدخالد محمود عبد الكریم ال.4

، أطروحة دكتوراه، كلیة "العراقع التطبیق على حالتي أفغانستان و سة قانونیة سیاسیة مار الإنساني د
.2013، جامعة القاهرة ،قسم العلوم السیاسیة،والعلوم السیاسیةالاقتصاد

خالد یحي علي معصار:" دور الآلیات الوطنیة غیر الحكومیة في حمایة حقوق الإنسان"، أطروحة .5
.2011،دكتوراه، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة القاهرة

نون الدولي الإنساني "حمایة المدنیین في النزاعات المسلحة في القاخلیل أحمد خلیل العبیدي:.6
.2008جامعة سانت كلمنتس العالمیة،أطروحة دكتوراه،والشریعة الإسلامیة"،

أطروحة ،"دور القانون الدولي الإنساني في تعزیز حمایة حقوق الإنسانزحل محمد الآمین فیصل:".7
.2012مصر،جامعة عین شمس،،كلیة الحقوقدكتوراه،

لحقوق الإنسان في الظروف الاستثنائیة دراسة في ضوء أحكام الحمایة الدولیة :"سعید فهیم خلیل.8
.1993جامعة الإسكندریة ،،، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق"القانون الدولي لحقوق الإنسان

،"الدولي الإنسانيدور للجنة الدولیة للصلیب الأحمر في تطبیق القانون:"شریف أحمد مدحت عتلم.9
.2011جامعة القاهرة،كلیة الحقوق،أطروحة دكتوراه،

كلیة الحقوق، ،أطروحة دكتوراه، "العمل الإنساني بین النص والممارسة:"اسةقعبد الرحمان.10
.2018جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

للقانوناسترجاع: الإنسانيالتدخلحقطریقعنالإنسانحقوقحمایة:"الدین الجوزيعز.11
.2015وزو،تیزيمعمري،مولودجامعةالحقوق،كلیةدكتوراه،أطروحة،"الدولي؟

أطروحة،"دور المنظمات غیر الحكومیة في تطویر القانوني الدولي البیئیة"قویدر شعشوع:.12
.2014تلمسان،جامعة أبي بكر بلقاید،دكتوراه،
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كلیة ،أطروحة دكتوراه،"المنظمات غیر الحكومیة الدولیة دراسة نظریة"ماجدة أحمد محمود:.13
.2007جامعة القاهرة،الإقتصاد والعلوم السیاسیة،

خدماتها المحمیة لجمعیات الوطنیة الهلال الأحمر والصلیب الأحمر و ا"لي:بمحمد حمد العس.14
.1995بنغازي لیبیا،رسالة دكتوراه،،"في القانون الدولي الإنساني

الحكومیة في حمایة حقوق الإنسان دور المنظمات الدولیة غیر ":الهلاليإسماعیلهالة السید .15
كلیة ، أطروحة دكتوراه،"منظمة العفو الدولیةاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و دراسة لحالتي:

.2007، جامعة القاهرة، م السیاسیة، قسم العلوم السیاسیةالعلو الاقتصاد و 
كلیة دكتوراه،أطروحة ،"مدى فاعلیة آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني":وسیلة مرزوقي.16

.2015باتنة،الحاج لخضر،ةجامعالعلوم السیاسیة،الحقوق و 
،"التنمیةومتطلباتالاستعجالضرورةبینالدولیةالإنسانیةالمساعدات:"یوسف قاسیمي.17

.2018وزو،تیزيمعمري،مولودجامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیةدكتوراه،أطروحة

:المذكراتالرسائل الجامعیة و -2

أسماء مرایسي:"إدارة المنظمات غیر الحكومیة لقضایا حقوق الإنسان دراسة حالة، منظمة العفو .1
.2012الدولیة"، مذكرة ماجستیر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،

ماجستیر، كلیة تأثیر المنظمات غیر الحكومیة على سیادة الدولیة القومیة"، مذكرة أمینة حلال:".2
.2007الحقوق والعلوم السیاسیة، الجزائر،

:"دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في الرقابة على القانون حمزة أكرم عبد الحمید الفالوجي.3
.2013ماجستیر، معهد البحوث والدراسات العربیة، القاهرة،رسالةالدولي الإنساني"، 

الإنسانیة: من الدفاع عن حقوق الإنسان إلى التدخل"، المنظمات غیر الحكومیة ساسي بن علي:".4
مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة 

.2003الجزائر،
دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في ترقیة وحمایة حقوق الإنسان"، مذكرة السعید بالرابح:".5

.2010حقوق، جامعة منتوري قسنطینة،ماجستیر، كلیة ال
المنظمات غیر الحكومیة ودورها في ترقیة حقوق الإنسان في الجزائر"، مذكرة الشریف شریفي:".6

.2008ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان،
"دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في حمایة ضحایا النزاعات :بأحمدعبد العزیزالطاهر.7

.2010،مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة یحي فارس، المدیة،المسلحة"
"،ي الإنساني بعد سقوط جدار برلیندور المنظمات الدولیة في التدخل الدولعبد االله شیباني:".8

.2010مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،
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في الحقوق، فرع القانون الدولي اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر"، مذكرة ماجستیر عمر خیوك:".9
.01،2012والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

دور المنظمات غیر الحكومیة في النزاعات الدولیة حالة منظمة بلا حدود"، مذكرة فؤاد جدو:".10
.2010ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خضیر، بسكرة،

فیذ القانون الدولي الإنساني في ضوء التغیرات الدولیة للقانون الدولي آلیات تنأحسن:"كمال.11
.2011، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،ماجستیرالمعاصر"، مذكرة 

، ماجستیردور ومكانة المنظمات غیر الحكومیة في العلاقات الدولیة"، مذكرة ملیكة عیاد:".12
.2003جامعة الجزائر،كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، 

"دور المنظمات غیر الحكومیة في تطبیق القانون الدولي الإنساني"، مذكرة منیر خوني:.13
.2011، 01ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

مساءلة المنظمات غیر الحكومیة مع التطبیق على مصر"، رسالة نجوان فاروق شیحة:".14
.2003، جامعة القاهرة،ماجستیر، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة

:موسوعاتوالقوامیسال-د

.2008دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،أمیر فراج حسن :"موسوعة حقوق الإنسان"،.1
.2011سهیل الفتلاوي:"موسوعة المنظمات الدولیة، نظریة المنظمة الدولیة"، دار الحامد، الأردن، .2
دار العلم ،، ترجمة محمد مسعود"القاموس العملي للقانون الإنساني:"فرنسواز بوشیه سولینیه.3

.2005للملایین، لبنان،
مصطفى عبد االله خشیم:"موسوعة علم العلاقات الدولیة"، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع والإعلان، .4

. 2003لیبیا،
.2004،الإسكندریةدار الفكر الجامعي، وائل أنور بندق:"موسوعة القانون الدولي الإنساني،.5

:وأوراق بحثیةمحاضرات-ه

كلیةالرابع،السداسيالعام،القانون، تخصص"الدولیةالحیاةمادةفيمحاضرات:"الهواسنادیة.1
.2013،2012المغرب،فاس،والاجتماعیة،والاقتصادیةالقانونیةالعلوم

الدوليالقانونقواعدتطبیقفيالأحمرللصلیبالدولیةاللجنةدور:" رشیدة تكاريهیفاء.2
18منطرابلسالإنساني،التضامنحولالعاشرالدوليللمؤتمرمقدمةبحثیةورقة،"الإنساني

تاریخ،https://www.jilrc.com:الالكترونيموقعالعلىمتوفرة،2015دیسمبر20إلى
.13:45:الساعةعلى05/05/2019:الإطلاع
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الدولیة:صكوكال- و

الدولیة:الاتفاقیات - 1

.1945جوان 26الصادر في سان فرانسیسكو یوم میثاق الأمم المتحدة .1
.1946النظام الأساسي للمحكمة العدل الدولیة عام .2
المرضى الجرحى و حال بتحسین،المتعلقة12/08/1949في المؤرخة،اتفاقیة جنیف الأولى.3

بالقوات المسلحة في المیدان.
الجرحى والمرضى بتحسین حالالمتعلقة ،12/08/1949المؤرخة في ،الثانیةجنیف اتفاقیة.4

بحار.الالعسكریین فيىالغرقو 
بشأن حمایة أسرى الحرب.،12/08/1949فيالمؤرخة،ثالثةالاتفاقیة جنیف.5
المدنیین في وقت حمایة الأشخاصبشأن 1949،/12/08فيالرابعة، المؤرخةجنیف اتفاقیة .6

الحرب.
المتعلق بحمایة ضحایا النزاعات ،10/06/1977فيالمؤرخ،الإضافي الأولالبروتوكول .7

.المسلحة الدولیة
المتعلق بحمایة ضحایا النزاعات ،10/06/1977فيالمؤرخ،البروتوكول الإضافي الثاني.8

المسلحة غیر الدولیة.
.1985لعامالدولیةالعفولمنظمةالأساسيالقانون.9

عدل عامین 1986الهلال الأحمر عام للحركة الدولیة للصلیب الأحمر و النظام.10
.2006و 1995

المجلس الاتحادي السویسري اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و الاتفاق المبرم بین.11
.1993مارس 19الخاص بتحدید الوضع القانوني للجنة في سویسرا في برن بتاریخ 

قرار بموجب،1994الأفراد المرتبطین بها لعام و قیة سلامة موظفي الأمم المتحدة اتفا.12
، دخلت حیز النفاذ 9/12/1994بتاریخ 49في الدورة Res/A/59/49الجمعیة العامة رقم 

.15/1/1999بتاریخ 
.2015.والمعدل عام 1998النظام الأساسي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر عام .13
.والذي دخل حیز النفاذ في 1998النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام .14

2002.

بها لعام الأفراد المرتبطینو سلامة موظفي الأمم المتحدةالبروتوكول الملحق باتفاقیة .15
A/RES/60/42قرار الجمعیة العامة رقم ،2005
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منظمة الأمم المتحدة:وتوصیاتقرارات- 2

.27/01/1950في، المؤرخ288قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم.1
.1968ماي23المؤرخ في،)44- د(1296قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم.2
،25الدورة،9/12/1970فيالمؤرخ2675رقمالمتحدةللأممالعامةالجمعیةتوصیة.3

.المسلحالنزاعأوقاتفيالمدنیینالسكانبحمایةالمتصلةالأساسیةالمبادئتحدیدالمتضمن
الخاص بتقدیم و 8/12/1988المؤرخ في A /RES/43/131قم الجمعیة العامة ر قرار .4

.المساعدة الإنسانیة
الخامسةالدورة،1990أكتوبر المؤرخ في،L/45/A/7قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة .5

الخاص بمنح اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مركز مراقب لدى الجمعیة العامة والأربعون،
المتحدة.للأمم 

1990المؤرخ في دیسمبر، A /RES/45/100رقم العامةالجمعیةقرار.6

الأحمر: والهلالالأحمرللصلیبالدولیةحركةالقرارات مؤتمر- 3

لعام،فیناالأحمر،والهلالالأحمرللصلیبالدولیةللحركةالعشرینالدوليللمؤتمر10رقمالقرار-1
1965.

إعلانات وتقاریر:- 4
المدنیة لدعم الأصول الدفاعیة العسكریة و دام المبادئ التوجیهیة المتعلقة باستخ:"المتحدةالأمم.1

، اللجنة الدائمة المشتركة بین "الأنشطة الإنسانیة للأمم المتحدة في حالات الطوارئ المعقدة
.2006جانفي ،الوكالات،

اللجنةدوروتعریفالفكرةتفهم: الوقائيالعمل" بعنوانتقریراللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، .2
،846العددالأحمر،للصلیبالدولیةالمجلة،"المسلحةالنزاعاتمنعفيالأحمرللصلیبالدولیة
:  الدولیةاللجنةالرسميالموقععلىمنشور،2002جوان

http://www.icrc.org /web /ara/sitearao.msf/ntm15/n4gf5.

،"الأحمروالهلالالأحمرللصلیبالدولیةالحركة:" بعنوانتقریراللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، .3
: الانترنتشبكةعلىالأحمرالصلیبالدولیةللجنةالرسميالموقععلىمنشور2006أكتوبر

http://www.icrc.org /web /ara/sitearao. Nsf/htm/all/movement
منظمة العفو الدولیة معا "معلومات عن منظمة العفو الدولیة"،:تقریر بعنوانمنظمة العفو الدولیة، .4

الموقع:علىمتوفر2008جویلیةمن أجل حقوق الإنسان،
http ://www.amnesty.org/ru/pages/aboutai-index-ara.



386

من یمول منظمة :أسئلة شائعة عن منظمة العفو الدولیة"تقریر بعنوان:منظمة العفو الدولیة،.5
.2008جویلیة ،"العفو الدولیة

.http://www.amnesty.org/ara/whi-we-are/Faq#who-Finances-aiمتوفر على الموقع:

،"في خطرالعاملون الإنسانیون :" التقریر السنوي للمكتب الدولي للجمعیات الإنسانیة والخیریة.6
.2010دمشق،، المؤسسة العربیة الأوروبیة للنشر، 2009

على،"2017لعامحدودبلاأطباءمنظمةأنشطةعنالدوليالتقریر"منظمة أطباء بلا حدود،.7
http://www.msf.orgالموقع

فتاوى محكمة العدل الدولیة:- 5

والأوامرموجز الأحكام والفتاوى ، 11/04/1949فتوى محكمة العدل الدولیة الصادرة في.1
.)2002- 1948الصادرة عن محكمة العدل الدولیة (

والأوامر والفتاوىالأحكام، موجز8/07/1996فيالصادرةالدولیةالعدلمحكمةفتوى.2
.1998نیویورك،المتحدة،، الأمم)1996- 1992(الدولیةالعدلمحكمةعنالصادرة

وطنیة:القوانین ال-ز

علىالتصدیقالمتضمن،2003سنةمارس25فيالمؤرخ،11- 03رقمالرئاسيالمرسوم.1
للصلیبالدولیةواللجنةالشعبیةالدیمقراطیةالجزائریةالجمهوریةحكومةبینالمقراتفاق

.2003أفریل02فيالصادر،23ع.رج، 2002سنةأوت14فيبالجزائرالأحمر

.المراجع باللغة الأجنبیةثانیا:

المراجع بالفرنسیة:-1
1-Les ouvrages :

1. BALLALOUD(Jaques):« Droit de l’homme et organisations internationales vers un
nouvel ordre humanitaire mondial », Montchrestien, Paris, 1984.

2. BEIGBEDER(Yves) :" Le rôle international des organisations non gouvernementales",
Bruxelles, Paris ,1992 .

3. BELANGER(Michel) : « Droit international public », LGDJ ,5émé édition, Paris,
2000.

4. BETTATI (Mario): « Le droit d’ingérence », Odile Jacob, Paris, 1996.
5. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ : «Droit humanitaire », éditions Dalloz, Paris,2012.
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6. BIAD(Abdelwahab) : « Droit international humanitaire », collection 2éme mise au
point, édition Ellipses, Paris, 2006.

7. BRETONLEGAFF (Gaëlle ) : « L’influence des organisations non gouvernementales
sur la négociation de quelques instruments internationaux », éditions Yvon Thomson
Bruxelles, 2001.

8. BUERGEN(Thomas),k.(Alexandre) : « La protection internationale des droits de
L’homme Précis », Edition N,P Angle ,Khel Strasbourg Arlington,1991.

9. BUIRETTE (Patricia), LAGRANGES(Philippe) :«Le droit international humanitaire »,
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191المسلحةالنزاعاتفيالحكومیةغیرالمنظماتدورعلىالمفروضةالقیودالأولالمبحث

192العامالدوليالقانونبمبادئبالالتزامالمرتبطةالقیودالأولالمطلب

التدخلعدممبدأمعالحكومیةغیرالمنظماتدورتوافقضرورةالأولالفرع
للدولالداخلیةالشؤونفي

192

196السیادةمبدأمعالحكومیةغیرالمنظماتدورتوافقضرورةالثانيالفرع

199الحكومیةغیربالمنظماتالخاصةبالمبادئبالالتزامالمرتبطةالقیودالثانيالمطلب

201الإنسانیةمبدأمراعاةوجوبالأولالفرع

202الحیادمبدأمراعاةوجوبالثانيالفرع

206الحكومیةغیرالمنظماتتواجههاالتيالقانونیةالإشكالیاتأوالصعوباتالثانيالمبحث

207خرق أحكام اتفاقیات جنیفالمطلب الأول

208في حالة النزاعات المسلحة الدولیةالفرع الأول

210في حالة النزاعات المسلحة غیر الدولیةالفرع الثاني
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الحمایة المقررة لأفراد المنظمات غیر الحكومیة زمننقصالثانيالمطلب 
النزاعات المسلحة

213

حمایة الأفراد التابعین للمنظمات الإنسانیة غیر الحكومیة التي تربطها صلةالفرع الأول
تعاقدیة بالأمم المتحدة

215

219الحكومیة المستقلةحمایة أفراد الإغاثة التابعین للمنظمات غیر الفرع الثاني

221حمایة مجال ونطاق عمل أفراد الخدمات الإنسانیة أثناء النزاعات المسلحةالفرع الثالث

225عدم وضوح الشخصیة القانونیة الدولیةالمطلب الثالث

نتائج عدم اكتمال الشخصیة القانونیة الدولیة للمنظمات غیر الحكومیةالفرع الأول
اتجاه الدول

227

تجاه للمنظمات غیر الحكومیة انتائج عدم اكتمال الشخصیة القانونیة الدولیة الفرع الثاني
المنظمات الدولیة

231

إبانالحكومیةغیرالمنظماتتواجههاالتيالمیدانیةأوالواقعیةالصعوباتالثالثالمبحث
المسلحةالنزاعات

235

236الإنسانيالدوليالقانونلانتهاكاتالتصديصعوبةالأولالمطلب

237الدولیةالمسلحةالنزاعاتزمنالحكومیةغیرالمنظماتعملصعوباتالأولالفرع

240الدولیةغیرالمسلحةالنزاعاتزمنالحكومیةغیرالمنظماتعملصعوباتالثانيالفرع

241واستهدافهاالحكومیةغیرالإنسانیةالمنظماتأفرادعلىالهجومالثانيالمطلب

242الحكومیةغیرالإنسانیةالمنظماتأفرادعلىالواقعةاتءداالاعتطبیعةالأولالفرع
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244النزاعاتزمناستهدافهامنالحكومیةغیرالمنظماتموقفالثانيالفرع

248الإنسانيالعملتواجهالتيالجدیدةالتحدیاتالثالثالمطلب

248ةـالمسلحالنزاعاتأنماطتغیرالأولالفرع

255إنسانیةلاعتباراتالعسكريالتدخلمسألةالثانيالفرع

تقدیممجالفيالعاملةالجهاتبینالتنسیقوصعوبةالدولتعاونعدمالثالثالفرع
الإنسانیةالمساعدات

260

263الإنسانيالعملتسییسالرابعالفرع

الدولیةوالعفوالأحمرللصلیبالدولیةباللجنةخاصةصعوباتالرابعالمطلب
التحدیدوجهعلى

268

268للمنظمتینالداخلیةبالبیئةمرتبطةصعوباتالأولالفرع

275المنظمتینعملبأسلوبمرتبطةصعوباتالثانيالفرع

المسلحةالنزاعاتفيالحكومیةغیرالمنظماتدورتقدیرالثانيالفصل
وآفاقها المستقبلیة

280

281المسلحةالنزاعاتفيالحكومیةغیرالمنظماتدورأهمیةالأولالمبحث

281ةــالدفاعیالمنظماتدورأهمیةالأولالمطلب

283المسلحةالنزاعاتفيالدولیةالعفومنظمةانجازاتالأولالفرع

287الإنسانلحقوقالعربیةالمنظمةانجازاتالثانيالفرع



400

289ةــالاغاثیالمنظماتدورأهمیةالثانيالمطلب

290المسلحةالنزاعاتزمنالأحمرللصلیبالدولیةاللجنةانجازاتالأولالفرع

299المسلحةالنزاعاتفيحدودبلاأطباءمنظمةإنجازاتالثانيالفرع

303المسلحةالنزاعاتفيالحكومیةغیرالمنظماتدورتقییمالثانيالمبحث

303المسلحةالنزاعاتفيالدفاعیةالمنظماتدورتقییمالأولالمطلب

304المسلحةالنزاعاتفيالدولیةالعفومنظمةجهودتقییمالأولالفرع

307الإنسانحقوقمراقبةمنظمةجهودتقییمالثانيالفرع

309المسلحةالنزاعاتفيالاغاثیةالمنظماتدورتقییمالثانيالمطلب

311المسلحةالنزاعاتفيالأحمرللصلیبالدولیةاللجنةجهودتقییمالأولالفرع

320المسلحةالنزاعاتفيحدودبلاأطباءمنظمةجهودتقییمالثانيالفرع

دور المنظمات غیر الحكومیة في النزاعات المسلحةعزیزنحو تالثالثالمبحث
مستقبلیة)آفاق (

325

327الحكومیةغیربالمنظماتخاصمستقلدولينظامإنشاءالأولالمطلب

328الحكومیةغیرالمنظماتبوضعخاصةدولیةاتفاقیةإبرامالأولالفرع

333المسلحةالنزاعاتزمنالإنسانيالعملمعاییرومراقبةتوحیدالثانيالفرع
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336الحكومیةغیرالمنظماتعملعلىالإشرافتتولىمستقلةدولیةهیئةاستحداثالفرع الثالث

341الحكومیةغیرالمنظماتعملتفعیلوسائلالثانيالمطلب

342قـئـالحقاتقصيانـلجالأولالفرع

344الإعلامووسائلالحكومیةغیرالمنظماتبینالعلاقةتدعیمالثانيالفرع

347السلامبناءفيالحكومیةغیرالمنظماتدورتقویةالثالثالفرع

351القضاءإلىالحكومیةغیرالمنظماتلجوءالرابعالفرع

363الثانيالبابةــخلاص

364الخاتمــــــــة

371ادرـــع والمصــقائمة المراج

393الفهــرس
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